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إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستهديه, ونعوذ باالله من شرور أنفسنا, ومـن   
سيئات أعمالنا, من يهده االله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله 

الله ًوحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبـده ورسـوله صـلى اإلا االله, 
ًعلي وعلى آله وصحبه, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, وسلم تسليما كثيرا ً. 

 
 :أما بعد
فإن من أشرف الأمور تنوير العقول, والتدرج بها في مسالك المعارف وفنون   
  .)١(〉 Ì   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å®:  ولا أبلغ في هذا من قوله تعالى,العلم

 فتلك أعظم النعم عليه, لاسـيما , للاشتغال بالعلم ووفقه,ّفإذا من االله على عبده  
 .العلوم التي فيها اشتغال بشرع االله ودينه; لأنها سبيل الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة

ّولقد من االله علي بالالتحاق  برنامج الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بـن في ّ
بحث علمـي في أحـد حقين بإعداد بقسم الفقه, وقد جرت عادة الملتسعود الإسلامية, 

 وهـو  البحـثموضوعات الفقه, وبعد الاستعانة باالله والاستـشارة اخـترت موضـوع
 ).أحكام الفورية في الفقه الإسلامي: (بعنوان

 
אW 

 ).المبادرة إلى فعل الشيء أول الوقت(
 

אW 
ًن واجبـا عـلى المكلـف أن الفورية صفة من صفات التكاليف الشرعية, وإذا كا −١

                              
 ).٩(سورة الزمر, الآية  )١(



òß‡Ô¾a@ @

 ٤ 

ًمعرفة ما عليه مـن التكـاليف كـان واجبـا عليـه معرفـة صـفاتها مـن الفوريـة 
 .والتعجيل وغيرها

 لـذا وجـب الاحتيـاط ,بكثير مـن الأحكـام الفقهيـة أن هذا الموضوع له تعلق −٢
 .وهذا الموضوع يخدم هذا كله  والبحث عن أحكامها,,لشأنها

 
אW 

 . لتناثرها في أبواب الفقه;جمع مسائل الفورية وترتيبها الحاجة إلى −١
ً بحث هذا الموضوع بحثا مستقلااً رسالة أو مؤلف−فيما أعلم− أنه لا يوجد −٢ ً. 
 وعـدم ,ً نظـرا لخفـاء هـذا الأمـر; وقوع الإخلال بالفورية لد بعـض النـاس−٣

 . مما استدعى بيان هذا الموضوع, لهالتفطن
 

אאW 
 .ع ما تناثر من مسائل هذا الموضوع من كتب الفقه المختلفة ودراستها جم−١
 . وذلك بجعلها في بحث واحد, تسهيل الاستفادة من هذه المسائل−٢
 . إثراء المكتبة الإسلامية بالبحوث الفقهية التي تهم المسلمين في أمور دينهم−٣
ن الإنسان لا يدري  لأ; حث الناس على المبادرة والإسراع بفعل الشيء أول وقته−٤

 .أبرأ للذمةوما يعرض له, وهو أرضى للرب, 
 

אאא 
ًتوجد عدد من الرسائل العلمية التي تناولت جزء من هذا الموضـوع, وهـي   

 :على النحو التالي
اقتـضاء (دراسة مقدمة إلى قسم أصول الفقه من الباحثة هند رمـزي بعنـوان    −١
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ولكنها تعنـى بالتأصـيل والتقعيـد لوصـف الأمـر  ,)الأمر الفور أو التراخي
 . دون تتبع فقهي لجميع المسائل في الأبواب الفقهية,بالفور أو التراخي

الإمـام محمـد بـن سـعود رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير في جامعة    −٢
أحكــام التعجيــل في الفقــه (الإســلامية كليــة الــشريعة في الريــاض بعنــوان 

احث سـعد آل مـاطر, وبعـد تـدقيق النظـر في هـذه الرسـالة للب) الإسلامي
ًفرقـا كبـيرا; لأن الفوريـة ) أحكـام الفوريـة(وجدت أن بينهما وبين موضوع  ً

المقصود بها في هـذا البحـث هـو المبـادرة بفعـل الـشيء في أول الوقـت, أمـا 
 :التعجيل فإنه يطلق ويراد به معنيين

 .وقتهفعل الشيء المؤقت في أول : المعنى الأول
 .فعل الشيء المؤقت قبل وقته: المعنى الثاني

بالتعجيل المعنى الثـاني, كـما نـص في بحثه لأحكام التعجيل يقصد والباحث 
 −أي المعنـى الثـاني−والتعجيل بهذا المعنى « :  حيث قال,على ذلك في رسالته

 ولذلك جاءت جميع المسائل التي بحثها مقيـدة بـما إذا ,»هو المقصود بالبحث 
 :علت قبل الوقت, ومن الأمثلة على ذلك ما يليف
 . وضوء غير أصحاب الأعذار للصلاة قبل دخول وقتها−١
 . التيمم للصلاة قبل دخول وقتها−٢
 . وحكم تعجيله عن وقته, وقت طواف الوداع−٣
 . تعجيل تسليم الثمن أو المثمن قبل انقضاء مدة الخيار−٤
 .هنحر الهدي وحكم تعجيله قبل وقت وقت −٥
 . تعجيل الشفعة قبل انقضاء مدة الخيار−٦
 تعجيل تسليم الأجرة للمؤجر, وتسليم الأجر للأجير قبل وقت وجوب −٧

 .التسليم
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 . تعجيل رد المستعير للعارية المؤقتة قبل وقت الرد−٨
 . تعجيل استرجاع المعير للعارية قبل وقت استرجاعها−٩
 . تعجيل استيفاء القصاص قبل القضاء−١٠

 ومـن هنـا يتبـين أنـه لا ,الباحث في بحثهتناولها ه بعض المسائل التي هذ  
 .يوجد أي اتفاق بين الموضوعين

رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود    −٣
ًولا يخفـى أن هنـاك فرقـا بـين ) الموالاة في الفقه الإسلامي: (الإسلامية بعنوان

 وعـلى هـذا ,فالفورية المقصود بها هـو فعـل الـشيء في أول الوقـتالرسالتين, 
 يجـوز وًهو مطلوب فورا أ فموضوع الفورية يبحث في كل تكليف شرعي, هل

تأخيره? أما الموالاة فالمقصود بها الإتيـان بـأجزاء الـشيء متقاربـة دون نظـر إلى 
والاة, وأما المبادرة بالفعل أول الوقت, وهذا هو مقصود الفقهاء من موضوع الم
 .الفور فلا يتلاءم مع هذا المقصود; لأنه يعني فعل الشيء أول الوقت

: رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في المعهـد العـالي للقـضاء بعنـوان   −٤
للباحث محمـد عبـدالكريم العيـسى, ) التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي(

ً الموضـوع يختلـف أصـلا عـن الخطتين وجدت أن هـذاوبعد تدقيق النظر في 
 منهـا البحث يشتمل عـلى مائـة مـسألة وقـد تزيـد,ً علما أن ,موضوع التأخير

ــه  ــأخير و أحكامــه في الفق ــشترك مــع مــسائل بحــث الت عــشرون مــسألة ت
 : وهي كالتالي,الإسلامي

 تشترك مع مسألة تأخير الغسل ,الفورية في الغسل من الجنابة والحيض   −١
 .الواجب

 تشترك مع مسألة تأخير الصلاة المفروضة عـن ,الصلاة في أداء الفورية   −٢
 .وقتها



òß‡Ô¾a@ @

 ٧ 

 تشترك مع مسألة تأخير قضاء فائتة الـصلاة ,الفورية في قضاء الفوائت   −٣
 .المفروضة عن وقتها

 تشترك مـع مـسألة تـأخير إخـراج الزكـاة عـن ,الفورية في أداء الزكاة   −٤
 .وقتها

شترك مـع مـسألة تـأخير إخـراج زكـاة  تـ,رطـالفورية في أداء زكاة الف   −٥
 .رطالف

 تشترك مع مسألة تـأخير قـضاء صـوم ,الفورية في قضاء صوم رمضان   −٦
 .رمضان

 .تأخير أداء العمرة تشترك مع مسألة ,الفورية في أداء العمرة   −٧
 تشترك مع مسألة تأخير نحر الهـدي إلى ,الفورية في ذبح الهدي والفدية   −٨

 .آخر أيام التشريق
 .تأخير الطواف تشترك مع مسألة ,الفورية في أداء طواف الزيارة   −٩

 . تشترك مع مسألة تأخير قضاء الحج, الفورية في قضاء الحج−١٠
 تشترك مع مسألة تأخير القبول بعد , الفورية في قبول البيع بعد الإيجاب−١١

 .الإيجاب
 .لشفعة تشترك مع مسألة تأخير الأخذ باة, الفورية في طلب الشفع−١٢
 . تشترك مع مسألة تأخير قبول الوكالة,الفورية في قبول الوكالة −١٣
 تـشترك مـع مـسألة , عنـد انتهـاء العقـدة الفورية في رد العين المستأجر−١٤

 .تأخير تسليم العين المؤجرة
 . مع مسألة تأخير قبول الهبة تشترك, الفورية في قبول الهبة−١٥
 .ك مع مسألة تأخير قبول الوصية تشتر, الفورية في قبول الوصية−١٦
 تشترك مع مسألة تـأخير القبـول , الفورية في قبول النكاح بعد الإيجاب−١٧
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 .بعد الإيجاب
 .مع مسألة تأخير القصاص تشترك , الفورية في استيفاء القصاص−١٨
 .تشترك مع مسألة تأخير إقامة الحدود , الفورية في إقامة الحدود−١٩
 تشترك مع مسألة تـأخير الوفـاء ,ء بالنذر وأداء الكفارة الفورية في الوفا−٢٠

 .بالنذر وأداء الكفارة
هذه مجمل المسائل المشتركة بين البحثين, أما ما عدا ذلـك مـن المـسائل فهـي 

 .مسائل قد انفرد بها هذا الموضوع
 

אW 
 : المنهج الآتي−إن شاء االله−سأسلك في بحث هذا الموضوع   

ًالمراد بحثها تصويرا دقيقا قبل بيان حكمهاة  أصور المسأل−١  ليتضح المقـصود مـن ;ً
 .دراستها

 فأذكر حكمها بدليلها, مع توثيق الاتفاق , إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق−٢
 .من مظانه المعتبرة

 : فأتبع ما يلي إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف−٣
المـسألة محـل خـلاف, وبعـضها تحرير محل الخلاف, إذا كانت بعض صور    −أ

 .محل اتفاق
 ذكر الأقوال في المسألة, وبيان من قال بها من أهل العلم, ويكـون عـرض −ب

 .الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية
 مع العناية بذكر ما تيـسر الوقـوف ,عتبرة الاقتصار على المذاهب الفقهية الم−جـ

ألة في مـذهب مـا, عليه من أقوال السلف الصالح, وإذا لم أقـف عـلى المـس
 .فأسلك بها مسلك التخريج
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 . توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه−ـج
 استقصاء أدلة الأقوال, مع بيـان وجـه الدلالـة,وذكر مـا يـرد عليهـا مـن −هـ

 .مناقشات, وما يجاب به عنها إن كانت
 .بيان سببه, وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت الترجيح, مع −و

ت المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيـق والتخـريج  الاعتماد على أمها−٤
 .والجمع

 . وتجنب الاستطراد, التركيز على موضوع البحث−٥
 . وخاصة الواقعية, العناية بضرب الأمثلة−٦
 . تجنب ذكر الأقوال الشاذة−٧
 .من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث العناية بدراسة ما جد −٨
 .يان سورها ترقيم الآيات وب−٩
 إن لم تكـن في − تخريج الأحاديـث وبيـان مـا ذكـره أهـل الـشأن في درجتهـا −١٠

 .ٍ فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها−الصحيحين أو أحدهما
 . تخريج الآثار من مصادرها الأصلية, والحكم عليها−١١
 . التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب−١٢
 . والإملاء وعلامات الترقيم العناية بقواعد اللغة العربية−١٣
 تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة, وتعطي فكرة واضحة عـما تـضمنته −١٤

 .الرسالة, مع إبراز أهم النتائج
 . ترجمة الأعلام غير المشهورين−١٥
 :إتباع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها, وهي −١٦
 . فهرس الآيات القرآنية−
 .لآثار فهرس الأحاديث وا−
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 . فهرس الأعلام−
 . فهرس الحدود والمصطلحات−
 . فهرس المصادر والمراجع−
 . فهرس الموضوعات−
 

אW 
 . وخاتمة, وخمسة فصول, وتمهيد,مقدمةتتكون خطة هذا البحث من 

אW 
 وأهـداف البحـث, ,يهـا أهميـة الموضـوع, وأسـباب اختيـارهقد تناولت فف

 . البحث وخطتهوالدراسات السابقة, ومنهج
وفيه مبحثان,حقيقة الفورية: א : 

 .تعريف الفورية والألفاظ ذات الصلة: المبحث الأول
 .اقتضاء الأمر الفور: المبحث الثاني
 .الواجب الذي تتعلق به الفورية: المبحث الثالث

 :وفيه ثلاثة مطالب
ًتعريف الواجب لغة واصطلاحا: المطلب الأول ً. 
 .قسام الواجبأ: المطلب الثاني
 .الواجب الذي يوصف بوجوب أدائه على الفور: المطلب الثالث

אאWאאאK 
 :وفيه خمسة مباحث

 .الفورية في الطهارة: المبحث الأول
 :وفيه أربعة مطالب  



òß‡Ô¾a@ @

 ١١

 .الفورية في إزالة النجاسة والاستنجاء: المطلب الأول
 .لإناء الذي ولغ فيه الكلبالفورية في إراقة ا: المطلب الثاني
 .الفورية في الغسل من الجنابة والحيض: المطلب الثالث
 .في الوضوء والتيممالفورية : المطلب الرابع

 .الفورية في الصلاة والجنائز: المبحث الثاني
 :وفيه سبعة مطالب    

 .الفورية في أداء الصلاة: المطلب الأول
 : وفيه مسألتان,تالفورية في قضاء الفوائ: المطلب الثاني
 .وجوب قضاء الفوائت على الفور: المسألة الأولى
 .أثر الفورية في قضاء الفوائت: المسألة الثانية
 .الفورية في الاستخلاف في الصلاة: المطلب الثالث
 .الفورية في السعي إلى الجمعة: المطلب الرابع

 .الفورية في متابعة الإمام في سجود السهو: المطلب الخامس
 .الفورية في أداء سجود التلاوة والشكر:طلب السادسالم

 . الفورية في تجهيز الميت والصلاة عليه:المطلب السابع
 .الفورية في الزكاة: المبحث الثالث

 :وفيه ثلاثة مطالب    
 .الفورية في أداء الزكاة: المطلب الأول
 .الفورية في أداء زكاة الفطر: المطلب الثاني
 :لفورية في إخراج الزكاة وفيه ثلاث مسائلأثر ا: المطلب الثالث
الحكم لو تلف مال الزكاة قبـل الإخـراج وبعـد وجـوب : المسألة الأولى

 .الأداء
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 .حكم الإقراض من المال الذي وجبت فيه الزكاة :ةالمسألة الثاني
 وعـدم إخراجهـا ,الحكم في حبس الإمـام أمـوال الزكـاة: المسألة الثالثة

 . كاستثمارهالمصلحة
 .الفورية في الصيام: بحث الرابعالم

 :وفيه ثلاثة مطالب    
 .الفورية في قضاء يوم الشك: المطلب الأول
 .الفورية في قضاء صوم رمضان: المطلب الثاني
 .أثر الفورية في قضاء رمضان: المطلب الثالث
 :وفيه مسألتان  
 .رمضانحكم الخروج من صوم : المسألة الأولى
 وأثـره , المرأة رمضان من دون إذن الـزوجحكم قضاء: المسألة الثانية

 .في سقوط نفقتها
 . الفورية في الحج والعمرة:المبحث الخامس

 :وفيه سبعة مطالب
 .الفورية في أداء الحج: المطلب الأول
 .الفورية في النيابة في الحج: المطلب الثاني
 .الفورية في أداء العمرة: المطلب الثالث
 .داء طواف الزيارةالفورية في أ: المطلب الرابع

 .الفورية في أداء تكبير التشريق: المطلب الخامس
 . الفورية في ذبح الهدي والفدية:المطلب السادس
 .الآثار المترتبة على فورية الحج: المطلب السابع
 :وفيه خمسة مسائل  
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 .حكم إحرام المرأة والعبد بالحج بغير إذن الزوج والسيد: المسألة الأولى
 .الفورية في قضاء الحج: يةالمسألة الثان

 .حج من عليه دين أو نفقة واجبة: المسألة الثالثة
 . ويخشى العنت,إلى النكاحًحج من كان محتاجا : المسألة الرابعة
 .حكم الإتيان بالهدي من مكة وغيرها: المسألة الخامسة

אאWאאאW 
 :وفيه عشرة مباحث  

 .الفورية في البيع: ولالمبحث الأ
 :وفيه أربعة مطالب

 .الفورية في قبول البيع بعد الإيجاب: المطلب الأول
 .الفورية في الصرف: المطلب الثاني
 .لة في الصرفضالفورية في المفا: المطلب الثالث
 .الفورية في الخيارات: المطلب الرابع

 :وفيه تسع مسائل
 .ةالفورية في خيار الرؤي: المسألة الأولى
 . في خيار التدليسالفورية: المسألة الثانية
 . الفورية في خيار العيب:المسألة الثالثة
 . الفورية في خيار تلقي الركبان:المسألة الرابعة
 . الفورية في خيار تفريق الصفقة:المسألة الخامسة
 . الفورية في خيار التخيير بالثمن:المسألة السادسة
 .خيار اختلاف المتبايعين الفورية في :المسألة السابعة
 .خيار السلم إن انقطع المسلم فيه في محلهالفورية في : المسألة الثامنة
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 . الآثار المترتبة على الفورية في الخيار:المسألة التاسعة
 .الفورية في قبول الوكالة :المبحث الثاني
 . الفورية في الإجارة:المبحث الثالث

 :وفيه ثلاثة مطالب
 .لفورية في قبول الإجارة بعد الإيجابا: المطلب الأول
الفورية في فـسخ عقـد الإجـارة عنـد ظهـور عيـب في : المطلب الثاني

 . أو ظهور تلف فيها,العين المؤجرة
 .الفورية في رد العين المستأجرة عند انتهاء العقد: المطلب الثالث

 . الفورية في العارية:المبحث الرابع
 :وفيه مطلبان
 .رية في رد العاريةالفو: المطلب الأول
 .أثر الفورية في رد العارية: المطلب الثاني

 . الفورية في رد المغصوب:المبحث الخامس
 . الفورية في طلب الشفعة:المبحث السادس
 . الفورية في الوديعة:المبحث السابع

 :وفيه مطلبان
 .والأثر المترتب على ذلك ,الفورية في حفظ الوديعة:  المطلب الأول

 .الفورية في رد الوديعة بعد عزل المودع: لثانيالمطلب ا
 . الفورية في اللقطة:المبحث الثامن

 :وفيه مطلبان
 .الفورية في الالتقاط: المطلب الأول
 .الفورية في تعريف اللقطة وردها: المطلب الثاني
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 . الفورية في قبول الهبة:المبحث التاسع
 .الفورية في الوصية: المبحث العاشر

 :نوفيه مطلبا  
 .الفورية في كتابة الوصية: المطلب الأول
 .الفورية في قبول الموصى له ما أوصى به الموصي: المطلب الثاني

אאWאאK 
 :وفيه خمسة مباحث  

 .الفورية في النكاح: المبحث الأول
 :وفيه ثلاثة مطالب    

 .يجابالفورية في قبول النكاح بعد الإ: المطلب الأول
 .الفورية في فسخ النكاح لظهور عيب من عيوب النكاح: المطلب الثاني
 .الفورية في فسخ النكاح لإعسار الزوج بالمهر أو النفقة: المطلب الثالث

 .الفورية في الطلاق والخلع: المبحث الثاني
 :وفيه مطلبان  

 .الفورية في طلاق المفوض طلاقها إليها: المطلب الأول
ألفاظ الطلاق والخلع التي تفيد فورية وقوعهـا والتـي : المطلب الثاني

 .لا تفيدها
 .الفورية في نفي الولد في اللعان: المبحث الثالث
 .الفورية في العتق: المبحث الرابع

 :وفيه ثلاثة مطالب    
 وقبول ,الفورية في قبول العبد للعتق بعد إيجاب السيد: المطلب الأول

 .المكاتب الكتابة
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 .اشتراط الفورية في تعليق العتق بمشيئة العبد: المطلب الثاني
 .الفورية في فسخ نكاح المعتقة من زوجها العبد: المطلب الثالث

 .الفورية في حداد المرأة: المبحث الخامس
אאאWאאאK 

 : مبحثانهوفي  
 .الفورية في العقوبات: المبحث الأول

 :وفيه أربعة مطالب  
 .الفورية في استيفاء القصاص: لمطلب الأولا

 .الأثر المترتب على الفورية في استيفاء القصاص: المطلب الثاني
 .الفورية في إقامة الحدود: المطلب الثالث
ًتعزير من ترك شيئا فورا: المطلب الرابع ً. 

 .الفورية في النذر: المبحث الثاني
 :وفيه مطلبان  

 .ء النذرالفورية في أدا: المطلب الأول
 .الفورية في أداء كفارة اليمين والنذر: المطلب الثاني

אאWאאK 
 :وفيه ستة مباحث  

 .الفورية في قبول القضاء بعد الإيجاب: المبحث الأول
 . والنظر في القضايا,الفورية في الاجتهاد في الحكم: المبحث الثاني
 .فر شرائط الحكما بين الخصوم بعد توالفورية في الحكم: المبحث الثالث
 .الفورية في القضاء بعد النكول: المبحث الرابع

 .طلب حكم الحاكم عند المطالبة بدين أو واجب على الفور: المبحث الخامس
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 . قبول شهادة مؤخر الواجب الفوري:المبحث السادس
אW 
 .وفيه أهم نتائج البحث  

אK 
 

ً حمدا يليق بجلال عظمته, وعظيم سـلطانه, −جل وعلا−ًوختاما أحمد المولى   
كـاه, زّ, وأجله وأه الشكر أوله ومنتها−جل وعلا−فهو أهل الفضل والامتنان, وله 

َّالكريمين على ما بذلاه لي من تربية وتوجيه, ففضلهما علي كبير, َّثم إني أشكر والدي 
اء, ويـسبغ علـيهما الـنعماء, وأن َّوإحسانهما إلي كثير, وأسأل االله أن يجزيهما خير الجـز

 .يوفقني لبرهما والإحسان إليهما
عبـداالله بـن / كما أتقدم بالشكر الجزيل للمشرف الفاضـل الـشيخ الـدكتور  

ً على ما أولاني مـن اهـتمام وعنايـة, ولم يـأل جهـدا في −حفظه االله−مبارك آل سيف 
ة والعملية, ممـا كـان لـه أعبائه العلميالنصح والتوجيه, والتقييم والتقويم, مع كثرة 

الأثر الإيجابي الكبير على البحث, فأسأل االله أن يرفع قدره, ويجزل أجره, ويبارك لـه 
 .في علمه وعمله

 ممثلـة ,ًوأتوجه أيضا بالشكر الجزيل لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  
في طريـق  والـسير ,في كلية الشريعة, التي كانت خير معين لي على مواصلة الدراسـة

 .العلم, فجز االله القائمين عليها خير الجزاء
ولزوجي خالص شكري وتقديري على ما بذله مـن جهـد, فقـد تحمـل مـن 
ًأجل هذا البحث عبئا كبيرا, على الرغم مـن كثـرة مـشاغله, فجـزاه االله عنـي خـير  ً

 .الجزاء
في هذا البحث, لا حرم االله كل مجتهـد وأعان والشكر موصول لكل من أفاد 
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 .أجره, وأسبغ عليه كرمه وفضله
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين, وصـلى االله وسـلم وبـارك عـلى نبينـا   

سان إلى يـوم الـدين, وسـلم وعلى آله وأصحابه والتـابعين لهـم بإحـ وحبيبنا محمد,
 .ًكثيراًتسليما 
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Þëþa@szj¾a@ @
òÜ—Ûa@paˆ@ÃbÐÛþa@ë@òíŠìÐÛa@Ñí‹Èm@@ @

 
WאאW 

ًمصدر فار يفور فورا وفورانا, وهو في الأصل بمعنـ: الفورية  الغليـان, ثـم ىً
ًفارت القدر تفور فورا وفورانا إذا : يقال. غلب استعماله في الحالة التي لا تأخير فيها ً

 ,رهفعله من فو: غلت, وفار الماء من العين يفور إذا جاش, ومما قيس على هذا قولهم
 . )١(أي في بدء أمره قبل أن يسكن

 الفاء و الواو و الراء كلمة تدل على غليـان, ثـم ":)٢(جاء في معجم مقاييس اللغة
 ."و فار غضبه إذا جاش... ًفارت القدر تفور فورا: يقال. يقاس عليها, فالفور الغليان

تعمالها  لكن غلب اسـ, يتبين أن كلمة الفور في اللغة بمعنى الغليان,و مما سبق
 .في الحالة التي لا تأخير فيها

WאאW 
الأمر على الفور لا على التراخي أي على الحـال, : فور كل شيء أوله, وقولهم

: الفـور: , وجاء في كتـاب التعريفـات)٣(وجاء فلان وخرج من فوره أي من ساعته
 .)٤("قه الذم بالتأخير عنه  بحيث يلح,وجوب الأداء في أول أوقات الإمكان"

                              
,  )٤٥٨/ ٤( , ومعجـم مقـاييس اللغـة  )٤٧٦/ ٣( , وتاج العـروس )٦٧/ ٥( لسان العرب : ينظر) ١(

  ).٧٠٧/ ٣( ومجمل اللغة 
)٤/٤٨٥) (٢.(  
ــع )٢/١٥١(المغــرب في ترتيــب المعــرب : ينظــر) ٣( ــواب المقن ــع عــلى أب ــ)١/٦٠(, والمطل ات , والكلي

)١/٦٧٥.( 
 ).١٦٩(التعريفات ) ٤(
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ولا يخفى أن هذا التعريف مأخوذ من التعريف اللغوي للفورية, فالفورية في 
اللغة أطلقت في غالب استعمالاتها على الحالة التي ليس فيها تأخير, و هذا بلا شـك 
مرتبط بتعريف الفورية في الاصطلاح, إذن فالعلاقة بين التعريف اللغـوي للفوريـة 

 . الاصطلاحي هو المسارعة إلى فعل الشيءو التعريف
 .  نفسهستعمل الأصوليون لفظة الفور بمعناها الاصطلاحياوقد 

 أنه يجب تعجيل الفعـل , قولنا على الفورى ومعن": )١(جاء في كشف الأسرار
 ."في أول أوقات الإمكان 

 وهل يقتضي الفعل على الفـور بمعنـى أنـه ":)٢(وجاء في كتاب البحر المحيط
 ."ب المبادرة عقبه إلى الإتيان بالمأمور به يج

ومعنـى الفـور هـو الـشروع في " : قـال)٣(وفي كتاب شرح مختـصر الروضـة
 . "الامتثال عقيب الأمر من غير فصل

WאאאW 
אאWאK 

 : التعجيل في اللغة: ًأولا  
َالعجــل والعجلــة محركتــان َ َ  خــلاف الــبطء, والاســتعجال  وهــو,الــسرعة: َ

َّعجلت إليه المـال أي أسرعـت : والتعجل بمعنى الاستحثاث وطلب العجلة, يقال
 .)٤(َّ فتعجله فأخذته بسرعة,إليه بحضوره

                              
)١/٣٧٣) (١.( 
)٣/٣٢٦) (٢.( 
)٢/٣٨٧) (٣.( 
 ).٢٩/٤٣١( وتاج العروس ,)٢٣٥( والمصباح المنير ,)١١/٤٢٥(لسان العرب : ينظر) ٤(
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 :التعجيل في الاصطلاح: ًثانيا
 .)١(ِّحمله على أن يعجل: َّالعجل هو السرعة, وعجل أي أسرع, وأعجله

أنهم يستعملون كلمة التعجيل ويقصدون وبعد التتبع لكتب الفقهاء وجدت 
 :بها شيئين

 . كتعجيل الفطر, الإتيان بالفعل في أول وقته−١
 . كتعجيل الزكاة قبل وقتها, أو الإتيان بالفعل قبل وقته المحدد له−٢

 . العلاقة بين الفورية و التعجيل: ًثالثا
أعـم مـن  مـن الفوريـة والتعجيـل, يتبـين أن التعجيـل  ٍٍّبالنظر في معنى كـل

ًو بنـاء عـلى , الفورية; لأن الفورية لا تكون إلا في أول الوقت, بخـلاف التعجيـل 
 .وليس كل تعجيل فورية, ذلك فكل فورية تعجيل 

 
אאWאאK 

 :التراخي في اللغة: ًأولا
عـدة, يـأتي بمعنـى التبـاطؤ, و الامتـداد في الـزمن, ٍمعان تراخي في اللغة لل

: ًأبطأ المطر, وتراخى الأمـر تراخيـا: تراخى السماء, أي:  والتباعد, يقالوالتقاعس,
 .)٢(أي باعده : أي تقاعس, وراخاه: أي امتد زمنه, وتراخى عني

 :التراخي في الاصطلاح: ًثانيا
 .)٣(جواز تأخير الفعل عن وقته الأول إلى ظن الفوت: عرف التراخي بأنه

                              
 ).٢/٤٤( والمغرب في ترتيب المعرب ,)١/٦٥٣(الكليات : ينظر) ١(
 ).١٨٧٧/ ٥( , والصحاح  )٣١٥/ ١٤(  ولسان العرب , )٨٥( المصباح المنير : ينظر) ٢(
 .)١٢٧(, ومعجم لغة الفقهاء  )٢/٢٧٠(كشاف اصطلاح الفنون : ينظر) ٣(
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 .)١( نفسهمعناه الاصطلاحيستعمل الأصوليون لفظ التراخي باوقد 
  :العلاقة بين الفورية والتراخي: ًثالثا

 . من الفورية و التراخي, يتبين أن الفورية ضد التراخيٍّبالنظر في معنى كل
 

אאWאK 
 :التأجيل لغة: ًأولا

الأجل مصدر أجل يؤجل فهو آجل و أجيل, وأجل الشيء مدته ووقته الذي 
 .)٢(لآجل خلاف العاجليحل فيه, وا

  :ًالتأجيل اصطلاحا: ًثانيا
 أن التأجيل في الأصـل هـو , والذي يهمنا من ذلك,الأجل له إطلاقات عدة

بمد الهمزة هو ما كان له أجل يحل إليه, ويطلـق الأجـل :  والآجل.خلاف التعجيل
 .  )٣(ويراد به حلول الدين

 ويقـصدون بهـا ,الأجلوبعد التتبع لكتب الفقه وجدت أنهم يطلقون كلمة 
المعنى الاصطلاحي السابق, ومن هنا يتبين أن التأجيل في الاصـطلاح يـأتي بمعنـاه 

 .  نفسهاللغوي
 : العلاقة بين الفورية والتأجيل: ًثالثا

ً من الفورية و التأجيل, نجد أن بينهما تباينا, فالفورية ضد ٍّبالنظر في معنى كل
 .التأجيل

                              
, )٢/١٨٤(مـدي الإحكـام للآو, )١/٥٩(المحـصول لأبـن العـربي و, )٢/٣(بدائع الـصنائع : ينظر) ١(

 ).٢/٣٨٧(وشرح مختصر الروضة 
  ).٢٧/٤٣٤( , وتاج العروس  )١٢/ ١١( , ولسان العرب  )١٠( المصباح المنير : ينظر) ٢(
 ).١/٥٠(, والكليات )١/٣٥٣(, والمطلع على أبواب المقنع )١/٣٠(المغرب في ترتيب المعرب : ينظر) ٣(
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אאאWאW 
  :ًالتأخير لغة: ًأولا

التأخر ضد التقدم, والتأخير ضد التقديم, ومؤخر كل شيء عكـس مقدمـه, 
 . )١(ضرب مقدم رأسه ومؤخره, والمستأخر نقيض المستقدم: يقال

 الهمزة و الخاء والراء أصل واحد إليه ترجع ":)٢(جاء في معجم مقاييس اللغة
 ."فروعه, وهو خلاف التقدم

 :ً اصطلاحاالتأخير: ًثانيا 
ًلم أجد تعريفا صريحا للتأخير, ولكن بالنظر  كتب الفقـه نجـد أن الفقهـاء إلى ً

 : ويقصدون بها أحد شيئين,يطلقون كلمة التأخير
 .  كتأخير السحور والصلاة, فعل الشيء في آخر وقته المحدد له−١
 .  فعل الشيء خارج الوقت, كتأخير الصلاة خارج وقتها−٢

  :بين الفورية و التأخيرالعلاقة : ًثالثا
 فالفورية ضد ,ًبالنظر إلى معنى كل من الفورية والتأخير, نجد أن بينهما تباينا

 .التأخير
 

                              
  ).٧٠/ ١( , ومعجم مقاييس اللغة  )١٠/٣١( , وتاج العروس  )٤/١٣( ينظر لسان العرب ) ١(
)١/٧٠) (٢.( 
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@ïãbrÛa@szj¾a@ @
ŠìÐÛa@‹ßþa@õb›nÓa@ @

 
هذه مسألة من المسائل المهمة في علم أصول الفقه, وقد تناولهـا الأصـوليون 

: ً كثـيرا, وعنونـوا لهـا في كتـبهم بقـولهمًبشيء من التفصيل, واختلفوا فيها اختلافـا
ًأو قريبا من ذلك, وقبل الـدخول في » الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو التراخي?  «

 . سرد الأقوال لابد من تصوير المسألة ليتضح المراد منها
אW 

ل أوقـات وجوب المبادرة إلى امتثال الأمر بفعل المـأمور بـه في أو: معنى الفور: ًأولا
 .)١(الإمكان 

ولـيس  جواز تأخير الامتثال للأمر عن أول أوقات الإمكـان,:  معنى التراخي:ًثانيا
 .)٢(معناه وجوب تأخير الامتثال

אW 
ً فهل على المكلف أن يبادر فورا بالامتثـال ,إذا وردت صيغة الأمر في الخطاب

 , إن شـاء بـادر بالامتثـال, حينئذ مخـير أنه يجوز له التأخير, فالمكلفودون تأخير, أ
                              

  ).١/٣٧٤( كشف الأسرار للبخاري :ينظر) ١(
 . نفسها الصفحة,المرجع السابق: ينظر) ٢(

أن التعبير بلفـظ التراخـي : , ووجه اعتراضهم" التراخي"هذا وقد اعترض بعض الأصوليين على لفظ 
أن الأمر المطلق يقتضي تأخير الامتثال, بحيث لو فرض الامتثال على الفور لم يعتـد بـه, وهـذا : مقتضاه

الأمر يقتضي الامتثـال مـن غـير " :الأحسن في العبارة أن يقال: ونالمعنى للتراخي لم يقل به أحد, ويقول
, و البرهـان  )١/٣٢٣(التلخـيص :  ينظر"?لا هل الأمر يقتضي الفور أو" : أو يقال,"تخصيص بوقت

 .)٢/١٢٦(, والبحر المحيط  )١/٣٧٤( وكشف الأسرار للبخاري ,)١/١٧٠(
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 ٢٦

 .وإن شاء أخر إلى آخر الوقت
אאW 

سـافر :  إذا وردت صيغة الأمر واقترن بها ما يدل على الفور, كـأن يقـول الآمـر−١
 .)١(ً فهي للفور اتفاقا,الآن

سـافر :  إذا وردت صيغة الأمر واقترن بها ما يدل على التراخي, كأن يقول الآمر−٢
 .)٢(ًفي أي وقت شئت, فهي للتراخي اتفاقا

 والعزم على , فإنه يجب على المأمور اعتقاد وجوبه, إذا وردت صيغة الأمر المطلق−٣
 .)٣(ًفعله على الفور اتفاقا

 لا خلاف بـين العلـماء في أن المـسارعة إلى الائـتمار و الامتثـال منـدوب إليهـا, −٤
 .)٤(دة الأمروالمبادر ممتثل, وذمته بريئة من عه

 بمعنى أنها مطلقـة لـيس فيهـا قرينـة , إذا وردت صيغة الأمر مجردة عن القرائن−٥
 تدل على الفور, ولا قرينة تدل على التراخي فعلى ماذا تدل?

بأن الأمـر المطلـق يقتـضي الفـور; لأن القـول : , قالوا)٥(القائلون بأن الأمر للتكرار
لأن تكرار الفعل المأمور به يلزم أن يفعـل ; )٦( بالفور من ضروريات القول بالتكرار

 . من أول ما صدرت لفظة الأمر إلى ما لانهاية له حسب قدرة المكلف
                              

  ).٢/١٢٧( البحر المحيط : ينظر) ١(
 ).٢/١٢٧(حر المحيط الب: ينظر) ٢(
 . نفسهاالمرجع السابق الصفحة: ينظر) ٣(
 ).٢/١٨٦(الإحكام : ينظر) ٤(
:  ينظـر.لا ?, واختلفوا في ذلك على مذاهب هل الأمر يقتضي التكرار أو: اختلف الأصوليون في مسألة) ٥(

 ).٢/٨٥(, وروضة الناظر )٢/٣٨١(, والإحكام للآمدي )١/١٨٩( المحصول 
 ).١/٣٥٦( , وتيسير التحرير )٢/٥٨(, والإبهاج )١/١٦٨(, والبرهان )١/٣٢١(لخيص الت: ينظر) ٦(
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 ٢٧

 : فقد اختلفوا في إفادته للفور على مذاهب,بأنه لا يقتضي التكرار: أما الذين قالوا
 : القول الأول

, )١(وهـذا القـول هـو مـذهب بعـض الحنفيـة.أن الأمر المطلق يقتضي الفور
; كـأبي )٥(, وبعض الـشافعية)٤(, وقال به جمهور المالكية)٣(, والجصاص)٢(كالكرخي

, كما أنـه مـذهب معظـم الحنابلـة )٧(, والقاضي أبي حامد المروروذي)٦(بكر الصيرفي

                              
) ١/٣٧٣(, وكــشف الأسرار للبخــاري )١/٢٦(, وأصــول السرخــسي )٢/١٠٣(الفــصول : ينظــر) ١(

 ).١/٣٥٧(وتيسير التحرير 
ًا فاضـلاًهو عبد االله بن الحسين الكرخي, أبو الحسن, الفقيه الحنفي المـشهور, كـان أديبـا خـير) ٢(  سـكن ,ً

 كثير الصلاة والـصوم, ,اًبغداد ودرس فقه أبي حنيفة,وانتهت إليه رئاسة أصحابه في البلاد,وكان متعبد
, )١١/٢٢٥(البداية والنهايـة : ينظر. هـ وعمره ثمانون سنة٣٤٥وأصابه الفالج آخر عمره, ومات سنة 

 ).١٠/٣٥٣( , وتاريخ بغداد )٤/٩٨(ولسان الميزان 
د بن علي الرازي, أبوبكر, الجصاص, انتهت إليه رئاسة الحنفية, سكن بغداد, ومات فيهـا سـنة أحم: هو) ٣(

 ).١/١٧١(, والأعلام )١١/٢٩٧(البداية والنهاية : ينظر. هـ٣٠٥هـ, وكانت ولادته سنة ٣٧٠
 ).١/١٥١( ونشر البنود على مراقي السعود ,)١/٢١٨(إحكام الفصول : ينظر) ٤(
, ورفع الحاجب عـن مختـصر ابـن الحاجـب )١/١٥(, واللمع في أصول الفقه )١/٥٢(التبصرة : ينظر) ٥(

)٢/٥١٩.( 
هو أبو بكر محمد بن عبداالله المعروف بالصيرفي, الفقيه الشافعي البغدادي, أخذ الفقه عـن أبي العبـاس ) ٦(

 . هـ٣٣٠ واشتهر بالحذق في النظر و القياس وعلوم الأصول, وتوفي يوم سنة ,بن سريجا
 )١١٦/ ١(طبقات الشافعية و, )٣٤٧/ ٣(, و الوافي بالوفيات )٤/١٩٩(وفيات الأعيان : رينظ

 أخذ الفقه عـن أبي إسـحاق المـروذي, , الفقيه الشافعي,هو أحمد بن عامر بن بشر بن حامد المروروذي) ٧(
 ,البـصرة ءّ ودرس بها, وعنه أخـذ فقهـا, نزل البصرة,يشق غبار ًصول الفقه, وكان إماما لاأوصنف في 

 ).١/٦٩(وفيات الأعيان : ينظر. هـ٣٦٢توفي سنة 



‡îèànÛa@ @

 ٢٨

 .)١(وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد 
 :القول الثاني

 .)٢(أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور
, وهـو )٤(, واختـاره المغاربـة مـن المالكيـة)٣( الحنفيـةوهذا القول هو الصحيح عند

 .)٦(, ورواية عن الإمام أحمد)٥(مذهب جمهور الشافعية
                              

, )٢٢/ ١(, والمـسودة لابـن تيميـة )٤٨/ ٣(, وشرح الكوكب المنـير )١/٢٠٢(روضة الناظر : ينظر) ١(
 ).١/١٧٩(والقواعد والفوائد الأصولية 

 "طلـق الطلـب  بـأن الأمـر لم": ّ فبعـضهم عـبر,اختلفت عبارات الأصوليين في التعبير عن هذا القول) ٢(
 , إلا أن المقـصود واحـد,لكن إن اختلفت عبـارات الأصـوليين. " بأن الأمر للتراخي ":ّوبعضهم عبر

 بل يجوز أن يفعل المأمور به في أول الوقت, ويجوز تـأخيره عـن ذلـك ; لـذا ,أن الأمر ليس للفور: وهو
 .بيرين  يشتركان في هذا المعنى لأن كلا التع;يقتضي الفور جعلت التعبير عن هذا القول بأن الأمر لا

 ).١/٣٥٦(, وتيسير التحرير )١/٢١٨(, وكشف الأسرار للبخاري )١/٤٨(أصول البزدوي : ينظر) ٣(
 ).١/١٥١(, ونشر البنود على مراقي السعود )١/٢٢٠(إحكام الفصول: ينظر) ٤(
لبحـر المحـيط , وا)٢/٥٨(, والإبهـاج )٢/١٨٤( , والإحكـام للآمـدي )٢/١٩٠(المحصول : ينظر) ٥(

)٢/١٢٧(. 
هذا وقد تجدر الإشارة إلى أنه لم يرد نص صريح من الشافعي في ذلك, وإنما فروعه تدل على هذا القـول, 

 ذهب ذاهبون إلى أن الصيغة المطلقة لا تقتضي الفـور, وإنـما "):١/١٦٨( قال إمام الحرمين في البرهان 
ًمقتضاها الامتثال مقدما أو مؤخرا, وهذا ينـسب إلى الأليـق   وأصـحابه, وهـو– رحمـه االله – الـشافعي ً

 لكن الزنجـاني في كتابـه تخـريج الفـروع ,"بتفريعاته في الفقه, وإن لم يصرح به في مجموعاته في الأصول 
ّ وفرع على هذا مسألة إخـراج ,, ذكر أن مطلق الأمر عند الشافعي يقتضي الفور)١/١٠٨(على الأصول 

 .يقتضي الفور  حيث نقلوا عنه أن الأمر لا,كثير من الشافعيةالزكاة, وهذا مخالف لما قاله 
, والقواعــد و الفوائــد الأصــولية )١٠١/ ١(, والمختــصر في أصــول الفقــه )١/٢٣(ّالمــسودة : ينظــر) ٦(

)١/١٧٩.( 
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 : القول الثالث
 .التوقف في ذلك إلى أن يقوم الدليل على ما أريد به من الفور أو التراخي

 .)٢(, والغزالى في المنخول)١(وقد اختار ذلك إمام الحرمين في البرهان
אW 

אאאאאאK 
אאW 

 .)٣(〉¸  º ¹ « ¼    ®: قوله تعالى
אW 

, والمـسارعة هـي المبـادرة )٤( أثنى على المسارعين في هـذه الآيـة−−أن االله 
لى أن فعـل بفعل الشيء أول الوقت وبترك المسارعة يستحقون الذم, وهـذا يـدل عـ

  .المأمورات واجب على الفور
אאW 

 .)٥(〉F E D C B  ®: قوله تعالى
                              

)١/١٦٨) (١.( 
  )١٨٠(ص) ٢(

 حجـة الإسـلام, محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الإمام الجليل, أبـو حامـد الغـزالي :و الغزالي
ّ ثم قدم نيسابور ولازم إمام الحرمين,وجد واجتهد حتى برع في المذهب,واشتغل في علم ,اشتغل بطوس

 سديد النظر, قوي الحافظة, صنف عدة مؤلفات, يقال إنـه صـنف ,الكلام و أثر فيه, كان شديد الذكاء
ًتسعمائة وتسعا وتسعين تصنيفا,وكانت وفاته بطوس سنة   . هـ٥٠٥ً

 ).١/١٥٢(, وطبقات المفسرين)٦/٢٠١(طبقات الشافعية الكبر : رينظ
 ).٩٠(الأنبياء الآية ) ٣(
 ).١/١٩٤(روضة الناظر : ينظر) ٤(
 ).١٣٣(سورة آل عمران الآية ) ٥(
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 ٣٠

אW 
 أمر بالمسارعة, ومعنى المسارعة هـو التعجيـل و المبـادرة بـأداء −−أن االله 

 ., فدل هذا على أن فعل المأمورات واجب على الفور)١(المأمور به, والأمر للوجوب
 : الدليل بعدة اعتراضات منهاوقد اعترض على هذا

אאאW 
  :  وهـو قولـه,بل من جوهر اللفظ أن حصول الفورية ليس من صيغة الأمر,

® B 〈 كيفما تـصرف مـن أصـل الفعـل ,; لأن لفظ المسارعة دال على الفور 
 . فليس فيه ما يدل على المسارعة من صيغته,ًأقيموا الصلاة مثلا: , بخلاف)٢(ومعناه

W 
 من المعترض تسليمأن الفورية وإن لم تستفد من الأمر بل من مادة سارعوا, ففيه 

 يـدل عـلى ذلـك, 〉 B ®لوجوب فعل المأمورات الشرعية على الفور; لأن قوله 
ن ذلـك لـيس إ ولكن قلتم ,فغاية ما اعترضتم به أنكم سلمتم ثبوت الفور في المأمورات

 وهـذا يحـصل بـه معظـم مقـصود القـائلين ,لمن مدلول الأمر, بل مـن دليـل منفـص
 .)٣(بالفور

אאאW 
أن الأمر في الآيات محمول على الأفضلية, لا عـلى الوجـوب ; لأن المـسارعة 

                              
 ).٢/٦٢(, والإبهاج )٢/١٨٨(, والإحكام للآمدي  )١/٢٠٣(روضة الناظر : ينظر) ١(
 ).٢/٦٢(, والإبهاج  )٢/٢٠١(المحصول : ينظر) ٢(
 ).٢/٦٢( الإبهاج :ينظر) ٣(



‡îèànÛa@ @

 ٣١

 .)١(هي تعجيل الفعل في أول وقته مع جواز الإتيان به في غير ذلك الوقت
W 

لأن المـسارعة هـي التعجيـل بأن تفسير المسارعة بما ذكرتم غـير مـسلم بـه; 
 .)٢(سارعت إلى إنقاذ الغريق:  نحو قولك,بالفعل المطلوب

אאW 
 .)٣( 〉 G F E  D C B ®  :قوله تعالى لإبليس

אW 
 لما أمر إبليس بالسجود وامتنع, ذمه على ترك المبادرة, فدل هذا −−أن االله 

 .)٤(الذم بالترك على الفعلعلى أن الأمر للفور, وإلا لما استحق 
אאW 

 فلعـل ,اعترض على هذا الدليل بأنه لا يصح للاحتجاج ; لأنه حكاية حـال
 ذلـك أن الأمـر بالـسجود لم يكـن ;ًذلك الأمر كان مقرونا بقرينة تـدل عـلى الفـور

ًمطلقا, بل كان مقيدا بوقت تسوية آدم, ونفخ الروح فيه u  ®:  بدليل قولـه تعـالى,ً
 y  x w v } | { z〈 )ًفإنــه جعــل الأمــر بالــسجود جــزاء ,  )٥

ًلشرط التسوية والنفخ, والجزاء يحصل عقيب الشرط ; ولذلك كان الأمر هنا مقيـدا 
 .)٦(للفور بهذه القرينة

                              
 ).٦٢/ ٢(, و الإبهاج )٢/٥٢٥(رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : ينظر) ١(
 ).٢/٦٢(الإبهاج : ينظر) ٢(
 ).١٢( الآية ,سورة الأعراف) ٣(
  ).٢/٦١(, والإبهاج )١٩٣/ ١( المحصول : ينظر) ٤(
 ).٧٢(  الآية ,سورة ص) ٥(
  ).٢/٦١(, والإبهاج )١/٢٠١(المحصول : ينظر) ٦(
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W 
 وإذا انتفـى التعقيـب ,ًأن الفاء إذا وقعت جوابا للشرط, فإنها لا تفيـد التعقيـب

ًيكون الفور إذا مستفادا من الأمر المطلق في قولـه, وإذا ثبت هذا )١(انتفى الفور ً: ®  v
y x w 〈)٢( . 

אאאW 
ن للسيد أن يلومه ُسَ ح, فتأخر عن سقيه,أن السيد إذا أمر عبده أن يسقيه الماء

ويذمه على عدم امتثاله, فدل هذا على أن الأمر للفور; لأنه لو لم يكن للفور لما حسن 
 .)٣(ذم السيد لعبده

אאW 
اعترض على هذا الدليل بأن الفور هنا إنما استفيد مـن القرينـة, لا مـن لفـظ 

 .)٤(ّ فتأخره عنه يضر به,الأمر, والقرينة هنا أن السيد لا يطلب الماء إلا وهو عطشان
W 

أمرته بشيء فتأخر : , وإنما يقولاًأن السيد لا يعلل ضربه لعبده بكونه عطشان
 .)٥(ذا على أن لفظ الأمر المطلق يقتضي الفوربغير عذر, فدل ه

אאW 
القياس على العزم واعتقاد وجوب الفعل, ذلك أن الأمـر المطلـق يتـضمن ثلاثـة 

                              
 ).٢/٦١(  الإبهاج :ينظر) ١(
 ).٣٤( الآية ,سورة البقرة) ٢(
 ).١/٢٠٣(, وروضة الناظر )٢/١٨٦(, والإحكام للآمدي )٢/١٩٨(المحصول : ينظر) ٣(
 ).٢/١٨٨(, والإحكام للآمدي )١/١١٢(المعتمد : ينظر) ٤(
 ).١/١١٣(المعتمد : ينظر) ٥(
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: والثالـث. اعتقاد الوجوب, والعزم على فعل المأمور به, وهما على الفور بالاتفـاق: أشياء
ًا قياسا على ما سبقهو فعل المأمور به, فيجب أن يكون على الفور أيض ً)١(. 

אאW 
ًاعترض على هذا الدليل بأنه قياس مع الفـارق, ذلـك أن هنـاك فرقـا بـين الفعـل 

افعـل كـذا متـى : المأمور به, وبين اعتقاد وجوبه والعزم على فعله في حالة ما إذا قال الآمر
 على الفـور, شئت, أو بعد شهر, ففي هذه الحالة يجب العزم على الفعل, واعتقاد الوجوب
 .)٢(أما الفعل فلا يجب إلا عند الوقت الذي حدده الآمر, فدل هذا على الفرق بينهما

W 
أجيب عن هذا الاعتراض بأنه لا يلزم من تـأخر الفعـل بالـشرط تـأخره في 
حال الإطلاق بدليل الجزاء, فإذا قال شخص لآخر, إن دخلت الدار فلـك درهـم, 

لـك :  وهو الـدخول بـدون تـأخير, وإن قـال لـه,طهاستحق الجزاء عند وجود شر
درهم بعد شهر, فإنه لا يستحق إلا بعد مضي الزمن الذي حدده الآمر, وهو الشهر, 

 .)٣(كذلك الفعل إذا لم يشترط تأخيره يجب على الفور, ويجوز تأخيره بالشرط
אאאאאאK 

אאW 
 .)٤(〉¨ ©  ª » ¬ ® ¯  ®: قوله تعالى

אW 
ًإن في الآية خبرا عن وقوع فعل مطلق, لا تعرض فيـه للوقـت, فلـم يخـتص 

                              
 ).١/٢١٥(, والمستصفى )١/٣٣٧(التلخيص , و)١/٥٥(التبصرة : ينظر) ١(
 )١/٢٨٦(, والعدة لأبي يعلى )١/٢١٥(, والمستصفى )١/٣٣٨(, والتلخيص )١/٥٦(التبصرة : ينظر) ٢(
 ).١/٢٨٦(العدة لأبي يعلى : ينظر) ٣(
 ).٢٧( الآية ,سورة الفتح) ٤(



‡îèànÛa@ @

 ٣٤

ٍبوقت معين, فكذلك إيقاع المأمور به في الأمر المطلق لا يختص بوقت معين ;لأنـه لا 
 .)١(تعرض فيه للوقت

אאW 
 :اعترض على هذا الدليل من وجهين

ً أن هذا الاستدلال استدلال في غير محل النزاع ; لأن في الآية وعدا بالدخول, لا −١ ٌ
 .ًأمرا بالدخول

 أن تحقق الوعد في الآيـة معلـق بـشرط المـشيئة, فمتـى وجـدت المـشيئة تحقـق −٢
 هـل يقتـضي ,الدخول, والخلاف ليس في ذلك, إنما الخـلاف في الأمـر المطلـق

 .)٢(الفور أو لا ?
אאW 

أن مدلول الصيغة طلب الفعل لا غير, والفور و التراخي خارجيان, لكن لما 
كان الفعل من العباد لا يوجـد إلا في زمـان صـار الزمـان مـن ضرورات حـصول 
الفعل, والزمان الأول والثاني والثالث في صلاحيته لحصول الفعل واحد, فاستوت 

 الأول لإيجاد الفعل, وصار كـما الأزمنة كلها في الصلاحية, وانتفى خصوص الزمن
 .)٣(افعل في أي وقت شئت: لو قيل

אאW 
اعترض على هذا الدليل بأن استواء الأزمنـة في الـصلاحية لحـصول الفعـل 
 ,مردود بأن إجماع الأمة منعقد على أن المبـادر إلى الامتثـال يخـرج مـن عهـدة الأمـر

                              
 ).١/٢٨٧(, و العدة لأبي يعلى )١/٥٤(التبصرة : ينظر) ١(
 ).١/٢٨٧(لأبي يعلى  العدة :ينظر) ٢(
 ).١/٣٧٥(كشف الأسرار : ينظر) ٣(



‡îèànÛa@ @

 ٣٥

, وبهذا ينتفي القول بأن )١(تأخيره فلم يجز ,ويسقط عنه الفرض, ولا إجماع في المؤخر
 .الأزمنة متساوية, ويبقى أن الإتيان بالفعل في أول الوقت أولى

 
אאW 

واالله لأفعلـن : قياس الامتثال في الأمر على البر في اليمين, فلـو قـال المكلـف
ًكذا, كان بارا بيمينه متى ما أتى بالفعل حتى لو أخره عـن وقـت اليمـين, فكـذلك 

 .)٢(ًمر متى ما أتى به كان ممتثلا حتى لو أخره عن وقت الأمرالأ
אאW 

 : اعترض على هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق, والفرق يتضح من وجهين
 أما الأمر فهو , هذا في حكم الوعد المؤكد بالقسم, أن قول القائل لأدخلن الدار−١

 .)٣( فلا بد أن يقتضي الامتثال الناجز,طلب ناجز
ن اليمين إلزام من الـشخص عـلى نفـسه, أمـا إ:  ويمكن أن يقال في الفرق بينهما−٢

 ., بل من شخص آخر نفسهٌالأمر فهو إلزام لا من الشخص
אאאW 

 ولا ينفـك ,ًقياس الزمان على المكان, بجامع أن كلا منهما مـن لـوازم الفعـل
ل دون غيره ; فلذلك لا يقتـضي عنه, ثم إن الأمر المطلق لا يقتضي تعيين مكان أو مح

 .)٤(تعيين زمان دون غيره

                              
 ).١/٢٢٢( التمهيد : ينظر) ١(
 ).١/٢٨٩( , و العدة )١/١٧٦(البرهان : ينظر) ٢(
 ).١/١٧٦(البرهان : ينظر) ٣(
 ).٢/٣٩٣(, و شرح مختصر الروضة )١/٢٨٩(العدة لأبي يعلى : ينظر) ٤(



‡îèànÛa@ @

 ٣٦

אאW 
 :  ويتضح الفرق من وجهين,اعترض على هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق

أن عدم تعيين الزمان للفعل يفضي إلى تفويته وإضاعته بالكليـة, بخـلاف عـدم  −١
 . فإنه لا يفضي إلى تفويته,تعيين المكان

 امتثال أمر سيده عن زمن فوره جاز له عقوبته, أما لو فعـل مـا  أن العبد لو أخر−٢
 . )١(أمر به في غير مكان الأمر, لم يجز له عقوبته, فبان الفرق بينهما

אאאאא
אאK 

אאW 
يحتمل التراخـي, بـدليل أنـه يحتمـل أن يكـون أن لفظ الأمر يحتمل الفور, و

الآمر أراد به الفعل في أول الوقت, ويحتمل أن يكون أراد به الفعل في آخـر الوقـت 
أو ما بينهما, و لا مزية لأحدهما على الآخر, فإذا كان الأمر كـذلك وجـب التوقـف 

 .)٢(حتى يعلم المراد
אאW 

 : اعترض على هذا الدليل من وجهين
التوقف لا ذكر له في لفـظ الأمـر, ولا يحتملـه اللفـظ ولا يقتـضيه, فيجـب  أن −١

 . )٣( ولا يجوز التوقف بسببه,حينئذ إسقاطه
 لم يجـز أن يقـف "صـل " أن قولهم هذا يبطل بحال الفاعل, فإنه إذا قال الآمر" −٢

                              
 ).٢/٣٩٤(شرح مختصر الروضة : ينظر) ١(
 ).١/٢٩٢(, والعدة لأبي يعلى )١/٥٩(التبصرة : رينظ) ٢(
 ).١/٥٩(التبصرة : ينظر) ٣(



‡îèànÛa@ @

 ٣٧

ًعلى معرفة أحوال المكلف من كونه صائما أو مفطرا أو حاضرا أو مسافرا ً ً   وإن لم,ً
ًيكن لبعض هذه الأحوال مزية عـلى بعـض, واحتمـل الأمـر الجميـع احـتمالا 

 .)١("ًواحدا 
אאW 

أن الأدلة متعارضة ; إذ قد تعارضت أدلة القـائلين بـالفور, وأدلـة القـائلين 
 .)٢(بعدمه, فوجب التوقف إلى حين الحصول على مرجح

W 
يبيح التوقـف, بـل التعـارض هذا الدليل, بأنه ليس مطلق التعارض نوقش 

 الأمـر, والتعـارض الموجـود في ئبعد البحث والنظر الصحيح, لا التعارض في باد
 .)٣(مسألتنا هذه من هذا القبيل

אW 
 . القول الأول, وهو أن الأمر المطلق يقتضي الفور−واالله أعلم−الراجح 

אW 
 الاعتراض, مـع ضـعف أدلـة القـول  قوة الأدلة التي استدلوا بها وسلامتها من−١

 . الآخر ; لما ورد عليها من المناقشة
 . أن العمل بمقتضى هذا القول أحوط للمكلف و أبرأ لذمته−٢

                              
 ).١/٥٩(التبصرة ) ١(
 ).٢/٣٨٧(شرح مختصر الروضة : ينظر) ٢(
 ).٢/٣٩٤(شرح مختصر الروضة : ينظر) ٣(



‡îèànÛa@ @

 ٣٨

sÛbrÛa@szj¾a@ @
@òíŠìÐÛa@éi@ÕÜÈnm@ð‰Ûa@kuaìÛa@ @

 
 

 : وفيه ثلاثة مطالب

Þëþa@kÜİ¾a@ZbĆyýİ–aë@òÌÛ@kuaìÛa@Ñí‹ÈmN@ @

ïãbrÛa@kÜİ¾a@ZuaìÛa@âbÓckN@ @

sÛbrÛa@kÜİ¾a@ZŠìÐÛa@óÜÇ@éöa†c@lìuìi@Ñ–ìí@ð‰Ûa@kuaìÛaN@ @



‡îèànÛa@ @

 ٣٩

Þëþa@kÜİ¾a@ @

byýİ–aë@òÌÛ@kuaìÛa@Ñí‹Èm@ @

 
WאאW 

ًوجب الشيء يجب وجوبا إذا ثبت ولزم, وأوجبه هو واستوجبه أي استحقه, 
¦ §   ®: وأصل الوجوب السقوط والوقوع,ووجب الميت إذا سقط,قال تعالى

 ¨〈)١(. 
 .)٢(سقطت جنوبها على الأرض: قيل معناه

أصل واحد يدل على :  الواو و الجيم و الباء":)٣(جاء في معجم مقاييس اللغة
 ."سقوط الشيء ووقوعه

 :وبهذا يتضح أن للواجب معنيين
 .اللزوم: المعنى الأول
 .  السقوط:المعنى الثاني

الحكـم الـشرعي  فكـأن ,والمعنيان السابقان يحققان المعنى الشرعي للواجب
 .ثبت على المكلف ووقع عليه من االله وألزمه به فهو واجب

WאאאW 
 لكن لعل أقرب التعريفـات إلى الـصواب ,عرف الواجب بتعريفات متعددة

 :هو

                              
 ).٣٦( الآية ,الحجسورة ) ١(
 ).٧٩٣/ ١(, ولسان العرب )٦/٨٩(معجم مقاييس اللغة : ينظر) ٢(
)٦/٨٩) (٣.( 



‡îèànÛa@ @

 ٤٠

ًالواجب هو الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا  ً ً)١(. 
ٌ نجد أنه تعريف جامع مانع, جـ,وبالنظر لهذا التعريف امع لأفـراد المعـرف, ٌ

 في التعريف أخرجت المندوب; لأنه لا يذم " يذم "مانع من دخول غيره فيه, فكلمة 
الشخص على تركه, وكذلك أخرجت المكروه; لأنـه لا يـذم الـشخص عـلى فعلـه, 

 .وكذلك أخرجت المباح ; لأنه لا يذم الشخص على فعله ولا على تركه
 

                              
 ).١/٣٤٦(, وشرح الكوكب المنير )١/٧٣(, ونهاية السول )١/٥٣(الإبهاج : ينظر) ١(



‡îèànÛa@ @

 ٤١

ïãbrÛa@kÜİ¾a@ @

bÓcâkuaìÛa@@ @

 
الواجب باعتبارات عدة, ولكن يهمنا منها التقسيم باعتبار وقته وزمـن ُقسم 

 :أدائه, فقد قسم علماء الأصول الواجب باعتبار وقته وزمن أدائه إلى قسمين
אאWאאאFKE 

ً بمعنى أن الشارع لم يحدد وقتـا معينـا ,)١(هو الذي لم يتعلق أداؤه بوقت محدد ً
 .وإيقاعه فيهلأدائه 

 عنـد بعـض ها واجب في أي وقـتء حيث أن أدا,كفارة اليمين: ومن أمثلته
 .العلماء

אאWאאאK 
 :وينقسم إلى قسمين

 . الواجب المضيق:القسم الأول
 .)٢(وهو أن يكون الوقت المقدر فيه بقدر الفعل

 .صيام يوم من رمضان: مثاله
 ,ل الواجب المضيق; لأن الصيام قد حدد وقتهفصيام يوم من رمضان من قبي

وهو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس, والمكلـف حينئـذ مطالـب بإيقـاع 
 .الفعل في هذا الوقت المحدد

 . الواجب الموسع: القسم الثاني

                              
 ).٢٠٨/ ١(, والبحر المحيط )١/٢٦(أصول السرخسي و, )١/١١٥( التقرير و التحبير : ينظر) ١(
 ).١/٢٩٠(, والمحصول )١/٣٦٩( شرح الكوكب المنير: ينظر) ٢(
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 ٤٢

 .)١(وهو أن يكون الوقت المقدر فيه للعبادة أكثر من فعلها
 .      الصلوات الخمس: مثاله

ت المفروضة هي من قبيل الواجب الموسع, والمكلف حينئذ مخير بين فالصلوا
أن يصليها في أول الوقت أو وسطه أو آخـره,وإن كانـت المبـادرة إلى أدائهـا في أول 

 . وقتها أحوط وأولى
 

                              
 ).١/٢٩٠(المحصول , و)١/٣٦٩:(شرح الكوكب المنير: ينظر) ١(
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 ٤٣

sÛbrÛa@kÜİ¾a@ @

ŠìÐÛa@óÜÇ@éöa†c@lìuìi@Ñ–ìí@ð‰Ûa@kuaìÛa@ @

 
يث الوقت, بقي أن نعرج بعد أن بينا في المطلب السابق أقسام الواجب من ح

الواجب الذي يجب أداؤه على الفور:  وهي,على نقطة أخر . 
فأما الواجب المطلق فإنه يجب أداؤه على الفور عند مـن يقـول إن الأمـر المطلـق  -

 . يقتضي الفور
 .ق أنه على الفور بالاتفا)١( فقد ذكر عبد العزيز البخاري,وأما الواجب المضيق -
قد نص الشافعية عـلى أن الواجـب الـذي عـلى التراخـي وأما الواجب الموسع ف -

 :ًيصير واجبا على الفور بشيئين
ً ومن ثم لو ترك الصلاة عمدا وجب قـضاؤها ,أن يضيق وقته بالاتفاق: أحدهما

 .على الفور لأن وقتها لما ضاق صار على الفور
 فيمتنع قطعه بلا عـذر, ومـن ثـم لـو أفـسد الحـج وجـب ,بالشروع فيه: ثانيهما

 .  )٢(ضاؤه على الفور; لأنه صار على الفور بإحرامهق
 

                              
 ).٤٨٣/ ٢(كشف الأسرار : ينظر) ١(
 ).١/١٧٨(, والبحر المحيط )٣/٣٢١(المنثور في القواعد : ينظر) ٢(
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 ٤٤

@ @
  

  الفصل الأول
  

  الفورية في العبادات
 

 :وفيه خمسة مباحث

     Þëþa@szj¾a@ZñŠbèÛa@À@òíŠìÐÛaN@ @

ïãbrÛa@szj¾a@Zöbä§aë@ñý—Ûa@À@òíŠìÐÛaN@ @

sÛbrÛa@szj¾a@Zñb×Ûa@À@òíŠìÐÛaN@ @

  Éia‹Ûa@szj¾a@Zâbî—Ûa@À@òíŠìÐÛaN@ @

ßb©a@szj¾a@Zñ‹àÈÛaë@w¨a@À@òíŠìÐÛaN@ @

@ @
@ @
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 ٤٥

@ @
Þëþa@szj¾a@ @

ñŠbèÛa@À@òíŠìÐÛa@ @
 
 

 :وفيه أربعة مطالب

Þëþa@kÜİ¾a@Zõbvänüaë@òbväÛa@òÛaŒg@À@òíŠìÐÛaN@ @

ïãbrÛa@kÜİ¾a@ZkÜØÛa@éîÏ@ÍÛë@ð‰Ûa@õbã⁄a@òÓaŠg@À@òíŠìÐÛaN@ @

sÛbrÛa@kÜİ¾a@Zbä§a@åß@ÝÌÛa@À@òíŠìÐÛaî¨aë@òiN@ @

Éia‹Ûa@kÜİ¾a@ZáàînÛaë@õìšìÛa@À@òíŠìÐÛaN  
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Þëþa@kÜİ¾a@ @

õbvänüaë@òbväÛa@òÛaŒg@À@òíŠìÐÛa@ @

 
אאWאאאW 

ª   ®:  وقوله تعالى,)١(〉¦  §      ®  :الأصل في التطهر من النجاسات قوله تعالى
     °   ̄  واجبـة الشافعية أن إزالة النجاسة وقد صرح .)٢ (〉»  ¬  ®  

ًعلى الفور إن كان الشخص عاصيا بها, كأن يتضمخ بالنجاسة في بدنه بغير عـذر,أو 
 . وذلك لأنها معصية يجب الإقلاع عنها على الفور;)٣(نجس ثوب غيره

 فـلا يجـب إزالتهـا ,ًأما إن لم يكن عاصيا بها أو كانت النجاسة لأجل الصلاة
 لكن يستحب تعجيل , تأخير ذلك حتى يريد الطهارة أو الصلاةعلى الفور, بل يجوز

 .)٤(إزالتها
 :والدليل على أنها ليست على الفور

قياس إزالة النجاسة على بقية شروط الصلاة, فإذا دخل وقت الصلاة وجب 
 .)٥(ً ومضيقا بضيقه كبقية الشروط,ً موسعا بسعة الوقت,ًإزالة النجاسة وجوبا
 :باب تعجيل إزالة النجاسةأما الدليل على استح

جـاء أعـرابي فبـال في طائفـة المـسجد, (:  قال− −ما رواه أنس بن مالك ف
                              

 ).  ٤(, الآية سورة المدثر) ١(
 ).٢٢٢(الآية  ,سورة البقرة) ٢(
طيـب , وتحفة الحبيب على شرح الخ)١/١٩١(, وحاشية سليمان الجمل )٢/٢٦٢(نهاية المحتاج : ينظر) ٣(

 ., ولم أقف على قول لغيرهم في هذه المسالة)١/٤٦٠(
 . نفسهاالمراجع السابقة الصفحات: ينظر) ٤(
 ).١/٩٣(حاشية الشيخ سليمان الجمل : ينظر) ٥(
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بذنوب من ماء فأهريق صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم فزجره الناس, فنهاهم النبي 
 .)١( )عليه

  أمـرهمصلى الله عليه وسلم لأن النبي ;دل الحديث على استحباب تعجيل إزالة النجاسةقد ف
 وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسـد عنـد " ن حجر قال اب,اغه من البولبصب الماء بعد فر

 .)٢("زوال الموانع
 

                              
والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله صلى الله عليه وسلم ترك النبي : أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الوضوء, باب) ١(

  ).٢١٦(, رقم )١/٨٩(في المسجد 
 ).١/٤٢٣( فتح الباري ) ٢(
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אאWאאK 
والتي هي من واجبـات الـصلاة, لما كان الاستنجاء من باب إزالة النجاسة, 

نـسان تى يريـد الإح بل يجوز تأخيره ,صرح الشافعي أن الاستنجاء ليس على الفور
 .)١(الطهارة أو الصلاة

אW 
قياس الاستنجاء على بقية شروط الصلاة, فإذا دخل وقـت الـصلاة وجـب 

ًالاستنجاء وجوبا موسعا بسعة الوقت  .)٢(ً ومضيقا بضيقه كبقية الشروط,ً

                              
 ).١/٩٣(, وحاشية الشيخ سليمان الجمل )٢/١٤٦(المجموع : ينظر) ١(
 ).١/٩٣(حاشية الشيخ سليمان الجمل : ينظر) ٢(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@ @

kÜØÛa@éîÏ@ÍÛë@ð‰Ûa@õbã⁄a@òÓaŠg@À@òíŠìÐÛa@ @

 
 في إراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلـب, هـل −اللهرحمهم ا−اختلف أهل العلم 
  مستحبة?وإراقته على الفور واجبة أ

אאW 
 سواء أراد اسـتعمال ذلـك ,يجب إراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب على الفور

, )٢(ٌقول عند المالكية , وهو)١(مقتضى قول بعض الحنفية وهذا القول هو. الإناء أم لا
 .)٤(, ومقتضى قول معظم الحنابلة)٣(يةووجه عند الشافع

אאW 
يستحب إراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب عـلى الفـور, إلا إن أراد اسـتعمال 

 . ذلك الإناء فيجب الإراقة على الفور
 .)٦( وقول أكثر الشافعية,)٥(وهذا القول هو المشهور عند المالكية

                              
 , وأصـول السرخـسي)٢/١٠٣(الفـصول :  ينظـر.المطلـق يقتـضي الفـور ا من قـولهم إن الأمـرًأخذ) ١(

 .)١/٣٧٣(, وكشف الأسرار)١/٢٦(
 ).١/٨٤(, وحاشية الدسوقي)١/١٧٨(, ومواهب الجليل)١/١٨٢(يرة الذخ: ينظر) ٢(
 ).١/٩٣(, والإقناع )٢/٥٣٩(المجموع : ينظر) ٣(
, وشرح الكوكـب )١/٢٠٢(روضـة النـاضر: ينظـر. المطلق يقتـضي الفـور  إن الأمر:من قولهم اًأخذ) ٤(

 ).  ١/١٧٩(, والقواعد والفوائد الأصولية)٣/٤٨(المنير
لم وأكثر المالكية ). ١/٨٤(, وحاشية الدسوقي)١/١٧٨(, ومواهب الجليل)١/١٨٢ (الذخيرة: ينظر) ٥(

ّ لا ? وهذا الخلاف ينبغـي أن ينـزل وًينصوا على الإراقة, وإنما نصوا على الغسل, هل يغسل الإناء فورا أ
 .وأمر بإراقته  أمر بغسل الإناء, صلى الله عليه وسلم على الإراقة; لأن الرسول

 ).١/١٧١(, وحاشية الشيخ سليمان الجمل )١/٢٣٦(اية المحتاج , ونه)١/٩٣(الإقناع : ينظر) ٦(
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אW 
אאאאאאאא

W 
אאW 

 الكلب في إناء )١(إذا ولغ« : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قال−−ما رواه أبو هريرة 
 . )٢(» سبع مرات هأحدكم فليرقه, ثم يغسل

אW 
 . والأمر المطلق يقتضي الفور,أمر مطلق » فليرقه «  :صلى الله عليه وسلمأن قوله 

אאW 
 .)٣( والعبادات لا تؤخر,أن هذا الفعل عبادة

אאאאאאאא
W 

 . )٤( فإنها لا تجب إراقتها إلا عند إرادة الاستعمال,القياس على باقي المياه النجسة
W 

 .  فلا يصح, مسلم ; لأنه قياس في مقابلة النصبأنه قياس غير
אW 

 القول الأول, وهو أنه يجب إراقة الإناء الذي ولغ فيـه −واالله أعلم−الراجح 

                              
 ).٣٩٩( المصباح المنير:ينظر .ولغ الكلب يلغ ولغا وولوغا أي شرب :ولغ) ١(
 ).٢٧٩(, رقم )١/٢٣٤( أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الطهارة, باب حكم ولوغ الكلب )٢(
 ).١/١٨٢(الذخيرة : ينظر) ٣(
 ).٣/١٨٥(صحيح مسلم شرح النووي على : ينظر) ٤(
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 .الكلب على الفور
אW 

قوة الأدلة التي استدلوا بها, وسلامتها من المناقشة, مع ضعف دليـل القـول 
 . الثاني, لما ورد عليه من المناقشة
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@ @

î¨aë@òibä§a@åß@ÝÌÛa@À@òíŠìÐÛa@ @

 
אאW 

 الأربعة على أنه يستحب المبادرة إلى الغسل من الجنابة والحـيض, ئمةاتفق الأ  
وأنه يأثم الإنسان بتأخير الغسل في موضع يتأخر الواجب بتركه, ولو أخـر الغـسل 

 .)١(في غير وقت الصلاة لم يأثم
W 
 : ومنها,عموم الأدلة الدالة على المبادرة على فعل الخير  

 .)٢( 〉F  E  D  C  B ®:  قوله تعالى−أ
 .)٣(〉_  ` ®:  قوله تعالى−ب

אW 
 أمر بالمسارعة إلى الخيرات, ومن المسارعة إلى الخيرات المبـادرة −−أن االله   

ور بهـا, والـصارف للأمـر مـن إلى الاغتسال من الجنابة والحيض; لأنها عبـادة مـأم
  الوجوب إلى الاستحباب هـو ورود أدلـة خاصـة تـدل عـلى جـواز تـأخير الغـسل 

 .−ًسيأتي ذكرها لاحقا−
 :هذا هو حكم المسألة من حيث العموم, ويتعلق بهذا المطلب ثلاث مسائل  

                              
, )١/١٨٥(, والفواكــه الــدواني )٦٥(, والقــوانين الفقهيــة )١/٣٠٣(حاشــية ابــن عابــدين : ينظــر )١(

ــوع  ــلي )٢/٥٦٢(والمجم ــي )٢/٦٢(, وشرح المح ــير )١/٢٧٤(, والمغن ــشرح الكب , )٢/٩٧(, وال
 ).٧/٤٣٣(والإنصاف 

 ).١٣٣سورة آل عمران, الآية ) ٢(

 ).١٤٨(سورة البقرة, الآية  )٣(
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אאWאאאאK 
 في حكم اغتسال الجنب قبل طلوع الفجر هـل −رحمهم االله−اء اختلف الفقه

 : على قولين?هو على الفور أو أنه يجوز تأخيره
אאW 

 ولا يـؤثر ذلـك عـلى , ثـم يغتـسل,أنه لا  بأس بتأخير الغسل حتـى يـصبح
 .صيامه

, بل حكـى )٤(, والحنابلة)٣(, والشافعية)٢(, والمالكية)١(وإلى هذا ذهب الحنفية
 .)٥(لخطابي الإجماع على ذلكا

אאW 
 .لا يجوز تأخير الاغتسال حتى يطلع الفجر, وأن عليه القضاء في الجملة  
 .)٦(وهذا القول مروي عن أبي هريرة  

אW 
 אאאאאאK 

אאW 
  :  إلى قوله〉    F  E  D  C  B  AHG ®: قوله تعالى  

                              
 ).٢/٩٢(, وبدائع الصنائع )٣/٥٦(المبسوط : ينظر )١(

 ).١/٤٠٥(, وكفاية الطالب )١/٢٠٦(المدونة : ينظر )٢(

 ).٦/٤٢٣(, وفتح العزيز )٢/١٣١(الأم : ينظر )٣(

 ).٧/٤٣٢(, والإنصاف )٧/٤٤١(, والشرح الكبير )٤/٣٩١(المغني : ينظر )٤(

ًوأجمع عامة العلماء على أنه إذا أصبح جنبا في رمضان فإنه يتم « : حيث قال) ٢/٩٩(معالم السنن : ينظر )٥(
 .»صومه ويجزئه 

 ., لكن أبا هريرة رجع عن فتواه)٤/١٤٦(, وفتح الباري )٤/٣٩١(المغني : ينظر )٦(
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®     g  f  e  d  c  ba  `  _  ^  ]    \  [
l  k  j  i  h     〈 )١(. 

אW 
 وإذا كـان الجـماع , أحل الجماع في ليالي رمضان إلى طلوع الفجر−−أن االله   

 لا ةبـا فـدل عـلى أن الجن,ًفي آخر الليل يبقى الرجل جنبا بعد طلوع الفجر لا محالـة
 .)٢(م الصوضرت

אאW 
ًإني أصبح جنبـا (: صلى الله عليه وسلمً أن رجلا قال لرسول االله −رضي االله عنها−ما روته عائشة   

فقـال لـه  » ًوأنا أصبح جنبا وأنا أريد الـصيام« : صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله ... وأنا أريد الصيام
يا رسول االله إنك لست مثلنا, قد غفر االله لك ما تقـدم مـن ذنبـك ومـا تـأخر, : الرجل

 .)٣( »إني لأرجو أن أكون أخشاكم الله وأعلمكم بما أتقي« : وقالصلى الله عليه وسلم ضب رسول االله فغ
אאW 

يدركه الفجـر صلى الله عليه وسلم قد كان رسول االله .. .«:  قالت−رضي االله عنها−أن عائشة   
 .)٤(» فيغتسل ويصوم ,في رمضان وهو جنب من غير حلم

 
                              

 ).١٨٧(سورة البقرة, الآية  )١(

 ).٢/٢٤١(بدائع الصنائع : ينظر )٢(

حة صـوم مـن طلـع عليـه الفجـر وهـو جنـب أخرجه مسلم في صحيحه, كتـاب الـصيام, بـاب صـ )٣(
 ).١١٠(, رقم )٢/٧٨١(

ــــــــم ) ٢/٦٨١(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الصوم, باب اغتسال الصائم  )٤( , )١٨٢٩(, رق
, رقـم )٢/٧٨١(ومسلم في صحيحه, كتاب الصيام, باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 

)١١٠٩.( 
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אאאW 
: ًلرجل يصبح جنبا أيـصوم? فقالـت عن ا−رضي االله عنها−سئلت أم سلمة   

 .)١(»ًيصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان, ثم يصوم صلى الله عليه وسلم  رسول االله كان «
אאאW 

كـان يـؤخر غـسل صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة دليل صحيح صريـح عـلى أنـه   
 أن تؤثر تلك  ويصوم من غير, ثم يغتسل لصلاة الفجر,الجنابة إلى بعد طلوع الفجر

 .ًالجنابة على صيامه شيئا
אאאאא,

אאW 
אאW 

 يقص يقـول −−سمعت أبا هريرة (:  قال)٢(ما رواه أبوبكر بن عبدالرحمن  
 فـذكرت ذلـك لعبـدالرحمن بـن ًمن أدركـه الفجـر جنبـا فـلا يـصم,« : في قصصه
 وانطلقت معـه حتـى دخلنـا , فانطلق عبدالرحمن, فأنكر ذلك−أي أبيه− )٣(الحارث

فكلتاهـا :  فسألهما عبدالرحمن عن ذلك قال−رضي االله عنهما−على عائشة وأم سلمة 
                              

م, بـاب صـحة صـوم مـن طلـع عليـه الفجـر وهـو جنـب أخرجه مسلم في صحيحه, كتـاب الـصيا )١(
 ).١١٠٩(, رقم )٢/٧٨٠(

: اسـمه محمـد, وقيـل: هو أبوبكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي المدني, قيل )٢(
اسمه وكنيته, أحد الفقهاء الـسبعة, ثقـة فقيـه : وقيل. وقيل أبوبكر اسمه, وكنيته أبوعبدالرحمن. المغيرة
 . وقيل غير ذلك,هـ٩٤مات سنة . دعاب

 ).٤/٤١٦(, وسير أعلام النبلاء )٦٢٣(تقريب التهذيب : ينظر  

 ).٤٣(مات سنة . هو أبومحمد والد أبي بكر السابق, له رؤية, وكان من كبار ثقات التابعين )٣(
 ).٣٣٨(تقريب التهذيب : ينظر  
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فانطلقنـا حتـى : قـال» ًيصبح جنبا من غير حلـم ثـم يـصوم صلى الله عليه وسلم كان النبي « قالت 
عزمـت عليـك إلا مـا :  فقـال مـروان,فذكر ذلك له عبدالرحمن ,دخلنا على مروان

وأبوبكر حـاضر −فجئنا أبا هريرة, : ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول, قال
نعم, : قال» أهما قالتاه لك? « : فذكر له عبدالرحمن, فقال أبوهريرة:  قال−ذلك كله

 ذلـك إلى الفـضل بـن  مـا كـان يقـول في−−, ثم رد أبوهريرة »هما أعلم « : قال
صلى الله عليه وسلم » سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبـي « :  فقال أبوهريرة−−عباس 
 .)١(» عما كان يقول في ذلك −−فرجع أبوهريرة « : قال

אאW 
مـن « :  يقـول−−سمعت أبا هريرة (: ما رو أبوبكر بن عبدالرحمن قال  

 .)٢()ًأدركه الفجر جنبا فلا يصوم
אאW 

 نص صريح يدل على عدم جواز صوم الجنب ما −−ما جاء عن أبي هريرة   
 .لم يغتسل قبل الفجر

W 
אאW 

 رجـع عـما −−أن أبـا هريـرة نفـسها أنه جاء عند مسلم في الرواية الأولى   
 .)٣(قال

                              
, ومسلم في )١٩٢٦(, رقم )٢/٦٧٩(ًح جنبا أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الصوم, باب الصائم يصب )١(

 ).١١٠٩(, رقم )٢/٧٧٩(صحيحه, كتاب الصيام, باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 

, رقم )٢/٧٨٠(أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الصيام, باب صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب  )٢(
)١١٠٩.( 

 . من البحث نفسه)٥٥(وقد سبق بيانها ص )٣(
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אאW 
 صوم له, والشيء قد يسمى باسم غـيره ًقد يكون معناه من أصبح مجامعا فلا  

 .)١(إذا كان مآله في العاقبة إليه
אאW 

ً لأن الجماع كان في أول الإسلام محرما على الـصائم في الليـل ;أن هذا منسوخ  
 فلما أباح االله الجماع إلى طلوع الفجر جـاز للجنـب إذا ,بعد النوم كالطعام والشراب

 .)٢( ذلك اليومأصبح قبل أن يغتسل أن يصوم
אאW 
 وهو أنه لا بأس بتأخير الغسل حتى , هو القول الأول−واالله أعلم−الراجح   

 . ولا يؤثر ذلك على صيامه,يصبح ثم يغتسل
אW 

 وسلامتها مـن المناقـشة في مقابـل ضـعف أدلـة ,قوة الأدلة التي استدلوا بها  
 . لما ورد عليها من المناقشة;القول الثاني

 

                              
 ).٢/٩٩(معالم السنن : ظرين )١(

 .المرجع السابق, الصفحة نفسها: ينظر )٢(
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אאWאאאאK 
 .)١(يستحب للمرأة المبادرة بالغسل من الحيض متى طهرت قبل الفجر  
 :وإذا أخرت الغسل إلى الفجر ففيه ثلاثة أقوال  

אאW 
 وصـيامها صـحيح ,أن المرأة إذا أخرت الغسل إلى بعد الفجر فلا شيء عليها  

 .ن الليلإذا نوت م
 .)٤(, والحنابلة)٣(, والشافعية)٢(وإلى هذا ذهب المالكية  

אאW 
 ويومهـا ,أن المرأة الحائض إذا أخرت الغسل إلى فجر الصيام لم يصح صومها  
 .يوم فطر
 .)٦(, وقول عبدالملك بن الماجشون من المالكية)٥(وهو قول الحنفية  

אW 
אאאאאאא،

W 
                              

ــر) ١( ــة : ينظ ــاو الهندي ــة )١/٢٠٧(الفت ــوانين الفقهي ــالبين )١٣٧(, والق ــة الط , )١/١٣٦(, وروض
 ).٧/٤٣٣(والإنصاف 

ــر) ٢( ــة : ينظ ــرآن )١/٢٠٧(المدون ــام الق ــامع لأحك ــل )٢/٣٢٣(, والج ــاج والإكلي , )٣/٣٤١(, والت
 ).١٣٧( الفقهية والقوانين

 ).١/٤٣٥(, ومغني المحتاج )٢/٦٢(شرح المحلي على المنهاج : ينظر) ٣(
 ).١/١٩٩(, وكشاف القناع )٧/٤٣٣(, والإنصاف )٧/٤٤٢(, والشرح الكبير )٣/٣٦(المغني : ينظر) ٤(
 ).١/٢٠٧(الفتاو الهندية : ينظر) ٥(
 ).٣/٣٤١(, ومواهب الجليل )١٣٧(فقهية والقوانين ال ,)٢/٣٢٣(الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ٦(
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אאW 
]  \    [  ^  _  `  d  c  ba   ®: قولــه تعــالى  

on  m     l  k  j  i  h   g  f  e   〈)١(. 
אW 

 يكـون مانـ لما أباح المبـاشرة إلى تبـين الفجـر, علـم أن الغـسل إ−−أن االله   
 .)٢(بعده

אאW 
 .)٣(أن الصوم يصح بغير غسل بخلاف الصلاة  

אאW 
 فتأخير الغسل منـه إلى أن يـصبح لا يمنـع ,أن الحيض حدث يوجب الغسل  

 .)٤(صحة الصوم كالجناية
אאאאאאאW 

 .)٥(حدث الحيض يمنع الصوم بخلاف الجنابةأن 
W 

 وإنما عليها حدث موجب للغسل ,ًبأن من طهرت من الحيض ليست حائضا  
فهي كالجنب, فإن الجماع الموجب للغسل لو وجد في الصوم أفسده كالحيض, وبقاء 

                              
 ).١٨٧(سورة البقرة, الآية  )١(

 ).٣/٣٧(المغني : ينظر )٢(

 ).٣/٣٤١(التاج والإكليل : ينظر )٣(

 ).٣/٣٦(المغني : ينظر )٤(

 ).٣/٣٦(المغني : ينظر )٥(
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 .)١(وجوب الغسل منه كبقاء وجوب الغسل من الحيض
אאW 
 وهو أنه يجوز تأخير المرأة الغـسل إلى ,القول الأول هو −واالله أعلم−الراجح   
 .صيامفجر ال

אW 
قوة الأدلة التي استدلوا بها وسلامتها من المناقـشة, في مقابـل ضـعف دليـل   

 .القول الثاني لما ورد عليه من المناقشة
 

                              
 .المرجع السابق, الصفحة نفسها: ينظر )١(
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אאWאאאאW 
אW 

 فهـل يـشرع لهـا ,ًإذا كانت المرأة جنبا ثم حاضت قبل أن تغتسل من الجنابـة  
 ?الفورية في الاغتسال من الجنابة أو تؤخر الغسل حتى تطهر من الحيض

 : في هذه المسألة على قولين−رحمهم االله−اختلف الفقهاء   
אאW 

كـم الجنابـة يستحب للحائض إذا كان عليها جنابة أن تغتسل ليرتفع عنها ح  
 .فقط, وإذا أخرت الغسل فلا بأس

, وبعـض )٣(, وهو قول بعض الشافعية)٢(, والمالكية)١(وإلى هذا ذهب الحنفية  
 .)٤(الحنابلة

אאW 
 .لا يصح غسل الحائض لو اغتسلت أثناء الحيض  
 .)٦(, ورواية عند الحنابلة)٥(وهذا قول الشافعية  

אW 
אאאא

אW 

                              
 ).١/٧٠(المبسوط : ينظر )١(

 ).١/١٩٧(, والتفريع )١/٣٢(ة المدون: ينظر )٢(

 ).٢/١٧١(المجموع : ينظر )٣(

 ).١/١٤٦(, وكشاف القناع )١/١٦٩(, وتصحيح الفروع )١/٢٠٩(المغني : ينظر )٤(

 ).٢/١٧١(, والمجموع )١/١٠٨(الأم : ينظر) ٥(

 ).١/١٤٤(, والمبدع )١/١٦٩(تصحيح الفروع : ينظر )٦(
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אאW 
إنما قلنا باستحباب الغسل لتخفيف الحدث وإزالة حكـم الجنابـة; لأن بقـاء   

 .)١(أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر
אאW 

 ,ع الأحكام التي تتعلق بالجنابة فقـط وهي رف,ن في الغسل من الجنابة فائدةأ  
كالمنع من قراءة القرآن, فالجنب يمنع من قراءة القرآن, بخلاف الحائض فيجوز لهـا 

, وإذا كانت الحائض عليها جنابة لم يجز لها قراءة )٢(قراءة القرآن في أصح قولي العلماء
 .)٣(القرآن حتى تغتسل من الجنابة
אאאK 

 فهي إنما تغتسل لتطهر, وهي لا تطهر بالغـسل ,نه لا فائدة من الغسلإ: قالوا  
من الجنابة وهي حائض, بمعنى أن غـسلها مـن الجنابـة لا يترتـب عليـه أي حكـم 

 .)٤(شرعي
W 

 ويفيـد الحـائض في قـراءة ,بأن الغسل من الجنابة في الحيض تخفـف الحـدث  
                              

 ).١/١٤٦(كشاف القناع : ينظر )١(

 هو ما −واالله أعلم−ة قراءة الحائض للقرآن من المسائل الخلافية بين الفقهاء, والقول الراجح فيها لأمس )٢(
:  واستدل عـلى ذلـك, وهو أنه يجوز للحائض قراءة القرآن,−رحمه االله−رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية 

كان هذا مما بينه النبي  فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة ل,صلى الله عليه وسلمبأن النساء كن يحضن في عهد النبي 
مجمـوع : ينظر. من وجود امرأة تحيضصلى الله عليه وسلم  وأنه لا يكاد يخلو بيت في عهده ,ومما تناقلته الأمة لاسيماصلى الله عليه وسلم 

 ٢١/٤٦٠(الفتاو.( 

 ).٢/١٧١(المجموع : ينظر )٣(

 ).٢/١٧١(, والمجموع )١/١٠٨(الأم : ينظر )٤(
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 .)١(القرآن
אאW 
 وهو أنه يستحب للحـائض إذا كـان , هو القول الأول−واالله أعلم−الراجح   

 .عليها جنابة أن تغتسل ليرتفع عنها حكم الجنابة
אW 

قوة الأدلة التي استدلوا بها, وسلامتها من المناقـشة في مقابـل ضـعف دليـل   
 . لما ورد عليها من المناقشة;القول الثاني
אW 

 : ويترتب عليه ما يلي, هذه المسألة معنويالخلاف في  
 ,يمنع الحائض أن تقرأ القرآن إذا كان عليها جنابـة: أن من قال بالقول الأول  

من ثم وبالتالي يستحب أن تغتسل لترتفع الأحكام المتعلقة بالجنابة كقراءة القرآن, و
 .يجوز لها قراءة القرآن بعد الاغتسال من الجنابة

ًفلا يفيـدها الاغتـسال شـيئا, ولا يترتـب عليـه حكـم : لثانيأما على القول ا  
 .)٢(ًشرعي; لأنهم يمنعون الحائض أيضا من قراءة القرآن حتى تطهر

                              
 ).٢/١٧١(المجموع : ينظر )١(

ويفيـدها قـراءة القـرآن إذا قلنـا بـالقول « : , حيـث قـال)٢/١٧١(المجموع كما ذكر ذلك النووي في  )٢(
 .»أن للحائض قراءة القرآن : الضعيف
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Éia‹Ûa@kÜİ¾a@ @

@À@òíŠìÐÛaë@õìšìÛaáàînÛa@ @

 
 :هذا المطلب يتضمن مسألتين

אאWאאF١EW 
אW 

الوضوء هو أن يـوالي المتوضـئ بـين أعـضاء الوضـوء, المقصود بالفورية في   
وذلك بأن يكون كل عضو من أعضاء الوضوء يلي الذي قبله, فعلى هذا هل تشترط 

 الفورية في الوضوء أو لا?
אאW 

 .)٢( اتفق الأئمة الأربعة على أن التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر−١
 : يقطع الموالاة على قولين اختلفوا في الكثير الذي−٢

אאW 
 .أن الفورية في الوضوء واجبة  

                              
المبـادرة إلى فعـل الـشيء أول : هذه المسألة في ظاهرها لا تدخل في ضابط البحث, إذ إن ضـابط البحـث هـو )١(

أعضاء الوضوء, لكن بعض الفقهـاء يعـبر عـن الوقت, والمقصود بالفورية في الوضوء هو الموالاة والتتابع بين 
 . الموالاة بالفور; ولأجل هذا التعبير ورد ذكرها في الخطة

 وهـي ,الفريضة السادسة الموالاة« :  فقال,, معنى الفور في الوضوء)١/٩١(وقد وضح الدسوقي في حاشيته 
فور, والتعبـير بـالموالاة أولى; لأنهـا فعله في زمن متصل من غير تفريق كثير; لأن اليسير لا يضر ويعبر عنها بال

ًتفيد عدم التفريق بين الأعضاء خاصة وهو المطلوب, والفور ربما يفيد فعله أول الوقت, وأيضا يوهم الـسرعة 
 .» وكلاهما ليس بمراد ,في الفعل

, والمغنـي )١/٤٧٩(, والمجمـوع )١/٩١(, وحاشية الدسـوقي )١/١٢٢(حاشية ابن عابدين : ينظر )٢(
)١/٩٤.( 
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, وهـو مـذهب )٢(, والـشافعية في القـول القـديم)١(وإلى هذا ذهـب المالكيـة
 .)٤(−رحمه االله−, ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية )٣(الحنابلة

אאW 
 . لا يضرأن الفورية في الوضوء سنة, وعلى هذا فالتفريق الكثير   

, )٦(, والشافعية في القـول الجديـد)٥(إلى هذا ذهب الحنفية في الراجح عندهم
 .)٧(وهو رواية عند الحنابلة

אW 
אאW 

I   H  G  F  E  D  C  B  A   ®: قولــه تعــالى
L  K  J 〈)٨(. 

                              
, ومواهـب )١/٣١٦(, والتـاج والإكليـل )١/٤٧(, والمنتقـى شرح الموطـأ )١/١٢٤(المدونة : ينظر )١(

َّ, وقد قيد المالكية قـولهم )١/٩١(, وحاشية الدسوقي )١/١٢٧(, وحاشية الخرشي )١/٢٢٤(الجليل 
 .لموالاة فلا بأسهذا بما إذا لم يكن هناك عذر يمنع الفورية والموالاة, أما إذا كان هناك عذر يقطع ا

 ).١/١٩٢(, ومغني المحتاج )١/٢٣٦(, وتحفة المحتاج )١/٤٧٩(المجموع : ينظر )٢(

 ).١/٨٤(, وكشاف القناع )١/١٣٩(, والإنصاف )١/٩٣(المغني : ينظر )٣(

َّ ما رجحه بـما قيـد بـه المالكيـة −رحمه االله−َّ, وقد قيد شيخ الإسلام )٢١/١٣٦(مجموع الفتاو : ينظر )٤( ّ
وذكـر أن هـذا .  إلا إذا كان هناك عذر مثل عدم تمـام المـاء, وهو أن الفورية في الوضوء واجبة,بهممذه

 .القول هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة

 ).١/٤٨(, ومجمع الأنهر )١/٢٨( والبحر الرائق ,)١/٢٢(بدائع الصنائع : ينظر )٥(

 ).١/١٩٢(غني المحتاج , وم)١/٢٣٦(, وتحفة المحتاج )١/٤٧٩(المجموع : ينظر )٦(

 ).١/٨٤(, وكشاف القناع )١/١٣٩(, والإنصاف )١/٩٣(المغني : ينظر )٧(

 ).٦(سورة المائدة, الآية  )٨(
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אW 
ألا يتـأخر  ومن حق الجـزاء ,أن الخطاب في الآية ورد بصيغة الشرط والجزاء  

 .)١(عن الشرط
אאW 

 فأبـصره ,ً أن رجلا توضأ فترك موضع ظفـر عـلى قدمـه−−ما رواه عمر   
 .)٢( »ارجع فأحسن وضوءك« : فقالصلى الله عليه وسلم النبي 

אW 
 .)٣(أنه لو لم تجب الموالاة لأجزأه غسل الموضع الذي لم يصله الماء  

אאW 
 .)٤(فإذا فرق بين أجزائها لم تكن عبادة واحدةأن الوضوء عبادة واحدة,   

אאאאאW 
אאW 

ــه تعــالى   I   H  G  F  E  D  C  B  A  ®: قول
L  K  J〈)٥(. 

אW 
  إذ لم,قالوا ظاهر الآية يدل على عدم وجوب المـوالاة والفوريـة في الوضـوء  

                              
 ).١/٢٢٣(مواهب الجليل : ينظر )١(

, رقـم )١/٢١٥(أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الطهارة, باب وجوب استيعاب جميع محل الطهارة ) ٢(
)٤٣.(  

 ).١/٩٣(المغني : ينظر )٣(

 ).١/١٥٦(الشرح الممتع : ينظر) ٤(

 ).٦(سورة المائدة, الآية ) ٥(
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 .)١(ُيذكرها االله في الآية, ولو كانت واجبة لذكرت في الآية
W 

بعدم التسليم بأن ظاهر الآية لا يدل على وجوب الفورية في الوضـوء بـل الآيـة   
 .تدل على الوجوب; لأنها جاءت في معرض الشرط, والمشروط لابد أن يلي الشرط

אאW 
 .)٢( فكيفما غسل جاز,اءأن المأمور به غسل الأعض  

W 
 ,بعدم التسليم بأنه كيفما غـسل الأعـضاء جـاز ذلـك; وذلـك لأن الوضـوء  
فيها, حيث ثبـت أن صلى الله عليه وسلم َّ والعبادة لابد أن يتبع فيها الإنسان ما ورد عن النبي ,عبادة
 .ًتوضأ متواليا كما سبق بيان ذلكصلى الله عليه وسلم النبي 

אאW 
 .)٣( فلم تجب فيه الموالاة كالغسل,ارتينأن الوضوء إحد الطه  

W 
 وهذا لا يـصح, إذ إن اشـتراط المـوالاة في ,بأن هذا قياس على مسألة خلافية  

ٌالغسل أمر مختلف فيه بين الفقهاء, كما أن هذا القياس قياس في مقابل النص, وهـذا 
 .لا يصح

אאW 
أن الفوريـة والمـوالاة في الوضـوء  وهـو , القول الأول−واالله أعلم−الراجح   

                              
 ).١/٩٣(المغني : ينظر) ١(

 .المرجع السابق, الصفحة نفسها: ينظر) ٢(

 ).١/٩٣(المغني : ينظر) ٣(
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َّواجبة, لكن يقيد هذا بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية   وهو أن الفوريـة −رحمه االله−ُ
 إلا إذا تركها لعذر فلا بأس; لأن نـصوص الـشريعة لا ,والموالاة واجبة في الوضوء

 .ِّتتناول إلا المفرط
אW 

تها مـن المناقـشة في مقابـل ضـعف أدلـة  وسلام,قوة الأدلة التي استدلوا بها  
 .القول الثاني لما ورد عليها من المناقشة
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אאWאאW 
 ,الأصل أن من عدم الماء بعد طلبه المعتبر جاز لـه التـيمم بعـد دخـول الوقـت

 .)١(〉  j  i  h  g  ® آخره لعموم قوله تعالى م وسطه أمفي أوله أأكان سواء 
 قـال ,لا يتـيقن  فرق في الجواز بين أن يتيقن وجود الماء في آخر الوقت أوولا

 .)٢(» ومذهب العلماء كافة ,هذا مذهبنا « :−رحمه االله−النووي 
 أو ,ًلكن هل الأفضل في حق من عـدم المـاء أن يتـيمم فـورا في أول الوقـت

 ? أو يتيمم في وسطه,يؤخر التيمم إلى آخر الوقت
 وهذا الخلاف يتوقف على أحـوال العـادم , هذه المسألةاختلف أهل العلم في

 :  وهي كما يأتي,للماء
אאW 

 ,)٤( والمالكيـة,)٣(الحنفيـة:  فـالجمهور,أن يتيقن عـدم المـاء إلى آخـر الوقـت
 والـصلاة في أول ,ً, عـلى أن الأفـضل لـه التـيمم فـورا)٦(, والحنابلـة)٥(ةـوالشافعي
 . الوقت

                              
  ).٦( سورة المائدة الآية ) ١(
  ).٢٨٨  /٢( المجموع ) ٢(
  ).١/٢٤٩(, وحاشية ابن عابدين  )١/١٦٣( لرائق , والبحر ا )٤٥ /١( بدائع الصنائع : ينظر) ٣(
,وحاشــية  )١/٣٥٥(, والتـاج والإكليـل )١/٣٦٠(, والــذخيرة  )١/٥٤( جـامع الأمهـات : ينظـر) ٤(

 ).١/١٥٧(حاشية الدسوقي و, )١/١٩٣(الخرشي على مختصر سيدي خليل 
ــر) ٥( ــير :ينظ ــوع )١/٢٨٥( الحــاوي الكب ــب )٢/٢٨٨(, والمجم ــية )١/٧٤(, وأســنى المطال , وحاش

 ).١/٤٢(, وفتح الوهاب )١/٢٤٩(البجيرمي 
, )١/٩٤(, وشرح الزركـشي عـلى مختـصر الخرقـي )١/٣٠٠(, والإنـصاف )١/١٥٣(المغني : ينظر) ٦(

 ).١/١٧٨(وكشاف القناع 
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אW 
 لأن ;أن فاقد الماء إذا تيمم في أول الوقت فإنه يحصل على فضيلة أول الوقـت

 وقد استثنى بعض العلماء من ذلـك .)١( وليس هنا ما يعارضها,فضيلة الماء قد فاتت
 .)٢(ما إذا تضمن التأخير فضيلة لا تحصل بدونه كتكثير جماعة, فإن التأخير أولى

אאW 
 فإنه يؤخر التيمم ,)٣(اء قبل خروج الوقت أو يرجو وجودهأن يتيقن وجود الم

 .يمكنه أن يتيمم و يصلي في الوقتالذي إلى آخر الوقت مقدار ما لو لم يجد الماء 
 .)٧(, وجمهور الحنابلة)٦(, والشافعية)٥(لمالكيةا, و)٤(ذهب إلى ذلك الحنفية

                              
 )١/٢٨٨(, والمجموع )٣٥٥/ ١(مواهب الجليل :ينظر) ١(
 ).١/٢٤٩(وحاشية ابن عابدين,)١/١٦٣(الرائق  البحر :ينظر) ٢(
 البحـر الرائـق :ينظـر. غلبة الظن, أي يغلب على الظـن أنـه يجـد المـاء في آخـر الوقـت: المراد بالرجاء) ٣(

)١/١٦٢(. 
, وتبيين الحقائق شرح كنز الرائـق )١/١٣٦(, وشرح فتح القدير  )٥٥ ,١/٥٤(بدائع الصنائع :  ينظر) ٤(

 ).  ١/٢٤٩(, وحاشية بن عابدين )١/٤١(
, ومواهب الجليل )١/٣٥٥(, والتاج والإكليل )١/٣٦٠(, والذخيرة )١/٦٧(هات جامع الأم: ينظر) ٥(

 .)١/١٥٧(, وحاشية الدسوقي )١/٣٥٦(
نص على ذلك الشافعية فيمن يتيقن وجود الماء قبل خروج الوقت, أمـا مـن غلـب عـلى ظنـه وجـوده ) ٦(

 .فالأظهر عند الشافعية تعجيل التيمم
, وفـتح الوهـاب شرح مـنهج الطـلاب   )١/٦(هـاج الطـالبين , ومن)١/٢٨٥( الحاوي الكبـير :ينظر

)١/٤٢(. 
, وشرح الزركشي على مختصر )١/٢٢(ر في الفقه لمجد الدين بن تيمية ر, والمح)١/١٥٣(المغني : ينظر) ٧(

 .)١/١٧٨(, وكشاف القناع  )١/٣٠١(والإنصاف  ,)١/٩٤(الخرقي 
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אW 
אאW 

مـا بينـه )١(يتلـوم": ه قـال في الجنـب أن−−ما روي عن علي بن أبي طالب 
 .)٢(" وإلا تيمم, فإن وجد الماء,وبين آخر الوقت

אW 
 ولأنهـا طهـارة ; والتيمم بدل,أن أداء الصلاة بطهارة الماء أفضل; لأنها أصل

ًحقيقية وحكما, والتيمم طهارة حكما فإذا كان الجنب يرجو وجـود المـاء , لا حقيقة, ً
 فكـان التـأخير ,ن في التـأخير أداء الـصلاة بأكمـل الطهـارتين كـا,في آخر الوقـت

 .)٣(ًمستحبا
W 

 وهو , لأن في إسناده الحارث الأعور;أن هذا الحديث لا يصح للاحتجاج به
 .)٤(لا يحتج به

אאW 
 لأن فضيلة أول الوقت مختلـف ;أن فضيلة الماء أعظم من فضيلة أول الوقت

                              
النهايـة في غريـب : ينظـر.  أي كانـت تنتظـر, الفتحتلوم انتظر, وكانت العرب تلوم بإسلامهم: يتلوم) ١(

 . )٤/٢٧٨(الحديث 
بينـه وبـين آخـر الوقـت رجـاء وجـود المـاء  أخرجه البيهقي في سننه, كتاب الطهارة, باب من تلوم ما) ٢(

 , )٢/١٩٣( باب من قال لا يعيد تجزيه صلاته , كتاب الطهارات,بن أبي شيبة في مصنفها, و)١/٢٣٣(
 ,)١/٤٣٥( عتـدالميـزان الا :ينظـر , ضـعفه الأكثـرون,رجـل ضـعيف وهـو ,لأعورالحارث ا:وفيه

 ).١٤٦( والتقريب ,)٥٧( والضعفاء والمتروكين
 ).١٩٣/ ١(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(
 ).١/٢٣٣(السنن الكبر للبيهقي : ينظر) ٤(
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 ,متفق عليها, ففضيلة أول الوقـت يجـوز تركهـا دون ضرورةفلماء فيها, أما فضيلة ا
 .)١(ولا يجوز ترك فضيلة الماء إلا لضرورة

אאW 
 ولاشك أن ,أن طهارة الماء في نفسها فريضة, والصلاة في أول الوقت فضيلة

 . )٢(انتظار الفريضة أولى
אאW 

لحالة ما هو الأفضل في حقه, هـل يبـادر  ففي هذه ا,أن يستوي عنده الأمران
  لا? وبالتيمم في أول الوقت أ

 :اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال
אאW 

 . أن الأفضل له أن يتيمم في أول الوقت
 .)٤(, ووجه عند الحنابلة)٣(وهو الأصح عند الشافعية

אאW 
ه أن يـؤخر التـيمم إلى آخـر أن من استو عنده الأمـران, فالأفـضل في حقـ

 .الوقت
                              

 . )١/٣٥٦(, ومواهب الجليل  )١/٨٠( أبن رشد اتقدمالم: ينظر) ١(
 .)١٧٨/ ١(, وكشاف القناع  )٤٥/ ١(دع في شرح المقنع المب: ينظر) ٢(
, وفــتح الوهــاب بــشرح مــنهج الطــلاب )٢/٢٨٨(, والمجمــوع )١/٢٨٦(الحــاوي الكبــير : ينظــر) ٣(

ــب شرح روض)١/٤٢( ــب  , وأســنى المطال ــا)١/٥٧٤(الطال ــاع في حــل ألف  أبي شــجاع ظ, ولإقن
 ).١/٢٧٢(, ونهاية المحتاج )١/٨٩(, ومغني المحتاج )١/٧٨(

 .) ٣٠٠/ ١(  والإنصاف , )٤٧ /  ١( , والمبدع في شرح المقنع )١/٩٤(شرح الزركشي : ينظر) ٤(
       ولم أقف على قول للحنفية في هذه المسألة



Þëþa@Ý—ÐÛa@Zpa†bjÈÛa@À@òíŠìÐÛa@ @

 ٧٣

 .)٣( وهو المذهب,)٢(, ووجه عند الحنابلة)١(وهو قول عند الشافعية
אאW 

 ومعنـى ذلـك أن ,أن من استو عنده الأمران فإنه يتيمم في وسـط الوقـت
 .)٤( وهو قول المالكية,يتيمم من أول الوقت في آخر ما يقع عليه اسم أول الوقت

אW 
אאאאאאאW 

אאW 
الـصلاة  « : فقـال, سئل عن أفـضل الأعـمالصلى الله عليه وسلم أن النبي )٥(حديث أم فروة

 . )٦( »لأول وقتها
                              

 ).١/٢٧٢(, وكفاية المحتاج )٢/٢٨٨(, والمجموع )١/٢٨٦(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
, والإنـصاف )١/٤٥(والمبـدع في شرح المقنـع , )١/٩٤(شرح الزركشي عـلى مختـصر الخرقـي : ينظر) ٢(

 ).  ١/١٠٠(, وشرح منتهى الإرادات )١/١٧٨(, وكشاف القناع )١/٣٠٠(
 ).١/٣٠٠(الإنصاف : ينظر) ٣(
,ومواهب الجليل )١/٣٥٥(, والتاج والإكليل )١/٣٦٠(, والذخيرة )١/٦٨(جامع الأمهات : ينظر) ٤(

)١/٣٥٦(. 
 وأمها هند بنت نفيل بـن بجـير بـن ,ه عثمان بن عامر بن عمر بن كعب واسم,بنت أبي قحافة: أم فروة) ٥(

للأشـعث   ت  وولد,زوجها أبو بكر الأشعث بن قيس ,−− وهي أخت أبي بكر الصديـق ,عبدقصي
  .صلى الله عليه وسلممحمد وإسحـاق, وكانت من المبايـعات للـرسـول 

 ).٤/١٩٤٩( ستيعاب , والا)٨/٢٧٤(, والإصابة  )٨/٢٤٩( طبقات ابن سعد : ينظر
, رقـم )١/١١٥(وأبوداود في سننه, باب المحافظة على الـصلوات , )٦/٣٧٤(أخرجه أحمد في مسنده) ٦(

: , وقـال١٧٠(, رقم )١/٣١٩(فضـل الالأول من سننه, باب ما جاء في الوقت الترمذي في , و)٤٢٦(
 الحـديث, حديث أم فروة لا يرو إلا من حديث عبداالله بن عمر العمري, وليس هو بالقوي عنه أهل

الحـاكم في وقد تكلم فيه يحيى بن معين من قبل حفظه, و واضطربوا عنه في هذا الحديث, وهو صدوق,
صحيح عـلى شرط الـشيخين ولم « : , وقال)٦٧٤(رقم ) ١/٣٠٠(ه, باب في مواقيت الصلاة مستدرك

= 
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אW 
 الصلاة, لا شك أن الطهارة تقدمو ,أن الصلاة في أول الوقت من أفضل الأعمال

 . فكذلك التيمم,والتيمم أحد الطهورين, وإذا كانت الصلاة في أول الوقت فضيلة
אאW 

أن فضيلة أول الوقت متيقنة, والقـدرة عـلى كـمال الطهـارة في آخـر الوقـت 
 .)١( فكان تقديم الفضيلة المتيقنة أولى,مشكوك فيها

אאאאאאאW 
אאW 

يتلوم ما بينه وبـين  « : أنه قال في الجنب−−ما روي عن علي بن أبي طالب 
 .)٢(» فإن وجد الماء وإلا تيمم ,آخر الوقت

 . والحديث ظاهر الدلالة على المطلوب
אW 

 . سبق مناقشة هذا الدليل في أدلة القول الأول
אאW 

 ولاشك أن انتظـار ,صلاة في أول الوقت فضيلةالأن الطهارة بالماء فريضة, و
 .)٣(الفريضة أولى

W 
 وهـو أن ,يمكن أن يناقش هذا الدليل بالدليل الثاني لأصحاب القول الأول   

                              
= 

 .»صحيح « : )٧٢(وقال الألباني في تعليقه على سنن أبي داود » يخرجاه وله شواهد في هذا الباب 
 ).١/٩٤(, وشرح الزركشي )٢/٢٨٨(, والمجموع )١/٢٨٦(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
 .من البحث نفسه) ٧١(سبق تخريجه ص) ٢(
 ).١٧٨/ ١( , وكشاف القناع  )٤٧/ ١(المبدع في شرح المقنع : ينظر) ٣(
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فضيلة أول الوقت متيقنة, والطهارة بالماء آخر الوقت مشكوك فيهـا, فكـان تقـديم 
 .تيقنة أولىالفضيلة الم

אאW 
أن كمال الطهارة أفضل من الجماعة في الصلاة, فلما كـان تأخيرهـا عـن أول "

 .)١ ("الوقت لطلب الجماعة أفضل, فأولى أن يكون تأخيرها لكمال الطهارة أفضل
W 

 .يمكن أن يناقش هذا الدليل بما نوقش به الدليل السابق
Wאאאאאאא 

אאW 
أنه لما كان فاقد الماء غير موقن بإدراك الماء في الوقت ولا آيـس منـه, كـان لـه 

 .)٢( وهو التيمم في وسط الوقت,حكم بين حكمين
W 

وز على فـضيلة أول ت يحيمكن أن يناقش هذا الدليل بأن المتيمم في أول الوق
 . وهي فضيلة متيقنة, ولا يحصل ذلك لمن يتيمم في وسط الوقت,الوقت
אאW 

 . وهو أن يتيمم في أول الوقت, هو القول الأول−واالله أعلم−الراجح 
אW 

قوة الأدلة التي استدلوا بها, وسلامتها من الاعتراض في مقابل ضعف أدلـة 
 . لما ورد عليها من المناقشةالقول الثالث; ودليل القول الثاني 

                              
 ).١/٢٨٦(الحاوي الكبير ) ١(
 ).١/٣٥٥(التاج والإكليل : ينظر) ٢(
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 .)١( على استحباب المبادرة بالصلاة في أول وقتها−رحمهم االله−اتفق الفقهاء 
 :والدليل على ذلك

 إلى  أي العمل أحبصلى الله عليه وسلمسألت النبي (:  قال−−ما رواه عبداالله بن مسعود 
ثـم أي? : , قـال »بر الوالدين« : م أي? قالث: قال.  »الصلاة على وقتها« : االله? قال

 .)٢()حدثني بهن ولو استزدته لزادني: قال.  »الجهاد في سبيل االله« : قال
فيـه أن البـدار إلى « :  قـال ابـن بطـال,ودلالة الحديث على المطلوب ظـاهرة
 لأنه إنما شرط فيها أن تكـون أحـب ;الصلاة في أول أوقاتها أفضل من التراخي فيها

 .)٣(»ل إذا أقيمت لوقتها المستحب الأعما
الوقـت يعـم أول الوقـت وآخـره,  « :−رحمه االله−بن تيمية ا موقال شيخ الإسلا

 في −رحمـه االله−وقـال . )٤(»... واالله يقبلها في جميع الوقت, لكن أوله أفـضل مـن آخـره
 لأن ;أول الوقت أفضل من آخره إلا لمعنى يقتضي اسـتحباب التـأخير« : رـع آخـموض

 ,)٦(〉  E  D  C  B  F ®:  وقـال)٥( 〉    a_ ̀  ®   :االله تعالى قال
                              

 , والمغنـي)١/٢٢٣(, وأسنى المطالـب)١/٣٨٢(, ومواهب الجليل  )١/٢١١( بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 .)٢٢/٩٣(بن تيمية االإسلام  , ومجموع فتاو شيخ)١/٢٣٣(

 .)٥٦٢٥(رقم ) ٥/٢٢٢٧(الأدب, باب البر والصلة , كتاب هأخرجه البخاري في صحيح) ٢(
 ).٢/١٤(فتح الباري ) ٣(
 ).٢٢/٩٣(م بن تيمية مجموع فتاو شيخ الإسلا) ٤(
 ).١٤٨ (, الآيةسورة البقرة) ٥(
 )١٣٣(, الآية ل عمرانآسورة ) ٦(
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 ,)٢(〉¦  §  ® :    وقـال,)١( 〉R  Q  P  O  N  M  L   ® :وقال
وقال تعالى عن نبيه موسـى . أي إلى الأعمال الصالحة في الدنيا هم السابقون إلى الجنة

ٌعة إلى الخيرات مـأمور  وهذه الآيات تقتضي أن المسار)٣( 〉}  |         {  ~   ®
 وذلك يقتضي الاستباق إلى الخـيرات ,ن فاعلها مستوجب لثناء االله ورضوانهأ و,بها

ً وتفضيلا لهم على غيرهم والصلاة من ,ً وثناء على أهلها,ًوإلى أسباب المغفرة أمرا بها
 .)٤( »أفضل الخيرات وأعظم أسباب المغفرة

لا فإن الفقهاء اختلفـوا في بعـض هذا هو حكم المسألة من حيث العموم, وإ   
 : هل الأفضل المبادرة بأداء الصلاة أو تأخيرها? وهي كالتالي,الأوقات

WאW 
 في صلاة الفجر هل الأفضل المبادرة بهـا أو أن −رحمهم االله−اختلف الفقهاء   

 :الأفضل تأخيرها? على قولين
אאW 

 .أول وقتهاأن الأفضل المبادرة بصلاة الفجر في   
 .)٧(, والحنابلة)٦(, والشافعية)٥(وإلى هذا ذهب المالكية  

אאW 
 .أن الأفضل تأخير صلاة الفجر حتى الإسفار  

                              
 ).٦١ (, الآيةسورة المؤمنون) ١(
 ).١٠ (, الآيةسورة الواقعة) ٢(
 ).٨٤ (, الآيةسورة طه) ٣(
 ).٤/١٩٠(شرح العمدة في الفقه ) ٤(
 ).١/٢٤٤(وحاشية العدوي , )١/٢١٥(, وحاشية الخرشي )١/٤٠٢(مواهب الجليل : ينظر )٥(

 ).١/٢٧٣(, وحاشية الجمل )١/١١٩(, وأسنى المطالب )٣/٥٣(المجموع : ينظر )٦(

 ).١/٣١٤(, ومطالب أولي النهى )١/٤٣٨(, والإنصاف )١/٢٣٧(المغني : ينظر )٧(
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 .)١(وهذا مذهب الحنفية  
אW 

אאאאאאK 
אאW 

كـن نـساء المؤمنـات يـشهدن مـع « :  قالت− االله عنهارضي−ما روته عائشة   
, ثم ينقلبن إلى بيـوتهن حـين يقـضين )٢(صلاة الفجر متلفعات بمروطهنصلى الله عليه وسلم النبي 

 .)٤( »)٣(الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس
אW 

كـان يـصلي صلى الله عليه وسلم دليل على أن النبـي » ما يعرفهن أحد من الغلس « : أن قولها  
 .ذ أن معنى الغلس هو شدة الظلامالفجر في أول الوقت إ

אאW 
وفيـه وكـان يـصلي .... كـان يـصليصلى الله عليه وسلم إن النبي : ( قال−−ما رواه جابر   

 .)٥(الصبح بغلس
                              

 ).١/٢٢٥(, والعناية )١/٨٢(, وتبيين الحقائق )١/١٢٤(, وبدائع الصنائع )١/١٤٦(المبسوط : ينظر )١(

 وهو الأكسية المعلمة من خز, أو صـوف, أو ,جمع مرط: أي متجللات ومتلفقات, والمروط: متلفعات )٢(
 .غير ذلك

 ).٢/١٧(نيل الأوطار : ينظر  

 .مادة غلس) ٦/١٥٦(لسان العرب : ينظر. هو أول الصبح: الغلس )٣(

, )٥٥٣(, رقـم )١/٢١٠(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب مواقيت الصلاة, بـاب وقـت الفجـر  )٤(
ومسلم في صحيحه, كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب اسـتحباب التكبـير بالـصبح في أول وقتهـا 

 ).٢٣٢(, رقم )١/٤٤٥(

, رقـم )١/٢٠٧(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب مواقيت الصلاة, باب وقت العشاء إذا اجتمع النـاس  )٥(
 ).٦٤٦(, رقم )١/٤٤٦(ب التكبير بالصبح , ومسلم في صحيحه, كتاب المساجد, باب استحبا)٥٤٠(
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אW 
كان يـصلي الفجـر في أول وقتهـا; لأنـه كـان صلى الله عليه وسلم يدل الحديث على أن النبي   

 . وهو الظلام,يصليها بغلس
אאW 

 .)١( وهو مندوب إليه, في أول وقتها من الإسراع في العبادةأن أداء الفجر  
אאאאאאW 

אאW 
 .)٢(» فإنه أعظم للأجر ,أسفروا بالفجر« : قالصلى الله عليه وسلم أن النبي   
 .ودلالة الحديث على المراد ظاهرة  

אאאW 
אאW 

أن المراد بالإسفار أي أطيلوا القراءة حتى تخرجوا منها مسفرين, فـإن النبـي 
 .)٣(كان يقرأ فيها بالستين آية إلى مائة آيةصلى الله عليه وسلم 

אאW 
 فلا يصلي مع غلبة الظـن; لـذا فـإن ,أراد أن يتبين الفجر ويظهرصلى الله عليه وسلم أن النبي 

                              
 ).١/١٤٦(المبسوط : ينظر )١(

) ١/١١٥(, وأبوداود في سننه, كتاب الصلاة, باب في وقت الصبح )٣/٤٦٥(أخرجه أحمد في مسنده  )٢(
, )١٥٤(, رقـم )١/٢٨٩(, والترمذي, كتاب الصلاة, باب مـا جـاء في الإسـفار بـالفجر )٤٢٤(رقم 
, وابـن ماجـه, )٥٤٨(, رقم )١/٢٧٢(سائي كتاب المواقيت, باب الإسفار حديث حسن, والن: وقال

, والحديث صححه شـيخ الإسـلام )٦٧٢(, رقم )١/١٢١(كتاب مواقيت الصلاة, باب وقت الفجر 
 ١/٢٨١(, والألباني في إرواء الغليل )٢٢/٩٧(في مجموع الفتاو.( 

 ).٢٢/٩٨(مجموع فتاو شيخ الإسلام : ينظر )٣(
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 .)١(كان يصلي بعد التبينصلى الله عليه وسلم النبي 
Wאא 

 بأنـه كـان ,صلى الله عليه وسلمأنه شاذ لمخالفته الأحاديث المـشهورة المستفيـضة عـن النبـي   
 .)٢(يصلي الفجر بغلس

אאW 
 وما يـؤدي , وفي التغليس تقليلها,قالوا إن في الإسفار بالصلاة تكثير الجماعة  

 .)٣(إلى تكثير الجماعة فهو أفضل
W 

 أول الوقـت أعظـم مـن فـضيلة تكثـير الجماعـة; لأن بأن فضيلة الـصلاة في  
 . وهو مأمور بها,الصلاة في أول الوقت من المسارعة بالخيرات

אאW 
 وهـو أن الأفـضل المبـادرة بـصلاة , هو القـول الأول−واالله أعلم−الراجح   

يطيـل الإنـسان القـراءة : ويمكن الجمع بين القـولين أن يقـال. الفجر في أول وقتها
 كـما كـان يفعـل ذلـك النبـي ,ً ويخرج منها مـسفرا,ًخل في الصلاة مغلسابحيث يد

 .)٤(صلى الله عليه وسلم
אW 

 في مقابـل ضـعف أدلـة , وسلامتها من المناقشة,قولة الأدلة التي استدلوا بها  

                              
 . الصفحة نفسها,المرجع السابق: ينظر )١(

 ).٢٢/٩٦(مجموع فتاو شيخ الإسلام : ينظر )٢(

 ).١/١٤٦(المبسوط : ينظر )٣(

 ).٢٢/٩٨(مجموع فتاو شيخ الإسلام : ينظر )٤(
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  .القول الثاني; لما ورد عليها من المناقشة
WאW 

 هـل الأفـضل ,)١(في شدة الحر في صلاة الظهر −رحمهم االله−اختلف الفقهاء   
 : أو أن الأفضل المبادرة بها في أول وقتها? على قولين,تأخيرها إلى الإبراد

אאW 
, )٢( وبه قال الحنفيـة ,يستحب تأخير صلاة الظهر إذا اشتد الحر حتى الإبراد  
 .)٥(, والمذهب عند الحنابلة)٤(, والصحيح عند الشافعية)٣(والمالكية
אאW 

 .عدم استحباب تأخير صلاة الظهر إلى الإبراد  
 .)٦(وهو وجه شاذ عند الشافعية  

אW 
 אאאאאאא

אאW 
 

                              
: أما في غير شدة الحر فلا خلاف في اسـتحباب تعجيـل الظهـر; ولـذلك يقـول ابـن قدامـة في المغنـي )١(

 .»ًتحباب تعجيل الظهر, في غير الحر والغيم خلافا ولا نعلم في اس« ): ١/٢٣٤(

 ).١/٢٢٦(, وفتح القدير )١/٨٣(, وتبيين الحقائق )١/١٢٥(بدائع الصنائع : ينظر )٢(

, وحاشية العـدوي )١/١٦٧(, والفواكه الدواني )١/٤٠٥(, ومواهب الجليل )١/٣١(المنتقى : ينظر )٣(
 ).١/٢٢٨(, وبلغة السالك )١/٢٤٥(

 ).١/٤٣٤(, وتحفة المحتاج )١/١٢٠(, وأسنى المطالب )٣/٦١(لمجموع ا: ينظر )٤(

 ).١/٤٣٠(, والإنصاف )١/٢٩٨(, والفروع )١/٢٣٤(المغني : ينظر )٥(

 ).٣/٦١(المجموع : ينظر )٦(
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אאW 
ة, إذا اشتد الحر فـأبردوا بالـصلا« : قالصلى الله عليه وسلم  أن النبي −−ما رواه أبوهريرة   

 .)٢( » جهنم)١(فإن شدة الحر من فيح
אW 

 وهـو , وبين العلة من ذلـك,أرشد أمته إلى الإبراد بصلاة الظهرصلى الله عليه وسلم أن النبي   
 .أن شدة الحر من فيح جهنم

אאW 
 فأراد المـؤذن أن يـؤذن ,صلى الله عليه وسلمكنا في سفر مع النبي : ( قال−−ما رواه أبوذر   
إن  «  وجاء فيه,»أبرد « : ثم أراد أن يؤذن فقال له» دوا أبر« : صلى الله عليه وسلمفقال النبي . للظهر

 .)٣( »شدة الحر من فيح جهنم, فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة
אאW 

 أو كماله بـسبب ,أن أداء صلاة الظهر في أول وقتها فيه مشقة تسلب الخشوع  
 .)٤( فيستحب التأخير لأجل ذلك,شدة الحر

                              
 . ًفاح الحر يفيح فيحا إذا سطع وهاج: الفيح هو سطوع الحر وفورانه, يقال: فيح )١(

 ).٢/٥٥٠(لسان العرب :  ينظر  

رقم ) ١/١٩٨(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب مواقيت الصلاة, باب الإبراد بالظهر في شدة الحر  )٢(
) ١/٤٣٠(, ومسلم في صحيحه, كتاب المساجد, باب استحباب الإبراد بالظهر في شـدة الحـر )٥١٠(

 ).٦١٥(رقم 

, )١/١٩٩(ة الحـر أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب مواقيت الصلاة, باب الإبراد بـالظهر في شـد )٣(
, ومـسلم في صـحيحه, كتـاب المـساجد, بـاب اسـتحباب الإبـراد بـالظهر في شـدة الحـر )٥١٤(رقم 

 ).٦١٦(, رقم )١/٤٣١(

 ).١/١٢٠(أسنى المطالب : ينظر )٤(
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אאאאאאאW 
אאW 

  : وقولــه تعــالى)١(〉F  E  D  C  B ®: قولــه تعــالى
®a`  _  〈)٢(. 

אW 
  أمر بالمسارعة إلى المغفرة والمسابقة بالخيرات, ومن المسابقة إلى −−أن االله   

 .الخيرات أداء الصلاة في أول وقتها
W 

 ,بأن هذه الآيات عامة, وأحاديث استحباب التـأخير في شـدة الحـر خاصـة  
 .والخاص مقدم على العام

אאW 
حـر الرمـضاء في صلى الله عليه وسلم شـكونا إلى رسـول االله : ( قـال−− )٣(ما رواه خباب  

ِجباهنا وأكفنا, فلم يشكنا ْ ُ()٤(. 
אW 

ِفلم يشكنا :  قوله   ْ , هذا دليل على أنـه لم يـؤخر النبـي )٥(»نا ُأي لم يزل شكوا« ُ
                              

 ).١٣٣(سورة آل عمران, آية  )١(

 ).١٤٨(سورة البقرة, آية  )٢(

 وكـان مـن المهـاجرين, رو عـن ,ً شهد بدرا,اللهكنيته أبوعبدا, هو خباب بن الأرت بن معد التميمي) ٣(
 . سنة٧٣هـ وهو ابن ٣٧ نزل الكوفة ومات بها سنة ,صلى الله عليه وسلمالنبي 

 ).٢/٣٢٣(, وسير أعلام النبلاء )٣/١١٥(تهذيب التهذيب : ينظر  

أخرجه مسلم, كتاب المـساجد, بـاب اسـتحباب تقـديم الظهـر في أول الوقـت مـن غـير شـدة الحـر ) ٤(
 ).٦١٩(رقم ) ١/٤٣٣(

 ).١/١٦٧(الفواكه الدواني : ينظر )٥(
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 . بل تصلى عند دخول الوقت,صلاة الظهر حتى الإبرادصلى الله عليه وسلم 
אW 

ًبأن المراد أنهم طلبوا تأخيرا زائدا عن وقت الإبراد   , فيلزم من ذلك خروج )١(ً
 .وقت الصلاة; فلذلك لم يجبهم

אאW 
ول الأول, وهو أنه يستحب تأخير صلاة الظهر  هو الق−واالله أعلم−الراجح   

 .إذا اشتد الحر حتى الإبراد
אW 

 وسلامتها مـن المناقـشة في مقابـل ضـعف أدلـة ,قوة الأدلة التي استدلوا بها  
 .القول الثاني; لما ورد عليها من المناقشة

WאW 
 الأفـضل أداؤهـا في أول  هل, في صلاة العصر−رحمهم االله−اختلف الفقهاء   

 :وقتها أو أن الأفضل تأخيرها? عل قولين
אאW 

 .أن الأفضل المبادرة بالصلاة في أول وقتها  
 .)٤(, والحنابلة)٣(, والشافعية)٢(وإلى هذا ذهب المالكية  

אאW 
 .يستحب تأخير صلاة العصر عن أول وقتها بعد أن تؤد والشمس نقية  

                              
 ).١/١٦٧(الفواكه الدواني : ينظر )١(

 ).٢/٣٩(, والتاج والإكليل )١/١٤(المنتقى : ينظر )٢(

 ).١/١١٩(, وأسنى المطالب )٧/١٩٨(الأم : ينظر )٣(

 ).١/٤٣٤(, والإنصاف )١/٢٣٥(المغني : ينظر )٤(
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 .)٢(, وهو رواية عن الإمام أحمد)١(ذهب الحنفيةوإلى هذا   
אW 

אאאאאK 
אאW 

يصلي العصر, والشمس صلى الله عليه وسلم كان رسول االله « :  قال−−ما رواه أنس بن مالك   
 .)٤(»  مرتفعةس, فيأتيهم والشم)٣(مرتفعة حية, فيذهب الذاهب إلى العوالي

אW 
لصلاة العصر لوصف الشمس بالارتفـاع صلى الله عليه وسلم الحديث فيه دلالة على تعجيله   

 إلا إذا ,بعد أن تمضي مسافة أربعة أميال, ولا يمكن الذهاب إليها والشمس لم تتغـير
 .)٥(صليت في أول الوقت

אאW 
العصر فننحر صلى الله عليه وسلم لنبي كنا نصلي مع ا« :  قال)٦(−−ما رواه رافع بن خديج   

                              
 ).١/٢٢٦(, والعناية )١/١٤٧(المبسوط : ينظر )١(

 ).١/٤٣٤(الإنصاف : ينظر )٢(

 .القر المجتمعة حول المدينة من جهة نجدها: العوالي )٣(
 ).٢/٢٩(فتح الباري : ينظر  

, )٥٢٥(, رقـم )١/٢٠٢(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب مواقيت الصلاة, بـاب وقـت العـصر  )٤(
 ).٦٢١(م , رق)١/٤٣٣(ومسلم في صحيحه كتاب المساجد, باب استحباب التكبير بالعصر 

 .وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه« : وزاد الزهري  
 ).٢/٢٩(فتح الباري : ينظر  

 ).٢/٢٨(فتح الباري : ينظر )٥(

هو رافع بن خديج بن رافع بن عدي الأنصاري الأوسي الحارثي, أبوعبداالله, أو أبوخديج, عرض على ) ٦(
= 
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ًجزورا, فتقسم عشر قسم, فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس  ً ً«)١(. 
אW 

الحديث فيه دلالة على استحباب التبكير بالعصر; وذلك لأنه لا يمكـن ذبـح   
ُالجزور, وتقسيمها عشر قسم ثم طبخها والأكل منها, إلا إذا صليت العصر في أول 

 .وقتها
אאW 

_   ®:  وقولـه,)٢( 〉F  E  D  C  B ®: قوله تعالى  
à〈 )٣(. 

אW 
  أمر بالمسارعة إلى المغفرة والمسابقة بالخيرات, ومن المسابقة إلى −−أن االله   

 .الخيرات أداء الصلاة في أول وقتها
אאאאא

K 
אאW 

 .)٤(〉   z  y  }  | ®: قوله تعالى  
                              

= 

. م أحد, فخرج بها وشهد مـا بعـدها, مـات في زمـن معاويـةيوم بدر فاستصغره, وأجازه يوصلى الله عليه وسلم النبي 
 ).١/٤٨٣(الإصابة : ينظر

, )٢٣٥٣(, رقـم )٢/٨٨٠(أخرجه البخاري في صحيحه, كتـاب الـشركة, بـاب الـشركة في الطعـام ) ١(
 ).٦٢٥(, رقم  )١/٣٤٥(ومسلم في صحيحه, كتاب المساجد, باب استحباب التكبير بالعصر 

 ).١٣٣(ية سورة آل عمران, الآ )٢(

 ).١٤٨(سورة البقرة, الآية  )٣(

 ).١١٤(سورة هود, الآية  )٤(
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אW 
 أمر بإقامة الصلاة طرفي النهـار, وهـي الفجـر والعـصر, ولـو −−أن االله   

 .)١(ُصليت العصر في أول وقتها لم تكن في طرف النهار, بل في وسطه
W 

موجـود فـيما إذا أقيمـت بأن المراد بالطرف هو ما تراخى عن الوسط, وهذا   
 .)٢(الصلاة عند صيرورة ظل الشيء مثله

אאW 
 .)٣(ًأن في تأخير صلاة العصر تكثيرا للنوافل; لأن النافلة بعدها مكروهة  

W 
بأن أفضلية الصلاة في أول الوقت أولى مـن تكثـير النوافـل, ثـم إن أوقـات   

 .قت العصر فقطالتنفل كثيرة, وليست محصورة في و
אאW 
 هو القول الأول وهو أن الأفضل المبادرة بأداء صـلاة −واالله أعلم−الراجح   

 .العصر في أول وقتها
אW 

قوة الأدلة التي استدلوا بها وسـلامتها مـن المناقـشة في مقابـل ضـعف أدلـة   
 .القول الثاني; لما ورد عليها من المناقشين

                              
 ).١/٢٢٧(المغني : ينظر )١(

 .المرجع السابق, الصفحة نفسها: ينظر )٢(

 ).١/١٢٦(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(
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אWאW 
 عـلى أنـه يـستحب المبـادرة بـأداء صـلاة −رحمهـم االله− الأربعة ئمةاتفق الأ  

 .)١(المغرب في أول وقتها
 :ومما يدل على ذلك ما يلي  

אאW 
 ثـم نخـرج ,صلى الله عليه وسلمكنـا نـصلي المغـرب مـع النبـي « :  قـال−−ما رواه جابر   
 .)٣(»فار  حتى نبلغ بيوت بني سلمة ننظر إلى مواقع النبل من الإس,)٢(نتناضل

אW 
كـان يبـادر بـأداء صـلاة المغـرب في أول صلى الله عليه وسلم الحديث فيه دلالة على أن النبي   
 ويترامـون ,ثـم يخرجـون بعـد ذلـكصلى الله عليه وسلم  ذلك أنهم كانوا يصلون مـع النبـي ,وقتها
 . ويرون مواقع النبل من الإسفار,للسبق

אאW 
يصلي المغـرب إذا صلى الله عليه وسلم  كان رسول االله« :  قال−−ما رواه سلمة بن الأكوع   

 .)٤(»غربت الشمس 
 .ودلالة الحديث على المراد ظاهرة

                              
, )١/٤٠٢(, ومواهـب الجليـل )١/١٤(, والمنتقـى )١/١٢٦(, وبدائع الصنائع )١/١٤٧(المبسوط : ينظر )١(

 ).١/٣٠٢(, والفروع )١/٢٣٦(, والمغني )١/١١٩(, وأسنى المطالب )٣/٥٣(والمجموع 

 ).٣٦٢(المصباح المنير : ينظر. أي تراموا للسبق: تناضل القوم: نتناضل )٢(

في إسناده عبداالله بن محمد بن عقيل, وهو « ): ٨/٣١(, قال الهيثمي في المجمع )٣/٣٣١(أخرجه أحمد  )٣(
 .»ه, وقد وثقه الترمذي, واحتج به أحمد مختلف بالاحتجاج ب

 .»صدوق في حديثه لين « ): ١/٤٤٨(وفي التقريب   

, )٥٣٥(, رقـم )١/٢٠٥(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب مواقيت الصلاة, باب وقـت المغـرب  )٤(
 ).٢١٦(, رقم )١/٤٤١(ومسلم في صحيحه, كتاب المساجد, باب بيان أول وقت المغرب 
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אאW 
B   ®:  ومنها قوله تعـالى,عموم الأدلة الدالة على المبادرة بفعل الخير  

F  E  D  C〈)٢(〉_  ` ®:  وقوله تعالى,)١(. 
 

WאW 
  على الأفـضل المبـادرة بهـا في,اء في صلاة العش−رحمهم االله−اختلف الفقهاء   

 :أول الوقت, أو أن الأفضل تأخيرها على أقوال
אאW 

أن الأفضل تأخيرها إلى آخر وقتهـا مـا لم يـشق عـلى المـأمومين, فـإذا رآهـم   
 .اجتمعوا عجل, وإن تأخروا أخر

 .)٤(, وهو اختيار ابن حزم)٣(وإلى هذا ذهب الحنابلة  
אאW 

 .ًضل أداؤها في أول الوقت مطلقاأن الأف  
 .)٦(, وقول الشافعية)٥(وهو قول المالكية  

אאW 
 .ًأن الأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل مطلقا  

                              
 ).١٣٣(ن, الآية سورة آل عمرا) ١(

 ).١٤٨(سورة البقرة, الآية  )٢(

 ).١/٤٣٧(, والإنصاف )١/٢٣٦(المغني : ينظر )٣(

 ).٣/٢٣٧(المحلى : ينظر )٤(

 ).١/٤٠٢(, ومواهب الجليل )١/١٥(المنتقى : ينظر )٥(

 ).١/٤٣٢(, وتحفة المحتاج )١/١١٩(أسنى المطالب : ينظر )٦(
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 .)٢(, وقول الشافعي)١(وهو قول الحنفية  
אW 

אאאאא
K 

אאW 
شق عـلى أمتـي ألولا أن « : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قال−−ما رواه أبوهريرة   

 .)٣(»لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل, أو نصفه 
אW 

 .في الحديث دلالة على استحباب تأخير صلاة العشاء ما لم يشق على المأمومين  
אאW 

ًوفيـه والعـشاء أحيانـا  ...صلى الله عليه وسلمكنا نصلي مع النبي « :  قال−−ما رواه جابر   
 .)٤(»ًيؤخرها, وأحيانا يعجل إذا رآهم اجتمعوا عجل, وإذا رآهم أبطأوا أخر 

אW 
الحديث فيه دلالة على مراعاة أحوال المأمومين في تقديم الصلاة أو تأخيرها,   

 . وتقديمها لاجتماعهم,فيستحب تأخيرها لتأخيرهم
                              

 ).١/٢٢٨(, والعناية )١/١٤٧(المبسوط : ينظر )١(

 ).١/٢٧٦(, وحاشية الجمل )١/٤٣٢(تحفة المحتاج : ينظر )٢(

, رقـم )١/٣١٠(أخرجه الترمذي في سننه, كتـاب الـصلاة, بـاب مـا جـاء في تـأخير صـلاة العـشاء  )٣(
, وابـن ماجـه في سـننه, كتـاب الـصلاة, بـاب وقـت العـشاء )حديث حسن صحيح: (, وقال)١٦٧(
 ).٦٩١(, رقم )١/٢٢٦(

, رقـم )١/١٤١(لبخاري في صحيحه, كتاب مواقيت الصلاة, باب وقت العشاء إذا اجتمع النـاس أخرجه ا )٤(
 ).٦٤٦(, رقم )١/٤٤٦(, ومسلم في صحيحه, كتاب المساجد, باب استحباب التكبير بالصبح )٥٦٥(
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אאאאאאW 
אאW 

ــالى   ــه تع ــالى,)١(〉F  E  D  C  B ®: قول ــه تع   :  وقول
® `  _〈)٢(. 

אW 
 .أن أداء الصلاة في أول وقتها من المسارعة إلى الخير والمسابقة إليه  

W 
 وأحاديث استحباب التأخير خاصة, والخـاص مقـدم ة,يات عامبأن هذه الآ

 .على العام
אאW 

بالعشاء حتى ناداه صلى الله عليه وسلم أعتم رسول االله « :  قالت−رضي االله عنها−عن عائشة   
 مـا ينتظرهـا أحـد مـن أهـل «: فخـرج فقـال. نام النساء والـصبيان. الصلاة: عمر

 .)٣( » بالمدينة يومئذ إلاولا يصلى« : قال.  »الأرض غيركم
אW 

 .)٤( لشغل عرض له;أخر العشاءصلى الله عليه وسلم في الحديث دلالة على أن النبي   
W 

بأنه ليس في الحديث ما يدل على أن العشاء لا تؤخر إلا لأجل الشغل, ثم إن   
                              

 ).١٣٣سورة آل عمران, الآية ) ١(

 ).١٤٨(سورة البقرة, الآية  )٢(

, )١/١٤٢(اب مواقيت الصلاة, باب النوم قبـل العـشاء لمـن غلـب أخرجه البخاري في صحيحه, كت )٣(
 ).٢٢١(, رقم )١/٤٤٢(, ومسلم في صحيحه, كتاب المساجد, باب وقت العشاء )٥٦٩(رقم 

 ).٠٥/١٣٦شرح النووي على صحيح مسلم  )٤(
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 .تأخيرها لأجل الشغل لا يمنع من تأخيرها لغيره
אאאאאK 

 لولا أن أشق على أمتـي, «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قال−−ما رواه أبوهريرة   
 .)١(»  الليللأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث

אW 
 .في الحديث دلالة على أن الأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل  

W 
 . يشق ذلك على المأمومين كما ذكر في الحديثبأن التأخير مقيد بما إذا لم  
אאW 
 وهو أنه الأفضل تأخيرها إلى آخر وقتها , القول الأول−واالله أعلم−الراجح   

 .ما لم يشق على المأمومين
אW 

 وسلامتها مـن المناقـشة في مقابـل ضـعف أدلـة ,قوة الأدلة التي استدلوا بها  
 .لثالث لما ورد عليها من المناقشةالقول الثاني, ودليل القول ا

  
  

                              
 .من البحث نفسه) ٩١( صسبق تخريجه )١(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@ @

oöaìÐÛa@õb›Ó@À@òíŠìÐÛa@ @  
 :وفيه مسألتان

אאWאאאK 
אW 

 فهـل يجـب عليـه قـضاء ,إذا كان على الإنسان صلاة فائتة إما بنوم أو نسيان
 خي?على الترا على الفور أو الصلاة التي تركها

 : في ذلك على قولين−رحمهم االله−اختلف الفقهاء 
אאW 

 . يجب قضاء الفوائت على الفور
 .)٣(, الحنابلة)٢(, والمالكية)١(وهذا مذهب الحنفية

אאW 
 .  وما فات بغير عذر,فات بعذر التفصيل بين ما

                              
ــر) ١( ــصنائع : ينظ ــدائع ال ــ)١/١٣١(ب ــة شرح بداي ــدي , والهداي ــدير)١/٧٢(ة المبت ــتح الق  , وشرح ف

 ).٢/٧٥,٧٤(, وحاشية ابن عابدين )٢/٨٥,٨٦(, والبحر الرائق)١/٤٨٩(
,وحاشـية الخـرشي )١/٩(, ومواهب الجليـل شرح مختـصر الخليـل )١/١٣٠(المدونة الكبر : ينظر) ٢(

 .)١/٢٤١(, وبلغة السالك )١/٢٦٣( , وحاشية الدسوقي)١/٣٠٠(
, ومطالـب أولي النهـى )١/٢٦٠(, وكشاف القنـاع)١/٤٤٢(, والإنصاف )١/٢٦٧(الفروع : ينظر) ٣(

)١/٣٢٣.( 
وقد قيدوا وجوب قضاء الفوائت على الفور بما إذا لم يتضرر في بدنه لضعفه, أو في معيشة يحتاجها لـه أو 

 والمشقة, كما يجوز تأخير قضاء الفوائت لغـرض صـحيح كانتظـار رفقـة أو جماعـة ً دفعا للحرج;لعياله
 . نفسهاالمراجع السابقة الصفحات: ينظر. للصلاة
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 ويستحب ,فإن كان فوات الصلاة عن وقتها بعذر كان قضاؤها على التراخي
 . فإن القضاء يجب على الفور,وإن كان فواتها بغير عذر. أن يقضيها على الفور
 .)١(وهذا مذهب الشافعية

אW 
אאאאאאW 

אאW 
مـن نـسي صـلاة أو نـام عنهـا  « :صلى الله عليه وسلم قـال قـال رسـول االله −−عن أنس 

 .»ا أن يصليها إذا ذكرها فكفارته
 ,إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليـصلها إذا ذكرهـا« : وفي رواية

 .)٢(〉Q  P  O® :فإن االله يقول
אW 

 وذلك يدل على وجوب المبـادرة , أمر بقضاء الصلاة عند التذكرصلى الله عليه وسلمأن النبي 
 .إلى قضائها, وهذا هو معنى الفور

                              
, )١/٣٢٨( , ومغنـي المحتـاج )١/١٣٥(, وحاشـية قيلـوبي )٣/٧٣(المهذب بشرح المجموع : ينظر) ١(

ً وقد فصل النووي في هذا القول تفصيلا دقيقا,)١/٣٨١(ونهاية المحتاج  فإن كان فواتهـا " : حيث قال,ً
: ّوإن فوتهـا بـلا عـذر فوجهـان... تحب أن يقضيها عـلى الفـور ويس,بعذر كان قضاؤها على التراخي

عند الخراسانيين أنه  , وأصحهما...أصحهما عند العراقيين أنه يستحب القضاء على الفور, ويجوز التأخير
 , ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه,يجب القضاء على الفور, وبه قطع جماعات منهم أو أكثرهم

 ).٣/٧٣( المجموع ."وهذا هو الصحيح
 كتاب مواقيت الصلاة, باب مـن نـسي ,والحديث أخرجه البخاري في صحيحه). ١٤(سورة طه الآية ) ٢(

, ومـسلم,كتاب المـساجد ومواضـع )١/٢١٥( ولا يعيـد إلا تلـك الـصلاة ,صلاة فليصل إذا ذكرهـا
 .سلم, واللفظ لم)١/٤٧١(الصلاة, باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها 
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אאW 
 إلا مع العذر كـالنوم ,ير الصلاة عن وقتها المقدر لها معصية لا يرتفع إثمهأن تأخ

 .)١(ً فبمجرد زوال العذر يجب الإقلاع فورا, وذلك بالمبادرة بقضاء الصلاة,والنسيان
אאאW 

WאאאאאאW 
 .)٢(» من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها « :صلى الله عليه وسلمبقوله 

 وصرفـه عـن وجـوب الفوريـة حـديث ,للأمـر» فليصلها «  :فإن اللام في قوله
 في مسير له صلى الله عليه وسلمكنت مع النبي ":  قال−−ما رواه عمران بن حصين : , وهو)٣(الوادي
 )٦(, فغلبتنـا أعيننـا حتـى بزغـت)٥(َّ ليلتنا حتى إذا كـان وجـه الـصبح عرسـنا)٤(فأدلجنا

الشمس, فكان أول من استيقظ منا أبوبكر, وكنا لا نوقظ نبي االله من منامه إذا نام حتـى 
 فجعل يكـبر, ويرفـع صـوته بـالتكبير, صلى الله عليه وسلم فقام عند نبي االله ,يستيقظ, ثم استيقظ عمر
 » ارتحلـوا« : فع رأسه ورأ الشمس قد بزغت قـال فلما ر,صلى الله عليه وسلمحتى استيقظ رسول االله 

 .)٧("... حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة,فسار بنا
                              

 ).١/٢٦٣(حاشية الدسوقي : ينظر) ١(
 .من البحث نفسه) ٩٥( صسبق تخريجه) ٢(
 ).١/١٣٥(حاشية قليوبي : ينظر) ٣(
النهايـة في غريـب : ينظـر.  أدلج بالتخفيف إذا سار من أول الليل: يقال,الدلجة هو السير الليل: أدلجنا) ٤(

 .)٢/١٢٩(الحديث 
النهايـة في غريـب الحـديث : ينظـر. آخر الليل نزلة للنوم والاسـتراحةالتعريس نزول المسافر : َّعرسنا) ٥(

)٣/٢٠٦( 
 ).١٢٥/ ١(النهاية في غريب الحديث : ينظر. البزوغ الطلوع: بزغت) ٦(
مواقيـت الـصلاة, بـاب مـن نـسي صـلاة فليـصل إذا ذكرهـا  كتـاب , أخرجه البخاري في صـحيحه) ٧(

بــاب قــضاء الــصلاة الفائتــة  واضــع الــصلاة,ومــسلم كتــاب المــساجد وم, )٥٧٢(, رقـم )١/٢١٥(
= 
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אW 
ّأخر قضاء الصلاة حتى ابيـضت الـشمس, ولـو كـان القـضاء صلى الله عليه وسلم أن النبي 

 .قضاء الصلاةصلى الله عليه وسلم ًواجبا على الفور لما أخر النبي 
W 

 على جواز تأخير قضاء الصلاة لا يـصح; لأن استدلال الشافعية بهذا الدليل
, كما )١( وهو أن ذلك الوادي كان به شيطان, قضاء إنما كان لمانع آخرصلى الله عليه وسلمتأخير النبي 

 عرسـنا مـع ":قـال −−دلت عليه الرواية الأخر للحديث من رواية أبي هريرة 
ليأخـذ كـل رجـل صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس, فقال النبـي  ,صلى الله عليه وسلمنبي االله 
 .)٢("...  فإن هذا منزل حضرنا فيه شيطان,, راحلتهبرأس
WאאאאאאW 

אאW 
أن من أخر الصلاة عن وقتها بغير عذر, فإنه يقتل بترك الصلاة التي فاتـت, 

 .)٣(ولو كان القضاء على التراخي لم يقتل
אאW 

ًأن من أخر الصلاة عن وقتها بغير عذر فإنه يعد مفرطا ومقصرا ً  لذلك يجب ,ُ
 .)٤(ًعليه قضاء الصلاة التي أخرها عن وقتها فورا

                              
= 

 .لفظ لمسلمال و,)٦٨٤(, رقم )١/٤٧٧(واستحباب تعجيلها 
 )١/٤(, ونيل الأوطار )١/١٣٥(حاشية قليوبي :ينظر) ١(
 باب قـضاء الـصلاة الفائتـة واسـتحباب , كتاب المساجد ومواضع الصلاة,أخرجه مسلم في صحيحه) ٢(

 ).٦٨٠(, رقم )١/٤٧١(تعجيلها 
 ).٣/٧٥(المجموع : ينظر) ٣(
 . نفسهاالصفحة,  السابقعالمرج: ينظر) ٤(
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אאW 
ً فورا تعجيلا لبراءة ذمته−التي أخرها عن وقتها−أن في قضائه للصلاة  ً)١(. 

אאW 
ل وهو أنه يجـب قـضاء الفوائـت عـلى  هو القول الأو−واالله أعلم−الراجح 

 .الفور
אW 

قوة الأدلة التي استدلوا بها مـع ضـعف أدلـة المخـالفين لمـا ورد عليهـا مـن 
 . المناقشة

                              
 ).١/٣٨١(كفاية المحتاج : ينظر) ١(
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אאWאאאW 
هل يـصح التنفـل قبـل :  وهي,يظهر أثر الفورية في قضاء الفوائت في مسألة  

 لفائتة?قضاء الصلاة ا
אW 

 فهل يصح أن يصلي صلاة ,إذا كان على الإنسان صلاة فائتة وأراد أن يقضيها  
 النافلة قبل أن يقضي الصلاة التي عليه أو لا?

 : في هذه المسألة على قولين−رحمهم االله−اختلف الفقهاء   
אאW 

 .يصحيصح التنفل بالسنن الراتبة فقط, أما النفل المطلق فلا   
 .)٤(, والحنابلة)٣(, والشافعية)٢(, وبعض المالكية)١(وإلى هذا ذهب الحنفية  

אאW 
 .ًلا يصح التنفل قبل قضاء الصلاة الفائتة مطلقا  
 .)٥( المالكيةدوهذا قول مالك, والمعتمد عن  

 
                              

, وحاشـية )١/١١٢(, والفتـاو الهنديـة )١/٦٤٣(, وبدائع الصنائع )١/١٩٦(تحفة الفقهاء : ينظر )١(
 غيرهـا مـن , وقد خص الحنفية ذلك بسنة الفجـر إذا فاتـت مـع الفريـضة دون)١/٥١٢(ابن عابدين 

 .السنن الرواتب

 ).١/٢٦٤(, وحاشية الدسوقي )٢/٧(, والتاج والإكليل )٢/٣٩٢(مواهب الجليل : ينظر )٢(

 ).١/٢١٦(, وشرح المحلى )١/٣٣٧(, وروضة الطالبين )٣/٥٣٢(المجموع : ينظر )٣(

ب , وقواعـد ابـن رجـ)٣/١٨٧(, والإنـصاف )٣/١٩٢(, والشرح الكبـير )٢/٣٤٧(المغني : ينظر )٤(
)١/٦٦.( 

 ).١/٢٦٤(, وحاشية الدسوقي )٢/٣٩٢(, ومواهب الجليل )١/٩٧(المدونة : ينظر )٥(
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אאW 
 .ًيصح التنفل قبل قضاء الصلاة الفائتة مطلقا  
 .)٢(, وهو رواية عن أحمد)١(ض المالكيةوإلى هذا ذهب بع  

אW 
אאאאאאW 

אאW 
فلـم نـستيقظ حتـى صلى الله عليه وسلم عرسـنا مـع النبـي « :  قال−−ما رو أبوهريرة   

ليأخذ كل رجل برأس راحلته, فـإن هـذا منـزل : (صلى الله عليه وسلمطلعت الشمس, فقال النبي 
 ثـم ,ففعلنا, ثم دعا بالمـاء فتوضـأ ثـم سـجد سـجدتين: قال) ضرنا فيه الشيطانح

 .)٣(»أقيمت الصلاة فصلى الغداة 
אאW 

وأصحابه عـن صـلاة الفجـر حتـى صلى الله عليه وسلم  لما نام النبي −−ما رو أبوقتادة   
ركعتـين ثـم صلى الله عليه وسلم  فصلى رسـول االله ,ثم أذن بلال بالصلاة« :  حيث قال,ذهب وقتها
 .)٤(»اة, فصنع كما يصنع كل يوم صلى الغد

אאW 
 .قضى سنة الفجر قبل قضاء الصلاة الفائتةصلى الله عليه وسلم في الحديث دليل على أن النبي   

                              
 ).٢/٣٩٢(مواهب الجليل : ينظر )١(

 ).١/٤٢٤(الإنصاف : ينظر )٢(

أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب قـضاء الـصلاة الفائتـة واسـتحباب  )٣(
 ).٦٨٠(, رقم )١/٧٨٤(تعجيلها 

أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب قـضاء الـصلاة الفائتـة واسـتحباب  )٤(
 ).٦٨٢(, رقم )١/٧٨٥(تعجيلها 
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אאאאאאW 
 .)١(»من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها « : صلى الله عليه وسلمقوله 

אW 
أمر بقضاء الصلاة الفائتة فور تذكرها, ومـن قـضى الـسنة قبـل صلى الله عليه وسلم أن النبي   

 .قضاء الصلاة الفائتة يكون قد أخر قضاء الفائتة
W 

 ثـم ,أنه لما فاتته صلاة الفجر قـضى الـسنة الراتبـةصلى الله عليه وسلم بأنه قد ثبت عن النبي   
 . كما سبق في أدلة القول الأول,الصلاة الفائتة

אאW 
 .)٢(ن التنفل فعل خير, فلا يحرم نفسه فعل الخيرإ: قالوا  

W 
أن التنفل وإن كان فعل خير, إلا أنه يـؤدي إلى تـأخير أمـر يجـب أداؤه عـلى   
 . وهو تأخير قضاء الصلاة الفائتة,الفور

אאW 
فعـل الـسنن الراتبـة  وهو أنه يجـوز , هو القول الأول−واالله أعلم−الراجح   

 .فقط, أما النفل المطلق فلا يجوز فعله
אW 

 وسلامتها من المناقشة, في مقابـل ضـعف دليـل ,قوة الأدلة التي استدلوا بها  
 .القول الثاني, والثالث, لما ورد عليها من المناقشة

                              
 .من البحث نفسه) ٩٥( صسبق تخريجه )١(

 ).١/٣٩٢(مواهب الجليل : ينظر )٢(
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אW 

 فإنه يستخلف غـيره مـن المـأمومين ,رأ على الإمام ما يمنع إتمام صلاتهإذا ط  
 فهل لابـد أن يكـون هـذا الاسـتخلاف عـلى ,ليكمل الصلاة, وإذا استخلف غيره

 الفور أو لا?
 فإنـه ,طرأ عليه مـا يمنـع إتمـام الـصلاةوإذا سبق الإمام الحدث في الصلاة,   

 على الفور ليكمل الصلاة, فإن تأخر , ويستخلف غيره من المأمومين)١(ًينصرف فورا
عن الاستخلاف قدر أداء الركن بلا عذر فسد اسـتخلافه; لأن مـن شروط صـحة 

, )٣(, والمالكيـة)٢(الاستخلاف الفورية وعدم التأخر بلا عذر, ذهب إلى هذا الحنفيـة
 .)٤(والشافعية

 −−والأصل في هذا الحديث الطويل الذي استخلف فيه عمر بن الخطاب   
 في حـق كـل ً فكان هذا الحديث أصـلا,)٥(دالرحمن بن عوف في الصلاة حينما قتلعب

                              
, والمغنــي )٤/١٣٩(, والمجمــوع )٩٢(, والقــوانين الفقهيــة )١/٢٦٧(حاشــية ســعد حلبــي : ينظــر )١(

)١/٤٢٢.( 

 ).٢/٣٥١(, والدر المختار )١/٢٦٨(, وفتح القدير )١/٢٢٢(بدائع الصنائع : ينظر )٢(

ًأخذا من قولهم أن الإمام إذا استخلف فيستحب له أن يستخلف الأقرب مكانا منه )٣( ً. 
 لهـم في , أما الحنابلة فلم أقف على كلام)١/٣٥١(, وحاشية الدسوقي )٢/٥١(حاشية الخرشي : ينظر  

 .هذه المسألة, وإنما تكلموا عن حكم الاستخلاف فقط

 ).٢/٥٨(, وحاشية الجمل )٤/١٣٩(المجموع : ينظر )٤(

, باب قصة البيعة والاتفاق على عـثمان صلى الله عليه وسلمأخرجه البخاري في صحيحه, كتاب فضائل أصحاب النبي  )٥(
= 
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 .)١(إمام عجز عن الإتمام أن يتأخر ويستخلف غيره

                              
= 

 ).٣٤٩٧(, رقم )٣/١٣٥٣ (−−ابن عفان 

 ).١/٢٢٤(بدائع الصنائع : ينظر )١(
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 عـلى اسـتحباب المبـادرة بالـسعي إلى −رحمهـم االله− )١(اتفق جمهور الفقهـاء

 .الجمعة
 مـن« :  قـالصلى الله عليه وسلم أن رسـول االله −−ه أبـو هريـرة الدليل على ذلك مـا روا
 )٣(, ومن راح في الـساعة)٢( ثم راح فكأنما قرب بدنة,اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة

ًالثانية فكأنما قرب بقرة, ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قـرب كبـشا أقـرن, ومـن 
لخامسة فكأنما قرب راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة, ومن راح في الساعة ا

  .)٤(»بيضة, فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر 
 . ودلالة الحديث على المراد ظاهرة

 فقـد اختلـف فيـه العلـماء عـلى ,وأما وقت وجوب السعي إليها على الفـور
                              

أما المالكيـة فـيرون كراهيـة . على خلاف بينهم في أول زمان البكور. وهم الحنفية, والشافعية,والحنابلة) ١(
 .التبكير إليها خشية الرياء

, )١/٦٠٦(, وحاشـية الدسـوقي )١/٣٣٥( , وحاشـية الطحـاوي )١/٢١٩( تبيين الحقـائق : ينظر      
, والإنـصاف )٢/٧٢(, والمغني)٤/٤٦٠(المجموع , و)١/١٩٦(, والأم )١/٢٥٨( والفواكه الدواني

)٢/٤٠٨.( 
 .)٢٩(المصباح المنير : ينظر. الناقة أو البقرة, وخصها بعضهم بالإبل, سميت بذلك لعظم بدنها:  هي)٢(
 لـئلا يـستوي في الفـضيلة ;ترتيب الدرجات, وفضل الـسابق عـلى الـذي يليـه: المراد بالساعة هنا هو) ٣(

 ).٤/٤٦٢( المجموع : ينظر. نيلساعة, وليس المراد بالساعات الأربع والعشررجلان جاءا في طرفي ا
ومـسلم في ,)٨٤١(رقـم)١/٢١٢(بـاب فـضل الجمعـة,كتاب الجمعة,أخرجه البخاري في صحيحه ) ٤(

 ).٨٥٠(رقم,)٢/٥٨٢(باب الطيب والسواك يوم الجمعة,كتاب الجمعة,صحيحه 
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 :قولين
אאW 

 . )١( وهو الذي بين يدي المنبر,يجب السعي إليها بالنداء الثاني
 .)٤(, والصحيح من مذهب الحنابلة)٣(, والشافعية)٢( ما ذهب إليه المالكيةوهو

אאW 
 .يجب السعي إليها بالنداء الأول

 .)٦( ورواية عن الإمام أحمد)٥(فيةوهو ما ذهب إليه الحن
אW 

אאאאאאאW 
  وهـو الـذي بـين يـدي,صلى الله عليه وسلمثاني هـو الـذي كـان في زمـن النبـي أن النداء ال

 .صلى الله عليه وسلمًولو كان الوجوب متعلقا بالنداء الأول لفعله النبي . )٧(الخطيب
אאאאאאאW 
K  J      I  H  G  F  E    D  C  B  A       ®: قوله تعـالى

                              
ً فعليه أن يسعى في الوقت الـذي يكـون بـه مـدركا اًله بعيدهذا فيمن كان منزله قريب, أما من كان منز) ١(

 ولا تـتم إلا بالـسعي إليهـا قبـل ,لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, والجمعـة واجبـةا  لأن م;للجمعة
 ).٢/٤٠٨( ,  والإنصاف )١/٢٦٦(شرح الزركشي: ينظر. النداء, فيجب السعي إذ ذاك

 ).١/٤٦٦( ية الطالب , وكفا)١/٢٥٧( الفواكه الدواني : ينظر) ٢(
 ).١/٢٩٥(, ومغني المحتاج )١/٢٦٥(أسنى المطالب في شرح روض الطالب : ينظر) ٣(
 ).٢/٤٢( , وكشاف القناع)٢/٤٠٨(الإنصاف : ينظر) ٤(
 ).٢/١٦٨(, والبحر الرائق )١/٢٢٣( تبين الحقائق : ينظر) ٥(
 ).٢/٤٠٨( , والإنصاف )١/٢٦٦(شرح الزركشي : ينظر) ٦(
 ).١/٢٢٣(  تبيين الحقائق :ينظر) ٧(
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  M  L〈 )١(. 
Wא 

 أمر بالسعي إلى الجمعة عند سماع النداء,و النداء في الآيـة لفـظ −−أن االله 
 .)٢(عام يشمل النداء الأول والنداء الثاني

W 
 أن الخطاب في الآية خطاب موجه للمؤمنين, ويشمل المؤمنين في زمن النبـي 

−  −غـير أذان واحـدصلى الله عليه وسلم   ومن كان بعدهم, ومعلوم أنه لم يكـن في زمـن النبـي, 
أولى صلى الله عليه وسلم ًوهو النداء الثاني, فلو كـان الوجـوب متعلقـا بالنـداء الأول لكـان النبـي 

 .الناس بفعله
אW 

 وهو أن السعي إلى الجمعة يجب بالنـداء , القول الأول−واالله أعلم−الراجح 
 . الثاني

אW 
يل المخالفين لما ورد قوة دليل هذا القول, وسلامته من المناقشة, مع ضعف دل

 . عليه من المناقشة

                              
 ).٩(سورة الجمعة الآية ) ١(
 ).١/١٦٦(ينظر شرح الزركشي ) ٢(
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ßb©a@kÜİ¾a@ @

ìèÛa@†ìv@À@âbß⁄a@òÈibnß@À@òíŠìÐÛa@ @

 
 على أن الإمام إذا سها فعلى المأموم متابعتـه في سـجود )١( الأربعةئمةاتفق الأ  

 . سواء سها معه أو انفرد الإمام بالسهو,ًالسهو فورا
أجمعـوا عـلى أن المـأموم إذا سـها « : وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك قـال  

 .)٢(» إمامه أن يسجد معه 
 :ودليل ذلك ما يأتي  

אאW 
 .)٣(» فإذا سجد فاسجدوا ...إنما جعل الإمام ليؤتم به« : صلى الله عليه وسلمقوله   

אW 
 لأن الحديث ;في الحديث دلالة على أن الإمام إذا سجد فعلى المأمومين متابعته  

ًشرط, وجواب الشرط لابد أن يكون متتابعا لا يتأخر, وهنا أطلق جاء في معرض ال
 . فيدخل تحته سجود السهو, »فإذا سجد« : قوله

אאW 
 .)٤(ُ وكذلك إذا لم يسه,أن المأموم تابع الإمام, وحكمه حكمه إذا سها  

                              
, )١/١٣٤(, والمدونـة )٢/٥٤٦(, والدر المختـار )١/٣٦١(, وفتح القدير )١/٤٢٠(بدائع الصنائع : ينظر )١(

, وروضـة )٤/٦٦(, والمجمـوع )١/٢٤٨(, والأم )١/٣٢٨(, والفواكه الدواني )١/٣٥٦(وبداية المجتهد 
 ).١/٤٠٧(, وكشاف القناع )١/٤٥٨(, والفروع )٢/٤٣٩(, والمغني )١/٣١٣(الطالبين 

 ).٨(الإجماع لابن المنذر  )٢(

 ).٦٨٩(, رقم )١/٢٥٣(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الصلاة, باب إقامة الصف من تمام الصلاة  )٣(

 ).٢/٤٣٩(المغني : ينظر )٤(



Þëþa@Ý—ÐÛa@Zpa†bjÈÛa@À@òíŠìÐÛa@ @

 ١٠٨

אאW 
في الأصـل, أن المقتدي تابع للإمام, والحكم في التبـع ثبـت بوجـود الـسبب   

 .)١( لوجوب سجود السهو عليه وعلى المقتدياًفكان سهو الإمام سبب

                              
 ).١/٤٢٠(بدائع الصنائع : ينظر )١(
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‘†bÛa@kÜİ¾a@ @

‹Ø“Ûa@ë@ñëýnÛa@†ìv@õa†c@À@òíŠìÐÛa@ @

אאWאאאW 
 .يشرع سجود التلاوة عند تلاوة آية السجدة

قـرأ النبـي « :  قـال−− ومما يدل على مشروعيته ما رواه عبداالله بن مسعود
 ا مـن حـصى أوă وسجد من معه, غير شـيخ أخـذ كفـ, فسجد فيها, النجم بمكةصلى الله عليه وسلم

 .)١(»ً وقال يكفيني هذا, فرأيته بعد ذلك قتل كافرا ,تراب فرفعه إلى جبهته
 و هل هو على الفـور أ, في سجود التلاوة– رحمهم االله –وقد اختلف الفقهاء 

 التراخي?
 .الخلاف لابد من بيان محل سجود التلاوةقبل الدخول في بيان 

 .هاسجود التلاوة إما أن يكون داخل الصلاة أو خارج
WאאאאK 

 الأربعة على أن سجود التلاوة إذا كان داخـل الـصلاة فهـو عـلى ئمةاتفق الأ
 .)٢(الفور

 

                              
أخرجـه البخـاري في صــحيحه, كتـاب ســجود القـرآن, بـاب مــا جـاء في ســجود القـرآن و ســنتها, ) ١(

)١/٧١١.( 
 , والشرح الكبير)٢/١٠٩(, والدر المختار )١/٣١٠(, ومجمع الأنهر )١/١٨٠(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(

, )١/٣٥٩(نـي, والمغ)١/٢١٧(, ومغنـي المحتـاج )١/١٩٨(, وأسنى المطالـب )١/٣١٠(للدردير 
 ).١/٤٤٥(, وكشاف القناع )٢/٢٧(والمبدع 
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אW 
لقراءة فعل من أفعال الـصلاة, ولـذلك أن سجود التلاوة وجب بالقراءة, وا

ً وصار جزءا مـن أجزائهـا, ولهـذا يجـب أداؤه عـلى ,التحق السجود بأفعال الصلاة
 .)١(الفور في الصلاة

WאאאW 
 هـل , في سجود التلاوة إذا كان خارج الصلاة−رحمهم االله−اختلف الفقهاء 

 : تراخي? على قولين على الوهو على الفور أ
אאW 

 .أن سجود التلاوة على الفور
 .)٥(, والحنابلة)٤(, والشافعية)٣(, ومذهب المالكية)٢(وهو قول للحنفية

فإذا لم يسجد فور تلاوة السجدة, فإن كان الفـصل بـين الـسجدة و الـتلاوة 
 .)٦(ا فله أن يسجدها, أما إن كان الفصل طويلا فلا يسجدهاًقصير
אW 

 .)٧(الحنفية والمالكية اعتبروا طول الفصل بما زاد عن آيتين
 .)٨( إن مرده إلى العرف:قالوافأما الشافعية 

                              
 ).١/١٨٠(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 ).٢/١٨( فتح القدير: ينظر) ٢(
 ).١/٣١٠(  للدردير , والشرح الكبير)١/٣٥٥( شرح مختصر خليل : ينظر) ٣(
 ).١/٤٧٥(, وحاشية الشيخ سليمان الجمل )١/٢١٧(مغني المحتاج : ينظر) ٤(
 ).١/٤٤٥(, وكشاف القناع )٢/٢٧(لمبدع ا: ينظر) ٥(
 ).١/٤٤٦( كشاف القناع : ينظر) ٦(
 ).١/٣١٠( للدردير , والشرح الكبير )٢/٢١(دير قفتح ال: ينظر) ٧(
 ).١/١٩٨(أسنى المطالب : ينظر) ٨(
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أما الحنابلة فقد اعتبروا أن الوضوء للسجدة فيه طول فصل بخلاف التـيمم, 
 .)١(لكن لا يتيمم المحدث لسجدة التلاوة مع وجود الماء وقدرته على استعماله

אאW 
 .ًأن سجود التلاوة على التراخي, لكن يكره تأخيره تنزيها

 .)٢( ذهب إلى ذلك الحنفية في المختار
אW 

אאאאאW 
أن سجود التلاوة من توابع القراءة ; لذلك فإن محله فور تلاوة آية الـسجدة, 

 .)٣( يعطى حكمهلأن ما قارب الشيء
،אאאאאאW 

القياس على سائر الواجبات الموسعة, حيث إن أدلة الوجوب مطلقة من غير 
 .)٤( بل هو على التراخي, ولهذا فلا يتعين لأدائه وقت معين,تعيين بوقت

W 
 فلــم يفــرق بــين مــا كــان داخــل الــصلاة ,ًالــسجود ورد مطلقــاأن الأمــر ب

 .وخارجها, فتفريقكم بين داخل الصلاة وخارجها لا وجه له
אאW 

 . القول الأول القائل بأن سجود التلاوة على الفور−واالله أعلم−الراجح 

                              
 ).١/٤٤٥(كشاف القناع : ينظر) ١(
 )٢/١٠٩(ختار, والدر الم)٢/١٢٩( , والبحر الرائق)١/١٨١( بدائع الصنائع: ينظر) ٢(
 ).١/٢١٨(, ومغني المحتاج )١/٣١٠( للدردير الشرح الكبير: ينظر) ٣(
 ).٢/١٢٩(البحر الرائق : ينظر) ٤(



Þëþa@Ý—ÐÛa@Zpa†bjÈÛa@À@òíŠìÐÛa@ @

 ١١٢

אW 
  قوة الدليل الذي اسـتدلوا بـه, وسـلامته مـن الاعـتراض, مـع ضـعف دليـل−١

 .  لما ورد عليه من المناقشة;المخالف
 أن سجود التلاوة إنما شرع لأجل التلاوة, فإذا تراخى السجود عن التلاوة فات −٢

 .المقصود الذي من أجله شرع السجود
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אאWאאאW 
, )١(أحكام سجود الشكر كأحكام سجود التلاوة خارج الصلاة عند الحنفيـة

ً, وعلى هذا فإن سجود الشكر يشرع فورا عند تجدد نعمـة )٣(, والحنابلة)٢(والشافعية
 .أو اندفاع نقمة

W 
ًإذا جاءه أمر يسر به خر ساجدا الله صلى الله عليه وسلم أن النبي : −− )٤(عن أبي بكرة َّ ُ«)٥(. 

د ًفهذا الحديث يدل على مشروعية سجود الشكر, وأنه يستحب فورا عند تجد
 ., أو اندفاع نقمةةنعم

                              
 ).٢/١١٩(, وحاشية ابن عابدين)١/١٣٦(, والفتاو الهندية )١/٣٢٣(حاشية الطحطاوي : ينظر) ١(
 ).١/٤١(ج , ومغني المحتا)١/٣٣٥(, وروضة الطالبين )٤/٨٦(المجموع: ينظر ) ٢(
 )١/٤١(, ودليل الطالب)١/٢٣٠(, والروض المربع )١/٨٦(المغني : ينظر ) ٣(

 ).٢/٦١(, ومواهب الجليل )٢/٤١٦(الذخيرة : أما المالكية فهم يرون كراهية سجود الشكر, ينظر
اسـمه سروح, اشـتهر بكنيتـه أبي بكـرة; : هو نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن أبي سـلمة, وقيـل) ٤(

 عدد من الأحاديـث, تـوفي صلى الله عليه وسلم من حصن الطائف ببكرة, رو عن النبي صلى الله عليه وسلمذلك لأنه تدلى إلى النبي و
 .هـ٥٢في البصرة سنة 

, والبيهقـي في )٢٧٧٤(, رقـم )٣/٨٩(أخرجه أبوداود في سننه, كتاب الجهاد, بـاب سـجود الـشكر ) ٥(
لحـاكم في المـستدرك , وا)٣٧٤٩(, رقـم )٢/٣٧٠(السنن الكبر, كتاب الصلاة, باب سجود الشكر 

 .هذا حديث صحيح, ولم يخرجاه: , وقال)١٠٢٥(, رقم )١/٤١١(



Þëþa@Ý—ÐÛa@Zpa†bjÈÛa@À@òíŠìÐÛa@ @

 ١١٤

ÉibÛa@kÜİ¾a@ @

éîÜÇ@ñý—Ûa@ë@oî¾a@îè¤@À@òíŠìÐÛa@ @

 
 على استحباب تجهيز الميت والـصلاة −رحمهم االله تعالى− الأربعة ئمةاتفق الأ

 :صلى الله عليه وسلم, ولقولـه )١(ًعليه على الفور إذا تيقن موتـه; لأنـه أحفـظ للميـت, وإكرامـا لـه
 فـشر  تقدمونها إليـه, وإن يـك سـو ذلـكأسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير «

 .)٢( »تضعونه عن رقابكم
صارف الـفهذا الحديث فيه الأمر بالإسراع بالجنازة و الأمـر للاسـتحباب, و

 فإنه يحتمـل أن يكـون الميـت في حالـة ,عن الوجوب, هو الاحتياط للروح الشريفة
 .)٣(دفنعام في جميع شؤون الجنازة حتى ت) الإسراع (إغماء ونحوها, ولفظ 

 فإنه للأمن من تغـيره أو للاهـتمام −عليه الصلاة و السلام−وأما تأخير دفنه 
 . )٤( فيحضروا للصلاة عليه, أو ليبلغ خبر موته النواحي القريبة,بعقد الخلافة

                              
, )٢/٢٢١(, ومواهـب الجليـل )٢/١٩٣(, وحاشـية ابـن عابـدين )٢/١٨٥(البحـر الرائـق : ينظر) ١(

, والمجمـوع )١/٢٩٨(, وأسـنى المطالـب)١/٢٨٣(, والفواكه الـدواني )٢/١٢٣( شيوحاشية الخر
 ).٢/١٥١(, والفروع)٢/١٦٢(والمغني ,)٥/١٠٨(

 أو بصعق فـلا يـسرع ,أو من يموت فجأة ,ًويستثنى  من استحباب المبادرة بتجهيز الميت من كان غريقا
 .بتجهيزهم حتى يتحقق موتهم

 .)١٢٥٢( رقم ,)١/٤٤٢ (أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الجنائز, باب السرعة بالجنازة) ٢(
 ).٤/١١٥(, ونيل الأوطار)٢/١٩٣(ابن عابدين , وحاشية )٣/٢٣٥(فتح الباري : ينظر) ٣(
 ).٢/١٢٣( شيحاشية الخر: ينظر) ٤(
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@szj¾asÛbrÛa@ @

ñb×Ûa@À@òíŠìÐÛa@ @
 

 :وفيه ثلاثة مطالب
Þëþa@kÜİ¾a@Zñb×Ûa@õa†c@À@òíŠìÐÛaN@ @

ãbrÛa@kÜİ¾aï@Z‹İÐÛa@ñb×Œ@õa†c@À@òíŠìÐÛaN@ @

sÛbrÛa@kÜİ¾a@ZÝöbß@týq@éîÏë@Lñb×Ûa@xa‹‚g@À@òíŠìÐÛa@‹qcZ@ @

 .الحكم لو تلف مال الزكاة قبل الإخراج وبعد وجوب الأداء: المسألة الأولى
 .الحكم في جواز الإقراض من المال الذي وجبت فيه الزكاة: المسألة الثاني
 . حبس الإمام أموال الزكاة وعدم إخراجها لمصلحةالحكم في: المسألة الثالثة
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@Þëþa@kÜİ¾a@ @

@ñb×Ûa@õa†c@À@òíŠìÐÛa@ @

 
 عـلى و هل هو عـلى الفـور أ, في أداء الزكاة−رحمهم االله−اختلف أهل العلم 

 :التراخي? على قولين
אאW 

 .أن الزكاة يجب أداؤها على الفور   
 مـن الحنفيـة, وعليـه الفتـو )١(رخـيوهذا القول هو اختيار أبي الحسن الك

 .)٥(, والحنابلة)٤(, والشافعية)٣(, كما أنه مذهب المالكية)٢(عندهم 
אאW 

 .)٦(أن الزكاة لا يجب أداؤها على الفور, بل هي على التراخي

                              
 .من البحث نفسه) ٢٧(سبقت ترجمته ص) ١(
 ).٢/٢٧١(, والدر المختار)٢/١٥٥( , وفتح القدير)٢/٣(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
 ).١/٥٠١(, وحاشية الدسوقي)٣/١٣٤( , الذخيرة)١/٩٩( الكافي: ينظر) ٣(
 , ومغنـي المحتـاج)١/٣٤( , ومنهـاج الطـالبين)٥/٣٠١(, والمجموع)٣/٩١( الحاوي الكبير: رينظ) ٤(

)١/٤١٣.( 
, وكـشاف )١/٧٦( , وزاد المـستقنع)٢/٣٩٩( , والمبدع)٢/٤١٣(, والفروع)٢/٢٨٩(المغني: ينظر) ٥(

 ).٢/٢٥٥(القناع
ًأي وقـت أد يكـون مؤديـا  ففـي ,ً أنها تجب مطلقا عن الوقت غـير معـين,ومعنى التراخي عندهم« ) ٦(

 بأن بقي مـن ,وإذا لم يؤد إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب , ويتعين ذلك الوقت للوجوب,للواجب
 فعنـد ذلـك يتـضيق , فيفـوت, وغلب على ظنه أنه لو لم يؤد فيه يموت,الوقت قدر ما يمكن الأداء فيه

 ).٢/٣(الصنائع بدائع  »  حتى أنه لو لم يؤد فيه حتى مات يأثم,عليه الوجوب
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, وقــول عنــد )١( وعليــه عامــة مــشائخهم,وهــذا القــول هــو قــول الحنفيــة
 .)٢(الحنابلة

אW 
אאאאאאW 

אאW 
  §     ) ٤(¥  ¦® : وقولـــه تعـــالى،)٣(〉 n   m®:  قـــال تعـــالى

¨〈)٥(. 
אW 

 .)٦( والأمر المطلق يقتضي الفور,أن الأمر في الآيتين مطلق
אאW 

 العصر فأسرع ثم  دخل  بنا النبي صلى(:  قال−− )٧(ما رواه عقبة بن الحارث   
 مـن )٨(ًكنت خلفت في البيت تـبرا« :  له فقال−أو قيل−البيت فلم يلبث أن خرج, فقلت 

                              
 ).٢/٢٧٢( , والدر المختار)٢/١٥٦(, وفتح القدير )٢/٣( بدائع الصنائع: ينظر) ١(
 ).٣/١٧٦(, والإنصاف )٢/٣٩٩( , والمبدع)٢/٤١٣(الفروع : ينظر) ٢(
 ).٤٣( الآية ,سورة البقرة) ٣(
 ).٢/٢٥٥( كشاف القناع : والمراد بالحق هو الزكاة, ينظر) ٤(
 ).١٤١(لآية  ا,سورة الأنعام) ٥(
 ).٢/٢٥٥(, وكشاف القناع )٢/٣٩٩(, والمبدع )٥/٣٠١(المجموع : ينظر) ٦(
 وأمـه , يكنى بأبي سروعة,هو عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي المكي) ٧(

ت في خلافـة ابـن  وأبي بكر, ومـابنت عياض بن رافع من خزاعة, أسلم عقبة يوم الفتح, ورو عن النبي 
 ).٤/٥١٨ (, والإصابة)٥/٤٤٧(,  والطبقات الكبر )٦/٤٣٠(التاريخ الكبير : ينظر. الزبير

د يطلق التـبر عـلى غيرهمـا مـن المعـدنيات قهو الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم, و: التبر) ٨(
= 
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 .)٢( » فقسمته)١(ِّالصدقة فكرهت أن أبيته
אW 

 و المقـصود ,هذا الحديث فيـه دلالـة عـلى مـشروعية المبـادرة بـإخراج الـصدقة   
فيـه أن الخـير ينبغـي أن يبـادر بـه, فـإن « : )٣(قال ابن بطال. كاةبالصدقة في الحديث الز

وهـو : والتسويف غير محمود, زاد غـيره, والموت لا يؤمن, الآفات تعرض والموانع تمنع
 وأمحـى , وأرضى للـرب, وأبعـد عـن المطـل المـذموم, وأنفى للحاجـة,أخلص للذمة

 .)٤(» للذنب
אאW 

مـا خالطـت :  يقـولسـمعت رسـول االله « :  قالت−−ما روته عائشة 
يكون قد وجب عليك في مالك صدقة « : زاد في رواية» ًالصدقة مالا قط إلا أهلكته 

 .)٥(» فيهلك الحرام الحلال ,فلا تخرجها
                              

= 

 ).١/١٧٩(ث النهاية في غريب الحدي: ينظر. كالنحاس والحديد وأكثر اختصاصه بالذهب
 ).١/١٧٠(النهاية في غريب الحديث : ينظر. تبييت المال هو إمساكه إلى الليل: ِّأبيته) ١(
, رقم )٢/١١٨(كتاب الزكاة, باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها : هأخرجه البخاري في صحيح) ٢(

)١٣٦٣.( 
ًا بابن اللجام, كان من أهـل هو علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال, أبوالحسن القرطبي, ويعرف أيض) ٣(

فيـه, وشرح  العلم والمعرفة والفهم مليح الخط, حسن الضبط, عني بالحديث العناية التامـة وأتقـن مـا
تاريخ الإسـلام : ينظر. هـ في بلنسية٤٤٩صحيح أبي عبداالله الخلال في عدة مجلدات, وكانت وفاته سنة 

 ).١٨/٤٧(, سير أعلام النبلاء )٣٠/٢٣٣(للذهبي 
 ).٣/٣٧٧(فتح الباري : ينظر)٤(
, )٤/١٥٩(كتـاب الزكـاة, بـاب الهديـة للـوالي بـسبب الولايـة, السنن الكـبر, أخرجه البيهقي في ) ٥(

 ).١/١١٥(والحميدي في مسنده 
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אW 
يدل عـلى أن مجـرد مخالطـة الـصدقة لغيرهـا مـن الأمـوال سـبب « الحديث 

ً بغيرها من الأموال عازمـا عـلى إخراجهـا  وظاهره وإن كان الذي خلطها,لإهلاكه
 .)١(»ً لأن التراخي عن الإخراج مما لا يبعد أن يكون سببا لهذه العقوبة ;بعد حين

 .فترتب العقوبة على تأخير الإخراج يدل على أن الزكاة يجب إخراجها على الفور
אאאW 

ون الوجـوب  فيجـب أن يكـ, وهي نـاجزة,أن الزكاة وجبت لحاجة الفقراء   
 .)٢(ًناجزا

אאW 
لمطالبة بالدفع إليه; فلذلك لا ات هأن الزكاة حق يجب صرفه إلى الآدمي توج
 .)٣(يجوز فيها التأخير كالوديعة إذا طالب بها صاحبها

אאW 
 فلم يجز تأخيرها إلى وقـت وجـوب مثلهـا كالـصلاة ,أن الزكاة عبادة تتكرر

 .)٤(والصوم
אאW 

 كعـين ,أن الزكاة تجب على الفـور بطلـب الـساعي, فكـذا بطلـب االله تعـالى   
 .)٥(مغصوبة

                              
 ).٤/٤١٣(نيل الأوطار ) ١(
 ).٢/٢٨٩(, والمغني)١/٤١٣(مغني المحتاج : ينظر) ٢(
 ).٥/٢٩٦(المجموع : ينظر) ٣(
 ).٢/٢٨٩(ني المغ: ينظر) ٤(
 ).٢/٤١٣(الفروع : ينظر) ٥(
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אאW 
 , وإمـا إلى غيرهـا, للوجوبٍأنه لو جاز التأخير لكان إما إلى غاية وهو مناف

 , فيتـضرر الفقـير, وإما بموته أو تلـف المـال,ولا دليل عليه, بل يقضي إلى سقوطها
 . )١(ل المقصود من شريعة الزكاةيختمن ثم و

אאאאאאW 
אאW 

 بل هـو عـلى ,أن الأمر بأداء الزكاة أمر مطلق, والأمر المطلق لا يقتضي الفور
 .)٢(التراخي

אאW 
אאW 

 الأمر المطلق لا يقتضي الفور, بل الراجح في علم أصول الفقه أن لا نسلم أن
 .)٣(الأمر المطلق يقتضي الفور

אאW 
لو سلمنا أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور, فإن الأمر بالصرف إلى الفقير معـه 

 وهي معجلة فمتى لم تجب على الفـور لم يحـصل , وهي أنه لدفع حاجته,قرينة الفور
 .)٤(اب على وجه التماميجد من الإالمقصو

אאW 
لو سلمنا أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور; لاقتـضاه في مـسألتنا; إذ لـو جـاز 

                              
 ).٢/٢٥٥( , وكشاف القناع )٢/٣٩٩(المبدع : ينظر) ١(
 ).٢/١٥٥(فتح القدير: ينظر) ٢(
 .من البحث نفسه) ٢٥(قد سبق تفصيل الأقوال في المسألة مع الأدلة وبيان الراجح ص) ٣(
 ).٢/١٥٥( فتح القدير : ينظر) ٤(
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 فيـسقط عنـه , بأنـه لا يـأثم بالتـأخير,التأخير ههنا لأخره بمقتضى طبعـه ثقـة منـه
 .)١( فيتضرر الفقراء, أو بعجزه عن الأداء, أو بتلف ماله,بالموت

אאW 
 فإنـه لا ,أن من عليه الزكاة وأخرها بعد تمام الحول ثم هلك المال بعـد ذلـك   

 كمن أخر صوم شهر رمضان عن وقته ,يضمن, ولو كانت واجبة على الفور لضمن
 .)٢(فإنه يجب عليه القضاء

W 
 هذا الدليل بعدم التسليم بأنه لا يـضمن; لأن الـذين يقولـون بوجـوب أداء

 .الزكاة على الفور يوجبون عليه الضمان
אאW 

 وهـو أن الزكـاة يجـب أداؤهـا عـلى , هو القول الأول−واالله أعلم−الراجح 
 .الفور

אW 
 وسـلامتها مـن الاعـتراض, مـع ضـعف أدلـة , قوة الأدلة التـي اسـتدلوا بهـا−١

 .المخالفين; لما ورد  عليها من المناقشة
D C B  ® : وقوله تعـالى,)٣(〉 | {  ® : عموم قوله تعالى−٢

F E〈) ًوإذا كان هذا محمودا في كل الصالحات, ففي الزكاة ونحوها  « ,)٤

                              
 ).٢/٢٩٠( المغني : ينظر) ١(
 ).٢/٣(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
 )٤٨(سورة المائدة, الآية ) ٣(
 ).١٣٣( سورة آل عمران, الآية ) ٤(
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 أو يمنعه الهو, أو تعـرض ,من الحقوق المالية أكثر حمدا; خشية أن يغلبه الشح
 .)١(»العوارض المختلفة, فتضيع حقوق الفقراء 
ة إخـراج الزكـاة تـأخير إخراجهـا وقد أجاز جمهور الفقهاء القـائلين بفوريـ

 : ما يأتي ومن هذه الأعذار,لأعذار تجمعها الحاجة و الضرورة
 إذا خشي ضرر يقع عليه, كأن يخشى رجوع الـساعي عليـه, وذلـك بـأن يحـول −١

حوله قبل مجـيء الـساعي, ويخـشى إن أخرجهـا بنفـسه أخـذها الـساعي مـرة 
٢(أخر(. 

 أو الأفـضل أو القريـب أو الجـار, وقيـد  أن يؤخرها ليعطيها لمن حاجتـه أشـد−٢
بعضهم  التأخير في هذه الحالة بالزمن اليسير ; لأن الحاجة تدعو إليه ولا يفـوت 

 .)٣(المقصود وإلا لم يجز ترك واجب لمندوب
 .)٤(إذا تردد في استحقاق الحاضرين, فيؤخرها ليترو في معرفة الأحق بالزكاة−٣
إما لغيبة المستحق أو لغيبة المال ونحو ذلك كـما لـو ً إذا تعذر إخراج الزكاة فورا −٤

منع من التصرف في المال بسبب سرقتـه أو غـصبه فلـه تـأخير إخراجهـا لعـدم 
 .)٥(الإمكان
אW 

هـل الأمـر : الخلاف في هذه المسألة راجع إلى الخـلاف في مـسألة أخـر وهـي  
طلق يقتضي الفور قال بأن المطلق يقتضي الفور أو التراخي? فمن قال إن الأمر الم

                              
 .)٣١٢(فقه الزكاة ليوسف القرضاوي ) ١(
 ).٢/٢٩٠( المغني : ينظر) ٢(
 ).٢/٤١٤( , والفروع )٢/٢٩٠(المغني : ينظر) ٣(
 ).١/٤١٤( مغني المحتاج : ينظر) ٤(
 ).٣/١٨٦(, والإنصاف )٢/٣٩٩(المبدع : ينظر) ٥(
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أداء الزكاة على الفور, ومن قال بأن الأمر المطلق لا يقتـضي الفـور قـال بجـواز 
  .تأخير أداء الزكاة عن وقت وجوبها
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@ @

‹İÐÛa@ñb×Œ@õa†c@À@òíŠìÐÛa@ @

 
 هـل هـي عـلى الفـور أو , في زكـاة الفطـر−رحمهـم االله−ختلف أهل العلم ا

 :التراخي?على قولين
Wאא 

 . )١(أن زكاة الفطر على الفور, وأنها من الواجبات المضيقة المقيدة بالوقت
, )٤(, والـشافعية)٣( كما أنه مـذهب المالكيـة,)٢(وهذا هو مذهب بعض الحنفية

 .)٥(والحنابلة

                              
 :على خلاف بينهم في وقت وجوبها على قولين) ١(

 .أن وقت وجوبها هو غروب شمس آخر يوم من رمضان: القول الأول     
 . أن وقت وجوبها هو طلوع الفجر من يوم الفطر: القول الثاني     
 .والجميع متفقون على أن وقت الوجوب ينتهي بيوم العيد    
 والـذخيرة, وبلغـة ,)٢/٢٧٤(, والبحـر الرائـق )٢/١١١(بدائع الصنائع :  الأقوال و الأدلةينظر في تفصيل    

 ).١/٤٤١(ى الإرادات ه, وشرح منت)٣/١٧٦(, والإنصاف )٦/١٠٤(, والمجموع )١/٤٣٦(السالك 
, وحاشـية ابـن )٢/٣٥٨( , والـدر المختـار)٢/٢٧٠(, والبحر الرائق )٢/٦٩(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(

 ).٢/٣٥٩(ن عابدي
 ).١/٣٣٥(, وبلغة السالك )٢/٣٧٣(, مواهب الجليل )٣/١٥٧(الذخيرة : ينظر) ٣(
 , وحاشية قليـوبي)١/٤٠٢(, ومغني المحتاج )١/٣٨٨(, وأسنى المطالب )٦/١٠٤(المجموع : ينظر) ٤(

)٢/٤١.( 
ــر) ٥( ــي: ينظ ــروع )٢/٣٥٨(المغن ــصاف)٢/٤٠٥(, والف ــى الإرادات )٣/١٧٦(, والإن , وشرح منته

)١/٤٤٢.( 
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אאW 
 . أدائها موسع غير مقيد بوقت)١(أن زكاة الفطر على التراخي, وأن وقت

 . )٢( وهو الصحيح عندهم,ب الحنفيةوإلى هذا ذه
אW 

אאאאאW 
אאW 

 يـوم صلى الله عليه وسلمكنا نخرج في عهد رسـول االله «  :  قال− −عن أبي سعيد الخدري
 . )٣(» ... ًالفطر صاعا من طعام

אW 
 وأنهم كـانوا −ضوان االله تعالى عليهمر−في الحديث دلالة على فعل الصحابة 

 .واالله أعلم. يخرجون زكاة الفطر يوم العيد, فدل ذلك على اختصاصها به
אאW 

 وهـو ,أن في تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد فيه فوات للمعنى المقصود منها
 . )٤(غناؤهم عن الطلب في يوم العيدإ

אאW 
في لفظ الـشارع ) الزكاة ( إلى ) الفطر ( أن إضافة كلمة يمكن أن يستدل لهم ب
                              

ً ففي أي وقت أد كان مؤديا للواجب, لا قاضيا, غـير ,ومعنى هذا عندهم أنها تجب في مطلق الوقت) ١( ً
 ).  ٢/٣٥٩(حاشية أبن عابدين : ينظر. أن المستحب إخراجها قبل الخروج إلى المصلى

 والـدر المختـار ,)٢/٢٧٠(, والبحر الرائق )٢/٣١١(, وتبيين الحقائق )٢/٦٩(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
)٢/٣٥٨(. 

 .)١٤٣٩( رقم )٢/٥٤٨(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الزكاة, باب الصدقة قبل العيد, ) ٣(
 ).١/٤٧٢( مغني المحتاج :ينظر) ٤(
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 .  فدل ذلك علي اختصاصها بيوم الفطر,يقتضي الاختصاص
אאאאאאW 

אאW 
 فـلا يتـضيق الواجـب إلا في آخـر ,مطلق عـن الوقـتالزكاة أن الأمر بأداء 

 .)١(العمر
W 

 ويـدل , بل هو من قبيل المقيـد بالوقـت,لا نسلم بأن الأمر بأداء الزكاة مطلق: ًأولا
 زكاة الفطـر صلى الله عليه وسلمفرض رسول االله « :  قال−−لذلك ما رواه عبد االله بن عمر 

ً أو صاعا من شعير على العبد و الحر والذكر والأنثـى والـصغير ,ًصاعا من تمر
 .)٢(»  الصلاة إلى وأمر بها أن تؤد قبل خروج الناس ,سلمينوالكبير من الم

 .ً وليس مطلقا,ًفدل هذا الحديث على أن الأمر بها جاء مقيدا
 . وهذا لا يصح,أنه استدلال بمحل النزاع: ًثانيا

אאW 
ً بجـامع أن كـلا مـنهما أوامـر مطلقـة مـن ,قياس زكاة الفطر على زكاة المـال

 . )٣(الوقت
W 

 بل هي مقيدة بالوقت كما سـبق بيـان ,لا نسلم بأن زكاة المال غير مقيدة بوقت: ًأولا
 .ذلك

                              
 ).٢/٣٥٩(الدر المختار : ينظر) ١(
 .)١٤٣٢( رقم )٢/٥٤٧(أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة, باب فرض صدقة الفطر, ) ٢(
 ).٢/٣٥٩(الدر المختار : نظري) ٣(
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 ١٢٧

 .)١(أن هذا القياس قياس على مسألة خلافية, وهذا لا يصح:ًثانيا
واالله −إذا سلمنا صحة القياس, فإننا قد رجحنا أن زكاة المال تجب على الفـور : ًاثالث

 .−أعلم
אאW 

 .  القول الأول,وهو أن زكاة الفطر على الفور−واالله أعلم−الراجح 
אW 

متها من الاعتراض, مع ضعف أدلة القول قوة الأدلة التي استدلوا بها, وسلا
 .الثاني; ولما ورد عليها من المناقشة

                              
 مـن ابحـث )١١٦ ( في ص? هل هي عـلى الفـور أو التراخـي,وقد سبق بيان الخلاف في مسألة الزكاة) ١(

 .نفسه
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 ١٢٨

sÛbrÛa@kÜİ¾a@ @

ñb×Ûa@xa‹‚g@À@òíŠìÐÛa@‹qc@ @

 
 :وفيه ثلاثة مسائل

אאWאאאאאאW 
 في حكم ما لو تلف مال الزكاة قبـل الإخـراج −رحمهم االله−اختلف الفقهاء   

 :وبعد وجوب الأداء على أقوال
אאW 

التفريق بين مـن فـرط في إخـراج الزكـاة وبـين مـن لم يفـرط, فـإذا فـرط في   
 .ة, ولا تسقط عنه بالتلف, وإذا لم يفرط فلا زكاة عليهإخراجها فعليه الزكا

 .)٣(, ورواية عند أحمد)٢(, والشافعية)١(وإلى هذا ذهب المالكية  
אאW 

 وعليـه ,أن مال الزكاة إذا تلف قبل الإخراج وبعد وجوب الأداء فلا يضمنه  
 .فتسقط الزكاة

                              
, وحاشـية الدسـوقي )٢/١١٦(, والشرح الكبـير )٣/٢٥٣(, ومواهب الجليل )٢/٥(المدونة : ينظر )١(

)١/١٦٧.( 

 ).٢/٤٦(, وشرح المحلى على منهاج الطالبين )٢/٢٢٣( , وروضة الطالبين)٣/٣٠٦(المجموع : ينظر )٢(

, وقد صحح ابن قدامة هذا القـول )٢/٢٧٧(, والمبدع )٢/٢٦٨(, والفروع )٤/١٤٤(المغني : ينظر )٣(
 أن الزكاة تسقط بتلـف المـال إذا لم يفـرط في الأداء; لأنهـا تجـب عـلى −إن شاء االله−والصحيح « : فقال

أن :  وجه يجب  أداؤها مع عدم المال وفقر من تجب عليه, ومعنـى التفـريطسبيل المواساة, فلا تجب على
 سـواء كـان ذلـك لعـدم ,يتمكن من إخراجها فلا يخرجها, وإن لم يتمكن من إخراجها فلـيس بمفـرط

 .»المستحق, أو لبعد المال عنه 
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 .)١(وإلى هذا ذهب الحنفية  
אאW 

 .َّزكاة لا تسقط بتلف المال فرط أو لم يفرطأن ال  
 .)٢(وهذا هو المشهور عند أحمد  

אW 
אאאW 

אאW 
مين, فالأمين يضمن المال الذي أؤتمن عليه إذا فـرط, أمـا أن مالك المال كالأ  

 .)٣(يه إذا لم يفرط فلا ضمان عل
אאW 

 .)٤(أن الزكاة حق يتعلق بعين المال, فتسقط بتلفها من غير تفريط كالوديعة  
אאאאאאאא

,אW 
אאW 

طريق اليسر وطيبة النفس بأدائها, ولهذا اختص أن الزكاة عرف وجوبها على   
 وشرط لهـا الحـول وكـمال ,وجوبها بالمـال النـامي الفاضـل عـن الحاجـة الأصـلية

 .النصاب
                              

ية ابـن , وحاشـ)٢/٢٠١(, وفـتح القـدير )٢/١٦٢(, وبـدائع الـصنائع )٢/١٧٤(المبـسوط : ينظر )١(
 ).٣/١٩١(عابدين 

 ).٤/١٤٤(المغني : ينظر )٢(

 ).٢/٤٥٩(بداية المجتهد : ينظر )٣(

 ).٢/٢٧٧(المبدع : ينظر )٤(
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 .)١( ويهلك بهلاكه ,كون الواجب في النصاب يبقى ببقائه: ومعنى اليسر  
W 

نياء دون مراعـاة  وهم الأغ,بأن دليلكم هذا مبني على مراعاة حق مالك المال  
يتـضرر مـن ثـم  و,حق الفقراء; لأن المالك لمال الزكاة ربما يفرط في أدائهـا فتهلـك

 .الفقراء بذلك
אאW 

ًأنه بالتأخير عن أول وقت الإمكان لم يفوت على الفقـير ملكـا ولا يـدا    فـلا ,ً
 .)٢(يضمن

W 
ًلكا ولا يدا, بل إنه بالتأخير عـن أول بعدم التسليم بأنه لم يفوت على الفقير م   ً

 .ًأوقات الإمكان يعتبر مفرطا; لأن الزكاة واجبة على الفور على القول الراجح
אאW 

 .)٣(أن الزكاة حق يتعلق بعين المال, فتسقط بتلفها  
W 

بأن الزكاة وإن تعلقت بعين المال, إلا أنها لا تسقط بتلف المال; لأن وجوبهـا   
ًان شكرا لنعمة سببها النصاب النامي, وقد استمر وجوبها بتمام الانتفاع بهذا المـال ك

 .)٤(ًحولا, فلم تسقط بتلفه

                              
 ).٢/١١٢(بدائع الصنائع : ينظر )١(

 .المرجع السابق, الصفحة نفسها: ينظر )٢(

 ).٢/٢٠٢(فتح القدير : ينظر )٣(

 ).٤٠٢(القواعد لابن رجب : ينظر )٤(
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אאאאאW 
 .)١(مة المزكي; ولذلك فلا عبرة ببقاء المال أو هلاكهذأن الزكاة تجب في   

W 
لا يصح; لأنـه اسـتدلال بمحـل النـزاع, حيـث إن الفقهـاء بأن هذا الدليل   

 .)٢( اختلفوا في الزكاة هل هي واجبة في العين أو في الذمة
אאW 
 , هو القول الأول, وهو أن من فرط في إخـراج الزكـاة−واالله أعلم−الراجح   

 .لا يضمن وتسقط عنه الزكاةفإنه يضمن ولا تسقط عنه الزكاة, أما من لم يفرط ف
אW 

 وسلامتها من المناقشة, في مقابـل ضـعف أدلـة ,قولة الأدلة التي استدلوا بها  
 .القول الثاني, ودليل القول الثالث لما ورد عليها من المناقشة

אW 
 :لتينأسبب الخلاف في هذه المسألة راجع إلى مس  

אאW 
ن الزكاة تجب في الذمـة لم إب في عين المال أو في الذمة, فمن قال هل الزكاة تج  

 .)٣(تسقط الزكاة, ومن قال إنها تجب في عين المال سقطت
                              

 ).١٤٣−٤/١٤٤(غني الم: ينظر )١(

فالحنفية, والمالكية, والشافعية في القول الجديد, والحنابلة يرون أنها تجب في عين المال, وبعض المالكية,  )٢(
, وبدائع الصنائع )٢/١٧٣(المبسوط : ينظر. وكذلك الشافعية في القول القديم يرون أنها تجب في الذمة

, )٣/٣٣(, وحلية العلماء )٣/١٢٨(, والحاوي )٣/١٢٢(, والذخيرة )٢/١١٦(, والمنتقى )٢/٢٢(
 ).٢/٣٠٦(, والمبدع )٢/٣٤٣(, والفروع )٤/١٤٠(, والمغني )٥/٣٥٧(والمجموع 

: إلا أن المرداوي بعد أن ذكر سبب الخلاف قال). ٣/٤١(, والإنصاف )٢/٤٥٩(بداية المجتهد : ينظر )٣(
= 
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אאW؟אאאא 
ًفمن قال إن الزكاة تجب على الفـور وتـأخر في إخراجهـا فإنـه يعتـبر مفرطـا   

ا من قال إن الزكاة تجب على التراخي, فإن مالـك المـال لا يعتـبر وبالتالي يضمن, أم
  .)١(ًمفرطا بالتأخير, وبالتالي لا يضمن

                              
= 

هـل هـي في الذمـة أو : الخلاف في محل الزكاةأن هذه المسألة ليست مبنية على : والصحيح من المذهب« 
 .»في العين? 

 ).٢/١١٢(بدائع الصنائع : ينظر )١(
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אאWאאאאאK 
אW 

 من هذا المال اًإذا وجبت الزكاة في المال, فهل يجوز لمالك المال أن يقرض أحد  
 أو لا?

هذه المسألة تندرج تحت مسألة التصرف في المال الـذي وجبـت فيـه الزكـاة, 
 :والعلماء هنا اختلفوا على قولين

אאW 
نـع عـن أداء ت بـشرط ألا يم,يجوز الإقراض من المال الذي وجبت فيه الزكاة

 .ًالزكاة, وهذا بناء على أنه يجوز التصرف في مال الزكاة بعد وجوبها
 .)٣(, ومذهب الحنابلة)٢(المالكيةبعض , ومقتضى قول )١(فيةوهذا قول الحن

 ثم أخرج الزكاة من غيره كان بهـا, وإلا كلـف ,فعلى هذا إذا تصرف في النصاب

                              
إن تصرف المالـك في المـال : , وهؤلاء قالوا)٢/١١٥(, وبدائع الصنائع )١/٢٧٦(تحفة الفقهاء : ينظر )١(

 :لا يخلو من حالتين
 فيبقـى ببقائـه ويـسقط , وينتقـل الواجـب إليـه,كاةًأن يكون استبدالا بالمثل, فهنا لا يضمن الز: الحالة الأولى

 .بهلاكه
 .ً وتصير دينا في الذمة, فهنا يضمن الزكاة,ًأن يكون استهلاكا: الحالة الثانية
لو كان مال الزكاة دراهم أو دنانير فأقرضها بعد الحول فهلك المـال عنـده فأنـه لا زكـاة : إلا أنهم قالوا

 .عليه; لأنه لم يوجد منه الإتلاف
 ).١١٧−٢/١١٦(بدائع الصنائع : ينظر

 ).٣/١٢٢(الذخيرة : ينظر. ًأخذا من قولهم إن الزكاة تجب في الذمة )٢(

ــر )٣( ــي : ينظ ــير )٤/١٣٨(المغن ــشرح الكب ــروع )٦/٣٦٦(, وال ــاع )٢/٢٦٧(, والف ــشاف القن , وك
)٢/١٨١.( 
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 .)١(إخراجها وتحصيلها إن لم تكن عنده, فإ عجز بقيت في ذمته كسائر الديون
אאW 

 .لا يجوز الإقراض من المال الذي وجبت فيه الزكاة
 .)٣(قول الشافعية, وهو )٢(مقتضى قول المالكيةوهذا 

אW 
אאאאאאאאאW 

אאW 
 .)٤(»نهى عن بيع الثمرة حتى تبدو صلاحها صلى الله عليه وسلم « أن النبي 

 :وجه الدلالة
لاحها, وهذا عام فيما تجب فيـه أن مفهوم الحديث صحة بيع الثمرة إذا بدا ص

 .)٥(الزكاة وغيره
אאW 

أن الزكاة إن وجبت في الذمة لمتمنع صحة بيـع النـصاب, كـما لـو بـاع مالـه 
وعليه دين لآدمي, وإن تعلقت بالعين فهـو تعلـق لا يمنـع التـصرف في جـزء مـن 

                              
 ).٦/٣٦٧(الشرح الكبير لابن قدامة : ينظر )١(

  ).٣/١٢٢(, والذخيرة )٢/١١٦(المنتقى : ينظر. اة تجب في عين المالًأخذا من قولهم إن الزك) ٢(

 ).٢/٢٢٣(, وروضة الطالبين )٣٠٦−٥/٣٠٥(, والمجموع )٥/٣٠٤(المهذب : ينظر )٣(

أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الزكـاة, بـاب مـن بـاع ثـماره أو نخلـه وقـد وجبـت فيـه العـشر  )٤(
 ).١٤١٥(رقم ) ٢/٥٤١(
رقـم ) ٣/١١٦٥(ّكتاب البيوع, باب النهي عـن بيـع الـثمار قبـل بـدو صـلاحها ومسلم في صحيحه,   

)١٥٣٤.( 

 ).٣٦٧−٦/٣٦٦(الشرح الكبير, لابن قدامة : ينظر )٥(
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 .)١( فلم يمنع جميعه كأرض الجناية,النصاب
אאאאאאאאאW 

אאW 
 فلم يجز له ,أنها حق يجب صرفه إلى الآدمي, وتوجهت المطالبة به بالدفع إليه

ها وهو قادر على أدائها ضـمنها; خر كالوديعة إذا طالب بها صاحبها, فإن أ,التأخير
 .)٢(ه كالوديعة فضمن,لأنه أخر ما يجب عليه إمكان الأداء

אאW 
 وإذا كان كذلك فقد باع ما لا يملكه, وإن قلنا تتعلق ,أن الزكاة تتعلق بالعين

 .)٣(بالذمة فقدر الزكاة مرتهن بها, وبيع الرهن غير جائز
W 

, لا يـصح فـإن الملـك لم يثبـت للفقـراء في »بـاع مـا لا يملكـه « : بأن قولهم
 فـإن أحكـام , الزكاة من غيره بغير رضاهم, وليس برهنالنصاب, بدليل أن له أداء

 .)٤(الرهن غير ثابتة فيه
אאW 

 وهو أنه يجـوز الإقـراض مـن المـال , هو القول الأول−واالله أعلم−الراجح 
 .نع عن أداء الزكاةت بشرط ألا يم,الذي وجبت فيه الزكاة

אW 
لمناقـشة, في مقابـل ضـعف أدلـة  وسلامتها من ا,قوة الأدلة التي استدلوا بها  

                              
 ).٦/٣٦٧(الشرح الكبير, لابن قدامة : ينظر )١(

 ).٥/٣٠٤(المهذب : ينظر )٢(

 ).١٣٩−٤/١٣٨(المغني : ينظر )٣(

 ).٦/٣٦٧(الشرح الكبير : ينظر )٤(
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 . لما ورد عليها من المناقشة في الجملة;القول الثاني
אW 

هل الزكـاة تجـب : (سبب الخلاف في هذه المسألة راجع إلى الخلاف في مسألة  
جـواز بعدم , قال )١(فمن قال إن الزكاة تجب في عين المال) في عين المال أو في الذمة?

 .لذي وجبت فيه الزكاةالإقراض من المال ا
, قال بجواز الإقـراض مـن المـال الـذي )٢(الذمةفي ومن قال إن الزكاة تجب 

.وجبت فيه الزكاة 

                              
 .وهم الحنفية, والمالكية, والقول الجديد عند الشافعية, ومذهب الحنابلة )١(

, )٣/١٢٢(, والـذخيرة )٢/١١٦(, والمنتقـى )٢/٢٢(, وبـدائع الـصنائع )٢/١٧٣(المبسوط : ينظر  
, والمبـدع )٢/٣٤٣(, والفـروع )٤/١٤٠(, والمغنـي )٣/٣٣(, وحليـة العلـماء )٣/١٢٨(والحـاوي 

)٢/٣٠٦.( 

 .لمالكية, والقول القديم عند الشافعيةوهم بعض ا )٢(
 ).٥/٣٥٧(, والمجموع )٣/٣٣(, وحلية العلماء )٣/١٢٢(الذخيرة : ينظر  
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אאWאאאאא 
سائل تتمثل هذه المسألة في استثمار الإمام لأموال الزكاة, وهذه المسألة من المـ

 : وقد اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال,المستجدة
אאW 

 .لا يجوز للإمام أو نائبه استثمار أموال الزكاة
لا « :  حيـث قـال,−رحمـه االله−وهذا القول هو مقتضى كلام الإمام النـووي 

 بـل يوصـلها إلى ,يجوز للإمام ولا للساعي بيع شيء من مال الزكاة من غير ضرورة
ستحقين بأعيانها; لأن أهل الزكاة أهل رشد ولا ولاية عليهم, فلم يجز بيـع مـالهم م

 .)١(»بغير إذنهم 
 ير عدم جواز بيع شيء من مال الزكاة, وإنـما –رحمه االله −فالإمام النووي  

الواجب على الإمام أن يوصلها إلى المستحق بأعيانهم, ومن لازم هذا القـول أنـه لا 
 .ر أموال الزكاة; لأن الاستثمار عملية متضمنة للبيعيجوز للإمام استثما

وقــد اختــار هــذا القــول المجمــع الفقهــي الإســلامي التــابع لرابطــة العــالم 
ــشرة ــسة ع ــه الخام ــة ل, وال)٢(الإســلامي في دورت ــة للبحــوث العلمي ــة الدائم جن

, كما ذهب إلى هذا القول العلماء المعـاصرين كالـشيخ محمـد بـن صـالح )٣(والإفتاء
 والـشيخ عبـد االله بـن ,−يرحمـه االله− )٥( والشيخ بكر أبوزيد−رحمه االله− )٤(عثيمينال

                              
 ).٦/١٥١(المجموع : ينظر) ١(
 .٣٩ص ) المنعقد في مكة المكرمة ( قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي : ينظر) ٢(
 )٩/٤٥٤(جنة الدائمة لفتاو ال:  ينظر) ٣(
 )٤٧٨(فتاو أحكام الزكاة للشيخ محمد بن عثيمين :  ينظر)٤(
 .)١/٤١٨ ,٣ع(مجلة مجمع الفقه الإسلامي : ينظر) ٥(
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 ١٣٨

 .  وغيرهم)١(منيع
אאW 

 .يجوز للإمام أو نائبه استثمار أموال الزكاة بشروط وضوابط معينة
إذا قلنـا بنقـل « :  حيـث قـال,وهذا القول هو مقتضى كلام الإمـام الخـرشي

فـإن لم يكـن فيء أو .... اج واحتاجت إلى كراء يكون من الفيءالزكاة إلى البلد المحت
كان ولا أمكن نقلها فإنها تباع في بلد الوجـوب ويـشتر بثمنهـا مثلهـا في الموضـع 

, فمقتضى كلام الإمام الخرشي أنه يجوز التـصرف في )٢(»ًالذي تنقل إليه إن كان خيرا
 .رها ومن أنواع التصرف فيها استثما,الزكاة بحسب المصلحة

 والنـدوة ,)٣(وقد اختار هذا القول مجمع الفقـه الإسـلامي في دورتـه الثالثـة
 مـنهم ,, كـما اختـاره بعـض المعـاصرين)٤(الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة بالكويـت

, −رحمـه االله− الدكتور محمد عبد اللطيف الفرفـور, والـدكتور محمـد عـثمان شـبير
 .)٥(والدكتور محمد سليمان الأشقر وغيرهم

אW 
אאאאאאW 

אאW 
       .)٦( 〉¥  ¦  §     ¨ ® :قوله تعالى

                              
 ).٨٣(أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكويت : ينظر) ١(
 ).٢/٢٢٣(حاشية الخرشي : ينظر) ٢(
 .)١/٤٢١ ,٣ع( مجلة مجمع الفقه : ينظر) ٣(
 ).٣٢٣(أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة : ينظر) ٤(
 ).٢/٥٣٠(, وأبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة )١/٣٥٨, ٣ع(مجلة مجمع الفقه : ينظر) ٥(
 ).١٤١ (, الآيةسورة الأنعام) ٦(
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אW 
أن المراد بالحق هو الزكاة, وجاء الفعل بصيغة الأمر, والأمر المطلـق يقتـضي 

اة في أي من المشاريع التجارية يـؤدي إلى انتظـار الفائـدة الفور, واستثمار أموال الزك
 , كما هو مذهب الجمهور, وهذا ينافي الفورية الواجبة في إخراج الزكاة,المترتبة عليها
 .)٢(ولذا لا يجوز استثمار أموال الزكاة ;)١(وهو الراجح

אאW 
אאW 

ها الواجب يجوز لحاجة داعية, أو مـصلحة أن تأخير الزكاة عن وقت إخراج
 .)٣(معتبرة تقتضي ذلك

ولـه تأخيرهـا لانتظـار « :  حيـث قـال,ويؤكد ذلك ما جاء في نهاية المحتـاج
 وهـو حيـازة الفـضيلة, وكـذلك ,أحوج أو أصلح أو قريب أو جار لغرض ظـاهر

حيث تردد في استحقاق الحاضرين, ويضمن إن تلـف المـال مـدة التـأخير,ليترو  
 .)٤(» فيتقيد جوازه بشرط سلامة العاقبة , وإنما أخر لغرض نفسه,لحصول الإمكان

 فإنه يجـوز تأخيرهـا عنـد الإمـام ,فإذا جاز للمالك تأخير زكاته لمصلحته هو
لمصلحة المستحقين من باب أولى ; لأن مـصلحة المـستحقين مقدمـة عـلى مـصلحة 

 .)٥(المالك
                              

 .من هذا البحث) ١٢١(يراجع ص) ١(
, ومجلـة )٢/٥١٨(, وأبحاث فقهية في قضايا الزكـاة المعـاصرة )١/٣٥٣, ٣ع(مجلة مجمع الفقه : ينظر) ٢(

 )٦٨ص ,٥٦ع( البحوث الفقهية المعاصرة
 ).٥٤٦(مصارف الزكاة وتمليكها للدكتور خالد العاني ) ٣(
 ).٣/١٣٦(نهاية المحتاج : ينظر) ٤(
 ).٥٤٦(مصارف الزكاة وتمليكها للعاني : ينظر) ٥(
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אאW 
 إلا ,)١( يجوز فيها تأخير إخراج الزكـاةاًالفقهاء وإن ذكروا حالات وأعذارأن 

أن هذه الحالات لا تنطبق على الاستثمار, فهو يحتاج إلى زمن طويل لاستثمار المال في 
 .المشاريع التجارية

אאW 
 أن الفورية تتعلق بالمالك لا بالإمام, فإذا وصلت الزكـاة إلى الإمـام أو نائبـه

 .تحققت الفورية, وحينئذ يجوز للإمام تأخير تقسيمها للمصلحة
 صلى الله عليه وسلمغدوت إلى رسـول االله « :  قال−−ويدل لذلك ما رواه أنس بن مالك 

 .)٥(» إبل الصدقة )٤( يسم)٣( فوافيته في يده الميسم,)٢(بعبد االله بن أبي طلحة ليحنكه
نى الرسـول  لأنها لو عجلت لاسـتغ;فهذا الحديث يدل جواز تأخير القسمة

 .)٦( عن الوسمصلى الله عليه وسلم
ًوبناء على ذلك لا يتوجه الاستدلال بفورية الزكاة على منع استثمارها من قبل 

 .)٧(الإمام
                              

 .ذار التي يجوز فيها تأخير الزكاة من هذا البحث الأع) ١٢٢(صيراجع ) ١(
النهايـة في غريـب الحـديث : ينظـر. ّ حنـك الـصبي وحنكـه: وذلك به حنكة, يقال,أي مضغة: يحنكه) ٢(

)١/٤٥١ .( 
 )١/٤٥١(النهاية في غريب الحديث : ينظر. هي الحديدة التي يكو بها: الميسم) ٣(
 )١/٤٥١(يب الحديث النهاية في غر: ينظر. ّأي يعلم عليها بالكي: يسم) ٤(
رقـم , )٢/٥٤٦(رواه البخاري في صحيحه, كتـاب الزكـاة, بـاب وسـم الإمـام إبـل الـصدقة بيـده ) ٥(

كتاب اللباس و الزينة, باب جواز وسم الحيـوان غـير الآدمـي في غـير  ومسلم في صحيحه,, )١٤٣١(
 . يواللفظ للبخار, )٢١١٩(رقم , )٣/١٦٧٤(الوجه وندبه في نعم الزكاة والجزية 

 ).  ٤/١٧٧(, ونيل الأوطار )٣/٤٦٢(فتح الباري : ينظر) ٦(
 ). ٧٣,ص٥٦ع(, ومجلة البحوث الفقهية المعاصرة )٢/٥٢٥(أبحاث فقهية في الزكاة المعاصرة : ينظر) ٧(
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אW 
 صلى الله عليه وسلمقولكم إن الفورية تتعلـق بالمالـك لا بالإمـام غـير مـسلم, لقـول النبـي 

حيث كـره , )١(»  فكرهت أن أبيته فقسمته,ًكنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة «
 وهو الإمام تأخير توزيـع الـصدقة, فهـذا يـدل عـلى أن الفوريـة تتعلـق ,صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .)٢(بالإمام كما تتعلق بالمالك
אאW 

w  v  u  t  s   r  q   ®: قولـــه تعـــالى
¡  �  ~  }  |  {  z  y   x 〈 )٣(. 

אW 
 ثمانية, واسـتثمار أمـوال  حصر توزيع أموال الزكاة على أصناف−−أن االله 

 .)٤(الزكاة فيه خروج على أصناف توزيع الزكاة المحصورة في ثمانية بنص القرآن
אאW 

 وهـو تطبيـق للزكـاة داخـل ,أن الاستثمار عمل واضـح النفـع للمـستحقب
ً ثم إنه لمصلحة الفقير والمـسكين ولـيس خروجـا عليهـا, وهـذه ,الأصناف المحددة

الأموال المستثمرة مآلها أن ترجع للمستحق مع أرباحها, وكل ما عملـه الإمـام هـو 
 .)٥(زيادة هذه الأموال بالاستثمار لتلبي حاجات المستحق المتزايدة

                              
 رقم الحـديث ,)٢/٥١٩( باب من أحب تعجيل الصدقة , كتاب الزكاة,أخرجه البخاري في صحيحه) ١(

)١٣٦٣.( 
 ).٨١,ص٥٦ع(ة البحوث الفقهية المعاصرة مجل: نظري) ٢(
  ).٦٠(, الآية سورة التوبة) ٣(
  ).٥٤٨(, ومصارف الزكاة وتمليكها  )١/٣٦٦, ٣ع(مجلة مجمع الفقه : ينظر) ٤(
 .المرجعان السابقان, الصفحات نفسها) ٥(
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אW 
نه لمصلحة الفقـير غـير وأقولكم أن الاستثمار عمل واضح النفع للمستحق, 

نـه يخـشى لحـوق الخـسائر إ إذ , قد لا تتحقق منـه المـصلحةمسلم به; لأن الاستثمار
 ,ضياع المبالغ الكبيرة مـن أمـوال الزكـاةمن ثم المؤسسات الاستثمارية, ووبالمصانع 

 . فيتضرر المستحقون بذلك
אאW 

 , العـصرصلى الله عليه وسلمصلى بنـا رسـول االله : قال:  قال−−ما رواه عقبة بن الحارث 
كنت خلفت « :  فقال−أو قيل له−لبث أن خرج فقلت  فلم ي,فأسرع ثم دخل البيت

 . )١( »ًفي لبيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته
אW 

 ومبادرته بقسمة التبر المذكور, وكراهتـه أن يبقـى عنـده صلى الله عليه وسلمأن إسراع النبي 
 إلا لـسبب مـشروع , واحدة, كل هذا دليل على وجوب توزيع الزكاة على الفورليلة

 لأنه يؤدي إلى تأخير ;ر, وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز استثمار أموال الزكاةأو ضر
 . )٢(إيصالها إلى المستحقين

אאאW 
 .)٣(أن يد الإمام أو من ينوب عنه على الزكاة, يد أمانة لا تصرف واستثمار

 

                              
 .من البحث نفسه) ١١٨(سبق تخريجه ص) ١(
 ).٦٩,ص٥٦ع(مجلة البحوث الفقهية المعاصرة :  ينظر) ٢(
, ٣ع( , ومجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي )٢/٥١٨(أبحـاث فقهيـة في قـضايا الزكـاة المعـاصرة : ينظر) ٣(

١/٣٥٤.( 
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W 
ف في نوقش هذا الدليل بعدم التسليم ; لأن الفقهـاء أجـازوا للإمـام التـصر

 .)١(مال الزكاة بحسب المصلحة
אW 

 ولا ضرورة في ,أن الفقهاء الـذين أجـازوا ذلـك للإمـام قيـدوه بالـضرورة
 .)٢(الاستثمار

: ً سابقا, حيث قال−رحمه االله−ولعل مما يؤيد ذلك ما نقله عن الإمام النووي 
 مـن مـال الزكـاة مـن غـير لا يجوز للإمام ولا للـساعي بيـع شيء: قال أصحابنا «

 بل يوصلها إلى المستحقين بأعيانها; لأن أهـل الزكـاة أهـل رشـد لا ولايـة ,ضرورة
 .)٣(»عليهم, فلم يجز بيع ما لهم بغير إذنهم 

 قيدوا التصرف في أموال الزكـاة بالـضرورة, ولا ضرورة −رحمهم االله−فالفقهاء 
 . لأن حاجتهم ناجزة;ًستحقين فورا بل قد تكون الضرورة إيصالها إلى الم,في الاستثمار

אאW 
قد يكون في هذه المنشآت والمشاريع المقترحة من المنافع ما يـشمل ويعـم مـع 

 كما إذا كانت هـذه المنـشآت ,ًالفقراء والمساكين بعض الأغنياء أو أعدادا كثيرة منهم
 المنشآت من  فكيف ذلك وأصل هذه, بما يعم نفعه,مستشفيات أو مدارس أو غيرها

 .)٤( وهؤلاء الأغنياء ليسو من مصارفها الشرعية,أموال الزكاة

                              
 ).٤/١٣٤( , والمغني )٦/١٥١(, والمجموع للنووي )٢/٢١٣( حاشية الخرشي : ينظر) ١(
 ).٧٣, ص٥٦ع(ة , ومجلة البحوث الفقهي )٢/٥٢٥(أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة : ينظر) ٢(
  ).٦/١٥١( المجموع : ينظر) ٣(
 ).٥٤٨(, ومصارف الزكاة وتمليكها )١/٣٦٤, ٣ع(مجلة الفقه : ينظر) ٤(
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W 
نوقش هذا الدليل بأن الغني حينما ينتفع بهذه المنشآت الزكوية لابد أن يكون 

ــشآت ــدفع لــصندوق هــذه المن ــع الفقــراء ;ذلــك بمقابــل مــادي ي  ليعــود إلى جمي
 .)١(والمساكين

אW 
بأن تفريقكم بين الغني و الفقير بـإلزام الغنـي بالـدفع دون الفقـير لا دليـل 

 . ولا ضابط هنا نضبط به دفع الغني من الفقير,عليه; لأنه يحتاج إلى ضابط يضبطه
אאW 

 لأن الاسـتثمار يترتـب عليـه إمـا ;أن استثمار أموال الزكاة يعرضها للخسارة
 فيتـضرر المـستحق بـذلك لـضياع ,سر الأموال المستثمرةربح وإما خسارة, وربما تخ

 .)٢(الأموال
אאW 

אאW 
أن تعريض المال للفائدة والخسارة يمكن التأمين عليه أو الضمان للفقـراء إذا 

 " الغــنم بــالغرم ", وهــذا يتمــشى مــع قواعــد الــشريعة المعروفــة )٣(ضــاع حقهــم
 . )٤("الخراج بالضمان"و

                              
 ).٥٤٨(, ومصارف الزكاة وتمليكها )١/٣٦٤, ٣ع(مجلة الفقه  )١(
 ).٩٦(, وأحكام الزكاة )١/٣٥٣, ٣ع(مجلة مجمع الفقه :  ينظر) ٢(
 ).٥٤٦ (مصارف الزكاة وتمليكها: ينظر) ٣(
, وشرح القواعـد )٣٤٣(, والقواعـد الفقهيـة )٢٣٦(الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية الكلية : ينظر) ٤(

 ).٤٢٩(الفقهية 
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אאW 
, )١( لما فيه تنمية المـال;أن احتمال الخسارة في التجارة لا يمنع الاتجار بالأموال

  ابتغوا في أمـوال اليتـامى لا": على الاتجار في مال اليتيم بقولهصلى الله عليه وسلمحث الرسول وقد 
 .)٢("تأكلها الصدقة

 بـمال  فإن الحديث يحث عـلى الاتجـار,فرغم ورود احتمال التعرض للخسارة
 . لما فيه من تحقيق مصلحة;اليتيم

אW 
أن احتمال الخسارة لا يمنع صاحب المال من الاستثمار, ولكن الإمـام هنـا لـيس 

 .)٣( كتصرف الملاك,هو صاحب المال حتى يطلق له حرية التصرف في أموال الزكاة
אאW 

 وهـذا ,نفاق أكثرها في الأعمال الإداريةأن استثمار أموال الزكاة يعرضها إلى إ
 .)٤(يضر بالمستحقين; لأنه يؤدي إلى صرف الزكاة لغير مستحقها

W 
قولكم بأن استثمار أمـوال الزكـاة يـؤدي إلى إضـاعتها في الأعـمال الإداريـة 

ـــالى ـــه تع ـــاقض لقول  ,)٥( 〉v  u  t  s   r  q   ® :من
                              

, ٥٦ع(, ومجلة البحـوث الفقهيـة المعـاصرة  )٢/٥٢٣(أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة : ينظر) ١(
 ).٧٣ص

عبـد الـرزاق في و ,)٦/٣(تجارة الوصي بمال اليتـيم :يوع, بابرواه البيهقي في السنن الكبر كتاب الب) ٢(
 .إسناده صحيح:  وقال البيهقي).٤/٦٤(مصنفه 

 ).٨١,ص٥٦ع(مجلة البحوث الفقهية المعاصرة :  ينظر) ٣(
  ).٢/٥١٨(أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة و, )١/٣٥٤, ٣ع(مجلة مجمع الفقه :  ينظر) ٤(
 ).٦٠(ة , الآيسورة التوبة) ٥(
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 .)١( والقائمون على الاستثمار منهم,فالعاملون عليها جزء من أصناف أهل الزكاة
אאאאאאאW 

אאW 
  والخلفاء الراشدين كانوا يستثمرون أموال الصدقات من إبل وبقـرصلى الله عليه وسلمأن النبي 

 كـما كـان ,وغنم, فقد كان لتلك الحيوانات أماكن خاصة للحفظ و الرعي والدر النسل
ًأن ناسا مـن عرينـة  « −−عاة يرعونها ويشرفون عليها, ويؤيد ذلك ما رواه أنس لها ر

 فيـشربوا مـن ألبانهـا ,أن يأتوا إبـل الـصدقةصلى الله عليه وسلم  فرخص لهم الرسول , المدينة)٢(اجتووا
 فقطـع , فـأتي بهـمصلى الله عليه وسلم, فأرسـل رسـول االله )٣( واستاقوا الـذود,فقتلوا الراعي. وأبوالها

 .)٥(»  الحجارة وتركهم بالحرة يعضون, أعينهم)٤(م وأرجلهم وسمريهأيد
W 

 لأن ما حدث كان لمجـرد حفـظ الحيوانـات لحـين توزيعهـا عـلى ;بعدم التسليم
ٍ لا لأجل الاستثمار, وما يحصل من توالد وتناسل ودر ولبن فهو أمر طبيعـي ,المستحقين

 .)٦(جلغير مقصود, فلا يدل هذا الدليل على جواز إنشاء مشاريع إنتاجية طويلة الأ
                              

 ).١/٣٩٨, ٣ع(مجلة مجمع الفقه :  ينظر) ١(
 وذلك إذا لم يوافقهم هواؤهـا, , وهو مرض وداء الجوف إذا تطاول,أي أصابهم الجو: اجتووا المدينة) ٢(

 ).  ٢/١٧١(النهاية في غريب الحديث والأثر 
شر, النهايـة في غريـب الحـديث مابين الثلاث إلى الع:  وقيل,ما بين السنتين إلى التسع: الذود من الإبل) ٣(

 ).٢/١٧١( والأثر
 ).٢/٣٩٩(حمى لهم مسامير الحديد ثم كحلهم بها, النهاية في غريب الحديث والأثر : أي) ٤(
, رقم )٢/٥٤٦(استعمال إبل الصدقة و ألبانها لأبناء السبيل : أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة, باب) ٥(

)١٤٣٠(. 
 ).٧٤, ص٥٦ع(, ومجلة البحوث الفقهية المعاصرة  )٢/٥٢٨( في قضايا الزكاة المعاصرة أبحاث فقهية: ينظر) ٦(
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אאW 
الاستئناس ببعض الأحاديث التـي تـشجع الإنـسان عـلى العمـل والإنتـاج 

ن إ:  قـال−−واستثمار ما عند الناس من مال, ومن ذلك ما رواه أنس بـن مالـك 
 : فقـال بـلى"أمـا في بيتـك شيء? « :  يـسأله فقـالصلى الله عليه وسلمًرجلا من الأنصار أتى النبي 

, "تنـي بهـما ئ ا"قـال . نشرب فيه الماء)٢(قعب نلبس بعضه ونبسط بعضه, و)١(حلس
أنـا :  فقـال رجـل" من يـشتري هـذين?": وقالصلى الله عليه وسلم فأتاه بهما, فأخذهما رسول االله 

 فقـال رجـل أنـا "ً من يزيد عـلى الـدرهم? مـرتين أو ثلاثـا ": خذها بدرهم, قالآ
:  وقـال,آخذهما بدرهمين, فأعطاهما إيـاه وأخـذ الـدرهمين, وأعطاهمـا الأنـصاري

ً واشتر بالآخر قدوما فائتني به, فشد رسول ,ًشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلكا «
 , »ًاذهب فاحتطـب وبـع ولا أرينـك خمـسة عـشر يومـا: , ثم قالً عودا بيدهصلى الله عليه وسلماالله 

ً فجاء وقد أصاب خمسة عشر درهما, فاشتر ببعـضها ,فذهب الرجل يحتطب ويبيع
ًثوبا وببعضها طعاما, فقال رسول   خير لك من أن تجيء المـسألة نكتـة في هذا« : صلى الله عليه وسلمً

أو لذي غـرم , )٣(لذي فقر مدقع: وجهك يوم القيامة وإن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة
 .)٦( »)٥(أو لذي دم موجع, )٤(مفظع

                              
 وهو بساط يبـسط في البيـت, والجمـع أحـلاس, المـصباح ,كساء يجعل على البعير تحت رحله: الحلس )١(

 ).٩٠(المنير, مادة حلس 
 ).٢٦٢( والجمع قعاب وأقعاب, المصبح المنير, مادة قعب ,إناء ضخم كالقصعة) ٢(
  ).٢/١٢٧( أي شديد يفضي بصاحبه إلى الدقعاء أي التراب ; النهاية في غريب الحديث : مدقع) ٣(
  ).٣/٤٥٩( أي شديد شنيع, النهاية في غريب الحديث : غرم مفظع) ٤(
  فإن لم يؤديها قتل المتحمل عنه,هو أن يتحمل دية فيسعى فيها حتى يؤديها إلى أولياء المقتول: دم موجع) ٥(

 ).٥/١٥٧(فيوجعه قتله, النهاية في غريب الحديث 
 في ه, وابن ماجـ)١٦١٤(, رقم )٢/١٢٠(رواه أبو داود في سننه كتاب الزكاة, باب ما تجوز فيه المسألة ) ٦(

= 
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אW 
 وإذا  استثمر ما عند هذا السائل ببيعه والاستفادة من عوائده,صلى الله عليه وسلمأن الرسول 

غول بحاجته الأصلية لصالحه جاز للإمام استثمار أموال جاز استثمار مال الفقير المش
 .)١(الزكاة لصالح المستحقين قبل شغلها بحاجتهم

אאW 
אאW 

 . أن هذا الحديث ضعيف كما سبق تخريجه
אאW 

يمكن أن يناقش أنه على فـرض صـحته فهـو عـام في الحـث عـلى الاسـتثمار 
 . وليس خاص باستثمار أموال الزكاةوالإنتاج,

אאW 
ً وجعله شاملا لكـل " وفي سبيل االله "الاستئناس بقول من توسع في مصرف 

, فإذا جاز )٢(وجوه الخير فشمل كل قربة إلى االله كبناء الملاجئ والمستشفيات وغيرها
                              

= 

) ٣/١٤(والإمـام أحمـد في المـسند , )٢١٩٨(رقـم , )٢/١٥(تاب التجارات, باب بيع المزايدة كسننه 
حـدثنا المعتـز : ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه(: الق حيث ,علم تضعيفهونقل الزيلعي عن بعض أهل ال

ًبن سليمان به سندا ومتناا   ).٢٣/ ٤( نصب الراية : , ينظر)والحديث معلول بأبي بكر الحنفي... ً
  ).٢/٥٢١(أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة : ينظر) ١(
من مـصارف الزكـاة الثمانيـة, وقـد اختلـف العلـماء في  هو المصرف السابع " وفي سبيل االله ": مصرف) ٢(

 :تفسيره على أربعة أقوال أذكرها بإيجاز
 . أن المراد به هم الغزاة: القول الأول    

 .أن المراد به الغزاة  والحجاج و العمار: القول الثاني
 . أن المراد بسبيل االله هم طلبة العلم: القول الثالث

= 
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شاريع ذات صرف الزكاة في جميع وجوه الخير, جاز صرفهـا في إنـشاء المـصانع والمـ
 .)١(الريع التي تعود بالنفع على المستحقين

 عبارة عن جميـع القـرب "وفي سبيل االله" :أما قوله: )٢(جاء في بدائع الصنائع
ًفيدخل فيه كل من سعى في طاعة االله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا كما هو المدلول 

 ."الأصلي للفظ
W 

والراجح عند الفقهاء أن مصرف في بعدم التسليم ; لأن هذا القول مرجوح, 
 .)٣(سبيل االله يراد به الجهاد في سبيل االله

אאאW 
الاستئناس بقول من أجاز للإمـام إذا اقتـضت الحاجـة أو الـضرورة إنـشاء 

 . وجعلها وقفا على مصالح المسلمين," في سبيل االله "المصانع الحربية من سهم 
قـال « :  حيـث قـال,−رحمـه االله−نـووي ويستند هذا الـرأي إلى مـا ذكـره ال

 الإمام بالخيار إن شاء سـلم الفـرس الـسلاح والآلات إلى الغـزاة, أو :الخراسانيون
ًثمن ذلك تمليكا له فيملكه, وإن شاء استأجر ذلك له, وإن شاء اشتر من سـهم في 
ًسبيل االله أفراسا وآلات الحرب, وجعلهـا في سـبيل االله ويعطـيهم عنـد الحاجـة مـا 

                              
= 

 .بيل االله جميع وجوه الخير أن المراد بس:القول الرابع
 ).   ٣٥٠(, ومصارف الزكاة وتمليكها )٦٦٩, ٢/١٣٥( في هذه المسألة فقه الزكاة للقرضاوي : ينظر

 ).١/٣٧١, ٣ع(مجلة مجمع الفقه الإسلامي  :  ينظر) ١(
 ).٢/٤٧١( بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
, وروضـة الطـالبين )٢/٢١٨(رشي , وحاشية الخـ)١/٢٢١(, ومجمع الأنهر )٣/١٠(المبسوط : ينظر) ٣(

ــاع)٢/٣٢١( ــشاف القن ــشرح )٦/١٥١(, والمحــلى )٢/٢٨٣(, وك ــستقنع ا, وال ــلى زاد الم ــع ع لممت
)٦/٢٤٢.( 
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تاجون إليه, ثم يردونه إذا انقضت حاجتهم, وتختلف المصلحة في ذلـك بحـسب يح
 .)١(»قلة المال وكثرته 

فإذا جاز إنشاء المصانع الحربية من سـهم في سـبيل االله وجعلهـا وقـف عـلى 
عـلى تعود بـالنفع مصالح المسلمين, جاز استثمار أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع 

 .)٢(المستحقين
W 

ّ جواز إنشاء المصانع الحربية من سـهم في سـبيل االله عنـد الـضرورة مـسلم, بأن
 وحينئـذ لا مـانع مـن صرف ,وذلك فيما إذا خلا بيت المال من الأموال التي تفي بذلك

 ,أموال الزكاة لإنشاء المصانع الحربية, لكن هذه تعتبر حالة مـستثناة اقتـضتها الـضرورة
 .)٣(الاستثمارية من أموال الزكاة لصالح المستحقينوهو غير موجود في إنشاء المؤسسات 

אאW 
ابتغوا  «:  قالصلى الله عليه وسلمقياس أموال الزكاة على جواز استثمار مال اليتيم, فإن النبي 

 .)٤( »في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة
אW 

مـوال  فمـن بـاب أولى اسـتثمار أ,هذا الحديث يدل على جواز استثمار مال اليتيم
 .)٥( اليتيمالزكاة قبل وصولها إلى المستحقين; لأن مال الزكاة ليس بأشد حرمة من مال

                              
 ).٦/٢٠١(المجموع : ينظر) ١(
 ).٣٦٧,ص١, ج٣ع(مجلة مجمع الفقه الإسلامي : ينظر) ٢(
  ).٢/٥٢٨(زكاة المعاصرة , أبحاث فقهية في قضايا ال)١/٣٦٧, ٣ع(مجلة مجمع الفقه :  ينظر) ٣(
 .من البحث نفسه) ١٤٥(سبق تخريجه ص) ٤(
  ).٢/٥٢١(أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة : ينظر )٥(
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אאW 
אאW 

أن قياس استثمار مال الزكاة على استثمار مال اليتيم قيـاس مـع الفـارق; لأن 
لتصرف فيـه, أمـا لزكاة واجب الدفع إلى المستحق على الفور, ولا يحجر عليه اامال 

 وتحقق أهلية التصرف فيه, فـلا يجـب الـدفع ,مال اليتيم فإنه ينظر فيه بلوغه الرشد
 .)١( بل هو على التراخي حتى يستفاد منه في تنمية ماله واستثماره,ًإليه فورا

אאW 
أن استثمار مال اليتيم خاص بـالأموال الزائـدة عـن حاجـة اليتـيم الأصـلية 

 أما أمـوال الزكـاة فـلا تزيـد عـن ,"تأكلها الصدقة   لا"الزكاة فيها بدليل وجوب 
ًفالقياس على مـال اليتـيم لا يتجـه أبـدا ; لأن مـال . حاجات المستحقين في الغالب

 .)٢(الزكاة لا يخشى أن تأكله الصدقة
אW 

 .  وهو عدم جواز استثمار أموال الزكاة, القول الأول−واالله أعلم−الراجح 
Wא 

 قوة أدلة أصحاب القول الأول في مقابـل ضـعف أدلـة القـول الثـاني, فهـي في −١
غالبها أقيسة ضعيفة لا تقوم بها حجة, وما ناقشوا به أدلة المانعين قد أمكن الـرد 

 .عليه في الغالب
 فلا يشرع منهـا إلا مـا شرع االله ورسـوله, , أن الأصل في العبادات الحظر والمنع−٢

 وهـو ,أموال الزكاة يتعلق بعبادة عظيمة وركـن مـن أركـان الإسـلامواستثمار 

                              
 ).٧٥(أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة, بحث عيسى زكي شقرة : ينظر) ١(
  ).٢/٥٢٩(أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة : ينظر) ٢(
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صحيح, ولم يوجـد مـا يـدل عـلى الزكاة, فلا يجوز لنا أن نحدث فيها إلا بدليل 
 .هنا صحيحذلك 

 أن استثمار أموال الزكاة فيه تأخير لصرفها عـلى مـستحقيها مـع قيـام حـاجتهم −٣
 .العاجلة والناجزة للزكاة

ًس يسقطون موتا من الجوع, بينما البعض يناقش ويحاور في تكديس  أننا نر النا−٤
أموال الزكاة والمتاجرة بها, والمبادرة بإطفاء لوعة جوع الجياع وكساء العراة أولى 

 .من استثمار أموال الزكاة
 أن بعض القيود والضوابط التي ذكرها بعض مجيزي الاستثمار تـدل عـلى عـدم −٥

 مثـل سـد ,وه صرف عاجلـة لأمـوال الزكـاةعـدم وجـود وجـ"الجواز كقيـد 
, وهـذا كـما ذكـر "الحاجات الضرورية للمستحقين من طعام وكساء ومـسكن 

; لأن هـذه حاجـات قائمـة )١(" خرق للعوائد وتصوير عـسير":الإمام الجويني
 .بصفة دائمة لكثير من المجتمعات الإسلامية في العالم

                              
 ).٢٤٨ص(غياث الأمم في اجتياث الظلم : ينظر) ١(
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Éia‹Ûa@szj¾a@ @
âbî—Ûa@À@òíŠìÐÛa@ @

 
 :ثة مطالبوفيه ثلا
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 :وفيه مسألتان
אאWאK 

אאWאאK 
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Þëþa@kÜİ¾a@ @

Ù“Ûa@âìí@õb›Ó@À@òíŠìÐÛa@ @

 
אאW 

 يوم الثلاثـين  وهو, على وجوب قضاء يوم الشك−رحمهم االله−اتفق الفقهاء 
ُ ذلك أن الهلال إذا لم ير ليلة الثلاثين بسبب غيم ونحوه, فهذا اليوم يجوز ;من شعبان

إذا أصبح الناس مفطرين ثـم تبـين أنـه  ويجوز كونه من شعبان, و,كونه من رمضان
 .)١( فإنه يجب عليهم قضاء ذلك اليوم,من رمضان

 إذا تبين كون يوم الثلاثين من شعبان فأصـبحوا ":−رحمه االله−يقول النووي 
 .)٢(" وجب قضاؤه بلا خلاف, فثبت في أثناء النهار كونه من رمضان,مفطرين

 ,ًفطـرا يعتقـد أنـه مـن شـعبانوإذا أصبح م": −رحمه االله−ويقول ابن قدامة 
 .)٣(" لزمه الإمساك والقضاء في قول عامة الفقهاء,فقامت البينة بالرؤية

  فهل قضاؤه على الفور أو على التراخي ? ,وإذا تبين وجوب القضاء
 .)٤(صرح الشافعية بوجوب قضائه على الفور

قضاء من غير أما الحنفية, والمالكية, والحنابلة, فإنهم أطلقوا القول بوجوب ال
                              

, والفواكـه الـدواني )١/٢٧٣(, والمدونـة )١/٢١٥(, والفتاو الهندية )١/٢٥٣( مجمع الأنهر: ينظر) ١(
, وشرح الزكشي على )٣/٣٣(, والمغني )١/٤٤٩(, ومغني المحتاج )٦/٢٧٦(, والمجموع )١/٣٠٥(

 ).١/٤٢٨(مختصر الخرقي 
 ).٦/٢٧٦(ع المجمو) ٢(
 ).٣/٣٣(المغني ) ٣(
, وحاشـية )١/٤٤٨(, ومغني المحتاج )١/٥١٨(, والمنهاج القويم )٣/٧٨(المنثور في القواعد : ينظر) ٤(

 ).٢/٨٢(قليوبي
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 أن ,لكـن الـذي يظهـر مـن إطلاقهـم بوجـوب القـضاء. ٍتصريح بفور ولا تراخي
مـن قـال إن . )١(الكلام في هذه المسألة كالكلام في مسألة الفورية في قـضاء رمـضان

 ومن قال بأن قـضاء رمـضان ,قضاء رمضان على التراخي فقضاء يوم الشك كذلك
 .)٢(على الفور فقضاء يوم الشك كذلك

 
 
 
 
 

                              
 .سيأتي بحث هذه المسألة في المطلب الثاني) ١(
م في مـسألة قـضاء لكن قد يرد على هذا أن الشافعية يرون وجوب قضاء يوم الشك على الفور, مع أنهـ) ٢(

ً أي كان متعديا بفطره, وهنـا مـن ,رمضان قالوا بوجوب القضاء على الفور إذا أفطر الشخص بلا عذر
وقـد يجـاب عـن .  فهو غير متعد بـالفطر,ا منه أنه يوم الثلاثين من شعبانăأفطر يوم الشك فإنه يفطر ظن

ج االمنهـ: ينظـر. دم الاجتهـاد في الرؤيـة لع;أن من أفطر يوم الشك ربما كان فطره فيه نوع تقصير:  هذا
 ).١/٥١٨(القويم 
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@ @

æb›ßŠ@âì–@õb›Ó@À@òíŠìÐÛa@ @

 
 فإنه يجب عليـه , على أن من فاته شيء من رمضان−رحمهم االله− فقهاءاتفق ال
 :, ومما يدل على ذلك ما يأتي)١( بغير عذرمكان بعذر أأقضاؤه سواء 

אאW 
 .)٢( 〉 o  n  m   l  k  j    i  h    g     f  e ®: قوله تعالى

Wא 
 وهذا يتناول المعذور وغير المعـذور ,دلت الآية على وجوب القضاء لمن أفطر

 .من باب أولى
אאW 

إذ جـاءه صلى الله عليه وسلم بينما نحـن جلـوس عنـد النبـي (:  قال−−ما رواه أبو هريرة 
 وقعـت عـلى امـرأتي وأنـا :قال » مالـك?« :  قال,يا رسول االله, هلكت:  فقالرجل
فهل تـستطيع « : لا, قال: قال » هل تجد رقبة تعتقها?« : صلى الله عليه وسلمالله فقال رسول ا. صائم

 :قال » ًفهل تجد إطعام ستين مسكينا?« فقال لا, : قال » أن تصوم شهرين متتابعين?
بعرق فيها تمر, والعرق صلى الله عليه وسلم  نحن على ذلك أتي النبي  فبينا,صلى الله عليه وسلمفمكث النبي : لا, قال

:  فقـال الرجـل, »خذها فتصدق بـه «:  قال,أنا: فقال » ?أين السائل« : المكتل, قال
                              

, والذخيرة )٢/٧٤(, وحاشية ابن عابدين )١/٣٥٤(, ومجمع الأنهر )١/١٠٤(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
, وروضـة )١/١٨٧(, والمهـذب )٢/١٢٠(, ومـنح الجليـل )٤/٤٤٨(مواهب الجليلو, )٢/٥٢٤(

, )٣/٤٠(, والمغنـي )١/٤٤٨(, ومغنـي المحتـاج )١/٤٣٠(, وأسـنى المطالـب )٣/١٤١(الطالبين 
 ).٣/٣٣٢(, والإنصاف )٣/٤٦( , والمبدع)٣/٦٧(والفروع 

 ).١٨٤( البقرة, الآية سورة) ٢(
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, يريد الحرتين, أهل بيت أفقـر )١(بين لابتيها فواالله ما! أعلى أفقر مني يا رسول االله ?
 .)٢( »أطعمه أهلك« : حتى بدت أنيابه, ثم قالصلى الله عليه وسلم فضحك النبي . من أهل بيتي

אאW 
ضي مـا بـال الحـائض تقـ":سألت عائشة فقلـت":  قالت)٣(ما ثبت أن معاذة

 , لـست بحروريـة: أنـت? فقالـت)٤(أحرورية: الصوم, ولا تقضي الصلاة? فقالت
فنؤمر بقضاء الصوم, ولا صلى الله عليه وسلم كنا نحيض على عهد رسول االله : ولكن أسأل, فقالت
 .)٥(ًنؤمر بقضاء الصلاة

 . ودلالة الحديث على المراد ظاهرة
 وإذا تبين وجوب القضاء على مـن أفطـر فهـل القـضاء عـلى الفـور أو عـلى

 التراخي?
 : في ذلك على أقوال−رحمهم االله−اختلف الفقهاء

                              
 ).٤/٢٤٤(شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر. هي الأرض التي فيها حجارة سود: لابتيها) ١(
, )١٨٣٤(, رقـم )٢/٦٨٤( ع في رمـضان أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الصوم, باب إذا جـام) ٢(

ومسلم في صحيحه, كتاب الصيام, باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمـضان عـلى الـصائم, ووجـوب 
 .واللفظ للبخاري) ١١١١( رقم , )٢/٧٨١(الكفارة الكبر فيه وبيانها 

د القـدوة صـلة بـن أشـيم, معاذة بنت عبداالله, السيدة العالمة أم الصهباء العدوية العابدة, زوجة الـسي) ٣(
أسـد الغابـة في معرفـة الـصحابة : ينظـر. روت عن جمع مـن الـصحابة, توفيـت سـنة ثـلاث وثمانـين

 ).٦/٥٦٠(, وتهذيب التهذيب )٤/٥٠٨(, وسير أعلام النبلاء )٥/٣٩٨(
 إنهـا عـلى ميلـين مـن الكوفـة, كـان أول : وهي قرية بقرب الكوفة, وقيل,نسبة إلى حروراء: أحرورية) ٤(

 ).٢/٢٦٣(شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر. اجتماع الخوارج بها
أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الحيض, بـاب وجـوب قـضاء الـصوم عـلى الحـائض دون الـصلاة ) ٥(

 ).٣٣٥( رقم ,)١/٢٦٥(
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אאW 
 بل هو على التراخي, وإن كان المستحب ,أن قضاء رمضان لا يجب على الفور

 .وأصحاب هذا القول انقسموا فريقين. ه على الفورؤتعجيله وقضا
אאW 

اخـي مـا لم يبلغـه  بـل هـو عـلى التر,ويرون بأن القضاء لا يجب عـلى الفـور
 لكن يجب عليه أن يعزم على أدائه, فإذا أخره حتى رحل رمضان الثاني ,رمضان آخر

ًمن غير عذر لزمه مع القضاء أن يطعم عن كل يـوم مـسكينا, أمـا إذا كـان التـأخير 
 .لعذر فلا يلزمه إلا القضاء
 .)٢(,  والحنابلة)١(وهذا مذهب المالكية

אאW 
ًاء رمضان على التراخـي مطلقـا, فيجـوز التراخـي فيـه عـلى ويرون بأن قض

 ,العمر, وإن أخره حتى دخل رمضان آخر صام رمضان الحاضر ثم قـضى مـا عليـه
 . لغير عذرمكان التأخير لعذر أأ سواء ,ولا تلزم الفدية بتأخيره للقضاء
 .)٣(وهذا  مذهب الحنفية

אאW 
 .أن قضاء رمضان يجب على الفور

                              
, ومـنح ))١/٥٦٦(, وحاشـية الدسـوقي )٤/٤٤٨(, ومواهـب الجليـل )٢/٥٢٣(الـذخيرة : ينظر) ١(

 ).٢/١٢٠(الجليل
, والـروض )٣/٣٣٣(, والأنـصاف )٣/٤٦(, والمبـدع )٣/٦٧(, والفـروع )٣/٤٠( المغنـي: ينظر) ٢(

 ).٢/٣٣٣٩(, وكشاف القناع )١/٤٣٥(المربع 
 ).٢/٧٤(, وحاشية ابن عابدين )١/٣٥٤(, ومجمع الأنهر )١/١٠٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(
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 .)٣(, وقول عند الظاهرية)٢(, وقول عند المالكية)١(ذا قول عند الحنفيةوه   
אאW 

فإن فاته الصوم بعذر كـالمرض والـسفر عذر التفريق بين ما كان بعذر وبغير 
 ويجوز له التراخي فيه ما لم يدخل رمضان آخر, أما إذا  ,والحيض, فإنه يلزمه القضاء

 .)٤(أنه يجب عليه القضاء على الفور:  أصحهما,انفاته الصوم بغير عذر ففيه وجه
 .)٥(وهو قول الشافعية

אW 
אאW 

 بل هـو عـلى ,أدلة الفريق الأول القائلين بأن قضاء رمضان لا يجب على الفور: ًأولا
 :  التراخي ما لم يبلغه رمضان آخر بما يأتي

 :الدليل على جواز التراخي: ًأولا
 الصوم, فما أستطيع ّكان يكون علي« :  قالت−رضي االله عنها−حديث عائشة 

 .  )٦()أو بالنبيصلى الله عليه وسلم الشغل من النبي (: قال يحيى, »أن أقضيه إلا في شعبان 
                              

 ).٢/٧٤(, وحاشية ابن عابدين)١/٣٥٤(مجمع الأنهر : ينظر) ١(
 ,وقـد ضـعف العـدوي هـذا القـول) ١/٤٤٩(, وحاشية العـدوي )٤/٤٤٧(مواهب الجليل : ينظر) ٢(

 ." والمعتمد أنه لا يجب على الفور": وقال
 ).٦/٢٦٠(المحلى : ينظر) ٣(
 ).٦/٣٨٧(المجموع : ينظر) ٤(
 ,)١/٤٣٠(, وأسـنى المطالـب )٣/١٤١(, وروضـة الطـالبين )٦/٣٨٧(المهذب مع المجموع : ينظر) ٥(

واعلم أن "): ١/٤٤٩(, وجاء في مغني المحتاج )١/٤٢٣(, ونهاية المحتاج )١/٤٤٨(ومغني المحتاج 
 فإنـه يجـب ,ضبط الفور بالتعدي يرد عليه ما لو ضاق وقته بأن لم يبق من شـعبان إلا مـا يـسع القـضاء

 ." سواء أفات بعذر أم لا ,القضاء على الفور
, رقم الحـديث )٢/٦٨٩(وم, باب متى يقضي قضاء رمضان أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الص) ٦(

= 
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אW 
 ,−رضي االله عنها−دل الحديث على جواز تأخير قضاء رمضان ; لفعل عائشة 

 .)١(عليها ذلكصلى الله عليه وسلم ولم ينكر النبي 
W للقضاء −رضي االله عنها−بأن تأخير عائشة : الحديثاستدلالهم بهذا 

 كما جاء في الحديث من قـول يحيـى, فيؤخـذ ,صلى الله عليه وسلمإنما كان بعذر, وهو الشغل بالنبي 
  .)٢(منه أنه لا يجوز التأخير بغير عذر

W 
وفي الحـديث ": بأن هذا الكلام مدرج من قبل يحيى, ولذلك يقول ابن حجر

 سواء كـان لعـذر أو لغـير عـذر ; لأن ,ًقضاء رمضان مطلقادلالة على جواز تأخير 
 .)٣("الزيادة كما بيناه مدرجه

 :الأدلة على وجوب  القضاء عند بقاء ما يتمكن من القضاء: ًثانيا
אאW 

 حيـث إنهـا لم تـؤخر القـضاء عـن , السابق−رضي االله عنها−حديث عائشة 
 ويؤخـذ مـن حرصـها عـلى ":  حجر, ويقول ابن)٤( ولو جاز ذلك لأخرته,شعبان

 . )٥("ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر
                              

= 

 , رقم الحـديث)٢/٨٠٣( كتاب الصيام, باب قضاء رمضان في شعبان ,, ومسلم في صحيحه)١٩٥٠(
 .واللفظ للبخاري). ١٤٦(

 ).٤/٢٤٣(فتح الباري : ينظر) ١(
 ).٤/٢٤١(المرجع السابق : ينظر) ٢(
 ).٤/٢٤٣(المرجع السابق ) ٣(
 ).٣/٤٠(ني المغ: ينظر) ٤(
 ).٤/٢٤٤(فتح الباري ) ٥(
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אאW 
 فلــم يجــز تــأخير الأولى عــن الثانيــة, كالــصلاة ,أن الــصوم عبــادة متكــررة

 .)١(المفروضة
אאW 

 وهو , يقبلهلا يجوز تأخير القضاء عن شعبان ; لأنه يؤخره حينئذ إلى زمان لا
 .)٢(رمضان الآتي, فصار كمن أخره إلى الموت

 : الأدلة الدالة على استحباب التعجيل والمبادرة بالقضاء ما يأتي: ًثالثا
אאW 

  :, ومنهــا قولــه تعــالى)٣(عمــوم الأدلــة عــلى اســتحباب المــسارعة إلى الخــير
® `  _ 〈)٤(. 

 تعجيـــل  وفي,)٥(〉  F  E  D  C  B  ® :وقولـــه تعـــالى
 .)٦( وهو أولى من التأخير,القضاء مبادرة إلى الطاعة, وإبراء الذمة

אאW 
 فإنه يدل على إثبات المبادرة إلى القضاء لولا مـا −رضي االله عنها−فعل عائشة 
 .)٧(منعها من الشغل

                              
 ).٣/٤٠(المغني ) ١(
 ).٨/٢٣(شرح النووي على مسلم ) ٢(
 ).٢/١٢٠(, ومنح الجليل)١/٥١٦(الشرح الكبير للدردير : ينظر) ٣(
 ).١٤٨( الآية ,سورة البقرة) ٤(
 ).١٣٣( الآية ,سورة آل عمران) ٥(
 ).٤/٢٤١(فتح الباري : ينظر) ٦(
 ).٤/٢٤١(ري فتح البا: ينظر) ٧(
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بأن قضاء رمـضان عـلى  القائلين دليل الفريق الثاني من أصحاب القول الأول: ًثانيا
 : ًالتراخي مطلقا ما يأتي

 .)١(  〉 o  n  m   l ®: قوله تعالى
אW 

 فـلا يجـوز تقييـده بـبعض ,ً أمر بالقـضاء مطلقـا عـن الوقـت−−أن االله 
 .)٢(الأوقات إلا بدليل

אאW 
ا  حيـث إنهـ,−رضي االله عنهـا−بأن الآية جاءت عامة يخصصها فعل عائـشة 

 .  ولم تؤخره أكثر من ذلك,قضت ما عليها في شعبان
אאאאW 
, فالمـسارعة إلى االله )٣(〉  F  E  D  C  B  ® :قوله تعـالى

 .)٤( فيجب المبادرة في قضائه,المفترضة واجبة, ومن ذلك قضاء رمضان
אW 

 وهـو ,بأن ما ذكرتموه من الأدلة عـام, ولكـن ورد في المـسألة مـا يخصـصها
 .  فيدل على جواز التراخي ما لم يبلغه رمضان آخر,−رضي االله عنها−حديث عائشة 

אאאW 
  : في القضاء لمن أفطر بعذردليلهم على جواز التراخي :أولا

 حيث إن فطرها كان لعـذر, فيـدل , السابق−رضي االله عنها−حديث عائشة 
                              

 )١٨٤(سورة البقرة, الآية ) ١(
 ).٢/١٠٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
 ).١٣٣(سورة آل عمران, الآية ) ٣(
 ).٦/٢٦٠(المحلى : ينظر) ٤(
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 .)١(على جواز التراخي لمن أفطر بعذر
W 

كان بعذر أًبأن هذا الحديث يدل على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا, سواء 
 . )٢(ذلك كما سبق بيان , لغير عذر ; لأن الزيادة في الحديث مدرجةمأ

 :دليلهم على وجوب الفورية في قضاء رمضان لمن أفطر بغير عذر :ثانيا
 .)٣( فإنه يجب قضاؤها على الفور,القياس على قضاء الصلاة الفائتة بلا عذر

W 
 مكـان لعـذر أأ سـواء ,بأننا رجحنا أن قضاء الصلاة الفائتة يجب على الفـور

 .له فتفريقكم هذا لا وجه ,لغير عذر
אאW 

 هو قول مـن يقـول إن قـضاء رمـضان لا يجـب عـلى −واالله أعلم−الراجح 
 . بل على التراخي  ما لم يبلغه رمضان آخر, وإن كان المستحب تعجيله,الفور

אW 
 وسـلامتها مـن المناقـشة, في مقابـل ضـعف أدلـة ,قوة أدلة التي استدلوا بها

لمناقشة لما ورد عليها من ا;الأقوال الأخر. 
אW 

 الخلاف في هذه المسألة راجع إلى الخلاف في مسألة هل الأمر يقتضي الفور أو
والكلام في كيفية وجوب القضاء أنـه عـلى ": )٤(; ولذلك جاء في بدائع الصنائع?لا

                              
 ).٤/٢٤١(فتح الباري : ينظر) ١(
 ).٤/٢٤٣ (المرجع السابق: ينظر) ٢(
 ).٦/٣٨٧(المجموع : ينظر) ٣(
)٢/١٠٤) (٤.( 
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الفور أو على التراخي كالكلام في كيفية الوجوب في الأمر المطلق عن الوقت أصـلا 
 , وذلك على التراخي عند عامة مشايخنا,ت والنذور المطلقة ونحوهاكالأمر بالكفارا

ومعنى التراخي عندهم أنه يجب في مطلـق الوقـت غـير عـين, و خيـار التعيـين إلى 
وإن لم يـشرع يتـضيق ,  ففي أي وقت شرع فيه تعين ذلك الوقت للوجوب,المكلف

 . "وتهالوجوب عليه في آخر عمره في زمان يتمكن فيه من الأداء قبل م
אאW 

وهـي مـسألة ,ترتب على الخلاف في هذه المسألة الخـلاف في مـسألة أخـر 
 وقـد سـبق الكـلام عنهـا في ? هل هو على الفور أو على التراخـي,قضاء يوم الشك
 . مما يغني عن إعادته هنا,المطلب السابق
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@ @

æb›ßŠ@õb›Ó@À@òíŠìÐÛa@‹qc@ @

 :وفيه مسألتان
אאWאK 
אW 

 فهل يجوز له الفطـر ,من كان عليه قضاء أيام من رمضان, ثم شرع في الصيام
 بعد الشروع في الصيام أو لا?

 :)١( في ذلك على قولين−رحمهم االله−اختلف الفقهاء 
אאW 

كان الفطر في رمضان أًا, سواء لا يجوز الخروج من صوم قضاء رمضان مطلق
 .  بغير عذرمبعذر أ

, )٤(, والـصحيح مـن مـذهب الـشافعية)٣(, والمالكية)٢(وهذا مذهب الحنفية
 .)٥(وهو مذهب الحنابلة

אאW 
التفريق بين ما كان بعذر, وما كان بغير عـذر, فـإن كـان الفطـر في رمـضان 

                              
ومن دخـل في "): ٣/٩٤( حيث قال في المغني,كى أن هذه المسألة ليس فيها خلافمع أن ابن قدامة ح) ١(

واجب كقضاء رمضان أو نذر معين أو مطلق أو صيام كفارة لم يجز له الخروج منه ; لأنه المتعـين وجـب 
 ." وهذا ليس فيه خلاف, فصار بمنزلة الفرض المتعين,عليه الدخول فيه وغير المتعين بدخوله فيه

 ).٢/١٥٠(, وبدائع الصنائع )١/٣٥١(تحفة الفقهاء : رينظ) ٢(
 ).٢/٥٢٣(, والذخيرة )٣/٣٥٨(الاستذكار : ينظر) ٣(
 ).١/٤٤٨(, ومغني المحتاج )١/٤٣٠(, وأسنى المطالب )٢/٣٣٧(المجموع : ينظر) ٤(
 ).٢/٢٢٢(, ومطالب أولي النهى )٣/١٠٤(, والفروع )٣/٩٤(المغني : ينظر) ٥(
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 فـلا يجـوز الخـروج ,الفطر بغير عـذر فيجوز الخروج من الصيام, أما إن كان ,بعذر
 .منه

 .)١(ٌو هذا قول عند الشافعية
אW 

אאאאW 
אאW 

أن الخروج من الصيام وقطعه هذا فيه إبطال للعمل, وإبطال العمل من غـير 
 .)٣)(٢(〉  w  y   x  ®: عذر حرام; لقوله تعالى

אאW 
أنه قد تلبس بالفرض ولا عذر له في الخروج, فيلزمـه إتمامـه كـما لـو شرع في 

 .)٤(الصلاة
אאאW 

 .−والله أعلم−لم أعثر على أدلة لهم 
אאW 

و أنه لا يجوز الخروج مـن صـوم  وه, هو القول الأول−واالله أعلم−الراجح 
 .   بغير عذرم سواء كان بعذر أ,قضاء رمضان مطلقا

אW 
 . ولعدم وجود أدلة للقول الثاني; وسلامتها من المناقشة,قوة أدلتهم

                              
 ).١/٤٤٨(, ومغني المحتاج )٢/٣٣٧(المجموع : ينظر) ١(
 .)٣٣( الآية ,سورة محمد) ٢(
 ).٢/١٥٠(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(
 ).١/٤٤٩(مغني المحتاج :ينظر) ٤(
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אאWאאK 
صلى الله عليه وسلم  أن النبـي −− وهو ما رواه أبـو هريـرة ,هذه المسألة متفرعة عن أصل

 .  )١(»لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه « : قال
, ويـدخل في )٢(أن صوم الفرض لا يشترط فيه إذن الزوج, صلى الله عليه وسلمفمعنى كلامه 
 .ً فإنه لا يشترط فيه إذن الزوج قياسا على صيام رمضان,ذلك قضاء رمضان

فـاء بحـق الـزوج أولى مـن التطـوع فيه دليـل عـلى أن الو": يقول الصنعاني
 فلـو ,بالصوم, وأما رمضان فإنه يجب عليها وإن كره الزوج, ويقاس عليـه القـضاء

 .)٣("صامت النفل بغير إذنه كانت فاعلة لمحرم
 وكـذا , يعني في غير صيام أيـام رمـضان" إلا بإذنه: قوله":ويقول الشوكاني

  .)٤("صوم التطوعسائر الصيامات الواجبة, ويدل على اختصاص ذلك ب
 لكن قد يقال إن هذه المسألة متعلقة بمسألة ,وهذا هو الأصل في هذه المسألة

أخر, وهي مسألة قضاء رمضان, وقضاء رمضان اختلف العلماء فيهـا مـن حيـث 
ك فإن تحرير الكلام فيها وجوب الفور أو عدمه على أقوال كما سبق بيان ذلك, ولذل

 :كالتالي
لأن حقـه عـلى الفـور,  ًت متسعا للقضاء فلا بد مـن إذن الـزوج;إن كان الوق: ًأولا

                              
, رقـم )٥/١٩٩٣(ًأخرجه البخاري في صحيحه, كتاب النكاح, باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا, ) ١(

, )٢/٧٧١(باب ما أنفق العبد مـن مـال مـولاه كتاب الزكاة, . , ومسلم في صحيحه)٤٨٩٦(الحديث 
 ).١٠٢٥(رقم 

. كـما سـبق في تخريجـه) ًباب صوم المـرأة بـإذن زوجهـا تطوعـا(لأن البخاري أورد هذا الحديث تحت ) ٢(
 أي صوم التطوع) لا تصوم  (:فالمقصود بقوله

 ).٢/١٦٩(سبل السلام ) ٣(
 ).٦/٣٦٦(نيل الأوطار ) ٤(
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 .وقضاء رمضان على التراخي, فإذا امتنعت وصامت سقطت نفقتها
ــشافعية ــذلك ال ــة)١(صرح ب ــة)٢(, والحنابل ــلام الحنفي ــضى ك ــو مقت , )٣(, وه

 .)٤(والمالكية
 ,م القـضاء بحيث لم يبق على رمضان إلا بقـدر أيـا, إن ضاق الوقت على المرأة:ًثانيا

ففي هذه الحالة لا يشترط إذن الـزوج وكانـت عـلى حقهـا مـن النفقـة ;لأنـه 
 . فيجب أداؤه على الفور,واجب بأصل الشرع أشبه رمضان

, أما الحنفيـة )٧(, وهو مقتضى كلام المالكية)٦(, الحنابلة)٥(صرح بذلك الشافعية
م يـشترطون  فالذي يظهـر أنهـ,ًالذين يقولون إن رمضان على التراخي مطلقا

ذن الزوج في هذه الحالة; لأن حق الزوج عـلى الفـور, وقـضاء رمـضان عـلى إ
 .)٨(ًالتراخي مطلقا عندهم

 
 

                              
 ).٤/١١٥(, وحاشية البجيرمي )٤/٥٠٢(, وحاشية الجمل )٣/٤٣٥(أسنى المطالب : ينظر) ١(
 ).٥/٤٧٤(, وكشاف القناع )٥/٥١٨(, والفتاو الكبر)٨/١٨٥(المغني : ينظر) ٢(
 ).من البحث نفسه) ١٥٨(وقد سبق بيان ذلك ص. ًأخذا من قولهم إن قضاء رمضان على التراخي) ٣(
 ).من البحث نفسه) ١٥٨(وقد سبق بيان ذلك ص. يًأخذا من قولهم إن قضاء رمضان على التراخ) ٤(
 ).٤/١١٥(, وحاشية البجيري )٤/٥٠٢(, وحاشية الجمل )٣/٤٣٥( أسنى المطالب: ينظر) ٥(
 ).٥/٤٧٤(, وكشاف القناع )٥/٥١٨(, والفتاو الكبر )٨/١٨٥(المغني: ينظر) ٦(
 .آخرًأخذا من قولهم إن قضاء رمضان على التراخي ما لم يدركه رمضان ) ٧(
 ).من البحث نفسه) ١٥٨(وقد سبق بيان ذلك ص) ٨(
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ßb©a@szj¾a@ @
ñ‹àÈÛaë@w¨a@À@òíŠìÐÛa@ @

 
 :وفيه سبعة مطالب
Þëþa@kÜİ¾aZw¨a@õa†c@À@òíŠìÐÛaN@ @

ïãbrÛa@kÜİ¾aZw¨a@À@òibîäÛa@À@òíŠìÐÛaN@ @

sÛbrÛa@kÜİ¾aZíŠìÐÛañ‹àÈÛa@õa†c@À@òN@ @

Éia‹Ûa@kÜİ¾aZñŠbíÛa@Òaì @õa†c@À@òíŠìÐÛaN@ @

ßb©a@kÜİ¾aZÕí‹“nÛa@jØm@õa†c@À@òíŠìÐÛaN@ @

‘†bÛa@kÜİ¾aZòí‡ÐÛaë@ð‡a@|iˆ@À@òíŠìÐÛaN@ @

ÉibÛa@kÜİ¾aZw¨a@òíŠìÏ@óÜÇ@òjm¾a@ŠbqŁaN@ @

 :وفيه خمس مسائل
אאWאאאאאK 

אאWאאK 
אאWאK 
אאאWא،אK 

אאWאK 
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Þëþa@kÜİ¾a@ @

a@õa†c@À@òíŠìÐÛaw¨@ @

אאW 
 على فرضية الحج, وأنه الركن الخامس مـن أركـان −رحمهم االله−اتفق الفقهاء : أولا

 . )١(الإسلام
 هـل هـو عـلى الفـور أو عـلى , في وقـت أدائـه−رحمهـم االله−اختلف الفقهاء : ثانيا

 :التراخي? على قولين
אאW 

 . أن الحج واجب على الفور
, )٣(, وأبــو يوســف)٢(حنيفــة في أصــح الــروايتين عنــهوإلى هــذا ذهــب أبــو 

 .............................,)٥(, من الحنفية, ومالك في الراجح عنده)٤(والكرخي

                              
, ومواهـب الجليـل )٣/٤١٢(, والتـاج والإكليـل )٢/٢(, وتبيين الحقائق )٢/١١٨(بدائع الصنائع : ينظر) ١(

 ).٣/٢٠٣(, والفروع )٣/٨٥(, والمغني )٢/١٠٧(, وحاشية قليوبي)٧/٧( والمجموع ,)٢/٤٢٥(
 ).٢/٤١١(, وفتح القدير )٢/٢(, وتبيين الحقائق )٢/١١٩( الصنائع , وبدائع)٤/١٦٤(المبسوط : ينظر) ٢(
هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعيد بن حميد الأنـصاري, الكـوفي البغـدادي, ولـد : أبو يوسف) ٣(

 ثم غلب عليه الرأي, أخذ الفقه ,هـ, صاحب أبي حنيفة وتلميذه, وكان من أصحاب الحديث١١٣سنة 
  .هـ١٨٢بغداد سنة في  ثم عن أبي حنيفة, وولي القضاء لهارون الرشيد, مات ,نعن محمد بن عبد الرحم

 ).٨/١٩٣(, والأعلام للزركلي )١/١٤١(طبقات الفقهاء للشيرازي : ينظر
 سبق ترجمته ص    من هذا البحث) ٤(
ــل : ينظــر) ٥( ــاج والإكلي ــل )٣/٤٢٠(الت , )٢/٢٨١(,وحاشــية الخــرشي )٢/٤٧١(, ومواهــب الجلي

وقـد جـاء ). ٢/٣(, وحاشـية الدسـوقي )١/٥١٨(, وحاشية العـدوي )١/٣٥٠( الدواني والفواكه
 حيـث ذكـر المؤلـف أن ,)٢/٤٧١(تفصيل رأي الإمام مالك في هذه المسألة في كتاب مواهب الجليـل 

= 
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 .)٣( الحنابلةد, وهي الرواية الصحيحة عن)٢( من الشافعية)١(والمزني
אאW 

 .)٤( بل هو على التراخي,أن الحج لا يجب على الفور
, وقـول عنـد )٦(, وقول محمد بـن الحـسن)٥(واية عن الإمام أبي حنيفة وهو ر

                              
= 

 ورأوا أنـه , وشـهروا ذلـك عنـه,للإمام مالك قولين مشهورين, فالعراقيون نقلوا عنه أنـه عـلى الفـور
 وبـين أنهـم , المغاربة فقد شهروا القول عن مالك بأنه على التراخـي, ويـرون أنـه المـذهبالمذهب, أما

 هنا بـين −رحمه االله−ّ سو المصنف ": ثم قال بعد ذكر الأقوال.أخذوا هذا القول من مسائل في المذهب
 لأنـه ;هالظاهر قول من شهر الفور, وفي كلام ابـن الحاجـب ميـل إليـ:  مع أنه قال في توضيحه,القولين

 والقول بـالتراخي إنـما أخـذ مـن , ولأن القول بالفور نقله العراقيون عن مالك,ضعف حجة التراخي
 ويؤيد ذلك ,إذا علمت ذلك فقد ظهر لك أن القول بالفور أرجح...   وليس الأخذ منها بقو,مسائل

, وبهـذا يتـضح أن "رًأن كثيرا من الفروع التي يذكرها المصنف في الاستطاعة مبنيـة عـلى القـول بـالفو
 .الراجح عن الإمام مالك هو القول بالفور, واالله أعلم

ً وكـان ورعـا ,ًالمزني هو إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى المزني المصري, كان معظما بين أصحاب الشافعي) ١(
امع المختصر, والج:  منها,ًزاهدا تتلمذ على الشافعي ولازمه, برع في الفقه والأصول, وله عدة تصانيف

 ).٢/١٠٨(شذرات الذهب : ينظر. هـ٢٦٤ وتوفي سنة ,هـ١٧٥ ولد سنة ,الكبير, وغيرها
 ).٢/٣٧٣(, وحاشية الجمل )٢/١٠٧(, وحاشية قليوبي )٧/٨٧(المجموع: ينظر) ٢(
ــر) ٣( ــي: ينظ ــروع)٣/١٠٠(المغن ــصاف)٣/٢٤٢(, والف ــى الإرادات )٣/٤٠٤( , والإن , وشرح منته

 ).٢/٣٧٧(, وكشاف القناع )١/٥١٨(
بـدائع الـصنائع :ينظر.وأصحاب هذا القول متفقون على استحباب المبادرة إلى أدائه مسارعة في الطاعة) ٤(

 ).٧/٨٧(, والمجموع )٣/٤٢١(, والتاج والإكليل )٢/١١٩(
 ).٢/٤١٢(, وفتح القدير)٢/٢(, تبيين الحقائق )٢/١١٩(بدائع الصنائع : ينظر) ٥(
الكوفـة, وهـو صـاحب أبي في  محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني, نشأ هو أبو عبد االله: محمد بن الحسن) ٦(

 ,هــ, لـه مؤلفـات معتمـده في المـذهب١٣١واسـط سـنةفي ّحنيفة, دون فقه أبي حنيفـة ونـشره, ولـد 
= 
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, ورواية عند الإمام )٢(, وهو المصحح عند الشافعية)١( وشهره المغاربة منهم,المالكية
 .)٣(أحمد

אW 
אאאאאW 

אאW 
 .)٤(〉  ¡    ¢  £  ¤  ¥|  {  ~   �  ® :قوله تعالى

אאW 
 .)٥(〉 ¢  £  ¤  ¥ ® :قوله تعالى

אאאW 
 قد أمر بالحج, والأمر يقتضي الفور, مما يدل على أن أداء الحـج −−أن االله 

 .)٦(واجب على الفور
אאW 

 فـرض علـيكم الحـج إن االله«  :قـالصلى الله عليه وسلم   أن النبـي −−ما رواه أبو هريرة 
                              

= 

, والأعـلام )٣/١٢٢(ّالجـواهر المـضية :هـ, ينظر١٨٦الجامع الكبير و الجامع الصغير, توفي سنة :منها
)٦/٨٠.( 

 ).١/٣٥٠(, والفواكه الدواني )٤٧١(, ومواهب الجليل )٣/٤٢١(تاج والإكليل ال: ينظر) ١(
, وتحفـــة )٢/١٠٧(, وحاشـــية قليـــوبي)١/٤٥٦(, وأســـنى المطالـــب)٧/٨٧(المجمـــوع: ينظـــر) ٢(

 ).٢/٢٠٤(, ومغني المحتاج)٤/٤(المحتاج
 ).٣/٤٠٤(الإنصاف : ينظر) ٣(
 ).٩٧( الآية ,سورة آل عمران) ٤(
 ).١٦٩(لآية  ا,سورة البقرة) ٥(
 ).٣/١٠٠(المغني : ينظر) ٦(
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 .)١(  »فحجوا
אW 

 .جاء الأمر بالحج في هذا الحديث, والأمر يقتضي الفور
אאאW 
 . )٢(» وعليه الحج من قابل ,من كسر أو عرج فقد حل«  :صلى الله عليه وسلمقوله 
אW 

 ,أمر بقضاء الحج من قابل, فإذا كان القضاء يجب على الفـورصلى الله عليه وسلم أن الرسول 
 .)٣(جة الإسلام على الفور أولى وأحرفلأن تجب ح

אאW 
ًمن ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيـت االله فلـم « :  قال−−ما روي عن علي 

ً فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا,يحج |  {   ® :ه وذلك أن االله يقول في كتابـ,ً
¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~ 〈 )٤(. 

                              
 ).١٣٣٧( رقم ,)١/٩٧٥(أخرجه مسلم, كتاب الحج, باب فرض الحج مرة في العمر ) ١(
, بلفـظ وعليـه حجـة أخـر, وأبـو داوود في سـننه, كتـاب المناسـك, بـاب )٣/٤٥٠(أخرجه الإمام أحمد ) ٢(

لـذي يهـل بـالحج, فيكـسر أو يعـرج  بـاب ا,, والترمذي, كتـاب الحـج)١٨٦٢(رقم ,)٢/١٧٣(الإحصار 
, والنسائي, كتاب الحـج, بـاب فـيمن أحـصر )هذا حديث حسن صحيح(: , وقال)٩٤٠(, رقم)٣/٢٧٧(

, )٣٠٧٧(, رقـم)٢/١٠٢٨(, وابن ماجـه, كتـاب المناسـك, بـاب المحـصر )٢٨٦٠(رقم )٥/١٩٨(بعده 
 .وصححه) ١/٦٥٧(اكم, والح)١٨٩٤(رقم )٢/٨٥(والدارمي, كتاب الحج, باب الوضع في وادي محسر 

 ).٢/٢٠٧(شرح العمدة : ينظر) ٣(
الترمذي, كتاب الحج, باب ما جاء في التغليظ في ترك , والحديث أخرجه )٦٢(سورة آل عمران, الآية ) ٤(

 وفي إسـناده مقـال, غريـب,": وهـو حـديث ضـعيف, قـال الترمـذي). ٨١٢(, رقـم)٤/٢٧( الحج
 ."له عن أبي إسحاق مجهولوالحارث يضعف, وهلال بن عبداالله الراوي 

= 
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= 

ما جاء من طريق شريك عن ليث عـن ابـن سـابط عـن أبي :  أحدها;وقد ورد الحديث من طرق أخر
 وإن ,ً من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج, فليمت إن شاء يهوديا":أمامة بلفظ
 ." وشريك سيء الحفظ,عيفوليث ض"):٢/٤٢٥(بن حجر في التلخيصاقال الحافظ . "ًشاء نصرانيا

 من مات ولم يحج حجة الإسلام في غير وجع حـابس أو حاجـة ":ما روي من طريق أبي هريرة بلفظ: الثاني
ً فليمت أي الميتتين شاء, إمـا يهوديـا أو نـصرانيا,ظاهرة أو سلطان جائر بـن حجـر في ا قـال الحـافظ ,"ً

 ." وهما متروكان,ِّبي المهزموفي سنده عبد الرحمن القطائي عن أ"): ٢/٤٢٥(التخليص 
 إلى ًلقد هممت أن أبعـث رجـالا":ولفظه.  لكنه موقوف على عمر بن الخطاب,وقد ورد بطريق صحيح

هـم بمـسلمين, مـا هـم  هذه الأمصار, فينظروا كل من له جـدة ولم يحـج, فيـضربوا عليـه الجزيـة, مـا
ًليمت يهوديا أو نصرانيا, يقولها ثلا": وفي لفظ آخر,"بمسلمين  ووجـد ,ث مرات, رجل مات ولم يحـجً
 ." وخليت سبيله,لذلك سعة

 وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل بن سابط علم أن ":قال الحافظ بن حجر بعد أن ساق طرق الحديث
 "ًلهذا الحديث أصلا, ومحمله على مـن اسـتحل الـترك, ويتبـين بـذلك  خطـأ مـن ادعـى أنـه موضـوع

 ).٢/٤٢٦(التلخيص الحبير 
وقول ابن حجـر عـلى ":ًمعلقا على كلام ابن حجر السابق) ٤/٣٣٨(لشنقيطي في أضواء البيانويقول ا

  �   ~  {  | ® :إن الكفـر في قولـه تعـالى:من استحل الترك هو قول مـن قـال مـن المفـسرين
¡    ¢  £  ¤  ¥¦  §  ¨ ©  ª  «  ¬  ®〈  يحمل على مستحل الـترك ولا 

ديث المذكورة على ما فيها من المقال أنها تـصريح أنـه لا يمنعـه مـن دليل عليه, ووجه الدلالة من الأحا
 ."...الإثم إلا مانع يمنعه من المبادرة إلى الحج كالمرض

 وبذلك يتبين مجازفة ابن ,ًهذه الطرق يقوي بعضها بعضا"):٤/٣٣٧(ويقول الشوكاني في نيل الأوطار 
ًتلك الطرق لا يقصر عن كون الحديث حسنا  فإن مجموع ,الجوزي في عده لهذا الحديث من الموضوعات

لا يصح في البـاب شيء; : ول العقيلي والدارقطنيقلغيره وهو محتج به عند الجمهور, ولا يقدح في ذلك 
ّلأن نفي الصحة لا يستلزم نفي الحسن, وقد شد من عضد هذا الحديث الموقـوف الأحاديـث المـذكورة 

 "في الباب 
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אW 
 الوعيد بمن أخر الحـج عـن أول أوقـات الإمكـان ; لأنـه ألحقصلى الله عليه وسلم أن النبي 

 أي لم يحج عقيب ملك الزاد ,من ملك كذا فلم يحج, والفاء للتعقيب بلا فصل: قال
; وهذا دليل على أن الحج واجب عـلى الفـور ; لأن الوعيـد لا )١(والراحلة بلا فصل

 .يكون إلا على ترك واجب
W 

 . حتجاج, كما سبق في تخريجهبأن هذا الحديث ضعيف لا يصلح للا
W 

ًبأن هذا الحديث له طرق متعددة يقوي بعضها بعضا, ومجموع تلـك الطـرق 
 .)٢(تصل إلى درجة الحسن لغيره, وهو محتج به عند الجمهور

אאW 
مـن أراد الحـج « :قـالصلى الله عليه وسلم  أن النبـي −رضي االله عـنهما−ما رواه ابن عبـاس 
 .)٣(»ريض, وتضل الضالة, وتعرض الحاجة فليتعجل, فإنه قد يمرض الم
                              

 ).٢/١١٩(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 ).٣٣٧(نيل الأوطار : ينظر) ٢(
 في سننه, كتاب المناسـك, بـاب الخـروج ه, وابن ماج)٣٣٤٠(رقم ) ١/٣٥٥(أخرجه أحمد في مسنده ) ٣(

, والبيهقي, كتاب المناسك, باب ما يستحب تعجيل الحـج إذا قـدر )٢٨٨٣(, رقم )٢/٩٦٢(إلى الحج 
 ).٨٤٧٨(رقم ) ٤/٣٣٩(عليه 

, وأبـو داود, كتـاب )١/٢٢٥( وأخرجه بهذا اللفظ, أحمـد " الحج فليتعجل أراد":وقد ورد بلفظ آخر
, والحاكم في المستدرك,كتاب المناسك, باب مـن )١٧٣٢(رقم ) ٢/١٤١(المناسك, باب تعجيل الحج 

, والبيهقي كتاب " هذا حديث صحيح الإسناد ":, وقال)١٦٤٥(رقم  )١/٦١٧(أراد الحج فليتعجل 
, والحـديث في إسـناده )٨٤٧٦(, رقم )٤/٣٣٩(عجيل الحج إذا قدر عليهالحج, باب ما يستحب من ت

= 
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אW 
الحديث فيه الأمر بتعجيل الحج, وهذا يدل على أنه يجـب أداؤه عـلى الفـور; 

 .لأن الأمر يقتضي الفور
אאאW 

بأنه فوض فعله إلى إرادته واختياره, ولو كان على الفور لم يفوض تعجيله إلى 
 .)١(اختياره

W 
: لتخيير بين الفعل و الترك, وإنما هو كقولهلبأن التعليق على الإرادة هنا ليس 

من أراد الجمعة فليغتسل, ومن أراد الصلاة فليتوضأ, فأمره بالتعجيـل لمـن أراده لا 
º  «  ¼  ½   ¾   ®يمنع الوجوب فإن إرادة الواجب واجبة, كما قال تعـالى 

م عليه حين وجوبه عليـه, فتعليقـه بـالإرادة ; , ويجب عليه أن يريده ويعز)٢(〉¿  
ليبين أنه في الحين الذي يعزم عليه ينبغي أن يفعله ولا يتأخر فعله عـن إرادتـه, فـإن 

 الساهي والغافل, وليس المقصود بها التخيير زيحهذه الإرادة هي التي يخرج بها من 

                              
= 

أبوصفوان هذا سماه غـيره مهـران مـولى "): ١/٦١٧(مهران أبو صفوان, قال عنه الحاكم في المستدرك 
صـحيح :  قـال الحـاكم"):٤/١٦٩(, وقـال الألبـاني في إرواء الغليـل " ولا يعـرف بـالجرح ,لقريش

وهذا مـنهما عجـب, ولا سـيما الـذهبي, فقـد , رف بالجرح, ووافقه الذهبيالإسناد, وأبوصفوان لا يع
لكـن لعلـه :  قلـت" مجهـول":, وقال الحافظ في التقريب"....لا يدري من هو" :ًأورده في الميزان قائلا

يتقو حديثه بالطريق الأولى, فيرتقي إلى درجة الحسن, لا سيما وبعض العلماء يحسن حديث أمثاله مـن 
 ."بن كثير, وابن رجب وغيرهما ا كالحافظ التابعين,

 ).٧/٨٧(المجموع : ينظر) ١(
 ).٢٨(سورة التكوير, الآية ) ٢(
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 .)١(بين الفعل والترك
אאW 

ًج وأخره ثم مات, إما أن تقولوا يموت عاصيا, وإمـا أن المكلف إذا لزمه الح
 ;ً خرج الحج عن كونه واجبا, وإن قلتم إنه عاص,غير عاص, فإن قلتم ليس بعاص

 إذ لا صـنع لـه ; ولا يجوز أن يعصي بـالموت,فإما أن تقولوا عصا بالموت أو بالتأخير
 .)٢(ورفيه, فثبت أنه عاص بالتأخير, مما يدل على أن الحج واجب على الف

W 
بأن جواز تأخير الحج مشروط بـسلامة العاقبـة ; أمـا إذا غلـب عـلى الظـن 

 .)٣( فحينئذ لا يجوز للمكلف تأخيره,الهلاك
W 

  : كيف يصح أن يقال إنما جاز له التأخير بـشرط سـلامة العاقبـة, واالله يقـول
® Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É 〈)إن ف ,)٤

تة, فكم من إنسان يظن أنه يبقى سنين فيخترمه المـوت فجـأة وهـو لا الموت يأتي بغ
 .)٥(يعلم

אאW 
أن تأخير الحج إلى العام الثاني تفويت له ; لأن الحج ليس كغيره من العبادات 

 فإذا أخره عـن ذلـك اليـوم جـاز أن ,يفعل في كل وقت, وإنما يختص بيوم من السنة
                              

 ).٢/٢٠٧(, وشرح العمدة )٢/٣٩٠(كشاف القناع : ينظر) ١(
 ).٢/٢٠٥(, وشرح العمدة )٧/٨٧(المجموع : ينظر) ٢(
 ).٧/٩٢(المجموع : ينظر) ٣(
 )٣١( الآية ,سورة لقمان) ٤(
 ).٤/٣٣٩(, وأضواء البيان )٢/٢٠٥( شرح العمدة :ينظر) ٥(
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 إلى غـير , لا يدركه ; لأنه قد يموت أو يفتقر أو يمـرض وجاز أن,يدرك العام الثاني
 .)١( فلا يجوز إذن تأخيره,ذلك من العوائق و الموانع

אאW 
إمـا أن : أننا لو قلنا إن وجوب الحج على التراخي, فلا يخلو من أحـد أمـرين
ع ; لأن يكون ذلك التراخي له غاية معينة ينتهي عندها, وإما لا, والقسم الأول ممنو

الحج لم يعين له زمن يتحتم فيه دون غيره من الأزمنة, بل العمر كله تستوي أجـزاؤه 
أن :بالنسبة إليه, فليس لأحد تعيين غاية له لم يعينها الشارع, والقسم الثاني الذي هو

ًتراخيه ليس له غاية, يقتضي عدم وجوبه ; لأن ما جاز تركه جوازا, ولم تعين له غاية 
 والمفـروض ,, فإن تركه جائز إلى غير غاية, وهـذا يقتـضي عـدم وجوبـهينتهي إليها

  .)٢(وجوبه
אאW 

أن الحج تمام الإسلام ; لأن الإسلام بني على خمس, ومنهـا الحـج, ولهـذا لمـا 
p   o  n  m  l  k   ® :أنزل االله قولـه تعـالىصلى الله عليه وسلم حج النبي 

u  t  s  r  q 〈 )ًل شيئا فشيئا, وكانت شرائع الإسلام تنز)٣ ً, 
, ً فإذا لم يحج الرجل لم يكن إسلامه ودينه كاملا,فصار الحج كمال الدين وتمام النعمة

 كما لا يجوز أن يخل بالصلاة ,ً ولا يجوز للمسلم أن يترك دينه ناقصا,ًبل يكون ناقصا
 .)٤(والصيام والزكاة بعد وجوبها

                              
 ).٢/٢٠٨(, وشرح العمدة )٢/١١٩(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 ).٤/٣٣٩(أضواء البيان : ينظر) ٢(
 .)٣(ية الآسورة المائدة, ) ٣(
 ).٢/٢١٦(شرح العمدة : ينظر) ٤(
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אאW 
 فهو يحتمل الفور, ويحتمل التراخي, والحمـل ًأن الأمر بالحج وإن جاء مطلقا

ًعلى الفور أحوط ; لأنه إذا حمل على الفور فإن المكلف يأتي بالفعل على الفـور غالبـا 
ًخوفا من الإثم بالتأخير, وحينئذ يكون قد أتى بما أمر بـه فـأمن الـضرر, وإن أريـد 

 بـل ,ضره هذا الفعلبالأمر بالحج التراخي, فإن المكلف لو أد الحج على الفور لم ي
ينفعه ; لمسارعته إلى الخير, ولو حمل على التراخي ربما لا يأتي به المكلف عـلى الفـور, 
بل يؤخره إلى السنة الثانية والثالثة, فتلحقه المضرة إن أريـد بـه الفـور, وإن كـان لا 

 فكان ,ًيلحقه إن أريد به التراخي, فكان الحمل على الفور حملا على أحوط الوجهين
 .)١(أولى

אאאאאאאW 
אאW 

 .)٢(〉 |  {  ~   �  ¡    ¢  £  ¤  ¥ ® :قوله تعالى
אW 

 ثـم بـين وقـت ,ًأن االله عز وجل فرض الحج في هذه الآية مطلقا عن الوقـت
هـو الحـج في , فصار المفروض )٣(〉 −: ®    B  AC−الحج بقوله 

 .)٤( ولا يجوز إلا بدليل,في أي سنة, فتقييده بالفور تقييد لمطلقًأشهر الحج مطلقا 
W 
 . ذلك أمر بالحج في هذه الآية, والأمر يقتضي الفور كما سبق بيان−−بأن االله

                              
 ).٢/١١٩(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 ).٩٧(سورة آل عمران, الآية ) ٢(
 ).١٧٩( سورة البقرة, الآية )٣(
 ).٢/١١٩(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(
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אאW 
 .)١(〉 ¢  £  ¤  ¥ ®:قوله تعالى

אW 
 وهذه الآية دالة على وجوب الحج, ,أن هذه الآية نزلت سنة ست من الهجرة

, وقد أجمع المسلمون على أن الحديبية كانـت سـنة سـت مـن الهجـرة في ذي القعـدة
ًغزا حنينا بعد فتح مكـة في صلى الله عليه وسلم وثبت بالأحاديث الصحيحة واتفاق العلماء أن النبي 

 وكان إحرامه بـالعمرة ,ته في ذي القعدةالسنة الثامنة, وقسم غنائمها واعتمر من سن
 فلو كان على الفور لم يرجع , ولم يكن بقي بينه وبين الحج إلا أيام يسيرة,من الجعرانة

من مكة حتى يحج, مع أنه هو وأصحابه حينئذ موسرين, فقد غنموا الغنائم الكثـيرة 
ًلعـاشرة بيانـا عن سنة ثمانيـة إلى الـسنة اصلى الله عليه وسلم ولا عذر لهم ولا شغل آخر, وإنما أخره 

 .)٢(لجواز التأخير
 :نوقش وجه الاستدلال بهذه الآية من عدة وجوه

אאW 
لا نسلم بأن هذه الآية دالة على وجوب الحج, وإنما فيهـا الأمـر بإتمـام الحـج 

ولا  ,〉§  ¨   ®:  ولهذا قال,بعد الشروع فيه, وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء
 . )٣(حصر قبل الشروع

אאW 
|  {   ® :لا نسلم بأن الحج فرض بهذه الآيـة, وإنـما فـرض بقولـه تعـالى

                              
 ).١٩٦(سورة البقرة, الآية ) ١(
 ).٢/٢٠٤(, ومغني المحتاج )٧/٨٨(المجموع : ينظر) ٢(
 ).٣/٢٤٤(, والفروع )٢/٤٧١(مواهب الجليل : ينظر) ٣(
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, وقــد فــرض الحــج ســنة تــسع, )١(〉 ~   �  ¡    ¢  £  ¤  ¥
 لـذلك , إنه فرض سنة تسع, ربما أنها نزلت في آخر العام: سنة عشر, وإذا قلنا:وقيل

 .)٢( نفسهامن الحج في السنةصلى الله عليه وسلم لم يتمكن النبي 
 أن هذه الآية نزلت متأخرة سياق الآية, فهي في سـياق مخاطبـة ومما يدل على

أهل الكتاب وتقرير ملة إبراهيم وتنزيهه من اليهود والنـصرانية, وصـدر سـورة آل 
−بن مريم اوناظروه في أمر عيسى صلى الله عليه وسلم عمران إنما نزلت لما جاء وفد نجران إلى النبي 

− ٣(بآخرهصلى الله عليه وسلم  ووفد نجران إنما قدموا إلى النبي(. 
אאW 

أخره إلى سنة صلى الله عليه وسلم أنه وإن فرض سنة تسع, فهو يدل على التراخي ; لأن النبي 
 .)٤(عشر

 :ورد عن هذا الجواب بأمور
אאW 

 ويـدل عـلى ذلـك , أن الحـج إنـما فـرض متـأخرا−الله أعلماو−أن الصحيح 
 :وجوه
 مثـل ,ذكر الحـجأن أكثر الأحاديث الصحيحة في دعائم الإسلام ليس فيها : أحدها

حديث وفد عبد القيس لما أمرهم بأمر يعملون به ويدعون إليه مـن وراءهـم 
 وفسره لهم أنه الصلاة والزكاة , أمرهم بالإيمان باالله وحده,ويدخلون به الجنة
 ومعلـوم أنـه لـو كـان الحـج , وأن يعطوا من المغنم الخمـس,وصوم رمضان

                              
 ).٩٧(سورة آل عمران, الآية ) ١(
 ).١/٣٨٦( ابن كثير , وتفسير)٢/٤٧٣(مواهب الجليل : ينظر) ٢(
 ).٢/٢١٩(شرح العمدة : ينظر) ٣(
 ).٤/٢٥(الحاوي : ينظر) ٤(
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 .)١(ًواجبا لم يضمن لهم الجنة إلا به
والأصـل عـدم وجوبـه في الزمـان الـذي  أن الناس قد اختلفـوا في وجوبـه,: نيالثا

 لاسيما وأن الذين ذكروا وجوبـه إنـما تـأولوا ,اختلفوا فيه حتى يجتمعوا عليه
 ولـيس هنـاك نقـل ,عليه آية من القـرآن أكثـر النـاس يخـالفونهم في تأويلهـا

 .  )٢(ن يوثق به أنه واجب سنة خمس أو سنة ستّصحيح عم
אאW 

ًعلى التسليم بأن الحج فرض مقدما, لكن كانت هناك عوائـق وأسـباب أدت 
 :  وهي,للحجصلى الله عليه وسلم إلى تأخير الرسول 

أخر الحج إلى سـنة عـشر, حتـى يقـع الحـج في حينـه, وذلـك أن صلى الله عليه وسلم أن النبي    − أ
C  B  A   ®الجاهلية كانوا ينسئون النسيء الذي ذكره االله في القـرآن 

E  DF I  H  G    N  M  L  K                 J 〈)٣( 
فكان حجهم قبل حجة الوداع في تلك السنين يقع في غـير ذي الحجـة, حيـث 

 يـسمون  ثـما,المحرم صـفره فيسمون يالشهر الواقع بالشهر الذي يلكانوا يسمون 
, ًرجب جماد الآخرة, ثم يسمون شعبان رمضان, ثم يسمون رمضان شـوالا

ًلا, ثـم يـسمون ذا الحجـة ذا القعـدة, ثـم يـسمون ثم يسمون ذي القعدة شوا
المحرم ذا الحجة, حتى وافق حجة أبي بكر من العامين في ذي القعدة, ثـم حـج 

فوافـق ذلـك ذا الحجـة, وفي فيها التوافق ذي الحجة حجته التي حج صلى الله عليه وسلم النبي 
إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق االله السموات  « :في خطبتهصلى الله عليه وسلم ذلك يقول 

                              
 ).٢/٢٢١(شرح العمدة :ينظر) ١(
 ).٢/٢٢٢(المرجع السابق : ينظر) ٢(
 )٣٧(سورة التوبة آية ) ٣(
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ًوإذا كان الحج قبل حجة الوداع في تلك السنين باطلا واقعـا في  ,)١( »والأرض ً
غير ميقاته امتنع أن يؤد فرض االله سبحانه قبل تلك الـسنة, وعلـم أن حجـة 
عتاب بن أسيد, وحجة أبي بكر إنما كانتا إقامة للموسم الذي يجتمع فيـه وفـود 

ن مـن الطـواف عـراة نفى المشركون ويمنعـوُ وي, لينبذ العهود,العرب والناس
 وأد بهـا , وأتـم بهـا النعمـة,ًتأسيسا وتوطئة للحجة التي أكمل االله بها الدين

  .)٢( وأقيمت فيها مناسك إبراهيم عليه السلام,فرض االله
 .)٣(أخر الحج ; لأنه كره رؤية المشركين عراة حول البيتصلى الله عليه وسلم  أن النبي −ب
 أطلع −تعالى− يحج ; لأن االله أخر الحج ; لعلمه أنه لا يموت حتىصلى الله عليه وسلم  أن النبي −جـ

 .)٤( فيكون على يقين من الإدراك,نبيه على أنه لا يموت حتى يحج
 لتكون حجته حجة الوداع في السنة التي استدار ;أخر الحج بأمر االله تعالىصلى الله عليه وسلم  أنه −د

 .)٥( وتتعلم منه أمته المناسك التي استقر أمره عليها,فيها الزمان
 لخوفه على المدينة والمنافقين ;ته, إما في حقه وحق االلهأخره لعدم استطاعصلى الله عليه وسلم  أنه −هـ

 . )٦(واليهود

                              
إن عدة الـشهور عنـد االله اثنـا عـشر "أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب التفسير,باب قول االله تعالى ) ١(

, ومسلم في صحيحه, كتـاب القـسامة, بـاب تغلـيظ تحـريم الـدماء )٤٣٨٥(رقم )٤/١٧١٢ ("هراش
 ).١٦٧٩(, رقم )٢/١٣٠٥(والأعراض 

 ).٢/٢٢٢(, وشرح العمدة )٣/٧٤(نصب الراية : ينظر) ٢(
 ).٣/١٨٤(الفروع : ينظر) ٣(
 .المرجع السابق, الصفحة نفسها: ينظر) ٤(
 .نفسهاالمرجع السابق, الصفحة : ينظر) ٥(
 ).٢/٣٧٧(كشاف القناع : ينظر) ٦(
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 .)١( وغلبة الكفار على أكثر الأرض,أخره لانشغاله بالجهادصلى الله عليه وسلم  أنه −و
אאW 

وعامـة صلى الله عليه وسلم لا يجوز لمسلم أن يعتقد أن االله أوجب الحج وكتبه, ومكث النبـي 
− ولا سـنة واحـدة, لأنهـم ًأصحابه مؤخرين له من غير عائق أصـلا خمـس سـنين

 وهـم الـسابقون الأولـون مـن , كـانوا مـسارعين في الخـيرات−رضوان االله عليهم
المهــاجرين والأنــصار, يبــادرون إلى فعــل  الأوامــر في أول الوقــت لعلمهــم بــما في 

 .)٢(ً فكيف يؤخرون الحج بعد وجوبه من غير عذر أصلا,المسابقة من الأجر
אאאW 

ٌإن لم يكن محرما فإنه مكروه أو خلاف الأحـسن وتـأخر عـن صلى الله عليه وسلم أن تأخيره  ً
 فكيف تطبق الأمة مع نبيها على ترك الأحـسن و ,مقامات السبق ودرجات المقربين

 .)٣(ًالأفضل لغير عذر أصلا
אאW 

أنه قد مات من الصحابة في تلك السنوات خلق كثير لم يحجوا, أفتر أولئك 
 .)٤(?على ذلكصلى الله عليه وسلم حد مباني الإسلام ولم ينبههم النبي لقوا االله عاصين بترك أ

אאW 
أن الحج من فروض الكفايات, فكيف يترك المسلمون الحج بعد وجوبه سنة 

 . )٥(بعد سنه ? فإن حج الكفار غير مسقط للوجوب
                              

 ).٢/٢٢٨(شرح العمدة : ينظر) ١(
 ).٢/٢١٧(المرجع السابق : ينظر) ٢(
 .المرجع السابق, الصفحة نفسها: ينظر) ٣(
 .المرجع السابق, الصفحة نفسها: ينظر) ٤(
 ).٢/٢١٨(شرح العمدة : ينظر) ٥(
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אאW 
 .)١(〉z  y  x  w   ® :قوله تعالى

אW 
 بهذه الآية, وشرع من قبلنا شرع −−سان إبراهيم أن االله فرض الحج على ل

لنا لاسيما شرع إبراهيم, فإننا مـأمورون باتبـاع ملتـه, فعلـم بهـذا أن إيجـاب الحـج 
وفرضه من الأمور المحكمة من ملة إبراهيم, فيكون وجوبه من أول الإسلام, ولـو 

 .)٢(إلى فعلهصلى الله عليه وسلم ًكان الحج واجبا على الفور لبادر الرسول 
אאW 

لم يزل ذلك قربة و طاعـة مـن  −−لاشك بأن الحج والعمرة من دين إبراهيم 
أول الإسلام, وجميع آيات القرآن تدل على حسن ذلك واستحبابه, أما وجوبه فلا يعلـم 

 .)٣(ًأنه كان واجبا في شريعة إبراهيم البتة
אאאW 

 ,عـن شيءصلى الله عليه وسلم نا أن نـسأل رسـول االله نهي: قال−−ما رواه أنس بن مالك 
فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل, فيسأله, ونحن نـسمع, فجـاء 

يا محمد, أتانا رسـولك, فـذكر لنـا أنـك تـزعم أن االله : رجل من أهل البادية, فقال
وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع : إلى أن قال »  صدق«: أرسلك, قال

 .)٤( » صدق«: ًيلا قالإليه سب
 

                              
 ).٢٧(الحج, الآية : سورة) ١(
 ).٢/٢٠٠(ة شرح العمد: ينظر) ٢(
 ).٢/٢٢٠ (المرجع السابق: ينظر) ٣(
 ).١٢(رقم ) ١/٤١(أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الإيمان, باب السؤال عن أركان الإسلام ) ٤(
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אW 
, وقدوم ضـمام بـن )١(هو ضمام بن ثعلبةصلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل الذي سأل النبي 

كان سنة خمس من الهجرة, وهذا الحديث فيه التصريح بوجوب صلى الله عليه وسلم ثعلبة على النبي 
 وإنـما هـو ,لم يحج إلا سنة عشر, فدل على أن الحج ليس على الفورصلى الله عليه وسلم الحج, والنبي 

 .)٢(خيعلى الترا
אאאW 

אאW 
أن الصواب في وفود ضمام بن ثعلبة, أنه كان سنة تسع, فيكون الحـج فـرض 

 فـإن سـنة ثـمان , وهذا يطابق نزول الآية في تلك السنة, وهذا شبيه بالحق,سنة تسع
 وبدلوا دين إبـراهيم , وقد غيروا شرائع الحج,وما قبلها كانت مكة في أيدي الكفار

−−, أن يفعـل الحـج إلا عـلى الوجـه الـذي يفعلونـه, فكيـف  سلملم ولا يمكن
ً وإنما كانـت الـشرائع تنـزل شـيئا ,يفرض االله على عباده المسلمين مالا يمكنهم فعله

 .)٣(ًفشيئا كلما قدروا وتيسر عليهم أمروا به
אאW 

 لأنه ;ليس فيه تعريض الفوات صلى الله عليه وسلم على فرض أنه كان سنة ست, فإن تأخيره
 .)٤(ً ويعلم الناس مناسكهم تكميلا للتبليغ,كان يعلم أنه يعيش حتى يحج

                              
ًوافدا فسأله عـن صلى الله عليه وسلم  التميمي, قدم إلى النبي : ويقال,هو ضمام بن ثعلبة أحمد بن سعد بن بكر السعدي) ١(

 ).٣/٤٨٦(, والإصابة )٢/٧٥٢(الاستيعاب : ينظر. أسلمواالإسلام فأسلم, ثم رجع إلى قومه ف
 ).٧/٨٨(المجموع : ينظر) ٢(
 ).٤/٣٣٩(, وأضواء البيان )٢/٢٢٢(شرح العمدة :ينظر) ٣(
 ).٢/٤١٤(فتح القدير :ينظر) ٤(
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אאW 
صلى الله عليه وسلم   أهللنـا مـع رسـول االله ": قال−رضي االله عنهما−ما رواه جابر بن عبداالله 

  وضـاقت بـه,ُ فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة, فكبر ذلك علينا,بالحج
.  » أيها الناس أحلوا, فلولا الهدي الذي معي فعلـت كـما فعلـتم«: فقال...صدورنا

فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال, حتى إذا كان يـوم الترويـة, : قال
 .)١("وجعلنا مكة بظهر أحللنا بالحج 

אW 
 الإحـرام أمر في حجة الوداع من لم يكن معه هد أن يفـسخصلى الله عليه وسلم أن الرسول 

 .)٢(بالحج ويجعله عمرة, وهذا صريح في جواز تأخير الحج مع التمكن
אאאW 

أن هذا في الحقيقة ليس فيه تأخير الحج لعزمهم على أن يحجوا في تلك الـسنة 
بعينها, وتأخير الحج إنما هو بتأخيره من سنة إلى أخر, وذلك ليس بواقع هنا ; لأنه 

 . )٣( نفسهاتأخيرا للحج في الحقيقة, وإنما هو تأخير لعدة أيام في السنةليس 
אאW 

ًأن المكلف إذا أخر الحج ثم فعله يسمى مؤديا لا قاضيا, ولو كان وقتـه فـور  ً
 . )٤(ًلا أداء, ًالتمكن, لكان ما فعله بعد ذلك قضاء 

                              
 وأنـه يجـوز إفـراد الحـج والتمتـع ,مسلم في صحيحه كتاب الحج, باب بيان وجوب الإحـرامأخرجه ) ١(

 ).١٢١٦(رقم ) ٨/١٦٥ (,...والقران
 ).٧/٨٩(المجموع : ينظر) ٢(
 ).٤/٣٤١(أضواء البيان : ينظر) ٣(
 ).٧/٧٩(, والمجموع )٢/١١٩(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(
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אאW 
אאW 

ـــسلم ـــالىلا ن ـــه تع ـــدليل قول ـــضاء, ب ـــسمى ق ـــه لا ي |  {   ® :ً بأن
~〈)٢)(١(.  

אאW 
 ثم خرج ذلك الوقـت ,أن القضاء لا يكون إلا في العبادة المؤقتة بوقت معين

 وذلك لا ينافي وجـوب , والعمر كله وقت له,المعين لها, والحج لم يوقت بزمن معين
 .)٣(أو نزول الموت قبل الأداء,لعوائق ًفر شروطه خوفا من طروء ااالمبادرة عند تو

אאW 
 ,لا يلزم من الوجوب على الفور تسمية القضاء, فإن الزكاة تجب عـلى الفـور

ًولو أخرها لا تسمى قضاء, والقضاء الواجب على الفور لا يسمى قـضاء القـضاء, 
 أخـره لا  فلـو,ولو غلب ظنه في الحج أنه لا يعيش إلى سنة أخر لم يجز لـه تـأخيره

 .)٤(يسمى قضاء
אאאW 
ً لأن أثـر الوجـوب عـلى الفـور عمـلا في احـتمال الإثـم ;إنما كان كذلك: نقول

ًبالتأخير عن أول الوقت في الإمكان لا في إخراج السنة الثانية, والثالثة من أن يكون وقتا 
 ,ن الفـواتًللوجوب كما في باب الصلاة, وهذا لأن وجوب التعجيل إنما كان تحـرزا عـ

                              
 ).٢٩(سورة الحج, الآية ) ١(
 ).٣/١٠١(المغني : ينظر) ٢(
 ).٤/٣٤٢(أضواء البيان : ينظر) ٣(
 ).٢/٢٢٩(شرح العمدة :, وينظر)٣/١٠١(المغني) ٤(
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 .)١( فحصل الأداء في وقته,فإذا عاش إلى السنة الثانية والثالثة فقد زال  احتمال الفوات
אאW 

 فإنه إذا أخره حتى خرج وقـت الـصلاة ثـم فعلـه ,أن هذا منتقض بالوضوء
 .)٢( مع أنه يأثم بتأخيره الصلاة,ًكان أداء

אאW 
كنه أخره ثم فعله بعد ذلـك, فـإن شـهادته لا أن المكلف إذا تمكن من الحج ل
ًولـو كـان تـأخير الحـج محرمـا لـردت شـهادته . ترد فيما بين تأخيره وفعله بالاتفاق

 .)٣(لارتكابه مالا يجوز
אאW 

אאW 
 وقـد صرح بعـض ,لا نسلم بأن شهادته لا ترد بذلك, بـل إن شـهادته تـرد

 .)٤(العلماء بذلك
אאW 

أنه ليس كل من ارتكب مالا يجوز ترد شهادته, بل لا ترد إلا بما يؤدي إلى الفسق, 
وهنا في مسألة تأخير الحج الذي يمنع من الحكم بتفسيقه هو مراعاة الخلاف, وقول مـن 

 .)٥( ذلكًإنه لم يرتكب حراما وشبهة الأدلة التي أقاموها على: قال

                              
 ).٢/١٢٠(بدائع الصنائع :ينظر) ١(
 ).٧/٨٩(المجموع : ينظر) ٢(
 ).٧/٩٠ (المرجع السابق: ينظر) ٣(
 ., وسيأتي بحث هذه المسألة في الفصل الخامس)٢/١٩٩(شرح العمدة : ينظر) ٤(
 ).٤/٣٤٢(أضواء البيان : ينظر) ٥(
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אאW 
 , لما فيها مـن الـسفر, وبعـد المـسافة;ج عبادة لا تنال إلا بشق الأنفسأن الح

 والنظـر في الرفـاق , للاشـتغال بتحـصيل أسـبابها;وهذا يتطلب فسحة من الوقت
 .)١(والطريق, ولهذا أضيفت إلى العمر, وهذا يدل على جواز تأخيرها

W 
فر اعلى الفور إلا بعد تـوبأن هذا الدليل مردود من أصله; لأن الحج لا يجب 

 .شروطه وتحصيل أسبابه
אאW 

 فكما أنها جـازت , فكان العمر فيه كالوقت في الصلاة,أن الحج وظيفة العمر
 . )٢(في آخر وقتها يجوز الحج في آخر العمر من أشهر الحج

W 
  بين تـأخير الـصلاة إلى آخـر وقتهـا وتـأخيراًنوقش هذا الدليل أن هناك فرق

فإن تـأخير الـصلاة إلى آخـر وقتهـا هـذا الوقـت قـصير,الحج من سنة إلى أخر , 
 فإنــه طويــل فهــو عرضــة للهــلاك ,فــالهلاك في مثلــه نــادر بخــلاف تــأخير الحــج

 .)٣(والعطب
אאW 

 . وهو أن الحج واجب على الفور, هو القول الأول−واالله أعلم−الراجح 
 

                              
 ).٧/٩٠(المجموع : ينظر) ١(
 ).٨/١٥٩(الأم : ينظر) ٢(
 ).٢/٤١٢(تح القدير ف: ينظر) ٣(
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אW 
 لما ورد عليها من ;لوا بها, في مقابل ضعف أدلة القول الثاني قوة الأدلة التي استد−١

 . المناقشة
 وثنائه −جل وعلى− عموم الأدلة الدالة على وجوب المبادرة إلى امتثال أوامر االله −٢

, )١(〉 _  ` ® :ومنها قوله تعالى. سبحانه على من سارع في الخيرات
ـــه ـــذ)٢(〉¸   º  ¹  «  ¼       ® :وقول ـــان ه ا , وإذا ك

 . فالحج من باب أولى,ًمحمودا في جميع الطاعات
 أن المبادرة إلى الحج أحوط وأبرأ للذمة; لأن الإنسان لو بادر بأدائه, فإنه لا يلام عـلى −٣

 فإنه يلام على ذلـك ,ذلك عند من يقول بالتراخي, لكن لو تأخر وتقاعس عن أدائه
 .ًنسان فعلا لا يلام عليهعند من يقول إنه على الفور,  فالأحوط إذن أن يفعل الإ

 فحينئـذ يكـون , أن التأخير له آفات, فإن الإنسان قد يباغتـه المـوت أو المـرض−٤
 .ًعاجزا عن أداء هذا الواجب

אW 
ن مـن شـبه أول وقـت مـن أوقـات إلى أسبب الخلاف في هذه المسألة راجع 

ل هو عـلى التراخـي, الحج الطارئة على المكلف المستطيع بأول الوقت من الصلاة قا
ومن شبهه بآخر الوقت من الصلاة قال هو على الفور, ووجه شبهه بآخر الوقت أنه 

 كما ينقضي وقـت الـصلاة بـدخول وقـت لا ,ينقضي بدخول وقت لا يجوز فيه فعله
 . )٣(يكون فيه المصلي مؤديا

                              
 ).١٤٨( الآية ,سورة البقرة) ١(
 ).٩٠( الآية ,سورة البقرة) ٢(
 ).١/٢٣٥(بداية المجتهد : ينظر) ٣(
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אאW 
 ومنها قبول شهادة ,خرترتب على الخلاف في هذه المسألة خلاف في فروع أ

 وسـيأتي الكـلام بالتفـصيل عـن هـذه المـسألة في الفـصل ,مؤخر الواجب الفوري
 .−إن شاء االله−الخامس 
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@ @

òibîäÛa@À@òíŠìÐÛa)١( w¨a@À@ @

@ @

مسألة النيابة في الحج من المسائل الخلافية, التي تعرض لها الفقهاء بشيء مـن 
مها من حيث الفورية, لعلي أشير إلى الخـلاف فيهـا التفصيل, وقبل الكلام عن حك

 :بين الفقهاء
אאF٢EW 

ه لا يجوز النيابة بأن , على أن الحي الذي يستطيع الحج−رحمهم االله− اتفق الفقهاء −١
 ولا ينيـب مـن يحـج ,عنه في حج الفريضة, وإنما يجب عليه تأدية الحـج بنفـسه

 . )٣(عنه

                              
 :ويأتي لعدة معاني منها. النيابة في اللغة مصدر للفعل ناب) ١(
 . بمعنى رجع, أناب زيد إلى االله إنابة:يقال: الرجوع/١
 المصباح المنير: ينظر.  والوكيل مناب, فزيد منيب,َّ عنه في كذا, أي وكلهً أناب زيد وكيلا:يقال: التوكيل/ ٢

 ).١/١٤٠(, والقاموس المحيط )٦٨٤(, ومختار الصحاح )٣٧٣(
حاشـية الدسـوقي : قيام الغـير عـن شـخص بفعـل أمـر مـن الأمـور, ينظـر: أما النيابة في الاصطلاح

)٢/١٧.( 
 أمـا النيابـة , لأنه هو الذي يتعلق بمـسألتنا; حج الفرضسأقتصر الكلام عن حكم النيابة عن الحي في) ٢(

 .عنه في حج التطوع ; فإنه بلا شك لا يجب على الفور
, وحاشــية )٢/٢٩٥(, وحاشــية الخــرشي )٢/٢١٤(, وبــدائع الــصنائع )٤/١٥٢(المبــسوط : ينظــر) ٣(

الفـروع , و)٣/٩٣(, والمغنـي )١/٤٥٠(أسنى المطالـب و, )٧/٩٥(, والمجموع )٢/١٧(الدسوقي 
)٣/٢٤٥.( 
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 في الحي العاجز عن حج الفريضة, هل ينيب غيره −حمهم االلهر− اختلف الفقهاء −٢
 : على ثلاثة أقوال?ليحج عنه

אאW 
 .وجوب النيابة في الحج عن الحي العاجز

 .)٣(, والحنابلة)٢(, وهو مذهب الشافعية)١( وهذا رواية عن الحنفية
אאW 

 . أن النيابة في الحج عن الحي العاجز ليست واجبة
 .)٤(هذا هو المشهور من مذهب الحنفيةو

אאW 
 .أن النيابة في الحج عن الحي العاجز محرمة

 . )٥( وهذا مذهب المالكية
אW 

אאאאאאאW 
אאW 

 .)٦(〉 |  {  ~   �  ¡    ¢  £  ¤  ¥ ® :قوله تعالى
 

                              
 ).٢/٨٥(, وتبيين الحقائق )٤/١٥٣(المبسوط : ينظر) ١(
 ).٢/٢١٩(, ومغني المحتاج )٧/٨٥(, والمجموع )٢/١٣٢(الأم : ينظر) ٢(
 ).٢/٣٩٠(, وكشاف القناع )٣/٢٤٥(, والفروع )٣/٩٢(المغني : ينظر) ٣(
 ).٢/٨٥(ائق , وتبيين الحق)٢/٢١٤(, وبدائع الصنائع )٤/١٥٢(المبسوط : ينظر) ٤(
 ).٢/١٧(, وحاشية الدسوقي )٢/٢٩٩(, وحاشية الخرشي )٣/٤(مواهب الجليل: ينظر) ٥(
 ).٩٧( الآية ,سورة آل عمران) ٦(
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Wא 
فإنهـا  أن االله أوجب الحج على المستطيعين, والاستطاعة كما تكـون بـالنفس,

 فإنه ,ا عن الحج ببدنه لكنه قادر على بذل المالً فإذا كان عاجز,ًتكون أيضا ببذل المال
 .)١(يجب عليه أن ينيب من يحج عنه

אאW 
 رديـف )٢(لفـضلكـان ا« :  قـال−رضي االله عنهما−حديث عبداالله بن عباس 

فجاءت امرأة من خـثعم, فجعـل الفـضل ينظـر إليهـا وتنظـر إليـه, صلى الله عليه وسلم رسول االله 
يـا رسـول االله, إن : يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخـر, فقالـتصلى الله عليه وسلم وجعل النبي 

ًفريضة االله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا, لا يثبت على الراحلة, أفأحج  ً
 .)٣(»لوداع نعم, وذلك في حجة ا: عنه? قال

אW 
ًشيخا كبيرا "أن قولها   هذا منصوب على الحـال يعنـى لزمـه الحـج في هـذه "ً

ذلـك, فـدل هـذا عـلى أن الحـج يجـب عـلى صلى الله عليه وسلم الحالة, ولم ينكر عليهـا رسـول االله 
المعضوب والمقعد والزمن, والمعنى فيه أن شرط الوجوب التمكن من أداء الواجب 

                              
 ).٢/٢١٩(, ومغني المحتاج )٢/١٣٢(الأم: ينظر) ١(
 يكنـى بـأبي عبـداالله, ,هو الفضل  بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي) ٢(

: مات بطاعون عمواس سنة ثمان عـشر بالـشام, وقيـل:  فقيل, اختلفوا في وفاته,صلى الله عليه وسلموهو ابن عم النبي 
, )٦٠٣( الاسـتيعاب في معرفـة الأصـحاب : ًمات شهيدا في معركة اليرموك سنة خمـس عـشرة, ينظـر

 ).٥/٢٨٧(والإصابة في معرفة الصحابة 
حـديث رقـم ) ٢/١٤٠(ج وفـضله أخرجه البخاري في صحيحه, كتـاب الحـج, بـاب وجـوب الحـ) ٣(

رقم الحديث ) ٢/٩٧٤(, ومسلم في صحيحه, كتاب الحج, باب الحج لزمانة وهرم ونحوهما )١٥١٣(
)١٣٣٥.( 
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واجب بالمال عند العجز عـن الأداء بالبـدن, عرفنـا أن شرط بالمال, فإذا جاز أداء ال
 .)١(الوجوب يتم به

אאW 
 لا ٌ كبـيرٌإن أبي شـيخ« : فقـالصلى الله عليه وسلم أنه أتى النبـي  )٢(حديث أبي رزين العقيلي

 .)٣(» حج عن أبيك واعتمر :صلى الله عليه وسلميستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن, فقال 
אW 
هذا أمر, والأمر يقتضي الوجوب, فدل عـلى  » يك حج عن أب «: صلى الله عليه وسلمهأن قول

 .وجوب النيابة في الحج عن الحي العاجز
אאאW 

جاء رجل مـن خـثعم إلى « :  قال−رضي االله عنهما−حديث عبداالله بن الزبير 
, ولا يـستطيع الركـوب, وأدركتـه فريـضة االله في ٌ كبـيرٌإن أبي شيخ: فقالصلى الله عليه وسلم النبي 

قال أرأيت لو كان .  نعم:أنت أكبر ولده ? قال: ج عنه? قالالحج, فهل يجزي أن أح
 . )٤(»فحج عنه : عليه دين أكنت تقضيه ? قال نعم, قال

                              
 ).٤/١٥٣(المبسوط : ينظر) ١(
, )١٨١٠(, رقـم )١/٤٢٠(أخرجه أبوداود في سننه, كتاب المناسـك, بـاب الرجـل يحـج عـن غـيره ) ٢(

رقـم ) ٤/١٦٠( بـاب مـا جـاء في الحـج عـن الـشيخ الكبـير والميـت والترمذي في سننه, كتاب الحج,
) ١/٥٨٨(, والنسائي في السنن الكبر, كتاب الحج, باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع )٩٣٠(

رقـم ) ٣/١٩٠(, وابن ماجه في سننه, كتاب الحج, باب الحج عن الحي الذي لا يستطيع )٣٦٠٣(رقم 
  .»حسن صحيح حديث « : , قال الترمذي)٢٩٥٩(

, ورو صلى الله عليه وسلمًهو لقيط بن عامر بن المنتفق العقيلي, غلبت عليه كنيته أبورزين خـرج وافـدا إلى الرسـول ) ٣(
 .بعض الأحاديث

 ).٣/٣٣٠(, والإصابة )٣/٤٢٣(الاستيعاب : ينظر  
 والنسائي في سننه, كتاب مناسك الحج, باب ,)١٦١٧٠(رقم الحديث ) ٤/٥(أخرجه أحمد في مسنده ) ٤(

= 
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אW 
 فـدل عـلى , والأمـر يقتـضي الوجـوب,هذا أمـر» فحج عنه  « :صلى الله عليه وسلمأن قوله 

 .وجوب النيابة في الحج عن الحي العاجز
אאW 

 فجاز أن يقـوم غـير فعلـه فيهـا مقـام ,ا الكفارةأن هذه عبادة تجب بإفساده
 .)١( فإنه إذا عجز عنه وجبت الفدية,ًفعله, قياسا على الصوم

אאאאאW 
אאW 

 .)٢( 〉|  {  ~   �  ¡    ¢  £  ¤  ¥    ® :قوله تعالى
אW 

الحج عـلى مـن يـستطيع الوصـول إلى بيـت االله, وأمـا  أوجب −−أن االله 
  .)٣(العاجز فإنه لا يستطيع الوصول إلى بيت االله, ولذلك فإن هذا الخطاب لا يتناوله

אאW 
 بأنكم فسرتم الاستطاعة بأنها الوصـول إلى بيـت االله, مـع أن الآيـة جـاءت 

 . عة لهذا المعنى وتخصيصه بها, تخصيص من غير مخصصمطلقة, فتفسيركم الاستطا
אאW 

ًمـن ملـك زادا صلى الله عليه وسلم قـال رسـول االله :  قـال−−حديث على بن أبي طالـب 
ًوراحلة تبلغه إلى بيت االله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن االله  ً

                              
= 

 .)٢٦٣٨( رقم الحديث ) ٥/١١٧(يه قضاء الحج بقضاء الدين تشب
 ).٣/٩٢(المغني: ينظر) ١(
 ).٩٧(سورة آل عمران الآية ) ٢(
 ).٤/١٥٣(المبسوط : ينظر) ٣(
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 .)١(" 〉 |  {  ~   �  ¡    ¢  £  ¤  ¥ ® :يقول في كتابه
אW 

اشترط لوجوب الحج وجود المـال الـذي يوصـله إلى بيـت االله, صلى الله عليه وسلم أن النبي 
 .)٢(وزاد العاجز وراحلته لا تبلغه إلى بيت االله, فصار وجوده كعدمه

אאאW 
ًان قادرا ومالكـا  وإنما هو وعيد لمن ك,بأن الحديث ليس فيه تعريض لذكر العاجز −أ ً

 أما العاجز فلم يرد ذكره في الحديث, ومما يدل عـلى . لكنه لم يؤد فريضة الحج,للمال
 بأنـه ,أن المراد في هذا الحديث هو الشخص القادر المالك للمال هو ورود الوعيد فيه

ًيموت يهوديا أو نصرانيا, أما من كان عاجزا عن الحج فإنه لا إثم عليه ً ً. 
 .لحديث ضعيف كما سبق تخريجه أن هذا ا−ب

Wא 
 .أن هذا الحديث له طرق أخر يقوي بعضها بعضا

אאאאאאאW 
אאW 

 .)٣( 〉 |  {  ~   �  ¡    ¢  £  ¤  ¥   ®  :قوله تعالى
אW 

جــب الحــج عــلى المــستطيع, أمــا العــاجز ببدنــه فإنــه غــير  أو−−أن االله 
 . ولو كانت النيابة مشروعة لذكرها االله في الآية,)٤(مستطيع

                              
 ).من البحث نفسه) ١٧٣(سبق تخريجه ص) ١(
 ).٤/١٥٣(المبسوط : ينظر) ٢(
 ).٩٧( الآية ,سورة آل عمران) ٣(
 ).٣/٩١(المغني : ينظر) ٤(
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אאW 
ً بأن الاستطاعة كما تكون بالنفس فإنها تكون أيضا ببذل المال, فإذا كان يـستطيع −١

 .)١(بذل المال فإنه يجب عليه الحج
 .وغاية ما فيه عدم الوجوب,  لا دلالة على التحريم−٢

אאW 
 .)٢(〉Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô   ® :قوله تعالى

אW 
أن كل إنسان ليس له إلا سعيه وعمله الذي عمله بنفسه, وإذا ناب الإنـسان 

 .ًغيره لكي يحج عنه فليس له ثواب ذلك الحج ; عملا بظاهر الآية
Kאא 
אאW 

 . )٣( وهو بذل المال والاستئجار,أن المعضوب قد وجد منه السعي
אאW 

 ومـا سـعى لـه , وأما المؤمن فله مـا سـعى,قيل بأن هذه الآية خاصة بالكافر
 .)٤(غيره

אאW 
w  v  u    ®:  بقولــه تعــالى)٥(بــأن هــذه الآيــة منــسوخة: قيــل

                              
 )٢/٢١٩(, ومغني المحتاج )٢/١٢٣(الأم : ينظر) ١(
 .)٣٩( الآية ,سورة النجم) ٢(
 ).٧/٨٥(المجموع : ينظر) ٣(
 ).١٧/١٠١(الجامع الأحكام القرآن : ينظر) ٤(
 ).٢/٨٤(تبيين الحقائق : ينظر) ٥(
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|  {   z  y  x〈)الآية)١ . 
אאאW 
بأن هذه الآية خاصة بقوم موسى وإبراهيم ; لأنـه وقـع حكايـة عـما في : قيل

Ç  Æ  Å    Ä  Ã  Â     ®:  بقولـه تعـالى−)٢(سلامالـعليهما الـصلاة و−صحفهما 
  Ì  Ë  Ê  É  È〈)٣(. 

אאW 
 تدخلها النيابة مع القدرة, فلا تدخلها مع أن هذه العبادة وهي عبادة الحج لا

 .)٤(ًالعجز قياسا على الصلاة
אאW 

بأن القياس على الصلاة قياس لا يصح ; لأنه قيـاس مـع الفـارق, حيـث إن 
 .)٥( فهي عبادة بدنية مالية, فلا يدخلها المال بخلاف الحج,الصلاة عبادة بدنية محضة

אאW 
 وهو وجـوب النيابـة في الحـج عـن , هو القول الأول−واالله أعلم−الراجح 
 .الحي العاجز
אW 

قوة الأدلـة التـي اسـتدلوا بهـا, وسـلامتها مـن المناقـشة في مقابـل الأقـوال 

                              
 .)٢١( الآية ,سورة الطور) ١(
 ).٢/٨٤(تبيين الحقائق : ينظر) ٢(
 .)٣٧, ٣٦( سورة النجم, الآيتان) ٣(
 ).٣/٩٢(المغني : ينظر) ٤(
 ).٧/٨٥(المجموع : ينظر) ٥(
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لما ورد عليها من المناقشة;الأخر . 
אאW 

قيـاس سبب الخلاف في هذه المسألة هو معارضة القيـاس للأثـر, ذلـك أن ال
 عن أحد فإنه لا يـصلي أحـد عـن أحـد ولا ,يقتضي أن العبادات لا ينوب فيها أحد

وقـد . )١( وأما الأثر المعارض لهذا فحديث ابن عباس المـشهور.يزكي أحد عن أحد
لا نيابـة, ومـن تمـسك : , فمن تمسك بالقياس قال)٢(سبق ذكره في أدلة القول الأول

 .يناب عنه: بالأثر قال
لنيابة في الحج عن الحي الحاضر من حيث الأصل, أما حكمها هذا هو حكم ا

 أما . بوجوب النيابة على الفور)٤(, والحنابلة)٣(من حيث الفورية فقد صرح الشافعية
يرون أن النيابة في الحج ليست واجبة, والمالكية يرون أنها محرمة كما سبق في فالحنفية 

 . ذكر الأقوال
 

                              
 ).١/٢٣٤(بداية المجتهد : ينظر) ١(
 ).من البحث نفسه) ١٩٥(ينظر ص) ٢(
 ).٤/٣٠(, وتحفة المحتاج )١/٤٥٧(أسنى المطالب : ينظر) ٣(
, ومطالـب )١/٥١٩(, وشرح منتهى الإرادات )٢/٣٩٠(, وكشاف القناع )٣/٢٤٥(الفروع : ينظر) ٤(

 ).٢/٢٨٣(أولي النهى 
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@ @

c@À@òíŠìÐÛañ‹àÈÛa@õa†@ @

 
 وقـد ,الكلام في هذه المسألة مبني على الخلاف في مـسألة حكـم أداء العمـرة

 :العلماء في حكم أدائها على أقوالاختلف 
אאW 

 .أن أداء العمرة واجب في العمر مرة واحدة
 والصحيح من ,, وهو مذهب الشافعي في الجديد)١( وهذا قول بعض الحنفية

 . )٣( والصحيح من مذهب الحنابلة,رواية عن الإمام أحمد, و)٢(مذهب الشافعية
אאW 

 .  وليس بواجب,أن أداء العمرة سنة
, وقـول الـشافعي في )٥(, وهـو مـذهب المالكيـة)٤(وهذا قـول أكثـر الحنفيـة

 .)٧(, ورواية عن الإمام أحمد)٦(القديم
                              

 ).٢/٨٣(, وتبيين الحقائق )٢/٢٢٦(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 ).٢/٢٠٦(, ومغني المحتاج )٤/٤(, وتحفة المحتاج)٢/١٠٧(, وحاشية قليوبي )٧/٨(المجموع : ينظر) ٢(
ادات , وشرح منتهـى الإر)٢/٣٧٦(, وكشاف القنـاع )٣/٢٣٦(, والإنصاف )٣/٨٩(المغني : ينظر) ٣(

)١/٥١١.( 
, ومجمـع الأنهـر )٣/١٤٠(, وفـتح القـدير )٢/٨٣(, وتبيين الحقائق)٢/٢٢٦(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(

)١/٢٦٥.( 
, )١/٥٦٣(, وحاشــية العــدوي )٢/٢٨٠(, وحاشــية الخــرشي )٢/٤٦٧(مواهــب الجليــل : ينظــر) ٥(

 ).١/٣٥١( انيوالفواكه الدو
 ).٢/١٠٧(, وحاشية قليوبي )١/٤٤٣(, وأسنى المطالب )٧/٨(المجموع : ينظر) ٦(
 ).٣/٢٨٧(, والإنصاف )٣/٨٩(المغني : ينظر) ٧(
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אW 
אאאאאאאאW 

אאW 
 .)١( 〉 ¢  £  ¤  ¥ ®: قوله تعالى

אW 
 والأصـل , والأمر يقتضي الوجـوب, وقـد عطفـت عـلى الحـج,في الآية أمر

 .)٢(إنها لقرينة الحج: التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه, قال ابن عباس
אאW 

אאW 
¢  £  ¤   ®: ليس في الآية دلالة على وجوب العمـرة ; لأنهـا قرئـت

 وذلـك ;ً وليس معطوفا على الأمر بـالحج, برفع العمرة, فهي كلام مستقل بنفسه)٣(  〉¥
 .)٤( فرد عليهم القرآن بأن العمرة الله تعالى,لأن المشركين كانوا يجعلون العمرة للأصنام

אאW 
ًوعلى القراءة بعطف العمرة على الحج, فلا حجة فيها أيضا ;لأنهـا إنـما تـدل 

ولا خلاف في أنها تلزم بالشروع , على وجوب إتمام الحج والعمرة بعد الشروع فيهما
 .  )٥(وإنما الخلاف في وجوب ابتدائها

                              
 ).١٩٦( الآية ,سورة البقرة) ١(
 ).٣/٨٩(المغني : ينظر) ٢(
 ).١٩٦( الآية ,البقرة سورة) ٣(
 ).٢/٢٢٦(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(
 .المرجع السابق, الصفحة نفسها: ينظر) ٥(
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W 
אאW 

 أي    )١(  〉¢  £  ¤  ¥®  فمعنى ,أن المراد بالإتمام في الآية هو الإقامة
 .)٢(أقيموهما

אאW 
 .)٣(أن القراءة بالرفع لا يحل لأحد أن يقرأ بها ;لأنها قراءة منكرة

אאW 
فهـو يـر , " واالله إنها لقرينتها في كتاب االله ":أن ابن عباس قرأ الآية, وقال
 . )٤(أن هذه الآية موجبة للعمرة كالحج

אאW 
 ولا ,إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحـج: فقالصلى الله عليه وسلم أنه أتى النبي  عن أبي رزين
 .)٦(»حج عن أبيك و اعتمر « : , فقال)٥(العمرة ولا الضعن

سـمعت أحمـد بـن : مسلم بن الحجاجقال . ودلالة الحديث على المراد ظاهرة
 ولا أصـح ,ن هذالا أعلم في إيجاب العمرة أجود من حديث أبي رزي« : حنبل يقول

 .)٧( »منه

                              
 ).١٩٦( الآية ,لبقرةا سورة) ١(
 ).٣/٧٥٤(فتح الباري : ينظر) ٢(
 ).٥/١٠(المحلى : ينظر) ٣(
 .رجع السابق, الصفحة نفسهاالم: ينظر) ٤(
 ).٤/٢٤٧(القاموس المحيط : ينظر. الارتحال والسير: الظعن هو) ٥(
 .من البحث نفسه) ١٩٦(سبق تخريجه ص) ٦(
 ).٧/٩(المجموع ) ٧(
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אאאW 
بأنه ليس فيه دلالة على وجوب العمرة ; إذ الأمر فيه ليس للوجوب; لأنـه لا    

 لكونـه , وإنما يدل على جواز فعل الحج والعمرة عن أبيه,يجب عليه أن يحج عن أبيه
 . )١(غير مستطيع

W 
 فهـذا يـدل ,َّفرض الحج والعمرة عمن لا يطـيقهمابأن الحديث فيه أمر بأداء 

 .)٢(على وجوبهما
אאW 

قلت يا رسول االله, هل على النـساء مـن :  قالت−رضي االله عنها−عن عائشة 
 . )٣(»الحج والعمرة : نعم عليهن جهاد لا قتال فيه« : جهاد ? قال
אW 

 لأن ;واجب, فكـذلك العمـرةُأن العمرة عطفت على الحج, والحج بلا شك 
طـوف عليـه في الحكـم, وإذا كـان هـذا في حـق عطـوف والمعالأصل أن يتساو الم

 .   فالرجال من باب أولى,النساء
אאאW 

عمـر, وزيـد بـن ثابـت, وابـن :  منهم,أن هذا القول قول جمع من الصحابة

                              
 ).٣/٢٨٥(نصب الراية : ينظر) ١(
 ).٥/٨(المحلى : ينظر) ٢(
, والإمـام )٢٩٠١(رقم ) ٢/٩٦٨(النساء  في سننه, كتاب المناسك, باب الحج جهادهأخرجه ابن ماج) ٣(

هذا إسـناده صـحيح عـلى شرط الـشيخين, وصـححه ابـن ": , قال الألباني)٦/١٦٥(أحمد في مسنده 
 ).٤/١٥١( إرواء الغليل "خزيمة بإخراجه إياه في صحيحه 
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 . )١(تلاف عنهوابن عمر, ولم يعلم لهم مخالف, إلا ابن مسعود على اخ عباس,
אאאאאאW 

אאW 
 .)٢(  〉 |  {  ~   �  ¡    ¢  £  ¤  ¥  ®: قوله تعالى

אW 
أن الآية فيها الأمر بالحج, ولم تذكر العمـرة, والقـول بوجـوب العمـرة فيـه 

 .)٣( الحج لا يقع على العمرةزيادة على النص; لأن مطلق اسم
אאW 

أن هذه الآية تدل عـلى أن العمـرة واجبـة بوجـوب الحـج; لأن اسـم الحـج 
: صلى الله عليه وسلمفي الحديث الذي رواه عـن الرسـول  −−, لذلك يقول ابن عباس )٤(يتناولها

 .)٥( »إن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة «
אאW 

: سئل عن العمرة أواجبة هـي ? قـالصلى الله عليه وسلم   أن النبي −−ما روي عن جابر 
 .)٦(» خير لكلا, وأن تعتمر  «

                              
 ).٥/١٢(, والمحلى )٣/٨٩(المغني : ينظر) ١(
 .)٩٧( الآية ,سورة آل عمران) ٢(
 ).٢/٢٢٦(ينظر بدائع الصنائع ) ٣(
 ).٥/١٢(, والمحلى )٢/٣٧٧(كشاف القناع : ينظر) ٤(
 ).١٢٤١(رقم )٢/٩١١(أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الحج, باب جواز العمرة في شهر الحج ) ٥(
رقـم )٤/١٦٢ ( ? مـا جـاء في العمـرة أواجبـة هـي أم لاأخرجه الترمذي في سننه, كتاب الحج, باب) ٦(

, وتعقبـه ابـن )حـديث صـحيح(: قال الترمـذي). ١٤٤٣٧(رقم)٣/٣١٦(, وأحمد في مسنده )٩٣١(
تفـاق عـلى أنـه يحه نظر كثير; من أجل الحجاج, فإن الأكثر على تـضعيفه, والاحوفي تص" :حجر بقوله

 يغتر بكلام الترمذي في هذا, فقـد اتفـق الحفـاظ  لا":, وقال النووي)٧/٤٨( التلخيص الحبير"مدلس
= 
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 .ودلالة الحديث على المراد ظاهره
אאW 

 .بأنه ضعيف لا تقوم به حجة   
אאW 

الحـج جهـاد ": قـالصلى الله عليه وسلم  أن النبـي  --ما روي عن طلحـة بـن عبيـد االله 
 .)١("ع والعمرة تطو

אאW 
 .بأنه ضعيف لا يحتج به

אאאW 
ًأن العمرة نسك غير مؤقت, فلذلك هي غـير واجبـة, قياسـا عـلى الطـواف 

 .)٢(المجرد
אאW 

بأن قياس العمرة على الطواف قياس لا يصح; لأنـه قيـاس مـع الفـارق ;إذ    
 .)٣(حرام, والطواف خلاف ذلكالعمرة تفارق الطواف ; لأن من شرطها الإ

                              
= 

 ).٧/٥( المجموع "على أنه حديث ضعيف
  ).٢٩٨٩( رقم  )٢/٩٩٥(أخرجه ابن ماجة في سننه, كتاب المناسك, باب العمرة ) ١(

 ).٧/٤٨( التلخيص الحبير " إسناده ضعيف ": قال ابن حجر
 وهما ضعيفان, وقد ورد الحـديث مـن , قيسوسبب ضعفه أن في إسناده عبد الباقي بن قانع, وعمر بن

لا يـصح مـن ":  قال ابن حجـر,طرق أخر عن أبي هريرة وابن عباس, وفي سنده عبد الباقي بن نافع
 ).٧/٤٨( التلخيص الحبير ."ءذلك شي

 ).٣/٨٩(, والمغني )٢/٤٦٧(مواهب الجليل : ينظر) ٢(
 ).٣/٨٩(المغني : ينظر) ٣(
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אאW 
وهو أن أداء العمرة واجب في العمـر  هو القول الأول −واالله أعلم−الراجح 

 .مرة واحدة
אW 

قوة الأدلة التي استدلوا بها, في مقابل ضعف أدلة القول الثاني ;لما ورد عليها 
 .من المناقشة

ه, أما حكمها من حيـث هذا هو حكم أداء العمرة من حيث الوجوب وعدم
 فالقائلون بوجوبهـا وهـم جمهـور الـشافعية, ,الفورية, فقد اختلف الفقهاء في ذلك

, )١(ًوالحنابلة, قاسوها على الحج, فالشافعية يرون أنها على التراخي قياسا على الحـج
 . )٢(وأما الحنابلة فإنهم يرون وجوبها على الفور كالحج

الحنفية, والمالكية, فإن الحنفية يرون أنهـا غـير أما من قال بأنها سنة وهم أكثر 
 .)٣(مؤقتة بوقت معين

 .)٤(أما المالكية فإنهم يرون سنية أدائها على الفور
 

                              
 ).٢/٢٠٦(, ومغني المحتاج )٤/٤( , وتحفة المحتاج )١/٤٥٦(أسنى المطالب : ينظر) ١(
 .)٣/٥٠٠(, وحاشية الروض المربع )٢/٣٧٦(كشاف القناع : ينظر) ٢(
 ).٢/٤٧٦(, وحاشية ابن عابدين )١/٢٦٥(, ومجمع الأنهار)٣/١٤٠( شرح الهداية ةالعناي: ينظر) ٣(
 ).١/٢٤٧(ادة المالكية , والخلاصة الفقهية على مذهب الس)٢/٣(بلغة السالك : ينظر) ٤(
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אאW 

م  على أنه يستحب المبادرة إلى أداء طواف الزيـارة يـو−رحمهم االله− اتفق الفقهاء −١
رضي − فعن عبداالله بن عمر ,صلى الله عليه وسلم يدل عليه فعله )١(النحر أول النهار بعد الرمي

 ثــم رجــع فــصلى الظهــر ,أفــاض يــوم النحــرصلى الله عليه وسلم أن رســول االله  « −االله عــنهما
 . )٢(» بمنى

وهذا الطواف ركن من أركان الحج لا  يـصح الحـج ": −رحمه االله−قال النووي
 وهـذا هـو ,يـوم النحـرووقـت الفـضيلة لطـواف الإفاضـة ضـحوة ...إلا به

 .)٣ ("...الصحيح المشهور الذي تظاهرت به الأحاديث الصحيحة
 .)٤(ً اتفق الفقهاء أيضا على أنه يجوز فعله في أيام التشريق−٢
 :  اختلف الفقهاء فيمن أخره عن أيام التشريق وطاف بعدها على أقوال−٣

                              
, وحاشية العـدوي )٢/٣٣٥(,وحاشية الخرشي )٢/١٣٢(, وبدائع الصنائع )٤/٢٢(المبسوط : ينظر) ١(

, وشرح منتهـى )٣/٢٢٦(, والمغنـي )٢/٢٧٢(تـاج ح, ومغنـي الم)٨/٢٠٢(, والمجموع )١/٤٤٥(
 ).١/٥٨٨( الإرادات

رقـم )٢/٩٥٠(لإفاضـة يـوم النحـرأخرجه مسلم في صحيحه,كتاب الحج,باب اسـتحباب طـواف ا) ٢(
 ).١٣٠٨(الحديث 

 ).٨/٢٠٢(المجموع ) ٣(
, وحاشية العـدوي )٢/٣٣٥(,وحاشية الخرشي )٢/١٣٢(, وبدائع الصنائع )٤/٢٢(المبسوط : ينظر) ٤(

, وشرح منتهـى )٣/٢٢٦(, والمغنـي )٢/٢٧٢(تـاج ح, ومغنـي الم)٨/٢٠٢(, والمجموع )١/٤٤٥(
 ).١/٥٨٨(الإرادات 
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אאW 
 وإن فعلـه وأداه بعـد ,لا حـديجوز تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق ب

 .أيام التشريق أجزأه ذلك ولا دم عليه
, )٢(, وإليه ذهب الشافعية)١(وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية

 .)٣(والحنابلة
אאW 

يجوز تأخير طواف الإفاضة عن أيـام التـشريق إلى آخـر يـوم مـن شـهر ذي 
 .الحجة

 .)٤( وهو مذهب المالكية
אאW 

 ومـن ,لا يجوز تأخير طواف الزيارة عن اليوم الثاني عشر مـن أيـام التـشريق
 .أخره وأداه بعد ذلك فعليه دم
 .)٦(, ورواية عن أحمد)٥( وهو مذهب الحنفية

אW 
אאאאאא

W 
                              

 ).٢/١٣٢(, وبدائع الصنائع )٤/٢٢(لمبسوط ا: ينظر) ١(
 ).٣/٢٩٩(, ونهاية المحتاج )١/٥٠٤(تاج ح, ومغني الم)٨/٢٤٢(والمجموع : ينظر) ٢(
 ).٢/٤٢٩(, ومطالب أولي النهى )١/٥٨٨(, وشرح منتهى الإرادات )٣/٢٢٧(المغني : ينظر) ٣(
 ).٢/٣٣٥(شي , وحاشية الخر)٣/١٦(, ومواهب الجليل )٢/٢٢٨(المنتقى : ينظر) ٤(
 ).٢/٣٤(, وتبيين الحقائق )٢/١٣٢(, وبدائع الصنائع )٤/٢٢(المبسوط : ينظر) ٥(
 ).٤/٤٣(الإنصاف : ينظر) ٦(
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دليل يدل على وجوب أداء طواف الزيارة في مدة معينة يلزم بتأخيره أنه لم يرد 
, فالأصل عـدم التأقيـت; ولـذلك فإنـه يجـوز تـأخيره وأداؤه في غـير أيـام عنها دم
 . )١(التشريق

אאאאא
אW 

  .)٢(〉   AC   B   ®: قوله تعالى
אW 

أن المراد بأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كله, فإذا أخر طواف 
 . )٣(الزيارة إلى آخر شهر ذي الحجة لم يكن عليه دم ;لأنه جاء به في أيام الحج

W 
بأن الأصل عدم التأقيت, وإلزامه بالدم إذا أخر طواف الزيارة عـن أيـام ذي 

 .الحجة يحتاج إلى دليل; إذ الأصل براءة الذمة
אאאאאאא

אW 
z  y   x  w  v  }  |  {  ~    ®: قوله تعالى

  ¤  £  ¢  ¡   �〈 )٤(. 
אW 

 ولا , أداء الطـواف في هـذا الوقـت هذا أمر يقتضي 〉¢   ® :أن قوله
                              

 ).١/٤٩٣(, وأسنى المطالب )٨/٢٠٢(المجموع : ينظر) ١(
 .)١٩٧( الآية ,سورة البقرة) ٢(
 ).١/١٨٦(أحكام القرآن لابن العربي : ينظر) ٣(
 .)٢٩ ,٢٨(ن  الآيتا,سورة الحج) ٤(
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  .)١( ولا دليل,يجوز تأخيره عنه إلا لدليل
W 

بأنه ليس في الآية ما يدل على توقيت طواف الزيارة باليوم الثاني عشر من أيام 
 . ولا دليل,التشريق, فتقييده بهذا الوقت يحتاج إلى دليل

אאW 
لأول القـائلين بأنـه يجـوز تـأخير طـواف  هو القول ا– واالله أعلم –الراجح 

 .الزيارة عن أيام التشريق بلا حد
אW 

 وسلامتها من المناقشة, في مقابـل ضـعف دليـل ,قوة الأدلة التي استدلوا بها
لما ورد عليها من المناقشة;الأقوال الأخر . 

 

                              
 ).٣/٣٥٤(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ١(
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@ @
  D  C  B  ® :مشروع في أيـام التـشريق لقولـه تعـالى)١(التكبير المقيد

F  E〈)٢(. 
والمراد بالأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر, وقد اتفـق 

 .)٣(الفقهاء في الجملة على مشروعيته فور الصلوات المفروضة
كبر االله أكـبر االله أكبر االله أكبر لا إله إلا االله واالله أ: وصيغته المشروعة أن يقول

 .)٤(والله الحمد
للفقهاء تفصيلات فيما يتعلق بمن نسي التكبير أو تكلم بعد الـصلاة قبـل أن 

  هل يسقط التكبير أو لا? ,يكبر
فالحنفية يرون أن التكبير لا بد أن يكون فور الصلاة من غير أن يتخلل ذلـك 

ً تكلم عامـدا, ًما يقطع حرمة الصلاة حتى لو ضحك المصلي, أو أحدث متعمدا, أو
أو خرج من المسجد أو جاوز الـصفوف في الـصحراء فإنـه لا يكـبر; لأن  ًأو ساهيا,

                              
 وينتهي بانتهـاء ,هذا هو التكبير القيد, أما التكبير المطلق فهو يبدأ من أول يوم من أيام عشر ذي الحجة) ١(

). ٢/٢٢٦(المغنـي : آخر أيـام التـشريق, فأيـام التـشريق يجتمـع فيهـا التكبـير المطلـق والمقيـد, ينظـر
 ).٣/٣٧٥(, ونيل الأوطار )٢/١٤٦(والفروع

 .)٢٠٣ ( من الآية,سورة البقرة) ٢(
ــدائع الــصنائع : ينظــر) ٣( ــ, وتب)٢/٨٢( وفــتح القــدير,)١/١٩٦(ب ــة)١/٢٢٧(ين الحقــائقي  , والمدون

 , والمغنـي)٢/٣٩٩(, ونهايـة المحتـاج)٥/٤٤(, والمجمـوع)١/٢٧٤( , والفواكه الـدواني)١/٢٤٨(
 ).٢/٢٣٦( , والإنصاف)٢/١١٢(

, وحاشـية )٥/٣٦(, والمجموع)٢/٢٢٦(المغني : ينظر في ذلك. لتكبير صيغ أخر ذكرها الفقهاءول) ٤(
 ).٢/٢٢٤(البجيرمي 
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 فيراعـى لإتيانـه , حيث لا يؤتى به إلا عقيب الصلاة,التكبير من خصائص الصلاة
 .)١(وهذه العوارض تقطع حرمة الصلاة فيقطع التكبير حرمة الصلاة,

ً فإن كـان التـذكر قريبـا فإنـه , ثم تذكرأما المالكية فيرون بأن من نسي التكبير
 .)٢( أما إن طال الزمن فإنه يسقط التكبير,يكبر

 : وبيان ذلك كالتالي,أما الشافعية فلهم تفصيل في ذلك
 , اسـتحب التكبـير بـلا خـلافاً إن كان الفصل بين الصلاة وبين التكبير قـصير−أ

 .فارق مصلاه أم لاأسواء 
صحيح عندهم أنـه يـستحب تـدارك التكبـير; لأن  فال,ً إن كان الفاصل طويلا−ب

 .)٣( وليس تتمة للصلاة,التكبير شعار للأيام
أما الحنابلة فيرون بأن من نسي التكبير ثـم تـذكر وهـو لم يفـارق مكانـه مـن 

 حتـى لـو تخلـل ذلـك كـلام عـلى الـصحيح مـن , فإنه يكبر وهو في مكانه,الصلاة
ًأو عامـدا فإنـه يعـود ويجلـس في مكانـه ًالمذهب, فإن قام من مكانه أو ذهب ناسـيا 

ًلأن تكبيره في مصلاه جالسا سنة فلا تترك مع إمكانها, وإن كـبر ماشـيا فـلا  ويكبر; ً
Wאאبأس في ذلك  
אאW عدم الحدث, فإن أحدث فإنه لا يقـضي التكبـير; لأن الحـدث يبطـل

 .لأولى والذكر تابع لها بطريق ا,الصلاة
אאW عدم الخروج من المسجد, فإن خرج من السجد فإنه لا يقـضيه ;لأن

                              
ر الحكــام شرح غــرر الأحكــام رود ,)١/٢٢٧(, وتبيــين الحقــائق )١/١٩٦(بــدائع الــصنائع : ينظــر) ١(

 ).٢/١٧٩(, وحاشية ابن عابدين )١/١٤٥(
, والفواكــه )٢/١٠٥(, وحاشــية الخــرشي )٢/٥٨٢(والإكليــل , والتــاج )١/٢٤٨(المدونــة : ينظــر) ٢(

  ).١/٢٤٧(الدواني 
 ).٢/٣٩٩(ونهاية المحتاج  ,)٣/٥٤(, وتحفة المحتاج )٤٥−٥/٤٤(المجموع :ينظر) ٣(
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 . والصلاة تكون في المسجد,التكبير مختص بالصلاة
אאW عدم طول الفصل على الصحيح من المذهب, فإن طال الفـصل بـين

 . )١(نه سنة فات محلهاسلامه وتذكره لا يكبر ; لأ
ً أنه لو نسي التكبير لكن تذكر قريبا فإنه – واالله أعلم –لك ولعل الأقرب في ذ

 لأن ;ًيكبر, فإن طال الوقت فإنه أيضا يكبر, ويكون من باب التكبير المطلق لا المقيد
 .أيام التشريق يجتمع فيها التكبير المطلق والمقيد

 
 
 
 

                              
 ).١/٣٢٩(, وشرح منتهى الإرادات )٢/٥٩(, وكشاف القناع )٢/٤٣٩(الإنصاف : ينظر) ١(
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 , على استحباب المبادرة بنحـر الهـدي يـوم النحـر−هم االلهرحم−اتفق الفقهاء 

¯   ® :لقولـه تعـالى ,)٢(وأن الوقت المستحب لنحر الهدي هو يوم النحر بعد  الرمي
µ  ´    ³  ²   ±  ° 〈)يدل عليه حديث أنس صلى الله عليه وسلم   ولفعله ,)٣−−  

 .)٤ (" ثم أتى منزله بمنى ونحر ,أتى منى فأتى الجمرة فرماهاصلى الله عليه وسلم أن النبي « 
بيان السنة في أعـمال الحـج : منها,هذا الحديث فيه فوائد كثيرة": قال النووي

 ثـم نحـر , وهي أربعـة أعـمال رمـي جمـرة العقبـة,يوم النحر بعد الدفع من مزدلفة
 . )٥(" فيطوف طواف الإفاضة,ثم دخوله إلى مكة أو التقصير,  ثم الحلق,,الهدي

ير نحر الهدي عن يوم النحر,  في حكم تأخ−رحمهم االله−وقد اختلف الفقهاء 
 : على قولين?هل يجوز تأخيره إلى اليوم الثاني عشر أو اليوم الثالث عشر

                              
: ينظـر. نعم يثقل ويخفـف, والواحـد هديـه بـالتخفيف والتثقيـلهي ما يهد إلى الحرم من ال: الهدي) ١(

ًويطلق على الهـدي أيـضا , )١/٥٣٢(, وأسنى المطالب )٣/٧٥(, والبحر الرائق )٣٧٨(المصباح المنير 
 أو ,ن الفدية هي ما يجب بسبب نسك كدم تمتع أو قران, أو ما يجب بفعل محظور في الإحـرامإ إذ ;الفدية

 ).١/٥٥٣( منتهى الإرادات شرح:  ينظر.ترك واجب
, ومواهـب الجليـل )٣/٩٩( , والمنتقـى)٢/٣٦١(, والبحـر الرائـق )٢/٨٩( تبيـين الحقـائق : ينظر) ٢(

, )٣/٣٠٧(, ونهايــة المحتــاج )٢/١٤٩(, وحاشــية قليــوبي)١/٣٦١(, والفواكــه الــدواني )٣/٦٠(
 ).١/٦٠٥(, وشرح منتهى الإرادات )٤/٨٦(, والإنصاف )٣/٢٢٠(والمغني

 ).١٩٦( الآية ,سورة البقرة) ٣(
 كتاب الحج, باب بيان أن السنة يـوم النحـر أن يرمـي ثـم ينحـر ثـم يحلـق ,أخرجه مسلم في صحيحه) ٤(

 ).١٣٠٥(رقم الحديث ) ٢/٩٤٧(
 ).٩/٥٣(شرح النووي على مسلم ) ٥(
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אאW 
 يجوز تأخير نحر الهدي إلى اليوم الثالث عشر, أي أن وقت الذبح يوم العيـد 

 . وثلاثة أيام بعده
 هذا القـول وقد اختار ,)٢( ورواية عن الإمام أحمد,)١(وهذا مذهب الشافعية 

 .)٤(وتلميذه ابن القيم) ٣(شيخ الإسلام بن تيمية
אאW 

لا يجوز تأخير نحر الهدي إلى اليوم الثالث عشر, وإنما آخـر وقتـه هـو اليـوم 
 . أي أن وقت الذبح يوم العيد ويومان بعده,الثاني عشر

 .)٧(, والصحيح عند الحنابلة)٦( والمالكية,)٥( وهذا مذهب الحنفية
Wא 

אאאאאאאW 
אאW 

m  l  k  j  i  h  g   f   ®: قوله تعالى
t  s  r  q  p  o   n 〈 )٨(. 

                              
 ).٤/١٢٤(, وتحفة المحتاج )٢/١٨٤(, وحاشية قليوبي )٨/٣٤٨(المجموع : ينظر) ١(
 ).٤/٨٦(, والإنصاف )٣/٥٤٦(الفروع : ينظر) ٢(
 ).١٢٠(الاختيارات : ينظر) ٣(
 ).٢/٣١٨(زاد المعاد : ينظر) ٤(
 ).٢/٦١٦(,وحاشية ابن عابدين )٣/٧٦(البحر الرائق : ينظر) ٥(
 ).٣/١٨٤(, ومواهب الجليل )٤/٢٧٢(, والتاج والإكليل )٣/٩٩(المنتقى:ينظر) ٦(
 ).٤/٨٦ (, والإنصاف)٣/٢٢١(المغني : ينظر) ٧(
 .)٢٨  (سورة الحج, الآية) ٨(
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אW 
أن الأيام المعلومات في الآية هو يوم النحر, وأيام التـشريق الثلاثـة, ويـصح 

اء اليوم الثالث عشر منها; لأن الأيام الثلاثـة تخـتص بكونهـا أيـام منـى وأيـام استثن
 فهي أخوة في هذه الأحكام, فكيـف تفـترق في جـواز الـذبح ,الرمي وأيام التشريق
 . )١(بغير نص ولا إجماع

אאW 
كل أيـام التـشريق « : قالصلى الله عليه وسلم   أن النبي −− )٢(ما روي عن جبير بن مطعم

 .)٣(»ذبح 
 .والحديث ظاهر الدلالة على المطلوب

W 
 .نوقش هذا الحديث بأنه ضعيف ; لأنه معلول بالانقطاع, كما سبق تخريجه

אאW 
 أنـه أتي بطعـام فـدنى القـوم, – رضي االله عـنهما −حديث عبد االله بـن عمـر

ول أمـا علمـت أن رسـ:  فقال,إني صائم: وتنحى ابن له, فقال له ادن, فاطعم فقال
 . )٤(»  إنها أيام طعم وذكر «: قالصلى الله عليه وسلم االله 

                              
 ).٢/٣١٩(زاد المعاد : ينظر) ١(
: هو جبير بن مطعم بن عدي القرشي النوفلي, أسلم بين الحديبية والفتح, مات في خلافة  معاوية, ينظر) ٢(

 ).١/٢٢٧(الإصابة 
 جبـير بـن , من حديث سليمان بن موسـى عـن)٣٨٤٣(, وابن حبان )٤/٨٢(أخرجه أحمد في مسنده ) ٣(

 ).٣/٦١(نصب الراية : ينظر. ًمطعم, وسليمان لم يدرك جبيرا
رواه أحمـد ورجالـه "): ٣/٢٠٣( وقـال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد). ٢/٣٩(أخرجه أحمد في مسنده ) ٤(

 ."رجال الصحيح
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אW 
أخبر أنها أيام أكل وذكر, ومن الذكر ذكـر اسـم الله عـلى الهـدي صلى الله عليه وسلم أن النبي 

 . عند ذبحها
אאא،אאא

אאW 
אאW 

n  m  l  k  j  i  h  g   f    ® :قوله تعالى
t  s  r  q  p  o 〈 )١(. 

אW 
أن الأيام المعلومات هو يوم النحر ويومان بعده, والأيـام المعـدودات ثلاثـة 
بعد يوم النحر, فيوم النحر معلوم غير معدود, واليومان بعده معلومـان معـدودان, 

 معلوم, وفائدة وصفنا له بأنه معلوم أنه من أيام الـذبح, وفائـدة والرابع معدود غير
  .)٢(وصفنا له بأنه معدود أنه من أيام الرمي

אאW 
بأن الأيام المعلومة هو يوم النحر, وأيام التشريق الثلاثة, ولا يصح استثناء اليـوم 

 , بكونها أيام منى وأيام الرمي وأيام التشريقالثالث عشر منها ; لأن الأيام الثلاثة تختص
 .)٣( إجماعفهي أخوة في هذه الأحكام, فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا

 

                              
 .)٢٨(سورة الحج, الآية ) ١(
 ).٣/٩٩(المنتقى : ينظر) ٢(
 .)٢/٣١٩(زاد المعاد : ينظر) ٣(
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 ٢٢٠

אאW 
 مـن ضـحى مـنكم فـلا ":قـالصلى الله عليه وسلم  عـن النبـي )١(حديث سلمة بن الأكـوع

سـول االله نفعـل يصبحن بعد الثالثة وفي بيته منه شيء فلما كان العام المقبل قالوا يـا ر
كلوا وأطعموا وادخروا; فإن ذلك العـام كـان للنـاس  :كما فعلنا العام الماضي? قال

 .)٢("فأردت أن تعينوا فيها  جهد,
אW 

الحديث فيه دلالة على أن أيام الذبح ثلاثة فقط ; لأنه لا يجوز الذبح في وقـت 
 .)٣( وقت الذبحلا يجوز فيه الأكل, ونسخ تحريم الأكل لا يستلزم نسخ

אאאW 
عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث لا يدل على أن أيام الذبح صلى الله عليه وسلم بأن نهيه    

ًثلاثة فقط ; لأن الحديث دليل على نهي الذابح أن يدخر شيئا فوق ثلاثة أيام من يوم 
لنهـي مـا بينـه وبـين ذبحه, فلو أخر الذبح إلى اليوم الثالث, لجاز له الادخار وقت ا

ثلاثة أيام, فليس هناك تلازم بـين مـا نهـي عنـه, وبـين اختـصاص الـذبح بـثلاث 
 :لوجهين

                              
ًعـددا صلى الله عليه وسلم  تحت الشجرة, رو عن النبي – صلى الله عليه وسلم –سلمة بن عمرو بن الأكوع, أبو مسلم, بايع النبي هو ) ١(

من الأحاديث, كان من فرسان الصحابة وعلمائهم, سكن الربذة بعد عثمان, حتى كـان قبـل أن يمـوت 
, )٩/١٠(, البدايـة و النهايـة )١١/٣٠١(تهذيب الكمال : ينظر. هـ٤٧ فمات بها سنة ,بليال نزل المدينة

 ).٣/١٥١(والإنصاف 
, رقـم )٦/٢٣٩(أخرجه البخاري في صححه, كتاب الأضاحي, باب ما يؤكل مـن لحـوم الأضـاحي ) ٢(

 باب ما كان من النهـي عـن أكـل الحـوم الأضـاحي ,ومسلم في صحيحه, كتاب الأضاحي ,)٥٢٩٤(
 ).١٩٧٤(رقم ) ٢/١٥٦٠(

 ).٥/١٢٥(ونيل الأوطار  ,)٣/٢٢١(المغني :ينظر) ٣(
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 ٢٢١

אאW 
 فيجوز له الادخـار إلى تمـام الـثلاث ,أنه يسوغ الذبح في اليوم الثاني والثالث   

  ولا يتم الاستدلال حتى يثبت النهي عن الذبح بعد يوم النحـر, ولا,من يوم الذبح
 .سبيل إلى هذا
אאW 

أنه لو ذبح في آخر جزء من يوم النحر, لساغ لـه حينئـذ الادخـار ثلاثـة أيـام    
 .)١(بعده بمقتضى الحديث 

אאW 
أن اليوم الثالث عشر من أيام التشريق يوم شرع النفر قبله, فلم يكن من أيـام 

 .)٢(ًالذبح قياسا على اليوم الخامس
אאW 

ن آخـر أيـام التـشريق يـوم إ إذ ;بأنه قياس لا يصح ; لأنه قياس مع الفـارق
 . بخلاف اليوم الخامس,يشرع فيه الرمي والطواف والتكبير

אאW 
 وهو أنه يجوز تأخير نحر الهـدي إلى , هو القول الأول– واالله أعلم –الراجح 

 .لاثة أيام بعده فوقت الذبح يوم النحر وث,اليوم الثالث عشر
אW 

ًقوة الأدلة التي استدلوا بها خصوصا الدليل الأول, في مقابـل ضـعف أدلـة 
 . لما ورد عليها من المناقشة,القول الثاني

                              
 ).٣١٩ – ٢/٣١٨(زاد المعاد : ينظر) ١(
 ).٣/٩٩(المنتقى : ينظر) ٢(
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 ٢٢٢

ÉibÛa@kÜİ¾a@@ @

w¨a@òíŠìÏ@óÜÇ@òjm¾a@ŠbqŁa@ @

 
אאWאאאאאW 

 : كلام في هذه المسألة ينقسم إلى قسمينال
אאW 
 .رام المرأة بالحج بغير إذن الزوجإح

אאW 
 عـلى أن المـرأة لا يجـوز لهـا أن تحـرم بحـج )١(−رحمهم االله−ئمة الأربعة  اتفق الأ−١

النافلة بغير إذن زوجها, وإذا أحرمت فلزوجها منعها من حج النافلـة وتحليلهـا 
ــ ــسائر من ــصوم ك ــدي أو ال ــا اله ــم المحــصر يلزمه ــا حك ــالي حكمه ه, وبالت

 .)٣( فليس لها تفويته بما ليس بواجب, لأن حق الزوج واجب;)٢(المحصرين
أجمعـوا عـلى أن للرجـل منـع زوجتـه مـن الخـروج إلى حـج « : قال ابن المنـذر

 .)٤(» التطوع
 بغير إذن الزوج عـلى في إحرام المرأة بحج الفرض−رحمهم االله− اختلف الفقهاء −٢ 

 : قولين
                              

التـاج , )٣/٤٦٥(, وحاشـية ابـن عابـدين )٢/١٣٠(, وفتح القدير)٢/٣٠٠(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
, ومغنــي المحتــاج )٢/١٦٧(الأم , )٢/٢٠٢(, والــشرح الكبــير للــدردير )٣/٤٩٦(والإكليــل 

 ).٣/٣١( , والمبدع )٨/٣٦( لكبير , والشرح ا)٥/٣٥( المغني , )١/٥٣٦(
 ).٣/٣١(, والمبدع )٨/٣٧( الشرح الكبير : ينظر) ٢(
 ).٥/٣٥(المغني : ينظر) ٣(
 ).١٦(لابن المنذر الإجماع ) ٤(
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אאW 
 .لها أن تحرم بحج الفرض بغير إذن زوجها, وإذا أحرمت فليس له أن يحللها منه

, والصحيح عنـد )٣(, وقول عند الشافعية)٢(, والمالكية)١(وهذا مذهب الحنفية
 .)٤(الحنابلة

אאW 
 ولـو أحرمـت ومنعهـا ,ليس للمرأة أن تحرم بحج الفريضة بغير إذن زوجها

 .زوجها فهي كالمحصر تذبح وتقصر وتحل
 .)٦(, ورواية عند أحمد)٥(وهذا أصح القولين عند الشافعية

אW 
אאאאאW 

אאW 
كن له منعها منه كصوم أن أداء الحج فرض, وركن من أركان الإسلام, فلم ي

رمضان والصلوات الخمس, فكما أن الزوج لـيس لـه منـع زوجتـه مـن الـصلوات 
ً بجـامع أن كـلا مـنهما ,الخمس, وكذا صيام رمضان, كذلك هنـا في حـج الفـرض

                              
 ).٣/٤٦٥(, وحاشية ابن عابدين )٢/١٣٠(, وفتح القدير)٢/٣٠٠(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 ).٢/٢٠٢(لدسوقي , وحاشية ا)٣/٤٩٦(التاج والأكليل: ينظر) ٢(
 ).١/٥٣٦(, ومغني المحتاج )٨/٢٣٩(المجموع : ينظر) ٣(
, وكشاف القنـاع )٨/٣٦(, والإنصاف )٣/٣٢(, والمبدع )٣/١٦٧(, والفروع)٥/٣٥(المغني : ينظر) ٤(

)٢/٣٨٥.( 
 ).١/٥٣٦(, ومغني المحتاج )٨/٢٣٩(, والمجموع )١٦٧/ ٢(الأم : ينظر) ٥(
 ).٨/٣٦(, والإنصاف )٣/٣٢( لمبدع , وا)٣/١٦٧(الفروع : ينظر) ٦(
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 . )١( وليس له منعها من الواجبات,واجب
אאW 

ة الخـالق, حتـى  ولا طاعة لمخلوق في معصي,أن الحج عبادة قد وجبت عليها
 فإن عليها أن تسارع إلى إبراء ذمتها; لأن هذه عبـادة ,ولو قيل إن الحج على التراخي

 .)٢(مؤقتة, وفي تأخير الحج تعريض لتفويته
אאאאW 

 وهـو الاسـتمتاع ,لمستحق عليهـاا لحق الزوج اًأن في الخروج إلى الحج تفويت
 .)٣( فلا تملك ذلك من غير رضاه,بها

W 
 كـما في الـصلوات ,أن منافع الزوجة مستثناة عن ملـك الـزوج في الفـرائض

 .)٤( ونحو ذلك, وصوم رمضان,الخمس
אאW 

 وهو أن للمرأة أن تحـرم بحـج الفـرض , القول الأول−واالله أعلم−الراجح 
 . فليس له أن يحللها منه,إذا أحرمت و,بغير إذن الزوج

אW 
 وسلامتها من المناقـشة في مقابـل ضـعف دليـل ,قوة الأدلة التي استدلوا بها

 . لما ورد عليه من المناقشة;القول الثاني

                              
 ).٥/٣٥(المغني : ينظر) ١(
  ).٣٨٦, ٢/٣٨٥(شرح العمدة : ينظر) ٢(
 ).٢/٣٠٠(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(
 .المرجع السابق, الصفحة نفسها: ينظر) ٤(
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אאאאW 
אאW 

 على أنـه لـيس للعبـد أن يحـرم بغـير إذن )١(−رحمهم االله− الأربعة ئمة اتفق الأ:ًأولا
 .سيده ; لأنه يفوت بحجه حقوق سيده الواجبة عليه بالتزام ما ليس بواجب

 : اختلفوا في صحة حج العبد إذا أحرم بغير إذن سيده على قولين:ثانيا
אאW 

 .يصح حج العبد بغير إذن سيده
ــة ــاء مــن الحنفي ــول جمهــور الفقه ــة, وا)٢(وهــذا ق ــشافعية)٣(لمالكي , )٤(, وال

 .)٥(والحنابلة
אאW 

 .لا يصح حج العبد بغير إذن سيده
 .)٧(, وقول داود الظاهري, وابن حزم)٦(وهذا قول ابن عقيل من الحنابلة

                              
, )٣/٤٣٥(التـاج والإكليـل , )٣/٤٥٦(, وحاشـية ابـن عابـدين )٢/٢٩٤(بـدائع الـصنائع : ينظر) ١(

, والمبـدع )٥/٤٧(المغنـي , )٧/٤٠(, والمجموع )٢/١٦٩(الأم , )٢/٢٠١(الكبير للدردير والشرح 
 ).٢/٣٨٣(, وكشاف القناع )٨/٢٧(, والإنصاف )٣/٣٠(

 ).٣/٤٥٦(, وحاشية ابن عابدين )٢/٢٩٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
 ).٢/٣٩٥(, وحاشية الخرشي )٣/٤٣٥(مواهب الجليل :  ينظر) ٣(
 ).٧/٤٠(, والمجموع )٨/١٢٣(الأم : ينظر) ٤(
 ).٢/٣٨٣(, وكشاف القناع  )٣/٣٠(, والمبدع )٢/١٥٧(, والفروع )٥/٤٧(المغني : ينظر) ٥(
 ).٢/٣٨٣(, وكشاف القناع )٣/٣١(, والمبدع )٣/١٥٧( الفروع :ينظر) ٦(
 ).٥/١٣(المحلى : ينظر) ٧(
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אW 
אאאאאW 

אאW 
 . )١(العبادة فصح منه الحج كالحرأن العبد من أهل 

אאW 
أن الحج عبادة بدنية فصح من العبد الدخول فيها بغـير إذن سـيده كالـصلاة 

 .)٢(والصوم
W 

אאW 
 والعبد ,أن الحج ليس كالصوم والصلاة ; لأن الحج يحتاج إلى الزاد والراحلة

 .)٣(لصوم والصلاةًلا يملك من المال شيئا بخلاف ا
אאW 

 , فقدم حق العبـد عـلى حـق االله,أن حق السيد في الحج يفوت في مدة طويلة
 .)٤( فإنه لا يتضرر السيد في استثناء مدتهما,بخلاف الصوم والصلاة

אאאאW 
 فيكـون ,ح حجه ; لأنه غصب نفـسهأن العبد إذا حج بغير إذن سيده لا يص

 .)٥( فهو آكد من الحج بمال مغصوب,ُكأنه قد حج في بدن غصب
                              

 ).٧/٤٠(المهذب : ينظر) ١(
 ).٥/٤٧(المغني:ينظر) ٢(
 .)١٢٥, ٢/١٢٤(تح القدير ف:  ينظر) ٣(
 .المصدر السابق الصفحة نفسها: ينظر) ٤(
 ).٣/٣١( المبدع : ينظر) ٥(
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W 
 وإنـما يـصح مـع الإثـم كالـصلاة في ,بأن الحج بمال مغصوب لا يبطل الحج

 .ً هي صحيحة مع الإثم ; فيكون حج العبد صحيحا مع الإثمةالدار المغصوب
אאW 

 وهو صحة حج العبد إذا حج بغـير إذن , القول الأول−مواالله أعل−الراجح 
 .  سيده

אW 
 في مقابـل ضـعف , وسلامته من المناقشة,قوة الدليل الأول الذي استدلوا به

 . لما ورد عليه من المناقشة,دليل القول الثاني
 

 :  قولين على? فهل لسيده تحليله,اختلفوا فيما إذا أحرم العبد بغير إذن سيده: ًثالثا
אאW 

 ويكـون حكمـه حكـم ,أن العبد إذا أحرم بغـير إذن سـيده فلـسيده تحليلـه
 .المحصر, وإن كان الأفضل تركه يمضي في إحرامه

, ورواية عن الحنابلـة هـي )٣(, والشافعية)٢(, والمالكية)١(وهذا مذهب الحنفية
 .)٤(المذهب

אאW 
 . فليس للسيد تحليله,إذا أحرم العبد بغير إذن سيده

                              
 ).٢/٨١( , وتبيين الحقائق )٢/١٨١(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 ).٢/٢٠١(, والشرح الكبير للدردير )٣/٣٤٥(التاج والإكليل : ينظر) ٢(
 ).١/٥٢٦( , وأسنى المطالب )٧/٤١(المجموع : ينظر) ٣(
 ).٣/٣١(, والمبدع )٣/١٥٧(, والفروع )٨/٢٧(, والشرح الكبير )٥/٤٧(المغني : ينظر) ٤(



Þëþa@Ý—ÐÛa@Zpa†bjÈÛa@À@òíŠìÐÛa@ @

 ٢٢٨

 .)٢(, ورواية عند الحنابلة)١(وهذا وجه عند الشافعية
אW 

אאאאאW 
אאW 

ًأن في بقاء العبد محرما تفويتا لحق السيد من منافعه بغير إذنه  فلم يلـزم ذلـك ,ً
 .)٣(ه كالصوم المضر ببدنهسيد

אאW 
 . )٤( فملك إخراج العبد من حجه,أن حق السيد لازم

אאאאא،W 
 .)٥( فكذلك لا يملك تحليل عبده منه,أن السيد لا يمكنه التحلل من تطوعه

W 
زم التطوع باختياره هو, وهذا مثل أن يحـرم عبـده بإذنـه, وهنـا بأن السيد الت

 . )٦( السيد الواجب بغير اختيارهيفوت حق
אאW 

 وهو أن العبد إذا أحرم بغـير إذن سـيده , القول الأول−واالله أعلم−الراجح 
 .فلسيده تحليله

                              
 ).٧/٤١( المجموع : ينظر) ١(
 ).٣١/ ٣(, والمبدع )٣/١٥٧( , والفروع )٥/٤٧( المغني : ينظر) ٢(
 ).٥/٤٧(المغني :ينظر) ٣(
 )٣/٣١(المبدع :ينظر) ٤(
 )٥/٤٧(المغني :ينظر) ٥(
 .در السابق, الصفحة نفسهاالمص: ينظر) ٦(
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אW 
 مقابـل ضـعف دليـل  في, وسلامتها من المناقشة,قوة الأدلة التي استدلوا بها

 .لثاني; لما ورد عليه من المناقشةالقول ا
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אאWאאW 
 سـواء , على  وجوب قضاء الحج لمن أفسد حجـه−رحمهم االله−اتفق الفقهاء 

ًكان عامدا أو ناسياأ  :, ومما يدل على ذلك ما يأتي)١(ً
אאW 

 .)٢(〉 ¢  £  ¤  ¥ ® :قوله تعالى
אW 

 أمر بإتمام  الحج في هذه الآية, والأمر يقتـضي الوجـوب, ومـن −−أن االله 
 .إتمام الحج قضاؤه إذا فسد

אאW 
 .)٣(» وعليه الحج من قابل َّمن كسر أو عرج فقد حل« : صلى الله عليه وسلمقوله 

 .والحديث ظاهر الدلالة على وجوب قضاء الحج
אאW 

 ولم ,ن الصحابة أنهم أوجبوا القضاء على من أفـسد حجـهأنه نقل عن جمع م
 .)٤(−−  وأبو هريرة, وابن عباس, منهم ابن عمر,يعرف لهم مخالف

 فهل القضاء على الفور أو على ,وإذا ثبت وجوب القضاء على من أفسد حجه
                              

, والمدونــة )١/٢٤٦(, ودرر الحكــام )٢/٢١٨(, وبــدائع الــصنائع )٤/١١٨(المبــسوط : ينظــر) ١(
ــل )١/٤٠٣( ــاج و الإكلي ــل )٣/٢٤٣(, والت ــوع )٣/١٦٨(, ومواهــب الجلي , )٧/٣٩٦(, والمجم

, )٣/٤١٧(, والإنـصاف )٣/٣٧٨(, والمغنـي )٤/١٧٨(, وتحفة المحتاج )١/٥١٢(وأسنى المطالب 
 ).٢/٤٤٤(وكشاف القناع 

 .)١٩٦(سورة البقرة, الآية ) ٢(
 .من البحث نفسه) ١٧٣(سبق تخريجه ص) ٣(
 ).٣/٣٧٨(, والمغني )٣٩٦/ ٧(المجموع : ينظر) ٤(
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 التراخي ?
, )٢( على أن قضاء الحج واجب على الفور)١(−رحمهم االله−اتفق الأئمة الأربعة 
 :ومما يدل على ذلك ما يأتي

אאW 
 .)٣(» وعليه الحج من قابل َّمن كسر أو عرج فقد حل« : صلى الله عليه وسلمقوله 
אW 

 . وهذا صريح في الفورية,دل الحديث على وجوب قضاء الحج من قابل
אאW 

 فوجـب أن ,أن القضاء بدل عما أفسده من الأداء, والأداء واجب على الفـور
 .)٤(يكون القضاء مثله

                              
 فكـذلك , إنه على التراخي;لأن الأداء عـلى التراخـي: حيث قالوا,ماعدا وجها مرجوحا عند الشافعية) ١(

 ).٧/٣٩٦(المجموع  : ينظر.القضاء
, ومواهـب )٤/٢٤٣(والتـاج والإكليـل  ,)٢/٨٢(وتبيين الحقائق  ,)٢/٢٢٠(بدائع الصنائع  :ينظر) ٢(

, )٣/١٧٩(, والمغنـــي )١/٥١٢(, وأســـنى المطالـــب )٧/٣٩٦(, والمجمـــوع )٣/١٦٨(الجليـــل 
 )٣/٤٩٦(والإنصاف 

 .من البحث نفسه) ١٧٣(سبق تخريجه ص) ٣(
 ).٣/١٧٩(غني , والم)٧/٣٩٦(المجموع : ينظر) ٤(
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אאWאW 
, )٣(, والــشافعية)٢(, والمالكيــة )١( مــن الحنفيــة−رحمهــم االله−اتفــق الفقهــاء 

 لآدمي, مً مؤجلا, الله أمًكان الدين حالا, أأ سواء ,, على أن من عليه دين)٤(والحنابلة
لا حج عليه ما لم يكن له ما يزيد عن قضاء الدين  أنه , نفقة واجبه كنفقة على عيالهمأ

 .  إلا أن يأذن له الغريم,و النفقة الواجبة, ولو خرج فإنه يكره
W 

 أما الدين فلأنه من الحوائج الأصلية, ويتعلق بـه حقـوق الآدميـين وهـو آكـد ; −أ
ج الـذي  فالح,ولذلك منع أداء الزكاة مع تعلق حقوق الفقراء بها وحاجتهم إليها

 .)٥(هو خالص حق االله أولى
 وحقهـم , وهـم أحـوج, أما النفقـة الواجبـة ; فلأنهـا متعلقـة بحقـوق الآدميـين−ب

 .)٧( فلأن  تقدم على الحج من باب أولى,,كما أن النفقة الواجبة مقدمة على الدين)٦(آكد
                              

, وحاشية ابن عابـدين )٢/١١٨(, وفتح القدير )٢/١٢١(, والهداية )٢/٢٩٧(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
)٣/٤٦١.( 

 ).٢/٢٠٦(, والشرح الكبير للدردير )٤٦٣, ٣/٤٥٩(مواهب الجليل : ينظر) ٢(
ليهم, فإذا حج لم يبـق إذا كان له أولاد ومعه ما ينفقه ع" : حيث قالوا,وللمالكية تفصيل في ضابط النفقة

 فإنه يجب عليه الحج ويتركهم للصدقة, ويصدق عليه أنـه ,لهم شيء بأن يتركهم في الصدقة يأكلون منها
 فإنه يسقط عنه حينئذ الفرض, وهذا على القـول , إلا أن يخشى الهلاك على نفسه أو على أولاده,مستطيع

 ).٣/٤٦٣( مواهب الجليل."بأن الحج واجب على الفور
 ).٢/٨٧( ومنهاج الطالبين , )٨, ٣/٦(, وروضة الطالبين )٥٧ ,٧/٥٦(, والمجموع )٢/١٦٣(الأم :  ينظر)٣(
 ).٣/٣٤(, والمبدع )٣/١٧٢(, والفروع )٨/٤٦( , والشرح الكبير )٥/١٢(المغني : ينظر) ٤(
 ).٥/١٢(المغني : ينظر) ٥(
 . الصفحة نفسها,المرجع السابق: ينظر) ٦(
 ).٢/٣٨٩(, وكشاف القناع )٣/٣٤(المبدع : ينظر) ٧(
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אאאWאאW 
 على أنه إذا احتـاج الإنـسان إلى النكـاح )١(−رحمهم االله− الأربعة لأئمةاتفق ا

 . قدم التزويج على الحج,وخاف على نفسه العنت
W 

 .)٢( فهو كالنفقة, أن النكاح واجب عليه ولا غنى به عنه−١
 .)٣( أن حاجة النكاح ناجزة, والحج على التراخي−٢
 
 

                              
, )٣/٤٦٥( مواهـب الجليـل و ,)٣/٤٦١(, وحاشـية ابـن عابـدين )١/٢٦٠(مجمـع الأنهـر : ينظر) ١(

ــدواني  ــه ال ــوع , )٢/٥٣٨(والفواك ــب )٧/٥٨(المجم ــنى المطال ــاج )١/٤٤٦(, وأس ــة المحت , ونهاي
ــوبي )٣/٢٤٦( ــية قلي ــي , و)٢/١١١(, وحاش ــير )٥/١٢(المغن ــشرح الكب ــدع )٨/٤٧(, وال , والمب
 ).٣٨٩/ ٢(, وكشاف القناع )٨/٤٨(, والإنصاف )٣/٣٥(

 ).٥/١٢(المغني : ينظر) ٢(
 ., وهذا التعليل مبني على قول الشافعية أن الحج على التراخي)٧/٥٨(المجموع : ينظر) ٣(
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אאWאW 
يقـول ) ١( عـلى اسـتحباب سـوق الهـدي−رحمهـم االله−اتفق الأئمة الأربعـة 

ًا أو معتمـرا سـنة ă اعلم أن سوق الهدي لمن قـصد مكـة حاجـ":−رحمه االله−النووي
والأفـضل أن يكـون ,مؤكدة, وقد أعرض الناس أو أكثرهم عنها في هذه الأزمـان 

ًالهدي معه من الميقات مشعرا ومقلدا  ولا يجب الهدي إلا بالنذر, والأفـضل سـوق ,ً
 وإلا فمـن , وإلا فمن الميقـات أو مـا بعـده, فإن لم يكن فمن طريقه,الهدي من بلده

 .)٢("منى
 فهل يؤخر نحر الهدي إلى يوم العيد أو أنه يجوز , وإذا ثبت سنية سوق الهدي

 : على قولين?نحره قبل ذلك
אאW 

ــوم ــل ي ــدي قب ــر اله ــوز نح ــرلا يج ــوم النح ــؤخره إلى ي ــل ي ــر, ب .                        النح
, وإليـه ذهـب )٥(, وقول عند الشافعية)٤(, وقول الإمام مالك)٣(وهو مذهب الحنفية

 .)٦(الحنابلة
                              

, ومواهـب الجليـل )٢/٣١٣(, والمنتقـى )٢/٥٣٨(, وحاشية ابن عابـدين )٣/٨(فتح القدير : ينظر) ١(
, والإنــصاف )٣/٥٤٧(, والفــروع )١/١٨٠(, وأســنى المطالــب )٨/١٨٠(, والمجمــوع )٣/١٠٤(
)٤/٢٧٤.( 

 ).٨/١٨٠(المجموع ) ٢(
 ).٢/٤٧(, وتبيين الحقائق )٢/١٥٠(, وبدائع الصنائع )٤/٢٢(المبسوط : ينظر) ٣(
 ).٣/٦٢(, ومواهب الجليل )٢/٣١١(, والمنتقى )١/٤٨٢(المدونة : ينظر) ٤(
النووي هذا القول إلى الشافعية, مع أن أكثر الشافعية يقولون بخـلاف ذلـك كـما سـيأتي في وقد نسب ) ٥(

 ).٧/١٨٣(المجموع : ينظر. القول الثاني
 ).٣/٤٤٥(, والإنصاف )٣/٣١٨(, والفروع )٣/١٩٥(المغني : ينظر) ٦(
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אאW    
 .يجوز نحر الهدي قبل يوم النحر

 .)٢(, وقول أكثر الشافعية)١(وهو رواية عند المالكية 
אאW 

إن ساق الهدي معه قبل دخول العشر جاز نحره, وإن قدم به في العشر لم يجـز 
 .نحره

 .)٣(وهذا القول رواية عن الإمام أحمد نقلها عنه أبو طالب
אW 

אאאאאW 
אאW 

 . )٤(〉  µ  ´    ³  ²¯  °  ±   ® :قوله تعالى
אW 

وقـد ثبـت ,في الآية دلالة على أن الحلق لا يكون إلا بعد أن يبلغ الهدي محلـه 
 .)٥( فدل على أن الهدي لم يبلغ محله إلا يوم النحر,أن الحلق لا يجوز قبل يوم النحر

אאW 
ما قـدمنا مكـة  فلـ,صلى الله عليه وسلم أهللنا بالحج مع رسـول االله  ":   قال−−حديث جابر 

يـا أيهـا :  فكبر ذلك علينا, وضـاقت بـه صـدورنا, فقـال,أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة
                              

 ).٣/٦٢(, ومواهب الجليل )٤/٢٧٤(التاج والإكليل : ينظر) ١(
 ).٧/١٨٣(, والمجموع )٢/٢٣٨(الأم : ينظر) ٢(
 ).٣/٣١٩(, والفروع )٣/١٩٥(المغني : ينظر) ٣(
 ).١٩٦( الآية ,سورة البقرة) ٤(
 ).٥/١٣٧(أضواء البيان : ينظر) ٥(
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فأحللنـا حتـى وطئنـا النـساء, : الناس أحلوا, فلولا الهدي معي فعلت كما فعلـتم, قـال
  .)١("وفعلنا كما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية, وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج

אאW 
ونحـن صلى الله عليه وسلم خرجنا مـع رسـول االله  ":  قال−−حديث أبي سعيد الخدري 

 .)٢("ًنصرخ بالحج صراخا, فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي
אאאW 

:  أنه سئل عن متعـة الحـج ? فقـال": − رضي االله عنهما –حديث ابن عباس 
في حجة الـوداع, وأهللنـا, فلـما قـدمنا  صلى الله عليه وسلم أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي

اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة ألا من قلـد الهـدي, فطفنـا  « :صلى الله عليه وسلممكة قال رسول االله 
بالبيت وبالصفا والمروة, وأتينا النساء, ولبسنا الثياب, وقال من قلـد الهـدي فإنـه لا 

 .)٣(»يحل له حتى يبلغ الهدي محله 
אאW 

 خرجنـا محـرمين مـع ": قالـت– رضي االله عنها −بي بكرحديث أسماء بنت أ
 من كان معه الهدي, فليقم على إحرامه, ومن لم يكن معه «: صلى الله عليه وسلمفقال صلى الله عليه وسلم رسول االله  

 .)٤( »هدي فليحل فلم يكن معي هدي فحللت, وكان مع الزبير هدي, فلم يحل 
 

                              
 ).١٢١٨(رقم الحديث ) ١/٨٨٧(صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الحج, باب صفة حج النبي ) ١(
 ).١٢٤٧( رقم الحديث) ١/١٩٤(في العمرة أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الحج, باب التقصير ) ٢(
ê   é  è  ç   æ  å    ®: أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الحـج, بـاب قـول االله تعـالى) ٣(

ì  ë 〈 )١٤٩٧(رقم الحديث ) ٢/٥٧٠.( 
رقم الحديث ) ١/٩٠٧(أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الحج, باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى ) ٤(

)١٢٣٦.( 
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אאאW 
 وقد كان فيهم المتمتع والمفرد , الإحلالمنع كل من ساق الهدي منصلى الله عليه وسلم أن النبي 

كـان أسواء , والقارن, فهذه الأحاديث تدل على أن من ساق الهدي لا يحل إلى يوم النحر
ً قارنا, ولو كان الذبح جائزا قبل يوم النحر لنحـروا وحلـوا ولم يكـن مً مفردا أمًمتمتعا أ ً

 .)١(ه قبل يوم النحر فتبين عدم جواز ذبح,ًالهدي مانعا من الإحلال قبل اليوم
אאW 

 فكـان وقـت وجوبـه, بعـد وقـت ,أن الهدي من جنس ما يقـع بـه التحلـل
 .)٢(الوقوف كالطواف والرمي الحلق

אאW 
 .)٣( والأصل عدمه,أن جواز تقديمه يحتاج إلى دليل

אאאאאW 
אאW 

 .)٤( 〉 Ó  Ò    Ñ  Ð   Ï        Î  Í  Ì  Ë ®: قوله تعالى
אW 

ن هدي التمتع له سـببان إدلت الآية على جواز ذبح الهدي قبل يوم النحر, إذ 
 .)٥( فيجوز الذبح حينئذ,العمرة والحج, فإذا أحرم بالعمرة انعقد السبب الأول

                              
 )٣/٤٧٠( شرح العمدة :ينظر) ١(
 ).٣/٣١٨(الفروع : ينظر) ٢(
 ).٣/٣١٨( الفروع : ينظر) ٣(
 .)١٩٦(الآية  ,سورة البقرة) ٤(
 ).١٨٤/ ٧(المجموع : ينظر) ٥(
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אאW 
 والقاعـدة العامـة لا ,أن هذا اجتهاد في فهم الآيـة مقابـل نـصوص صريحـة

 . اجتهاد في مقابل النص
אאW 

ًيجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر قياسا على الصيام الذي هو بدل الهـدي عنـد 
Ù  Ø    ® : كما في قوله تعـالى, فكما يجوز تقديم الصيام على يوم النحر,العجز عنه

  Ü  Û   Ú〈)٢(ً فكذالك يجوز تقديم الهدي على يوم النحر قياسا على بدله,)١( . 
אאW 

אאW 
التي فعلهـا صلى الله عليه وسلم أن هذا القياس فاسد الاعتبار ; لأنه قياس مخالف لسنة النبي 

 .ًمبينا بها القرآن
אאW 

 : ما يأتي ومن الفروق ,أنه قياس مع الفارق
i   ®:  أن الهدي يترتب على ذبحه قضاء التفث, كما يدل عليه قوله تعالى−أ

t  s  r  q  p  o   n  m  l  k  j 〈)ثم ,)٣ 
 الحكم في الأصل وهذا ,)٤(〉|  {  ~   ® :رتب على ذلك قوله تعالى

 .منتف عن الفرع ; لأن الصوم لا يترتب عليه قضاء التفث

                              
 .)١٩٦( الآية ,سورة البقرة) ١(
 ).٥/١٤٢(, وأضواء البيان )٣/٣١٨(الفروع : ينظر) ٢(
 .)٢٨(سورة الحج, الآية ) ٣(
 .)٢٩(ة  الآي,سورة الحج) ٤(
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, وهذا الوصـف منتـف عـن الفـرع, وهـو الـصوم لا  أن الهدي يختص بمكان−ب
 .يختص بمكان

Ý    ® : أن الصوم إنما يؤد جزؤه الأكبر بعد الرجوع إلى الأهل في قوله تعالى−جـ
ß    Þ 〈)فـلا شيء منـه بعـد , وهذا منتف عن الأصل الذي هو الهـدي,)١ 

 .)٢(الرجوع إلى الأهل
אאW 

د وجوبه, وقبل يوم النحر, كدم فديـة للطيـب  فجاز بع,أن الهدي دم جبران
 .)٣(واللباس وغيره

אאW 
אאW 

عدم التسليم بأن دم المتعة دم جبران, بل هو عبادة مقصودة من تمـام النـسك 
 .كالأضحية

אאW 
 فقياسـه عـلى فديـة الطيـب واللبـاس لا يـصح  ,على التسليم بأنه دم جبران

 :لأمرين
אאW 

 . أنه قياس فاسد الاعتبار; لأنه اجتهاد في مقابل النص
אאW 

 إذ لم يثبت نص صـحيح مـن كتـاب ولا ;أنه قياس على حكم ثابت بالقياس
                              

 ).١٩٦( الآية ,قرةبسورة ال) ١(
 ).٣/٣١٨(الفروع : , وينظر)٥/١٥١(أضواء البيان ) ٢(
 ).٧/١٨٥(المجموع : ينظر) ٣(
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سنة على الهدي وجوب الهدي في الطيب واللباس, حتى يقاس عليه هـدي التمتـع, 
ًياسا على الحلق المنصوص عليـه, والقيـاس وإنما وجبت الفدية في الطيب واللباس ق

 . )١(على حكم مثبت بالقياس مختلف في حجيته
دليل القول الثالث  القائلين بأنه إن ساق الهدي معه قبل دخول العـشر جـاز 

 . وإن قدم به في العشر لم يجز نحره,نحره
  .)٢( لئلا يضيع, أو يسرق, أو يموت:ئلينعللوا ذلك قا
אW 

אאW 
 .  إذ لا فرق;ًهي محتملة أيضا في العشروأن هذه العلة التي ذكرتموها قبل العشر, 

אאW 
 .أن هذا التفريق بين أيام العشر وما قبلها, لا دليل عليه من كتاب ولا سنة

אאW 
لا يجـوز قبـل  وهو أن ذبـح الهـدي , هو القول الأول– واالله أعلم −الراجح 

 .يوم النحر
אW 

قوة الأدلة التي استدلوا بها في مقابل ضعف أدلة القول الثاني, ودليل القـول 
 .الثالث ; لما ورد عليها من المناقشة

                              
 ).٥/١٥١(أضواء البيان : ينظر) ١(
 ).٣/١٩٥(المغني : ينظر) ٢(
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 :وفيه تسع مسائل  
אאWאאK 

אאWאאK 
אאWאאK 

KאאWאאא 
אאWאאK 
אאWאאK 
אאWאאאK 
אאWאאאאK 

אאWאאאאK 
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Þëþa@kÜİ¾a@ @

lb°⁄a@‡Èi@ÉîjÛa@ÞìjÓ@À@òíŠìÐÛa)١( 
 

, )٢( على أن البيع عقد لا يتم إلا بالإيجاب والقبول−رحمهم االله− فقهاءاتفق ال
 لكن هل يشترط الفور في قبول البيع بعد الإيجاب?

אאאW 
 على أنه إذا تأخر القبول عن الإيجاب وقتا يسيرا,المذاهب الأربعة  اتفق الفقهاء :أولا

ولم يحصل من العاقدين ما يعد تشاغلا أو إعراضا عن العقد,فهذا لا يؤثر على 
 .)٣(صحة العقد

أو  اتفقوا أيضا على أنه إذا تأخر القبول بعد الإيجـاب حتـى انقـضى المجلـس,: ثانيا

                              
 مـن جهـة عبارة عن بعت ونحـوه: وهو في الشرع. ًيقاع يقال وجب وأوجبته إجابا أوقعتهالإيجاب الإ) ١(

: وقيـل. وهو في الشرع عبارة عن قبلت ونحوه مـن جهـة المـشتري. ًمصدر قبل قبولا: البائع, والقبول
ًالإيجاب ما ذكر أولا من لفظ بعت واشتريت, والقبول ما ذكر ثانيا المطلـع عـلى أبـواب المقنـع : ينظـر. ً

, )٢/٤(مـع الأنهـرمج: وينظـر في تعريـف الإيجـاب والقبـول). ١/٢٠٣(وأنيس الفقهـاء ) ١/٢٢٧(
 ).٣/١٤٧(, وكشاف القناع)٢/٣(, وأسنى المطالب )٣/٣(وحاشية الدسوقي 

, ومواهـب الجليـل )٢/٦(, ومجمـع الأنهـر )٤/٣(, وتبيين الحقـائق )٥/١٣٧(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
, )٣/١٧(, وبلغــة الــسالك )٣/٥(, وحاشــية الدســوقي)٢/١٣٩(, وحاشــية العــدوي )٤/٢٤٠(

ــوع  ــب )٩/١٩٠(والمجم ــنى المطال ــيرة )٢/٤(, وأس ــوبي وعم ــيتا فلي ــة )٢/١٩٣(, وحاش , وتحف
, )٣/١٤٧(, وكشاف القناع )٤/٢٦٣(, والإنصاف )٣/١٢(, وحاشية البجيرمي )٤/٢٢٤(المحتاج

 ).٢/٦(وشرح منتهى الإرادات
ج , ومغنـي المحتـا)٩/١٩٠(, والمجموع )٢/١٢٨(, وبداية المجتهد )٥/١٣٧(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(

 ).٣/١٤٧(,وكشاف القناع )٤/٢٦٣(, والإنصاف )٢/٣٣٠(
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ين أو أحدهما ما يعد إعراضـا عـن إتمـام العقـد عرفـا وإن لم حصل من العاقد
 .)١(ويؤدي إلى عدم صحة العقد فهذا يبطل الإيجاب, يتفرقا,

اختلفوا فيما إذا تراخى القبول عن الإيجاب وقتا طويلا عرفـا,ولم يحـصل مـن : ثالثا
 المتبايعين, أو أحدهما ما يعد إعراضا عن تمام العقد,ولم يتفرقـا مـن المجلـس,

 فهل يجوز التراخي أولا?
אא−− אW 

אאW 
لا يشترط الفور في قبول البيع بعـد الإيجـاب,فيجوز التراخـي بيـنهما مـا دام 

 .ان في مجلس العقدالعاقد
 .)٤(, والحنابلة)٣(, والمالكية)٢(وهذا مذهب الحنفية

אאW 
 .لبيع بعد الإيجابيشترط الفور في قبول ا
 .)٥(وهذا مذهب الشافعية
                              

, ومغنـي المحتـاج )٩/١٩٠(,والمجمـوع )٢/١٢٨(,وبداية المجتهد )٥/١٣٧(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 ).٣/١٤٧(,وكشاف القناع )٤/٢٦٣(, والإنصاف )٢/٣٣٠(

 ).٢/٦(, ومجمع الأنهر )٤/٣(, وتبيين الحقائق )٥/١٣٧(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
, وبلغـة )٣/٥(, وحاشـية الدسـوقي )٢/١٣٩(, وحاشية العدوي )٤/٢٤٠(مواهب الجليل : ينظر) ٣(

 ).٣/١٧(السالك 
 ).٢/٦(, وشرح منتهى الإرادات )٣/١٤٧(, وكشاف القناع )٤/٢٦٣(الإنصاف : ينظر) ٤(
 وتحفـة ,)٢/١٩٤(, وحاشـيتا قليـوبي وعمـيرة )٢/٤(, وأسنى المطالـب )٩/١٩٠(المجموع : ينظر) ٥(

, والـشافعية وإن قـالوا )٣/١٢( , وحاشـية البجيرمـي)٢/٣٣٠(, ومغني المحتاج )٤/٢٢٤(المحتاج
باشتراط الفور في القبول بعد الإيجاب إلا أنهم أثبتوا خيار المجلس, فكـل واحـد مـن العاقـدين لـه أن 

 ).٢/٤٦(, وأسنى المطالب)٩/٢٠٥(المجموع :يفسخ العقد ماداما في مجلسهما ينظر
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אW 
אאאאאאאאאא

אW 
אאW 

أن القابل يحتاج إلى التأمل والتفكير, ولو قلنا باشتراط الفور لكـان في ذلـك 
§  ¨  ©  ª   »    ®منـاف لقولـه تعـالى , وهـذا )١(مشقة وحرج عليـه

  ¯   ®  ¬〈 )٢(. 
אאW 

أن حالة المجلس كحالة العقد, بدليل أنـه يكتفـى بـالقبض فيـه لمـا يـشترط 
 .)٣(قبضه

אאW 
ً دفعـا للعـسر, ةأن مجلس العقد جامع للمتفرقات فاعتبر ساعاته ساعة واحد

 .)٤(ًوتحقيقا لليسر
Wאאאאאאא 

أن الــسكوت الطويــل, والتــشاغل عــن العقــد دليــل عــلى الإعــراض عــن 
 .)٥(القبول

                              
 ).٢/٦(, ومجمع الأنهر)٥/١٣٧(بدائع الصنائع: ينظر) ١(
 ).١٨٥( الآية ,سورة البقرة) ٢(
 ).٣/١٤٧(كشاف القناع : ينظر) ٣(
 ).٢/٦(, ومجمع الأنهر)٤/٤(تبيين الحقائق: ينظر) ٤(
 ).٢/٥(أسنى المطالب : ينظر) ٥(
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W 
ًبأن القول باشتراط الفور هذا فيه تضييق وحرج على الناس وقد قلنـا سـابقا 

  .ترطنا الفور لكان في هذا ضرر عليهن القابل يحتاج إلى التأمل والتروي, وإذا اشإ
אאW 

 هو القول الأول, وهو أنه لا يـشترط الفـور في قبـول − واالله أعلم−الراجح
 .بل يجوز التراخي مادام العاقدان في مجلس العقد البيع بعد الإيجاب,

אW 
 دليـل  قوة الأدلة التي استدلوا بها وسـلامتها مـن المناقـشة, في مقابـل ضـعف−١ 

 .  القول الثاني لما ورد عليه من المناقشة
ً أن في الأخذ بهذا القول تيسيرا على المكلف ورفع−٢  . للحرج عنهاً
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 ٢٤٧

ïãbrÛa@kÜİ¾a@ @

Ò‹—Ûa@À@òíŠìÐÛa)١( 
 

 على أنه يشترط في الصرف تقابض البدلين −رحمهم االله−اتفق الأئمة الأربعة 
 أجمع كل من نحفظ عنه من " قال ابن المنذر .)٢(من الجانبين في المجلس قبل افتراقهما

 ومما يـدل .)٣("أهل العلم أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد 
 :على ذلك ما يأتي

                              
فته عن كذا إلى كذا أي نقلته, ويأتي بمعنى يقال صر. يأتي بمعنى الرد والنقل: يأتي لعدة معان: الصرف في اللغة) ١(

الفضل والزيادة, فالصرف فضل الدرهم في الجودة على الدرهم, ويأتي بمعنى الإنفاق, يقال صرفت المـال أي 
 .صرفت الذهب بالدراهم أي بعته, واسم الفاعل من هذا صيرفي: أنفقته, ويأتي بمعنى البيع, يقال

  ).٢٠٣:(باح المنير, والمص )٢٠٨: ( التعريفات: ينظر
ًعرفه جمهور الفقهاء بأنه بيع الثمن بالثمن جنسا بجنس أو بغير جنسه, فيـشمل بيـع : الصرف في الشرع

 .الذهب بالذهب والفضة بالفضة, كما يشمل بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب
 ).٤/١٣٥(, تبيين الحقائق"بيع بعض الأثمان ببعض" :فالحنفية عرفوه بأنه

 )٢/٣٦٩( مغني المحتاج " بيع النقد بالنقد من جنسه أو غيره ":لشافعية بأنهوعرفه ا
 ).٤/٥٤( المغني "بيع الأثمان بعضها ببعض ":وعرفه الحنابلة بأنه

أما المالكية فقد عرفوه بأنه بيع النقد بنقد مغاير لنوعه كبيع الذهب بالفضة, أما بيع النقد بنقد مثله كبيع 
إن اتحـد جـنس : لفضة بالفضة فسموه باسم آخر وهو المراطلة والمبادلة فقـالواالذهب بالذهب أو بيع ا

ــة, ينظــر ــالوزن فهــو المراطلــة وإن كــان بالعــدد فهــو المبادل مواهــب : العوضــين فــإن كــان البيــع ب
 ).٢/١٤٠(, وحاشية العدوي)٤/٢٢٦(الجليل

, والفواكـه )٢/١٤٠(وي , وحاشـية العـد)٤/١٣٥(وتبين الحقائق ) ٥/٢٠٦(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
, )٣/٢٦٦(, وكـشاف القنـاع )٢/٣٦٤(, ومغنـي المحتـاج )٩/٥٠٥(, والمجموع )٢/٧٢(الدواني 

 ).٣/١٧٤(ومطالب أولي النهى 
 ).٥٨ (جماعالإ) ٣(



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٢٤٨

אאW 
الــذهب  «: صلى الله عليه وسلمقــال رســول االله :  قــال−− )١(عــن عبــادة بــن الــصامت

ير, والتمـر بـالتمر, والملـح بالذهب, والفضة بالفضة والبر بـالبر, والـشعير بالـشع
ًبالملح, مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد, فإذا اختلفـت هـذه الأصـناف فبيعـوا كيـف  ً

 .)٢( »ًشئتم إذا كان يدا بيد
אאW 

قال رسول : ما رواه عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال
لا فضل بينهما, فمن كانـت لـه حاجـة الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم « : صلى الله عليه وسلماالله 

بورق فليصطرفها بـذهب, ومـن كانـت لـه حاجـة بـذهب فليـصطرفها بـالورق, 
 .)٣(»والصرف هاء وهاء 

אאW 
لا تبيعـوا الـذهب « : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :   قال−−عن أبي سعيد الخدري 

 )٥(الورق بالورق بعضها على بعض, ولا تبيعوا )٤(ًبالذهب إلا مثلا بمثل, ولا تشفوا
                              

ًهو أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري الخزرجي شهد بدرا والمشاهد كلها كـان ) ١(
 ).٢/٢٦٠(الإصابة : ينظر−−هـ ٣٤بة, مات بالرملة سنةأحد النقباء بالعق

رقم ) ٣/١٢١٠(ًأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب المساقات, باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ) ٢(
)١٥٨٧.( 

, )٢٢٦١(رقـم )٢/٧٦٠(أخرجه ابن ماجه في سننه, كتاب التجارات, باب صرف الـذهب بـالورق ) ٣(
 .هذا حديث غريب صحيح ولم يخرجاه بهذا اللفظ: وقال) ٢٣٠٨(م رق)٢/٥٦(والحاكم في المستدرك 

ًالربح والزيادة والشف النقـصان أيـضا, يقـال : الشف. بضم أوله وكسر الشين, وتشديد الفاء: تشفوا) ٤(
 .شف الدراهم إذا زاد وإذا نقص

 ).٢/٤٨٦(, والنهاية في غريب الحديث والأثر )٤/٣٧٨(فتح الباري :     ينظر
فـتح البـاري : ينظـر. والمراد جميع أنواع الفضة مضروبة وغير مضروبة. بفتح الواو وكسر الراء: رقالو) ٥(

)٤/٣٧٨.( 
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 .)١( »ًولا تبيعوا منها غائبا بناجز ,ولا تشفوا بعضها على بعض, ًإلا مثلا بمثل
אאאW 

دعاني طلحـة بـن ف: ًأنه التمس صرفا بمائة دينار, قال: )٢(عن مالك بن أوس
, فتراوضا حتى اصطرف مني, فأخذ الذهب يقلبها في يده, ثم قال حتـى )٣(عبيد االله
واالله لا تفارقه حتى تأخذ منه, قـال : زني من الغابة, وعمر يسمع ذلك, فقاليأتي خا

 الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء, والبر بالبر ربـا إلا هـاء وهـاء, «: صلى الله عليه وسلمرسول االله 
 .)٤(»والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء, والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء 

אאאW 
ديث السابقة واضحة الدلالة على اشـتراط التقـابض في المجلـس قبـل الأحا

 ماخذ وهات, وهذا يدل على أنهـ: أي» هاء وهاء « و  » ًيدا بيد« : صلى الله عليه وسلمفقوله . التفرق
 .)٥(يتقابضان في المجلس

                              
, )٢١٧٧٩(رقـم ) ٢/٣٥(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب البيـوع, بـاب بيـع الفـضة بالفـضة, ) ١(

 ).١٥٨٤(رقم ) ٣/١٢٠٨(ومسلم في صحيحه, كتاب المساقاة, باب الربا 
  مـات سـنة −− بن أوس بن الحدشان النصر, المدني, أبو سعيد له رؤية, رو عن عمر مالك: وهو) ٢(

 )٥١٦(التقريب ص : ينظر.  هـ٩١: هـ, وقيل٩٢
أبو محمد طلحة بن عبيد االله بن عثمان بن عمر بن كعب القـرشي التيمـي, أحـد العـشرة المبـشرين : هو) ٣(

ُلستة أصحاب الشور, رمي يوم الجمـل بـسهم فـمات بالجنة, وأحد الثمانية السابقين للإسلام, وأحد ا
 ).٢/٢٢١(الإصابة : ينظر. هـ٣٦: سنة

, )٢١٧٤(, رقـم )٢/٣٤(أخرجه البخاري في صحيحه, كتـاب البيـوع, بـاب بيـع الـشعير بالـشعير) ٤(
رقــم ) ٣/١٢٠٩(ًومـسلم في صـحيحه, كتـاب المـساقاة بـاب الـصرف وبيـع الـذهب بـالورق نقـدا 

)١٥٨٦.( 
 ).١١/١٢(شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر) ٥(
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 ٢٥٠

אאאאW 
 :إن الحكمة في اشتراط التقابض تبدو واضحة في أمرين

اواة بين العاقدين, حيث إن النقد خير من النسيئة, وللنقد مزيـة  حتى تتحقق المس:الأول
 . )١(على النسيئة, لذا إن حصل التأخير يحصل الفضل بين العوضين وهو الربا

 أن عقد الصرف عقد مبادلة الأثمان بعـضها بـبعض, والـثمن يثبـت دينـا في :الثاني
ليحـصل الذمة, وقد حرم الشرع بيع الدين بالـدين ; لـذا وجـب القـبض 

 .)٢(التعيين به; ليتجنب الوقوع في الحرام
وإذا علمنا أنه يشترط التقابض في المجلس, فهل المقصود أنه يجـب التقـابض 

 اختلف الفقهاء في ذلـك ?على الفور, أو يجوز التراخي فيه إلى نهاية المجلس
 :على قولين

אאW 
ن يتراخى القبض إلى نهاية لا يشترط أن يكون التقابض على الفور, إنما يجوز أ

 .المجلس
 .)٥(, والحنابلة)٤(, والشافعية)٣(وهذا مذهب الحنفية

אאW 
 .يشترط أن يكون التقابض في المجلس على الفور

                              
 ).٧/١٧(, وفتح القدير )٤/١٣٥(, وتبيين الحقائق )٣/١٤(المبسوط : ينظر) ١(
 المراجع السابقة بنفس الصفحات: ينظر) ٢(
ــر) ٣( ــسوط : ينظ ــصنائع )٣/١٤(المب ــدائع ال ــائق )٥/٢١٥(, وب ــين الحق ــق )٤/١٣٥(, وتبي ــر الرائ , والبح

)٦/٢٠٩.( 
 ).٢/٣٦٤(, ومغني المحتاج )٢/٢٢( , وأسنى المطالب )٩/٥٠٥(ع المجمو: ينظر) ٤(
 ).٢/٧٤(, وشرح منتهى الإرادات )٣/٢٦٦( , وكشاف القناع)٤/٥٤( المغني: ينظر) ٥(
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 .)٢(, والظاهرية )١(وهذا مذهب المالكية 
אW 

אאאאא
אאאW 

אאW 
الذهب بالذهب ربا إلا هـاء « :  وفيه−السابق ذكره−حديث مالك بن أوس 

وهاء, والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء, والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء, والتمر بالتمر 
 .)٣( »ربا إلا هاء وهاء

אW 
 :يحتمل معنيين » إلا هاء وهاء« : أن قوله

 . أن يأخذ بيد ويعطي بالأخر, فيكون الأخذ مع الإعطاء في آن واحد:الأول
 . ألا يتفرق المتبايعان عن مكانهما حتى يتقابضا:الثاني

فلما كان مالك بن أوس صارف طلحة بـن عبـداالله بمائـة دينـار باعهـا عليـه 
 −−من الغابة وعمـر بـن الخطـاب حتى يأتي خازني : بدراهم, فقال طلحة لمالك

 الـذهب «: صلى الله عليه وسلمواالله لا تفارقه حتـى تأخـذ منـه, قـال رسـول االله : يسمع فقال عمر
دل على أن المراد بهذا الحديث من المعنيين المحتملين  » .....بالذهب ربا إلا هاء وهاء

 :التقابض قبل الافتراق, وذلك لأمرينهو المعنى الثاني وهو 

                              
ــد : ينظــر) ١( ــة المجتهــد )٢٦٣/ ٤(, والمنتقــى )٦/٢٩٠(التمهي ــل)٢/١٤٩(, وبداي  , ومواهــب الجلي

)٤/٣٠٢.( 
 ).٧/٤٣٢(المحلى : ينظر) ٢(
 ).٢٤٩(بق تخريجه صس) ٣(
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 . ًي الحديث إذا فسره على أحد معنيين كان محمولا على ما فسربه أن راو:الأمر الأول
أن حمل الحديث على أن معناه الإعطاء بيد والأخذ بـأخر فيـه مـشقة : الأمر الثاني

على النـاس, فيحمـل عـلى المعنـى الأخـف ; لأن التكـاليف الـشرعية 
 .)١(وضعت على التوسعة والسماحة, وليس على العسر والمشقة 

אאW 
ذلك حديث مالك بـن أوس, وفـيهما كحديث عبادة بن الصامت السابق, و

 .)٢( »إلا هاء وهاء« و  » ًيدا بيد« : صلى الله عليه وسلمقوله 
אW 

صالح لمـن لم يفـترق مـن المجلـس, فمـن  » هاء وهاء« و » ًيدا بيد « أن لفظ 
 .)٣( »وهاءهاء « ًقبض في المجلس قبل التفرق فإنه يصدق عليه أنه باع يدا بيد 

אאW 
كنت أبيع الإبل بـالبقيع, «  :  قال– رضي االله عنهما –ما رواه عبداالله بن عمر    

خذ هـذه مـن هـذه, آفأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم, وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير, 
 , يـا رسـول االله:وهو في بيت حفصة فقلـتصلى الله عليه وسلم وأعطي هذه من هذه, فأتيت النبي 

ك, إني أبيـع الإبـل بـالبقيع, فـأبيع بالـدنانير وآخـذ الـدراهم, وأبيـع رويدك أسأل
بالدراهم وآخذ الدنانير, وآخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه, فقال رسـول االله 

 .)٤( »ءْلا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شي«: صلى الله عليه وسلم
                              

 ).٥/٧٨(الحاوي : ينظر) ١(
 .من البحث نفسه) ٢٤٩−٢٤٨(سبق تخريجه ص) ٢(
 ).٢/١٤٩(بداية المجتهد : ينظر) ٣(
وأبـو داود في سـننه, كتـاب في اقتـضاء الـذهب مـن , )٥٥٥٥(, رقم )٢/٨٣(أخرجه أحمد في المسند ) ٤(

لتجـارات بـاب اقتـضاء الـذهب مـن , وابن ماجه في سـننه, كتـاب ا)٣٣٥٤(رقم ) ٣/٢٥٠(الورق 
= 
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אW 
وط بالتقـابض في المجلـس, أن الحديث فيه دليل على أن جواز الصرف مـشر   

 . )١(فالعبرة بالتقابض في المجلس ما دام العاقدان في مجلس العقد
אאאW 

ً أن مجلس العقد جامع للمتفرقات, فـاعتبرت سـاعاته سـاعة واحـدة دفعـا 
 .)٢(ًللعسر وتحقيقا لليسر

אאW 
فيكـون العـبرة أن القبض من حقوق العقد وحقوق العقد تتعلق بالعاقـدين 

 .)٣(بافتراقهما
אאW 

أن العاقدين ماداما في مجلس العقد فإنهما لم يفترقا قبل التقابض, فأشبه ما لـو 
 .)٤(كانا في سفينة    تسير بهما

،אאאאאא
W 

 .)٥ ( »إلا هاء وهاء « :صلى الله عليه وسلمن أوس السابق وفيه قوله استدلوا بحديث مالك ب
                              

= 
, والترمـذي في سـننه, كتـاب البيـوع, بـاب مـا جـاء في الـصرف )٢٣٠٢(رقـم )٢/٤٩٧....(الورق

رقم ) ٤/٣٤(, والنسائي في سننه, كتاب البيوع, باب أخذ الورق من الذهب )١٢٤٢( رقم) ٣/٥٣٥(
 ).٥/١٧٣(, وضعفه الألباني في الإرواء)٦١٨٠(

 ).٥/١٨٦(نيل الأوطار : ينظر) ١(
 ).٦/٢(, ومجمع الأنهر )٤/٤(تبيين الحقائق : ينظر) ٢(
 ).٥/٢١٦(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(
 ).٤/٥٤(المغني : ينظر) ٤(
 .من البحث نفسه) ٢٤٩(سبق تخريجه ص) ٥(
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אW 
لا يصح إلا إذا كـان القـبض مـن المتـصارفين  » إلا هاء وهاء « :صلى الله عليه وسلمأن قوله 

 .)١(على الفور, فإذا تأخر القبض عن العقد في مجلس بطل الصرف
אאאW 

هـو التقـابض في المجلـس  » هاء وهاء« صود بـ بأن الحديث يدل على أن المق
واالله لا تفارقـه ": قبل تفرق الأبدان, وهو ما فسره به عمر بن الخطـاب حيـنما قـال

 .; فمن قبض في المجلس يصدق عليه أنه باع هاء وهاء"حتى تأخذ منه 
אאW 

 هو القول الأول وهو أنه لا يشترط أن يكون التقابض −واالله أعلم−الراجح 
 . الفور وإنما يجوز التراخي فيه إلى نهاية المجلسعلى

אW 
قوة الأدلة التي استدلوا بها وسلامتها مـن المناقـشة في مقابـل ضـعف دليـل 

 ولأن اشـتراط الفـور في التقـابض هـذا فيـه ,القول الثاني لما ورد عليها من المناقشة
  .مشقة وكلفة مما يتنافى مع سماحة الشريعة الإسلامية

אאW 
 :صلى الله عليه وسلميرجع اختلافهم في وقت التقابض إلى اختلافهم في تفـسير معنـى قولـه 

فمن رأ أن هذا اللفظ صالح لأن يطلق على من لم يفترق من المجلس  » هاء وهاء «
أنه باع هاء وهاء, قال بجواز التراخي في المجلس, ومن رأ أن اللفـظ لا يـصح إلا 

لمتـصارفين عـلى الفـور, قـال إن تـأخر القـبض عـن العقـد في إذا وقع القبض من ا
 .)٢(المجلس بطل الصرف

                              
 ).٢/١٤٩(, وبداية المجتهد)٦/٢٩٠( التمهيد: ينظر) ١(
 ).٢/١٤٩(بداية المجتهد : ينظر) ٢(



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٢٥٥

sÛbrÛa@kÜİ¾a@@ @

Ò‹—Ûa@À@òÜšbÐ¾a@À@òíŠìÐÛa@ @

 
ًالمقصود بهذه المسألة هو ما يتعلـق ببيـع أحـد النقـدين بـالآخر متفاضـلا في 

 .فًالوزن والعدد, أو متساويا, وذلك لعدم المجانسة, وهذا هـو أحـد أنـواع الـصر
 على أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجـنس, ويحـرم −رحمهم االله−فقد اتفق الفقهاء 

قال :  قال– رضي االله عنه –عند اتحاده والدليل على ذلك حديث  عبادة بن الصامت 
عير, ش الذهب بالذهب, والفضة بالفضة والبر بالبر, والـشعير بالـ«: صلى الله عليه وسلمرسول االله 

ًمثلا بمثل سواء بـسواء يـدا بيـد, فـإذا اختلفـت هـذه والتمر بالتمر, والملح بالملح,  ً
لكـن يـشترط في هـذا النـوع مـن .)١(»ًالأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيـد 

; )٢( في جمع أنواع  الصرفءفتراق ; لحرمة النسيالصرف التقابض في المجلس قبل الا
ء  الــذهب بالــذهب ربــا إلا هــا":في حــديث مالــك بــن أوس الــسابقصلى الله عليه وسلم لقولــه 
 .)٣ (".....وهاء

                              
 .من البحث نفسه) ٢٤٨(سبق تخريجه ص) ١(
, والفواكـه )٢/١٤٠(, وحاشية العدوي )٤/١٣٥(, وتبيين الحقائق )٥/٢٠٦(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(

, )٣/٢٦٦( , وكـشاف القنـاع )٢/٣٦٤(, ومغنـي المحتـاج )٩/٥٠٥(, والمجموع )٢/٧٢(الدواني 
 ).٣/١٧٤(ومطالب أولي النهى 

 .من البحث نفسه) ٢٤٩(سبق تخريجه ص) ٣(



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٢٥٦

Éia‹Ûa@kÜİ¾a@ @

paŠbî©a@À@òíŠìÐÛa@ @

 :وفيه تسع مسائل
אאWאאW 
אW 

إذا عقد المشتري العقد على سلعة فإن له الحق في إمضاء العقد أو فسخه عنـد 
هـل يثبـت لـه عـلى , وهذا الحق )١(رؤية المعقود عليه إذا لم يكن رآه عند إنشاء العقد

 الفور أم على التراخي ?
ض أو الفسخ  في بيان مد الزمن الصالح للعر−رحمهم االله−اختلف الفقهاء 
 :بعد الرؤية على أقوال

אאW 
أن خيار الرؤية على الفور, فهو مؤقت بإمكان الفسخ بعد الرؤية, حتـى إنـه 

.                       الخيار بـذلك ولـزم العقـدلو رأ المعقود عليه وتمكن من الفسخ ولم يفسخ سقط 
, ووجـه عنـد )٣(, وهـو قـول المالكيـة)٢(وهذا  القول قـول لـبعض فقهـاء الحنفيـة

 . )٥(, وقول عند الحنابلة)٤(الشافعية
                              

كتـاب  أخرجـه البيهقـي في الـسنن الكـبر., شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآهشترامن صلى الله عليه وسلم ويدل لذلك قوله ) ١(
 ., وقال هذا مرسل)١٠٢٠٤(, رقم الحديث )٥/٢٦٨(البيوع, باب من قال يجوز بيع العين الغائبة 

وحاشـية ابـن , )٦/٢٩(, والبحـر الرائـق )٦/٣٤٠(, وفتح القـدير )٥/٢٩٥(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
 ).٤/٥٩٥(عابدين 

 ).٣/٥٠٣(بلغة السالك : ينظر) ٣(
 ).٩/٢٧٩(, والمجموع )١/٢٦٤(, والمهذب )٥/٢٢(الحاوي الكبير : ينظر) ٤(
 ).٤/٢٩٦(, والإنصاف )٤/٢٦(, والمبدع )٤/١٥(, والفروع )٤/١٥(المغني : ينظر) ٥(



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٢٥٧

אאW 
أن خيار الرؤية يتقيد بالمجلس الذي وجـدت فيـه الرؤيـة فهـو يمتـد مـادام 

 .   ؤية قائمامجلس الر
 . )٢(, وقول عند الحنابلة)١(وهذا القول أصح الوجهين عند الشافعية

אאW 
أن خيار الرؤية مطلق غير مؤقت بوقت, فليس لخيار الرؤية أمـد محـدد, بـل 

قـت ؤ ولا ي– ولـو في جميـع العمـر –هو يبدأ بالرؤية ويبقى إلى أن يوجد ما يبطلـه 
 .بإمكان الفسخ

 .)٣(يار الكرخي من مشايخ الحنفية, وهو الصحيح عندهموهذا هو اخت
אW 

אאאאאW 
אאW 
 .)٤(»ًمن اشتر شيئا ما لم يره فهو بالخيار إذا  رآه  « : صلى الله عليه وسلمقوله 
אW 

كون عند رؤية المبيـع وهـذا دليل على أن خيار الرؤية ي » إذا رآهصلى الله عليه وسلم «أن قوله 
 .هو معنى الفور

                              
 ).٩/٢٧٩(, والمجموع )١/٢٦٤(المهذب : ينظر) ١(
 ).٤/٢٩٦(, والإنصاف )٤/٢٦(, والمبدع )٤/١٦(غني الم: ينظر) ٢(
, ودرر الحكـام في شرح مجلـة الأحكـام )٦/٣٤٠(, وفـتح القـدير )٥/٢٩٥(بـدائع الـصنائع : ينظر) ٣(

)١/٢٨٨.( 
, رقم )٥/٢٦٨(أخرجه البيهقي في السنن الكبر, كتاب البيوع, باب من قال يجوز بيع العين الغائبة, ) ٤(

 .وهذا مرسل: ال البيهقي, وق)١٠٢٠٤(الحديث 



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٢٥٨

אאW 
فالإضـافة في خيـار )١(أن هذا الخيار خيار رؤية فوجب أن يكون عند الرؤيـة

 .الرؤية  من إضافة السبب إلى المسبب أي خيار سببه الرؤية
אאW 

مـن ًيمكن أن يستدل لهم أيضا بأن كون المشتري ير المعقود عليه ويـتمكن 
 .الفسخ ولا يفسخ فإن هذا دليل منه على الرضا

אאאאאא
W 

أن خيار الرؤية ثبت بمقتضى العقد من غـير شرط فيتقيـد بـالمجلس كخيـار 
 .)٢(المجلس

W 
 .ار المجلس تختلف عن أحكام خيار الرؤيةأن هذا قياس مع الفارق, فأحكام خي

אאאאW 
ويمكن أن يستدل لهم بأنه لم يرد دليل يدل عـلى لم أقف على دليل لهذا القول, 

 .تحديد خيار الرؤية لمدة معينة
W 

ار الرؤية على الفور وهو ما سـبق ذكـره في أدلـة بأنه قد دل الدليل على أن خي  
 .القول الأول

אאW 
 . القول الأول وهو أن خيار الرؤية على الفور– واالله أعلم –الراجح 

                              
 ).٤/١٦(المغني : ينظر) ١(
 ).٤/١٦(, والمغني )١/٢٦٤(المهذب : ينظر) ٢(



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٢٥٩

אW 
قوة الأدلة التي استدلوا بها وسلامتها مـن المناقـشة في مقابـل ضـعف دليـل 

 .د الدليل على القول الثالثالقول الثاني لما ورد عليه من المناقشة ولعدم ورو



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٢٦٠

אאWא١(א(: 
 :خيار التدليس نوعان

אאW 
, وهـذا مـا )٢(كتمان العيب, وهذا النوع يـسمى عنـد الحنفيـة بخيـار العيـب   

 سأبحثه في المسألة الثالثة 
אאW 

 . هو ما أريد بحثه هنا, و)٣(ًفعل يزيد به الثمن وإن لم يكن عيبا   
 .)٤(تصرية الإبل والبقر والغنم: وأشهر مثال على هذا النوع

אאW 
هي ترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر,فيظن المشتري أن ذلك عادتها, فيزيد 

 في تـأخير الـرد −رحمهم االله− وقد اختلف الفقهاء. )٥(في ثمنها لما ير من كثرة لبنها
 :)٦(لينبها على قو

                              
والتـدليس في . المخادعـة: والمدالـسة. الخديعـة: ُّالدلس بالتحريك الظلمة والدلـسة بالـضم: التدليس) ١(

 .)١٢١ (نير, والمصباح الم)٦/٨٦(لسان العرب : ينظر .كتمان عيب السلعة عن المشتري: البيع
 ).٣/٦٧(, والفتاو الهندية )٢/١٦٠(درر الحكام شرح غرر الأحكام:ينظر) ٢(
 ).٣/٢١٣(, وكشاف القناع )٢/٨١(, والروض المربع)٤/٨١(المبدع : ينظر) ٣(
وهذا المثال قد يظن البعض أن خيار التدليس مختص به وحده دون غـيره مـن التدليـسات وهـذا غـير ) ٤(

 هذا الخيـار غـير منـوط " −رحمه االله−صرية ما يشاركها فيها ولذلك قال النووي صحيح, بل يلحق بالت
 ).٣/٤٦٩(روضة الطالبين . "بالتصرية لذاتها بل لما فيها من التلبيس فيلتحق بها ما يشاركها فيه

 .تسويد شعر الجارية أو تجعيده, أو تحمير وجهها: ومن الأمثلة على التدليس
 ).٤/٧٠(, والفروع)٣/٤٦٩(روضة الطالبين : ينظر

 )٤/٤٥٧(فتح الباري: ينظر) ٥(
أما الحنفية فيرون أنه ليس للمشتري الحق في فسخ البيع بالمصراة, وهـل لـه الرجـوع بالنقـصان ? لهـم ) ٦(

 وقـد  رد الحنفيـة بهـذا حـديث الـصحيحين في ,روايتان في ذلك, والقول المختار عندهم أن له الرجوع
= 



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٢٦١

אאW 
 .التصرية ثبت له الخيار في الأيام الثلاثة إلى تمامهابأنه متى علم 

 .)١(وهذا وجه عند الشافعية
 .)٢(وهو المذهب عند الحنابلة

                              
= 

 :وحجتهم في ذلك أنه مخالف للقياس من وجوهالمصراة والذي يأتي ذكره 
ً من حيث أن اللبن التالف إن كان موجودا عند العقد فقد نقص جزء مـن المبيـع فيمتنـع الـرد وإن كـان −أ

 :وأجيب عن هذا. ًحادثا عند المشتري فهو غير مضمون
 .أن الحديث أصل مستقل برأسه ولا يقال خالف قياس الأصول: ًأولا
 .ص إنما يمنع الرد إذا لم يكن الاستعلام العيب وهو هنا لاستعلام العيب فلا يمنعأن النق: ًثانيا
ً من حيث إنه جعل الخيار فيه ثلاثا مع أن خيار العيب وخيار المجلس وخيار الرؤيـة لا يـرد شيء منهـا −ب

 :وأجيب عن هذا. بالثلاث
 . في الأغلب إلا بها بخلاف غيرهابأن المصراة انفردت بالمدة المذكورة ;لأنه لا يتبين حكم التصرية

 :ً أنه يلزم ضمان الأعيان مع بقائها حيث كان اللبن موجودا وأجيب عن هذا−ـج
بأنه غير موجود متميز ;لأنه مختلط باللبن الحديث فقد تعذر رده بعينه بـسبب الاخـتلاط فيكـون مثـل 

 . ضمان العبد الآبق المغصوب
ًعيب ;لأنه لو كان نقصان اللبن عيبا لثبت به الرد من دون تصرية ولا  من حيث إنه يلزم إثبات الرد بغير −د

 :وأجيب. اشتراط  لأنه لم يشترط الرد
ًبأنه في حكم خيار الشرط من حيث المعنى فإن المشتري لما رأ ضرعها مملوءا فكأن البـائع شرط لـه أن 

 .ذلك عادة لها
وسـبل الـسلام  ,)٢/١٥(وإعلام الموقعين , )٥/٤٤(, وحاشية ابن عابدين )١٣/٣٩(المبسوط : ينظر

)٢/٣٥.( 
 ).٤/٧٢(, ونهاية المحتاج )٢/٦٣(, ومغني المحتاج )٣/٤٦٦(روضة الطالبين : ينظر) ١(
, وكـشاف )٢/٨١(, والروض المربع )٤/٤٠١(, والإنصاف )٤/٨٣(, والمبدع)٤/٧(الفروع : ينظر) ٢(

= 



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٢٦٢

אאW 
أنه متى علم بالتصرية, ثبت له الخيار على الفور, ولو حلبها بعد ذلك لم يكن 

 .له الرد
 .)٢(, ووجه عند الشافعية)١(المالكيةوهذا هو المشهور عند 

אאW 
أن الخيار مقدر بثلاثة أيام ليس له الرد قبل مضيها ولا إمـساكها بعـدها فـإن 

 .أمسكها بعد ذلك لم يكن له الرد
 .)٤(, وظاهر كلام الإمام أحمد)٣(وهذا وجه شاذ عند الشافعية

אW 
אאאאאא

KW 
من ابتاع شاه مصراة فهو فيهـا « :  أن رسول االله قال−−ما رواه أبو هريرة 

 .)٥( »ًبالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر
 

                              
= 

 ).٢/٤٣(, وشرح منتهى الإرادات)٣/٢١٥(القناع 
, )٤/٤٣٨(كليـل , والتاج والإ)٥/٦٥(, والذخيرة )١/٣٤٦(, والكافي)٦/٥٣٥(ستذكار الا: ظرين) ١(

 ).٥/١٣٤(وحاشية الخرشي 
 ).٤/٧٢(, ونهاية المحتاج )٢/٦٣(, ومغني المحتاج )٣/٤٦٦(روضة الطالبين : ينظر) ٢(
 ).١١/٢١٩(المجموع : ينظر) ٣(
 ).٤/٨٣(دع , والمب)٤/٧(, والفروع )٤/١٠٦(المغني : ينظر) ٤(
 ).١٥٢٤(رقم الحديث ) ٣/١١٥٨(أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البيوع, باب حكم بيع المصراة ) ٥(



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٢٦٣

אW 
 .)١( الأيام الثلاثة كلهاظاهر الحديث يدل على ثبوت الخيار في

אאאאאW 
אאW 

 .)٢(" وإن شاء ردها ": السابق ذكره وفيه– رضي االله عنه –حديث أبي هريرة 
אW 

 .)٣(فورظاهره يدل على اشتراط ال » وإن شاء ردهاصلى الله عليه وسلم « أن قوله 
אאאW 

بأن الحديث قد جاء فيه بالتصريح بأن لـه الخيـار ثلاثـة أيـام وهـذا منطـوق 
 .والمنطوق يقدم على المفهوم

אאW 
القياس على خيار العيب فكما أن خيار العيب على الفـور فكـذلك الخيـار في 

 .)٤(اطلاع على عيب في السلعةًالمصراة, والجامع أن كلا منها 
 :نوقش هذا الدليل من ثلاثة أوجه

אאW 
 .أنه قياس في مقابل النص وهذا لا يصح

 

                              
 ).٤/١٠٦(المغني : ينظر) ١(
 .سبق تخريجه) ٢(
 ).٤/٤٥٨(فتح الباري : ينظر) ٣(
 ).٤/٢٧(, ونهاية المحتاج )٢/٦٣(مغني المحتاج : ينظر) ٤(
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אאW 
أن خيار التصرية خيار عيب ; لأن الشارع جعل للمشتري الخيار بعد العلـم 

 .لاف ذلك خيار العيب فبخابالتصرية إلى ثلاثة أيام جاء في حديث أبي هريرة أم
אאK 

على التسليم بأن خيار التصرية خيار عيب, فـلا يقـاس عليـه مـا سـواه ;لأن 
دليل المصراة أخص من الدليل الدال على أن خيار العيب على الفور, والخاص مقدم 

 .)١(على العام
אאWא،אא

W 
 فهو بالخيـار ثلاثـة " السابق ذكره وفيه – رضي االله عنها –حديث أبي هريرة 

 .)٢("أيام
אW 

ّأن هذه الأيام الثلاثة التي ورد ذكرها في الحديث قدرها الشارع لمعرفـة التـصرية 
تصرية, وفي اليوم الثاني يجوز فإنها لا تعرف قبل مضيها ; لأنها في اليوم الأول لبنها لبن ال

أن يكون لبنها نقص, لتغير المكان واختلاف العلف, وكـذلك في الثالـث, فـإذا مـضت 
 .)٣(الثلاثة استبانت التصرية, وثبت الخيار على الفور ولا يثبت قبل انقضائها

אW 
 أن الأيام الثلاثة ليست متعلقة بالحليب حتى يقال لا يثبت الخيار حتى تمـضي

                              
 ).١١/٢٢٣ (, والمجموع)٥/٢٤٠(الحاوي : ينظر) ١(
 .من البحث نفسه) ٢٦٢(سبق تخريجه ص) ٢(
 ).٤/١٠٦(المغني : ينظر) ٣(
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ثلاث حلبات أو ثلاثة أيام ولكن الأيام الثلاثة متعلقـة بخـير النظـرين فيكـون لـه 
 ثم إن المشتري لو علم بالتصرية بإقرار أو بينة ثبـت ,الإمساك أو الرد في هذه الثلاثة

ً لكن لما كانت التصرية لا تعرف غالبا إلا بعد الحلب ذكر قيدا ,له الخيار ولو لم يحلب ً
 .)٢(, فلو ظهرت التصرية بغير الحلب فالخيار ثابت)١(في ثبوت الخيار

אאW 
 هو القول الأول وهو أنه متى علـم التـصرية ثبـت لـه −واالله أعلم−الراجح 

  .االخيار في الأيام الثلاثة إلى تمامه
אW 

 قوة الدليل الذي استدلوا به, وسلامته من المناقشة, مقابل ضـعف أدلـة القـول −١
 .ليل القول الثالث لما ورد عليه من المناقشةالثاني, ود

ًالأخذ بهذا القول رفعا للحرج عن الناس, وتيسيرا علـيهم في معـاملاتهم في  أن −٢ ً
 . ًالمالية وفيه إرفاق للمشتري ورفعا للضرر عنه

                              
ِّويؤيد هذا ما جاء في الرواية الأخر في صحيح البخاري, كتاب البيوع, بـاب النهـي للبـائع لا يحفـل ) ١( ُ

م لا تـصروا الإبـل والغـن": , ولفظه)٢٤٤١(, رقم الحديث)٢/٧٥٥(الإبل والبقر والغنم وكل محفلة 
 ."فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر

 ).٤/٤٥٨(فتح الباري : ينظر) ٢(
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אאWאאW 
אW 

ًو الإمـساك إذا وجـد بـالمبيع عيبـا لم هو أن يكون للمشتري الخيار بين الرد أ
وإذا ثبت هـذا فهـل يكـون الخيـار عـلى الفـور أو عـلى . )١(يكن يعلمه وقت العقد

 ! التراخي ?
אאW 

على ثبوت خيار العيب للمشتري إذا وجـد في المبيـع  −رحمهم االله−فقهاء  اتفق ال−١
 .)٢(ًعيبا لم يكن يعلمه عند العقد

يـدل عـلى الرضـا  لك على سقوط الخيار إذا صدر مـن المـشتري مـا واتفقوا كذ−٢
: ٍ أو بفعل" رضيت به ":بالعيب بعد علمه به, سواء كان ذلك بقول, كأن يقول

كالتصرف في البيع, استعماله لغير تجربه مثل أن يركب الدابة, أو يلبس الثـوب, 
 .)٣(أو يؤجر المنزل, ونحو ذلك

فور علمه بالعيب أو يجوز له التراخي فيـه عـلى ولكنهم اختلفوا هل يلزمه الرد 
 :قولين

 
                              

, )٣/١٩١(, وبلغـة الـسالك )١/٢٨٣(, ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام )٦٢/ ٣(المبسوط : ينظر) ١(
ــارة  ــل )٣٣/ ٢(وشرح مي ــصر خلي ــل شرح مخت ــنح الجلي ــوع )٥/١٧١(, وم ــع المجم ــذب م , والمه

 ).٤/٤٢٦(, والإنصاف )٤/٣٠٠(, والمغني )٢/٤٣٧(, ومغني المحتاج )١١/٣٣٤(
 المراجع السابقة بنفس الصفحات: ينظر) ٢(
, وحاشـية الدسـوقي )١/٢٨٣(, ودرر الحكـام شرح مجلـة الأحكـام )٦/٣٩١(فـتح القـدير : ينظر) ٣(

, وكـشاف )٤/٤٢٦(, والإنـصاف )٢/٤٣٧(ج, ومغني المحتا)٣/١٩٥(, وبلغة السالك )٣/١٢٠(
 ).٣/٢٢٥(القناع 
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אאW 
 .)١(أن خيار العيب على الفور
 .)٣(, وهو رواية عن الإمام أحمد)٢( وإلى هذا ذهب الشافعية

אאW 
 .أن خيار العيب على التراخي

                              
, وإعانـة المطـالبين )٢/٣٣٥(حاشية البجيرمـي : ًوالمقصود بالفور هنا مالا يعد تراخيا في العادة ينظر) ١(

)٣/٣٣.( 
, )١/٢٤٥(ار يـ, وكفايـة الأخ)٣/٤٧٦(, وروضة الطالبين )١١/٣٣٤(المهذب مع المجموع : ينظر) ٢(

, وحاشية البجيرمي )٣/١٣٩(, وحاشية الجمل )٢/٤٣٧(, ومغني المحتاج )٢/٦٦(وأسنى المطالب 
 ).٣/٣٣(, وإعانة الطالبين )٢/٣٣٤(

قريب العهد بالإسلام ومن ينشأ ببادية بعيـدة عـن :: ًوقد استثنى الشافعية من القول بالفور صورا منها
اهل بالفورية وكان ممن يخفى عليـه ذلـك العلماء إذا ادعى الجهل بأن له الرد فإنه يقبل منه ولو ادعى الج

 .قبل
ًلو باع مالا زكويا قبل الحول ووجد المشتري به عيبا قديما وقد مضى حـول مـن يـوم الـشراء ولم : ومنها ً ً ً

الزكاة تتعلق بالعين أم الذمـة ; لأن للـساعي إن يخرج الزكاة بعد فليس له الرد حتى يخرجها سواء أقلنا 
 تعذر أخذها من المشتري وذلك عيب حادث فـلا يبطـل الـرد بالتـأخير إلى أن أخذ الزكاة من عينها لو

 .يؤدي الزكاة لأنه غير متمكن منه قبله, وإنما يبطل بالتأخير مع التمكن
ًلو اطلع المشتري على عيب بالشقص قبل أخذ الشفيع فأمسك عن رده انتظارا للشفيع فإن كـان : ومنها

 .ً وإن كان حاضرا فلاًالشفيع غائبا بطل حقه بالانتظار
ما إذا اشتغل بالرد بعيب وأخذ في تثبيته ولم يمكنه فله الرد بعيـب آخـر ويعـذر فيـه ; لاشـتغاله : ومنها

 .بالرد بعيب غيره
 ).٢/٤٣٧(مغني المحتاج : ينظر

 ).٣/٤٧٤(, ومطالب أولي النهى )٤/٤٢٦(, والإنصاف )٤/٩٧(, والمبدع )٤/٣٠٠(المغني : ينظر) ٣(
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, )٣(, ووجـه عنـد الـشافعية)٢(, وهو قـول المالكيـة)١( وإلى هذا ذهب الحنفية
 .)٤(والصحيح من مذهب الحنابلة

אW 
אאאאאW 

אאW 
أن المشتري إذا أخر الرد من غير عذر فهذا دليـل عـلى رضـاه بـه وإلا لبـادر 

 .)٥(بالرد
אאW 

 .)٦(أن الأصل في البيع اللزوم فيبطل بالتأخير من غير عذر
אאW 

أن العيب ثبت بالـشرع لـدفع الـضرر عـن المـال فكـان عـلى الفـور كخيـار 
 .)٧(الشفعة

 

                              
, ودرر الحكــام شرح مجلــة الأحكــام )٥/٣٢(, وحاشــية ابــن عابــدين )١٣/٦٢( المبــسوط : ينظــر) ١(

)١/٣٣٤.( 
, ومـنح الجليـل شرح مختـصر الجليـل )٣/١٩٠(, وبلغة الـسالك )٣/١٣١(حاشية الدسوقي : ينظر) ٢(

 ).   ٢/١٣٥(شرح ميارة : ينظر., وقد قيده بعضهم بيوم أو يومين)٥/١٧١(
 )٣/٤٦٧( روضة الطالبين: ينظر) ٣(
 ).٢/٤٨(, وشرح منتهى الإرادات )٤/٤٢٦(, والإنصاف )٤/٣٠٠( المغني :ينظر) ٤(
 ).٤/٣٠٠(المغني : ينظر) ٥(
 ).٣/١٣٩(حاشية الجمل : ينظر) ٦(
 ).١/٣٣٤(المهذب مع المجموع : ينظر) ٧(
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אאאאאאW 
ًاستدلوا بأن خيار العيب ثبت لدفع ضرر متحقق فكان على التراخـي قياسـا 

 .)١(على القصاص
 W 

ن هذا القياس لا يصح ; لأنه قياس مع الفـارق, الفـرق هـو أن الـضرر في بأ
 القصاص فهو واقع على غير المـال, ثـم إنـه قيـاس هذه المسألة واقع على المال أما في
 .على مسألة خلافية, وهذا لا يصح

אאW 
 . هو القول الأول وهو أن خيار العيب على الفور−واالله أعلم−الراجح 

אW 
قـول  قوة الأدلة التي استدلوا بها وسلامتها من الاعتراض مـع ضـعف دليـل ال−١

 . لما ورد عليه من المناقشةالثاني 
ً أن الخيار شرع لدفع الضرر عن المشتري فلا يكون ذلك سببا في إلحـاق الـضرر −٢

بالبائع, كما أن تأخير الرد من غير عذر يدل على الرضا بالعيب فيبقى العقد على 
 .ه وهو اللزومأصل

 

                              
 ).٤/٣٠٠(المغني : ينظر) ١(
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אאאWאאW 
אאאW 

الركبان جمع راكب وهو في الأصل ركب البعير ثم اتسع فيه فأطلق عـلى كـل 
راكب والمراد بهم هنا هم القادمون من السفر بجلوبة وهي ما يجلب للبيع وإن كانوا 

 .)١( منهم قبل قدومهم البلد ومعرفتهم بالأسعارمشاة,فيتلقاهم المشتري ويشتري
لا ? وإذا قلنـا  وإذا حصل هذا فهل نقول بالخيار لهؤلاء الركبان إن غبنـوا أو

 بالخيار فهل الخيار لهم على الفور أو على التراخي ? 
والحقيقة أن هذا النوع من الخيـار يـدخل في خيـار الغـبن والخـلاف في هـذا 

 نص عـلى ذلـك , أو على التراخي كالخلاف في خيار العيبالخيار هل هو على الفور
, فيكتفى بما ذكر هناك مـن الأقـوال والأدلـة والترجيح,أمـا )٣(والحنابلة)٢(الشافعية
 ., فهم لا يثبتون الخيار للمتلقي)٥(, والمالكية)٤(الحنفية

 .)٦(" وخيار تلقي الركبان يرجع للعيب ":يقول الزركشي
الغبن فيه وجهان في الفورية وعدمها وهما مبنيان على  خيار ":وجاء في المبدع

 . )٧("الروايتان في خيار العيب 
                              

 ).٣/٢١١(, وكشاف القناع )٢/١١٣(إحكام الأحكام : ينظر) ١(
, )٢/٣٩(, وأسـنى المطالـب )٣/٤١٣(, وروضـة الطـالبين )٥/٣٩٤( ينظر الحـاوي الكبـير: ينظر) ٢(

 ).٢/٢٩١(ي ميرج, وحاشية الب)٢/٢٢٨(وحاشية قليوبي وعميرة  
ــدع)٢/٩٠(شرح الزركــشي : ينظــر) ٣( ــع )٤/٨٠(, والمب ــروض المرب ــاع)٢/٨٠(, وال  , وكــشاف القن

 ).٥/١٤٢(, ومطالب أولى النهى )٣/٢١٣(
 ).٥/١٤٢(, والدر المختار )٦/١٢٦(, والبحر الرائق )٤/٩(شرح معاني الآثار :ينظر) ٤(
 ).٥/٦٣(, وفتح الجليل )٣/٧٠(, وحاشية الدسوقي )٥/٨٤(حاشية الخرشي : ينظر) ٥(
 ).٥/١٥١(المنثور في القواعد ) ٦(
)٤/٨٠) (٧(. 
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عـن رسـول  −−ودليلهم في إثبات الخيار للمتلقي هو ما رواه أبو هريـرة 
فمن تلقاه فاشتر منه فإذا أتـى سـيده الـسوق )١(لا تلقوا الجلب « : أنه قالصلى الله عليه وسلم االله  

  .)٢( »فهو بالخيار
 
 
 

                              
معناه أن ما جلب من بلد إلى بلد من المتـاع ًيقال جلبت الشيء جلبا, حملته من مكان إلى مكان, : الجلب) ١(

النهايـة في : فلا يستقبل الجالبون له قبل وصولهم ليبتاع منهم ويخدعوا فيه قبل أن يعرفوا الأسعار, ينظر
 ).١/٢٨٧(غريب الحديث 

, )١٥١٩( رقـم )٣/١١٥٧(أخرجه مسلم في صـحيحه, كتـاب البيـوع, بـاب تحـريم تلقـي الجلـب ) ٢(
 رقـم )٢/٧٥٨(ه, كتاب البيـوع, بـاب النهـي تلقـي الركبـان وأن بيعـه مـردودوالبخاري في صحيح

 ."عن التلقي, وأن يبيع حاضر لبادصلى الله عليه وسلم  نهى النبي ", ولفظه )٢٠٥٤(



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٢٧٢

 :)١(אאWאא
אW 

المقصود بهذه المسألة هو أنه إذا ثبت الخيار في بعض صور تفريق الصفقة فهل 
 هذا الخيار على الفور أو على التراخي ? 

ُّوالحقيقة أن الخيار في هذه المسألة من حيث الفورية يخرج على مسألة الفوريـة 
ذلك فإن الكلام في هذه المـسألة كـالكلام في مـسألة الفوريـة في في خيار العيب; ول

 . خيار العيب
 . )٢(" فإن خيار تفرق الصفقة بمنزلة خيار العيب ":جاء في المبسوط
 وخيار تفريـق الـصفقة وخيـار تلقـي الركبـان يرجـع ":)٣(ويقول الزركشي

 . )٤("للعيب 
وفي صـور تفريـق .. . ومما يجـب عـلى الفـور خيـار النقيـصة": ًويقول أيضا

 .)٥("الصفقة إذا أثبتنا فيه الخيار
                              

 ).٢٤٣(المصباح المنير ص : ينظر. خلاف الجمع: التفريق) ١(
 .أما الصفقة فتستعمل عند الفقهاء بمعنى عقد البيع نفسه

: يجمع بين مالا يصح بيعه وما يصح بيعه صفقة واحـدة بـثمن واحـد, ينظـرأن : ومعنى تفريق الصفقة
 ).٢/٢٠(, وشرح منتهى الإرادات)٣/١٧٧(كشاف القناع

)٥/١٣) (٢.( 
,رحـل إلى )هــ٧٤٥(هو محمد بن عبداالله بن بهادر الزركشي الموصلي الشافعي يكنى بـأبي عبـداالله, ولدسـنة ) ٣(

 الشيخين جمال الدين الأسنوي, وسراج الدين البلقينـي, وألـف حلب إلى شهاب الدين الأذرعي, وأخذ عن
 ).هـ٧٩٤(والبرهان في علوم القرآن توفي سنة  تصانيف كثيرة في عدة فنون منها المنثور في القواعد,

 ).٢/١٥١( المنثور في القواعد ) ٤(
 ).٢/١٤٨(المنثور في القواعد ) ٥(
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فيتضح من هذه الأقوال أن الكلام في خيار تفريق الصفقة كالكلام في مسألة 
 .الفورية في خيار العيب فيكتفى بما ذكر هناك من الأقوال والأدلة والترجيح

ولعلي أذكر بعض صور تفريق الصفقة التي يثبت فيها الخيـار عـلى اخـتلاف 
 :بين الفقهاء

אאW אאK 
إذا جمعت الصفقة ما يملك ومالا يملك وكان المبيعان مما ينقسم الثمن عليها 
بالأجزاء كشيء مشترك بين اثنين مثل العبد فباعـه أحـدهما كلـه بغـير إذن شريكـه, 

ة بـاعهما مـن لا يملـك إلا  واحـد)٢(من صـبرة)١(وكشيئين من المثليات مثل قفيزين
 بعضهما فما الحكم ?

 : في حكم البيع في هذه الحالة على قولين−رحمهم االله−اختلف الفقهاء 
אאW 

صحة البيع في نصيب البائع, وبطلانه في نصيب غـيره وللمـشترك الخيـار في 
 .فسخ البيع أو إجازته

, وروايـة )٥(عنـد الـشافعية, وأصح القولين )٤(, والمالكية)٣(وهو قول الحنفية
                              

 .مل أقفزه وقفزانهو مكيال يتواضع الناس عليه, والج: القفيز) ١(
 ).٦٧١(, والقاموس المحيط باب القاف مادة قفز )١١/٢٥٥(لسان العرب, باب القاف مادة قفز : ينظر

 .ماجمع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض: الصبرة) ٢(
, والقـاموس المحـيط بـاب الـصاد مـادة صـبر )٧/٢٧٧(لسان العرب, باب الصاد مـادة صـبر : ينظر

)٥٤١.( 
 ).٣/١٥٥(, والفتاو الهندية )٥/٢١٧(بدائع الصنائع :  ينظر)٣(
 ).٢٦٣(, والقوانين الفقهية )٢/٦٨١(عقد الجواهر الثمينة : ينظر) ٤(
 ).٤/٣٢٣(, وتحفة المحتاج )٩/٤٦٩(المجموع : ينظر) ٥(
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 .)١(عن أحمد, وهي المذهب عند الحنابلة
אאW 

بطلان الصفقة كلها, فلا يصح البيع في نـصيب البـائع ولا في نـصيب غـيره 
 .)٣(, ورواية عند الإمام أحمد)٢(وهو قول عند الشافعية

אW 
،אאאאא

אאW 
אאW 

  أن هذا البيع لا يلـزم منـه جهالـة في الـثمن ; لانقـسامه هنـا عـلى الأجـزاء 
 .)٤(فالعوض إذن غير مجهول

אאW 
ن أن البيع اقتضى الحكم في محلين وامتنع حكمـه في أحـد المحلـين لثبوتـه عـ

 . )٥(قبول فيصح في الآخر
אאW 

ًأن كل واحد من المبيعين أو الملكين له حكم لو كان منفـردا فـإذا جمـع بيـنهما 
 .)٦(ثبت لكل واحد منهما حكمه
                              

 ).٤/٣١٧(, والإنصاف )٤/٢٤(, والفروع)٤/١٦٢(المغني : ينظر) ١(
 ).٤/٣٢٣(وتحفة المحتاج , )٩/٤٦٩(المجموع : ينظر) ٢(
 )٤/٣١٧(, والإنصاف )٤/٢٤(, والفروع)٤/١٦٢(المغني : ينظر) ٣(
 ).٩/٤٦٩(المجموع : ينظر) ٤(
 ).٤/١٦٣(المغني ) ٥(
 ).٤/١٦٣(المغني : ينظر) ٦(
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אאאW 
أن ما يجوز للبائع بيعه قد صدر فيه البيع من أهله في محله بشرطه فصح كما لو 

 .)١(انفرد
אאאאW 

אאW 
ًأن الصفقة جمعت حلالا وحراما  .)٢(فغلب التحريم. ً

אאW 
אאW 

أن هذا ليس على إطلاقه فقد يصحح الصحيح ويبطل الباطل ثـم إنـه لـيس 
باطـل ; لـذلك بطـل حمـل حمل الباطل على الصحيح بأولى من حمل الصحيح على ال

 .)٣(أحدهما على الآخر, وبقيا على حكمهما فيصح فيما يجوز ويبطل فيما لا يجوز
אאW 

 أن ما يجوز له بيعه قد صدر فيه البيع من أهله في محله بشرطه فيـصح كـما لـو 
 .)٤(انفرد

אאW 
بـت في الـشقص ً وسيفا فإن الـشفعة تث)٥(ًأن هذا من منتقض بمن باع شقصا

                              
 ).٤/١٦٣(المغني : ينظر) ١(
 ).٤/١٦٣(, والمغني )٩/٤٦٩(المجموع : ينظر) ٢(
 ).٩/٤٦٩(المجموع : ينظر) ٣(
 ).٤/١٦٣(المغني : نظري) ٤(
الشقص الطائفة من الشيء و الجمع أشقاص مثل حمل وأحمال والمشقص بكسر الميم سـهم فيـه نـصل, ) ٥(

 ).١٩٢(المصباح المنير : ينظر
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 . )١(دون السيف فكذا هنا يصح البيع في ملكه دون ملك غيره
אאW 

 .)٢(أن الصفقة إذا لم يمكن تصحيحها في جميع المعقود عليه بطلت في الكل
W 

 .بأن هذا استدلال بمحل الخلاف وهذا لا يصح
אאW 

 درهم بدرهمين أو في حالة الجمـع بـين القياس على بطلان العقد في حالة بيع
 .)٣(الأختين في النكاح

W 
نوقش هذا الدليل بأن هذا قياس غير مسلم به ; لأنه قياس مـع الفـارق فـلا 
يصح ; لأنه ليس أحد الدرهمين وإحد الأختين أولى بالفساد من مشاركه فلـذلك 

 .)٤(فسد فيهما بخلاف هذه المسألة
אאאW 
ًض الذي يقابل الحلال مجهول فوجب أن يكون باطلا لأنه بيع بـثمن أن العو

 .)٥(مجهول
W 

بأنه لا يسلم بجهالة العوض المقابل للحلال ; وذلك لانقسام الثمن هنا على 
                              

 ).٩/٤٧١(ينظر المجموع ) ١(
 ).٤/١٦٣(المغني : ينظر) ٢(
 ).٤/١٦٣(المغني : ينظر) ٣(
 ).٤/١٦٣(, والمغني )٩/٤٧٢(المجموع : ينظر) ٤(
 ).٩/٤٦٣(المجموع : ينظر) ٥(
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 . كما سبق في أدلة القول الأول.  غير مجهولاًالأجزاء, فالعوض إذ
אאW 

الأول, وهو صحة البيـع في نـصيب البـائع  هو القول −واالله أعلم−الراجح 
 .وبطلانه في نصيب غيره وللمشتري الخيار في فسخ البيع أو إجازته

אW 
قوة الأدلة التي استدلوا بها منها وسلامتها من المناقشة في مقابل ضعف أدلـة 

 .القول الثاني لما ورد عليها من المناقشة
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אאWאאW 
ًإذا جمعت الصفقة معلوما ومجهولا فلا تخلو من حالين ً: 

אאWאK 
ًإذا جمعت الصفقة معلوما ومجهولا وتعذر علـم المجهـول بحيـث لا يمكـن  ً

وحمـل الأخـر بكـذا, فـالبيع باطـل بـلا . بعتك هـذا الفـرس: تقويمه كما لو قال
; لأن المجهـول لا يـصح )١ (". ولا أعلم في بطلانه خـلاف" ةقدامقال ابن , خلاف

بيعه لجهالته, والمعلوم مجهول الثمن ولا سبيل إلى معرفتـه ; لأن معرفتـه إنـما تكـون 
 . )٢(بتقسيط الثمن والمجهول لا يمكن تقويمه فيتعذر التقسيط

אאWאK 
, ولم يتعذر علم المجهول بل كان العلم به ً ومجهولاًإذا جمعت الصفقة معلوما

 فـالبيع في المجهـول –ًبعتك هذا الثوب وثوبا غير معـين بكـذا :  كما  لو قال–ًممكنا 
 في −رحمهـم االله−, وأما المعلوم فقد اختلف الفقهاء )٣(باطل باتفاق المذاهب الأربعة
 : حكم البيع فيه على ثلاثة أقوال

אאW 
 .ن البيع في المعلومبطلا

 .)٦(, وأصح القولين عند الشافعية)٥(, والمالكية)٤(وهو قول الحنفية
                              

 ).٤/١٦٢(المغني ) ١(
 ).٤/١٦٢( , والمغني)٩/٤٧٩(, والمجموع )٢٥٦(, والقوانين الفقهية )٦/٤٠٢(ينظر فتح القدير ) ٢(
, وشرح منتهـى الإرادات )٩/٤٧٦( , والمجموع )٢٥٦( , والقوانين الفقهية )٢/١٣(المبسوط : ينظر) ٣(

)٢/٢٠.( 
 ).٣/١٣١(, والفتاو الهندية )٢/١٣(المبسوط : ينظر) ٤(
 ).٤/٤٦٥(, ومنح الجليل )٣/١٥(حاشية الدسوقي : ينظر) ٥(
 ).٤/٣٢٤(, وتحفة المحتاج )٢/٤٤(, وأسنى المطالب)٩/٤٧٦( المجموع : ينظر) ٦(
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אאW 
صحة البيع في المعلوم بقسطه من الثمن بعد تقويم المجهول الـذي لا يتعـذر 

 . علمه ليعلم قسط المعلوم
 .)٢(, وقول الحنابلة)١(وهو أحد القولين عند الشافعية

אאW 
صحة البيع في المعلوم ويثبت للمشتري الخيار, فإن أجاز لزمـه جميـع الـثمن 

 .ًقطعا
 .)٣(وهو قول للشافعية

אW 
אאאאאW 

ــة  ــم بقيم ــدم العل ــذر, لع ــوم والمجهــول متع ــثمن عــلى المعل ــسيط ال أن تق
 .)٤(المجهول

אאאאאא
אאW 

أن المعلوم صدر فيه البيع عن أهله بشرطه ومعرفة ثمنه ممكنة بتقسيط الـثمن 
 .)٥(على كل منهما وهو ممكن

                              
 ).٩/٤٧٩(, والمجموع )١/٢٦٩(المهذب : ينظر) ١(
 ).٢/٢٠( منتهى الإرادات , وشرح)٣/١٧٧(, وكشاف القناع )٤/٣١٦(الإنصاف : ينظر) ٢(
 .إنه قول شاذ :, وقال عنه النووي)٩/١٧٦(المجموع : ينظر) ٣(
 )٢/٤٤(, وأسنى المطالب )٩/١٧٩(المجموع : ينظر) ٤(
 ).٢/٢٠(شرح منتهى الإرادات ) ٥(
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W 
 .تريبأن هذا قد يؤدي إلى النزاع بين البائع والمش

אאאאאאW 
 .−واالله أعلم− لم أعثر على دليل لهذا القول

אאW 
 . هو القول الأول وهو بطلان البيع في المعلوم−واالله أعلم−الراجح 

אW 
 في مقابـل ضـعف دليـل قوة الدليل الذي استدلوا به وسلامته مـن المناقـشة

 .القول الثاني لما ورد عليه من المناقشة, وأما القول الثالث فلا دليل عليه



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٢٨١

אאWאאW 
هذا الخيار هو الذي يثبت في بيوع الأمانة من تولية, أو شركة, أو مرابحة, أو 

 الثمن أو نحو ذلك ثم يظهـر كذبـه, أو , إذا أخبر البائع المشتري بزيادة في)١(وضيعة
, والـشافعية في )٣(, والمالكيـة)٢(خيانته, فيخير المـشتري بـسبب ذلـك عنـد الحنفيـة

, بين أن يأخذ المبيع بكل ثمنه, أورده لفوات الرضا, ولـه الحـط )٥(, والحنابلة)٤(قول
 . من الثمن قدر الخيانة في التولية

  فهل هو على الفور أو على التراخي?وإذا قلنا بالخيار في هذه المسألة,
التولية, والـشركة, والمرابحـة, والوضـيعة, : بالنظر إلى الصور السابقة وهي
 .نجد أنها ترجع إلى الغش والتدليس

والمدلس هنا أي في المرابحة كغيره, أي كالمـدلس في ":)٦(جاء في بلغة السالك

                              
ته بـه, وليتكه أو بعتكه  أو بعتكه برأس مالـه أو بـما اشـتري: هي البيع برأس المال, فيقول البائع: التولية) ١(

 .أشركتك في نصفه أو ثلثه أو ربعه: هي بيع بعض المبيع بقسطه من الثمن, كأن يقول البائع: والشركة
 ثمنه مائة بعتكه بها  وربح خمسة, : هي أن يبيعه برأس ماله والربح معلوم, كأن يقول: والمرابحة
كـشاف القنـاع : رينظـ. س مالـه ووضـيعة عـشرةأهي البيع بخسران كأن يقول بعتكـه بـر: والوضيعة

 .)٣/١٢٧(, ومطالب أولي النهى )٣/٢٢٩(
, وحاشــية ابــن عابــدين )٢/١٨٢(, ودرر الحكــام شرح غــرر الأحكــام )١٣/٨٦(المبــسوط : ينظــر) ٢(

)٥/١٣٧.( 
 ).٣/٢٢٣(, وبلغة السالك )٣/٦٨(حاشية الدسوقي : ينظر) ٣(
هــر عــن الــشافعية أنــه لا خيــار , والأظ)٤/٣١٥(, ونهايــة المحتــاج )٢/٧٩(مغنــي المحتــاج : ينظــر) ٤(

 )٢/٧٩(, ومغني المحتاج )٢/٢٧٨(, وحاشية قليوبي )٣/٥٣٤(روضة الطالبين : للمشتري  ينظر
 ).٣/١٢٧(, ومطالب أولي النهى )٣/٢٢٩(كشاف القناع : ينظر) ٥(
)٣/٢٢٥) (٦(. 
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 ."غيره يخير المشتري في الرد أو التماسك 
وإن اشـتراه أي المبيـع بـدنانير وأخـبر في البيـع " :)١(شاف القنـاعوجاء في ك

 ."فللمشتري الخيار إذا علم بين الإمساك و الرد كالتدليس ... بتخبير الثمن
ــين  ــن عثيم ــد ب ــة محم ــشيخ العلام ــضيلة ال ــذا ف ــد ه ــه االله−ويؤك   −رحم

خـبره فسبب ثبوت الخيار للمشتري التخبير الكاذب بـالثمن, لأن البـائع أ":فيقول
ًخبرا كاذبا بثمن هذه السلعة وهو نوع من الغش والتدليس ً")٢(. 

فيتضح من خلال ما سـبق أن الكـلام في خيـار التخبـير بـالثمن مـن حيـث 
الفورية كالكلام في خيار التـدليس فيكتفـى بـما ذكـر هنـاك مـن الأقـوال والأدلـة 

 .والترجيح

                              
)٣/٢٣٣) ( ١( 
 ).٨/٣٢٨(الشرح الممتع ) ٢(
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אאWאאאW 
אW 

قد يقع الخلاف بين المتبايعين كما لو اختلفا في قدر الثمن, أو عين المبيع, أو في 
حدوث عيب فيه, أو في أجل, أو في شرط ففي هذه الحالة, القـول قـول البـائع مـع 

 .)١(يمينه إذا لم تكن هناك بينه ويخير المشتري بين القبول والفسخ
: أنـه قـالصلى الله عليه وسلم   عن النبي −−الله بن مسعود والأصل في ذلك ما رواه عبد ا

 .)٢(»إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار  «
, ثـم )٣(وهذا عام في كل خلاف بين المتبايعين ; فيحلـف البـائع عـلى دعـواه

يكون المشتري بالخيار بين الأخذ والترك وهذا مالم يكن قول أحدهما أقـو بدلالـة 
 . )٤(قدم قوله; لأن العمل بالقرائن له أصل في الشرع القرينة, فإنه ي

 وإذا ثبت الخيار للمشتري, فهل الخيار على الفور أو على التراخي? 
َّ أن هذه المسألة تخرج على مـسألة الفوريـة في خيـار −واالله أعلم−الذي يظهر  ُ

                              
الجملة وإلا فللفقهاء خلاف طويـل, وتفـصيلات عديـدة في , وهذا من حيث )٤/١٣٨(المغني: ينظر) ١(

 .ي مجال البحثهمسألة اختلاف المتبايعين لكن ليست 
ــان ) ٢( ــا جــاء إذا اختلــف البيع ــاب م ــوع, ب ــاب البي ــننه, كت ــذي في س ــم ) ٣/٥٧٠(أخرجــه الترم رق

 حديث مرسل: وقال). ١٢٧٠(الحديث
 ).٤/٤٥(رواء الغليلإوقد صحح هذا الحديث الألباني في 

يؤيد هذا ما جاء في اللفظ الآخر لحديث عبداالله بن مسعود, وقد أخرج هـذا اللفـظ البيهقـي في سـننه ) ٣(
, ولفـظ الحـديث )١٠٥٩١(رقـم الحـديث ) ٥/٣٣٣(الكبر, كتاب البيوع, باب اختلاف المتبايعين 

يار إن شاء أخذ وإن شاء إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما شاهد استحلف البائع ثم كان المبتاع بالخ: هو
 .ترك

 ).٣(الطرق الحكمية في السياسة الشرعية : ينظر) ٤(



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٢٨٤

 سـبق العيب, فالخلاف فيها كالخلاف في مسألة الفورية في خيار العيب, فيكتفى بـما
 .ذكره هناك من الأقوال والأدلة والترجيح

 إذا اختلف المتبايعان بعد ":)١(ولذلك جاء في درر الحكام شرح غرر الأحكام
 ." للرد فهو كخيار العيب اً مانعاًأن تلف المبيع في يد المشتري أو أحدث عيب

صة ً إذا باع أرضا على أنها مائة فخرجـت ناقـ":)٢(ًوأيضا جاء في تحفة المحتاج
 ."فيخير المشتري كالعيب 

 بعد أن ساق حديث عبداالله بن مسعود السابق −رحمه االله−ويقول ابن قدامة 
ًظاهر كلام أحمد أن الفسخ ينفذ ظاهرا وباطنا:  قال القاضي":ذكره فهـو كـالرد .... ً

 . )٣("بالعيب
فيتضح من هذه الأقوال أن هذه المسألة كمسألة الفورية في خيار العيب فهـي 

 . فيكتفى بما ذكر هناك من الأقوال والأدلة والترجيحّرجة عليهامخ

                              
)٤/٥٦٣) (١.( 
)٤/٤٧٥) (٢.( 
 ).٤/١٣٨(المغني ) ٣(



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٢٨٥

אאWאאאאW 
אW 

 وقتـه,في م ِم إليـه إيفـاؤه للمـسلَإذا انقطع المسلم فيه بحيث تعذر على المسل
َّفهل يخير رب السلم بين أن  ه فيطالـب بـه, وبـين أن يفـسخ الـسلم يصبر إلى وجودُ

ًبالثمن إن كان موجودا, أو بمثله إن كان مثليا, أم أن السلم لابد أن ينفـسخ ويرجع  ً
 ضرورة ولا يجوز التأخير?

 : في ذلك على قولين−رحمهم االله−اختلف الفقهاء 
אאW 

فـسخ وجوده فيطالـب بـه, وبـين أن يأن رب السلم بالخيار بين أن يصبر إلى 
ًالعقد ويرجع بالثمن إن كان موجودا, أو بمثله إن كان مثليا ً. 

 .)٤(, والحنابلة)٣(, والشافعية في الأظهر)٢(, والمالكية)١(وإلى هذا ذهب الحنفية
אאW 

 .التأخيرأن السلم في هذه الحالة ينفسخ ولا يجوز   
 .)٦(ٌ, وهو قول عند الشافعية)٥(وإلى هذا ذهب بعض الحنفية

 
                              

  ).٧/٨٢(, وفتح القدير )١٢/١٣٥(المبسوط : ينظر) ١(

  ).٥/٣٧٦(, ومنح الجليل )٣/٢٨٢(, وبلغة السالك )٥/٢٢١(حاشية الخرشي : ينظر) ٢(

  ).٢/١٨٨(, ونهاية المحتاج )٢/١٢٧(, وأسنى المطالب)١/٣٠٩(لمهذب ا: ينظر) ٣(

  ).٣/٣٠٣(, وكشاف القناع )٤/١٩٧(المغني : ينظر) ٤(

  ).٦/١٧٢(, والبحر الرائق)٧/٨٢(, وفتح القدير )١٢/١٣٥(المبسوط : ينظر) ٥(

يتا قليـوبي , وحاشـ)٢/١٨٨(, ونهاية المحتـاج )٤/١١(, وروضة الطالبين )١/٣٠٩(المهذب : ينظر) ٦(
  ).٢/٣٠٩(وعميرة 



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٢٨٦

אW 
אאאאW 

אאW 
ًأن العقد صحيح,والذي تعذر هو التسليم فقط, فصار كما لـو اشـتر عبـدا   

 .)١(ِفأبق قبل القبض
אאW 

أن العقد وقع على موصوف في الذمة, فهو باق على أصله, ولـيس مـن شرط   
ِون من ثمار هذه السنة, وإنـما هـو شيء شرطـه المـسلم, فهـو في ذلـك جوازه أن يك

 .)٢(بالخيار
אאאאאW 

   إن  المعقود عليه ثمرة هذا العام, وقد هلكت, فانفسخ العقد, كما لو اشـتر
 .)٣(ًقفيزا من صبرة, فهلكت الصبرة

W 
كن أن يناقش هذا الدليل بما ذكره أصحاب القول الأول, وهـو أن العقـد يم  
له, وليس مـن شرط جـوازه أن يكـون لى موصوف في الذمة فهو باق على أصوقع ع

ِمن ثمار هذه السنة, وإنما هو شيء شرطه المسلم فهو في ذلك بالخيـار إن شـاء فـسخ 
 .)٤(وإلا فلا

                              
  ).٤/١٩٧(المغني : ينظر) ١(

  ).٢/٢٣٠(بداية المجتهد ) ٢(

  ).١/٣٠٩(المهذب : ينظر) ٣(

  ).٢/٢٣٠(بداية المجتهد : ينظر) ٤(



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٢٨٧

אאW 
 الأول وهـو أن رب الـسلم بالخيـار بـين أن  هو القول−واالله أعلم−الراجح   

ًيصبر إلى وجوده فيطالب به, وبين أن يفسخ العقد ويرجع بالثمن إن كان موجـودا, 
 .ًأو بمثله إن كان مثليا

אW 
وسلامتها من المناقشة, في مقابـل ضـعف دليـل  قوة الأدلة التي استدلوا بها,  

 .القول الثاني لما ورد عليه من المناقشة
 

 



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٢٨٨

אאWאאאאW 
إذا نظرنا إلى الخيارات  السابقة نجد أن جميعهـا ترجـع إلى الغـرر والتـدليس 
والعيب, لذلك سأتحدث عن أثر هذا على العقد, فإذا قلنا بالفورية في الخيـار سـواء 

 رد من غير عذر ?من أخر العفهل يسقط الخيار . خيار العيب أو التدليس
ن من أخر الرد من غـير عـذر فـإن خيـاره رأ أمن قال إن الخيار على الفور 

 .)٢(, ورواية  عند الإمام أحمد)١(وهذا عن الشافعية.يسقط
أما من قال إن الخيار على التراخي, فإن من أخر الرد من غير عذر فإن خيـاره 

ًلمبيـع تـصرفا يـدل عـلى رضـاه, لا يسقط ولا يؤدي إلى لزوم البيع ما لم يتصرف في ا
, والصحيح من مذهب )٥(, ووجه عند الشافعية)٤(, والمالكية)٣(وهذا مذهب الحنفية

ويستدل لكلا القولين بما سبق ذكره في مسألة الفوريـة في خيـار العيـب,  .)٦(الحنابلة
وهو أن من أخر الرد من غير عذر فإن خياره يسقط; هناك الترجيح ك والترجيح هنا

 .−واالله أعلم−مضى من أدلة ومناقشة لما 
 

                              
 ).٣/٤٧٦(, وروضة الطالبين )١١/٣٣٤(المجموع : ينظر) ١(
 ).٤/٤٢٦(, والإنصاف )٤/٣٠٠(المغني : ينظر) ٢(
 ).٥/٣٢(بن عابدين ا, وحاشية )٦/٣٩١(فتح القدير : ينظر) ٣(
 ).٣/١٩٠(, وبلغة السالك )٣/١٣١(حاشية الدسوقي : ينظر) ٤(
 ).٣/٤٧٦(روضة الطالبين :ينظر) ٥(
 ).٤/٤٢٦(,والإنصاف )٤/٣٠٠(المغني :ينظر) ٦(



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٢٨٩

ïãbrÛa@szj¾a@ @
òÛb×ìÛa@ÞìjÓ@À@òíŠìÐÛa@ @

 
   في قبول الوكالة هـل يـشترط أن يكـون عـلى −رحمهم االله−اختلف الفقهاء 

 :الفور أم يجوز التراخي فيه على قولين
אאW 

أن قبول الوكالة لا يـشترط فيـه الفـور, فيجـوز قبـول الوكالـة عـلى الفـور 
 . والتراخي

 .)٣(, والحنابلة)٢(, والشافعية)١(وهذا هو مذهب الحنفية
אאW 

 .أن قبول الوكالة يشترط فيه الفور
 .)٦(من الشافعية) ٥(ذيرو, وذهب إليه أبوحامد المرو)٤(وهذا هو مذهب المالكية

אW 
אאאאאW 

                              
 ).٣/٥٦٠(, والفتاو الهندية )٧/٥٠٠(, وفتح القدير )٦/٢٠(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
, ونهايـة المحتـاج )٢/٢٦٦(, وأسنى المطالب )٤/٣٠٠(, وروضة الطالبين )١/٣٥٠(هذب الم: ينظر) ٢(

 )٣/٢٤(, وحاشية البجيرمي )٥/٢٤(
, ومطالـب )٢/١٨٥(, وشرح منتهـى الإرادات )٣/٤٦٢(, وكـشاف القنـاع )٥/٥٤(المغني : ينظر) ٣(

 ).٣/٤٢٩(أولي النهى 
 ).٦/٣٦٨( ومنح الجليل ,)٥/١٩٠(, ومواهب الجليل )٨/٩(الذخيرة : ينظر) ٤(
 .من البحث نفسه) ٢٧(سبقت ترجمته ) ٥(
 ).١/٣٥٠(المهذب : ينظر) ٦(



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٢٩٠

אאW 
 .)١(ًكان متراخيا عن توكيله إياهمصلى الله عليه وسلم أن قبول وكلاء النبي 

אאW 
 .)٢(ِّأن الوكالة إذن في التصرف والإذن قائم ما لم يرجع الموكل

אאאאאW 
ًل فيهـا عـلى الفـور قياسـا عـلى أن الوكالة عقد في حال الحياة فيشترط القبـو

 .)٣(البيع
אW 

يمكن أن يناقش هذا الدليل بما نوقش به أصله وهو البيع وإذا بطـل الأصـل 
 .)٤(بطل الفرع

אאW 
 هو القول الأول وهو أن قبول الوكالة لا يشترط فيـه – واالله أعلم –الراجح 

 .الفور
אW 

سلامتها مـن المناقـشة في مقابـل ضـعف دليـل قوة الأدلة التي استدلوا بها و
 .القول الثاني لما ورد عليه من المناقشة

 

                              
 ).٣/٤٦٢(, وكشاف القناع )٥/٥٤(المغني : ينظر) ١(
 ).٥/٥٤(, والمغني )١/٣٥٠(المهذب : ينظر) ٢(
 ).١/٣٥٠(المهذب : ينظر) ٣(
 .من البحث نفسه) ٢٤٣(وقد سبقت هذه المسألة ) ٤(



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٢٩١

 
sÛbrÛa@szj¾a@@ @
ñŠbua@À@òíŠìÐÛa@ @

 
 :وفيه ثلاثة مطالب

Þëþa@kÜİ¾a@Zlb°⁄a@‡Èi@ñŠbu⁄a@ÞìjÓ@À@òíŠìÐÛaN@ @

@ïãbrÛa@kÜİ¾a@Z@@@@@@@@@@@µÈÛa@À@kîÇ@ŠìèÃ@‡äÇ@ñŠbu⁄a@‡ÔÇ@„Ï@À@òíŠìÐÛa

@ñ‹uû¾abèîÏ@ÑÜm@ŠìèÃ@ëcN@ @

sÛbrÛa@kÜİ¾a@Z‡ÔÈÛa@õbènãa@‡äÇ@ñ‹udn¾a@µÈÛa@†Š@À@òíŠìÐÛaN@ @

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٢٩٢

Þëþa@kÜİ¾a@ @

lb°⁄a@‡Èi@ñŠbu⁄a@À@òíŠìÐÛa@ @

 
فلما كانت كذلك فإن الكـلام في . )١(الإجارة نوع من البيع; لأنها بيع للمنافع
البيع بعد الإيجاب, ومـا سـبق ذكـره هذه المسألة كالكلام في مسألة الفورية في قبول 

من الخلاف فإنه ينطبق على هذه المسألة فيكتفى بما سـبق ذكـره هنـاك مـن الأقـوال 
 . والأدلة والترجيح

                              
 ).٨/٧(, والمغني )٢/٤٣٨(, وتحفة المحتاج )٣/٢٦٠(لهداية ا: ينظر) ١(



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٢٩٣

ïãbrÛa@kÜİ¾a@@ @

@ëc@ñ‹uû¾a@µÈÛa@À@kîÇ@ŠìèÃ@‡äÇ@ñŠbu⁄a@‡ÔÇ@„Ï@À@òíŠìÐÛa

bèîÏ@ÑÜm@ŠìèÃ@ @

 
 توهذا العقـد مبنـي عليهـا, كانـلما كانت المنفعة هي المقصودة في الإجارة, 

 على الانتفاع منها شرط صحة له, والعين المستأجرة هـي محـل تلـك المنفعـة, رةالقد
, فإذا تعذرت هذه المنفعة من هذه )١(وعليه فإن العلماء اشترطوا فيها اشتمالها للمنفعة

ور ظهـلالعين المستأجرة بحيث لا يقدر المستأجر على الانتفاع منها سواء كان ذلـك 
عيب في العين المستأجرة, أو ظهور تلف فيها, فإن للمستأجر حق الخيار بين إمـضاء 

 .)٢(العقد وبين فسخه
 وإذا ثبت للمستأجر فهل هذا الخيار على الفور أو على التراخي ?

 أن هذه المسألة مخرجة على مسألة الفورية في خيار – واالله أعلم –الذي يظهر 
ب القدرة على الانتفاع من هذه العـين إنـما هـو مـن العيب, ووجه التخريج أن ذها

العيوب التي تقع في هذه العين, وعليه فإن هذا يعتبر مثل العيب الذي يقع في العين 
ة كالكلام في مسألة الفورية في خيار العيـب ألالمبيعة, ولذلك فإن الكلام في هذه المس

 .  حالأدلة و الترجيوفيكتفى بما سبق ذكره هناك من الأقوال 
 

                              
 ).٥/٣٠٨(حاشية الروض المربع : ينظر) ١(
 ).٨/٢٧(, والمغني )٢/٣٦١(, ومغني المحتاج  )٥٨٢( , وبداية المجتهد )٣/٢٨٠(الهداية : ينظر) ٢(



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٢٩٤

sÛbrÛa@kÜİ¾a@ @

‡ÔÈÛa@õbènãa@‡äÇ@ñ‹udn¾a@µÈÛa@†Š@À@òíŠìÐÛa@ @

 
ِّ على أن الإجارة إذا انتهت مدتها وطلب المؤجر رد −رحمهم االله−اتفق الفقهاء 

 .)١(العين المستأجرة فيلزم المستأجر ردها إليه على الفور
لعين المستأجرة أما إذا انتهت مدة الإجارة ولم يطلب المؤجر من المستأجر رد ا

 :فقد اختلف الفقهاء فيها على قولين
אאW 

إذا انقضت مدة الإجارة رفع المستأجر يده عن العين المستأجرة ولم يلزم ردها 
إلى المؤجر, فإذا تلفت عنده بعد ذلك من غير تعـد أو تفـريط لم يـضمن, ولا يلزمـه 

إذا تعـد أو فـرط فهلكـت لزمـه انتهاء مدة العقد, أمـا بعد أجرة مدة بقائها عنده 
 .الضمان, وكذا لو استعملها بعد انقضاء مدة الإجارة لزمه أجرة المثل

, والـصحيح مـن مـذهب )٣(, والمالكيـة)٢( وهذا القول هو مـذهب الحنفيـة
 . )٥(الحنابلةإليه ذهب , و)٤(الشافعية

                              
ــة) ١( ــة, وهــو المفهــوم مــن كــلام المالكي ــشافعية, والحنابل ــة, وال ــذلك الحنفي ــسوط : ينظــر. صرح ب المب

, ومغنــي )٢/٤٢٤(, وأســنى المطالــب )٢/٤٩٧(, ودرر الحكــام شرح مجلــة الأحكــام )٣٠/٢١٦(
, )٥/٢٨٦(, ومواهـب الجليـل )٤/٤٦(, وكـشاف القنـاع )٥/٣١١(, والمغنـي )٣/٤٧٦(المحتاج 

 ).٨/١٨( منح الجليل و
 ).٩/١٦(, وفتح القدير )٣/٢٢٣(الهداية : ينظر) ٢(
 ).٨/١٨(, ومنح الجليل )٥/٢٨٦(ليل مواهب الج: ينظر) ٣(
 ,)٣/٤٧٦(, ومغني المحتاج )٦/١٧٨(, وتحفة المحتاج )٢/٤٢٤(أسنى المطالب : ينظر) ٤(
 ).٢/٢٧٦(, وشرح منتهى الإرادات )٤/٤٦(, وكشاف القناع )٥/٣١١(المغني : ينظر) ٥(



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٢٩٥

אאW 
جرة إلى المـؤجر عـلى إذا انقضت مدة الإجارة لزم المـستأجر رد العـين المـستأ

 .الفور, فإن أخر ردها بعد ذلك فتلفت عنده ضمنها سواء تعد أو لم يتعد
 .)١( وهذا قول عند الشافعية 

אW 
אאאאאאא

אאW 
ــه أن عقــد الإجــارة  ــرد, ولا مؤنت عقــد لا يقتــضي الــضمان فــلا يقتــضي ال

 .)٢(كالوديعة
אאאאאאW 

أن المـستأجر بعـد انقــضاء مـدة الإجــارة غـير مـأذون لــه في إمـساك العــين 
 . )٣(المستأجرة أشبه العارية المؤقتة بعد وقتها

W 
اس على العارية قياس لا يصح ; لأنـه قيـاس مـع الفـارق, فالعاريـة أن القي

 بكل حال أثناء مدة الإجارة وبعدها, بخلاف الإجارة فإن العـين المـؤجرة ةمضمون
 . )٤(غير مضمونة في مدة الإجارة إلا إذا تعد المستأجر أو فرط

 

                              
 ).٣/٤٧٦(, ومغني المحتاج )٦/١٧٨(, وتحفة المحتاج )٣/٨٢(حاشية قليوبي : ينظر) ١(
 ).٥/٣١١(المغني : ينظر) ٢(
 ).٥/٣١١(, والمغني )٣/٨٢(حاشية قليوبي : ينظر) ٣(
 ).٥/٣١١(المغني) ٤(



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٢٩٦

אאW 
جر رفع يـده عـن  هو القول الأول وهو أنه يلزم المستأ−واالله أعلم−الراجح 

 .العين المستأجرة ولا يلزمه الرد
אW 

قوة الدليل الذي استدلوا به وسلامته من الاعتراض, في مقابل ضعف دليـل 
 . القول الثاني لما ورد عليه من المناقشة



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٢٩٧

 
Éia‹Ûa@szj¾a@ @
òíŠbÈÛa@À@òíŠìÐÛa@ @

 
 :وفيه مطلبان
Þëþa@kÜİ¾a@ZòíŠbÈÛa@†Š@À@òíŠìÐÛaN@ @

İ¾aïãbrÛa@kÜZòíŠbÈÛa@†Š@À@òíŠìÐÛa@‹qcN@ @



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٢٩٨

Þëþa@kÜİ¾a@ @

òíŠbÈÛa@†Š@À@òíŠìÐÛa@ @

 
, على أنه يجـب )٣(, والحنابلة)٢(, والشافعية)١(اتفق جمهور الفقهاء وهم الحنفية

 :ًرد العارية فورا في الحالات التالية
אאW 

ذن ًإليه فـورا, لأن الإ إذا طلب المعير العارية فإنه يجب على المستعير أن يردها 
 .)٤(هو المسقط لحبس العين وقد انقطع بالطلب

אאW 
 .)٥( إذا كانت العارية مؤقتة بوقت, وذلك لانتهاء العارية

אאW 
 إذا انقضى غرض المـستعير مـن العـين المعـارة ; لأن الانتفـاع هـو الموجـب 

 .)٦(للحبس وقد زال
 

                              
ــار : ينظــر) ١( , وحاشــية ابــن عابــدين )٢/٣٣٩(, ودرر الحكــام شرح مجلــة الأحكــام )٣/٦٤(الاختي

)٨/٤٠٠.( 
, ونهايـة المحتـاج )٣/٢١(, وحاشـية قليـوبي )٢/٣٣٢(, وأسنى المطالـب )٧/١٣١(الحاوي : ينظر) ٢(

 ).٥/٤٢٦(, وحواشي الشرواني )٥/١٢٦(
 ).٣/٧٤٤(, ومطالب أولي النهى )٤/٦٥(, وكشاف القناع )٥/١٣٣(المغني : ينظر) ٣(
 ).٣/٧٤٤(مطالب أولي النهى : ينظر) ٤(
 ).٤/٦٥(كشاف القناع :ينظر) ٥(
 ).٣/٧٤٤(مطالب أولي النهى : ينظر) ٦(



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٢٩٩

אאאW 
 .)١(مات المعير أو المستعير ; وذلك لبطلان العارية بذلكإذا 

أما المالكية فقـد أطلقـوا القـول في رد العاريـة مـن غـير تـصريح بفـور ولا 
 . )٢(ٍتراخ

 

                              
 ).٣/٧٤٤(, ومطالب أولي النهى )٤/٦٥(كشاف القناع : ينظر) ١(
, وحاشـية )٢/٣١٢(, وشرح ميـارة )٥/٢١٠(, ومواهب الجليـل )٥/٢٧٢(التاج والإكليل : ينظر) ٢(

 ).٧/٧٣(, ومنح الجليل )٦/١٢٨(الخرشي 



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٣٠٠

ïãbrÛa@kÜİ¾a@ @

òíŠbÈÛa@†Š@À@òíŠìÐÛa@‹qc@ @

 
 هل يجوز رهن العارية ?: يظهر أثر الفورية في رد العارية في مسألة وهي

 عـلى جـواز رهـن العاريـة إذا أذن المعـير −رحمهـم االله−ربعة مة الأئاتفق الأ
أجمعـوا عـلى أن الرجـل إذا : قال ابن المنذر": −رحمه االله−, يقول ابن قدامة )١(بذلك

ًاستعار من الرجل شيئا يرهنه عند رجل, على شيء معلوم إلى وقـت معلـوم فـرهن 
ليقضي به حاجته, فـصح ذلك على ما أذن له فيه أن ذلك جائز ; وذلك لأنه استعاره 

ن العاريـة لا يعتـبر فيهـا جنـسه, لأو ولا يعتبر العلم بقدر الـدين ,كسائر العواري
 .)٢(" العلم

أما إذا رهن المستعير العارية فيما لم يأذن له فيه المعير فإن ذلك لا يجوز باتفـاق 
 : واستدلوا على ذلك بما يأتي )٣(−رحمهم االله−الأئمة الأربعة 

אאW 
أن الإعارة دون الرهن ; لأنها من العقود غير اللازمة, بخـلاف الـرهن فهـو 

                              
, ودرر الحكام شرح مجلة الأحكـام )٨/٣٩٠(, وحاشية ابن عابدين )٤/٣٧٣(الفتاو الهندية : ينظر) ١(

, ومغنـي )٢/١٤٨(, وأسـنى المطالـب )٦/٥٤٦(, والتاج والإكليل )٤/١٥٩(دونة , والم)٢/٣٦٩(
 ).٥/١٣٧(, والإنصاف )٤/٢١٤(, والفروع )٥/١٣٢(, والمغني )٣/٥٢(المحتاج 

 ).٥/١٣٢(المغني ) ٢(
, ودرر الحكام شرح مجلة الأحكـام )٨/٣٩٠(, وحاشية ابن عابدين )٤/٣٧٣(الفتاو الهندية : ينظر) ٣(

, وأسـنى المطالـب )٣/١٩٧(, والأم )٦/٥٤٦(كليـل , والتـاج والإ)٤/١٥٩(ة  والمدون,)٢/٣٦٩(
, والإنـــصاف )٤/٢١٤(, والفـــروع )٥/١٣٢(, والمغنـــي )٣/٥٢(, ومغنـــي المحتـــاج )٢/١٤٨(
 ).٣/٣٢٣(, وكشاف القناع )٥/١٣٧(



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٣٠١

من العقود اللازمة; لـذلك يـصح رهـن العاريـة بـدون إذن المعـير; لأن الـشيء لا 
 . )١(يتضمن ما فوقه

אאW 
ًإن الرهن بعد القبض يكون عقدا لازما من جهة الـراهن, فلـو جـاز الـرهن  ً

لك لزوم مالا يلزم وهو العارية, أو يوجب عدم لزوم ما يلزم وهو فإما أن يوجب ذ
 .)٢(الرهن

                              
 ).٢/٣٦٩(درر الحكام شرح مجلة الأحكام: ينظر) ١(
 ).٢/٣٦٩(, ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام )٨/٣٩٠(حاشية ابن عابدين : ينظر) ٢(



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٣٠٢

ßb©a@szj¾a@ @
lì—Ì¾a@†Š@À@òíŠìÐÛa@ @

 
ٍ, بوجوب رد المغصوب فورا مـن غـير تـراخ)٢(, والحنابلة)١(صرح الشافعية ً ,

 في التراخي, كخوفه على نفسه, أو ما بيـده مـن مغـصوب اًإن لم يكن للغاصب عذر
 :تدلوا على ذلك بما يأتيوغيره واس

אאW 
 .)٣(أن الغصب معصية والخروج من المعصية واجب فوري

אאW 
ولأن الغاصب يـأثم باسـتدامته المغـصوب تحـت يـده لحيلولتـه بينـه وبـين 
صاحبه, فيجب عليه رده عـلى الفـور بنفـسه أو وليـه أو وكيلـه, وإن تكلـف عليـه 

 .)٤(توبته ما دام في يدهأضعاف قيمته, إذ لا تقبل 
أما الحنفية والمالكية فلم يصرحوا بذلك لكـن قواعـدهم العامـة في وجـوب 

 .رفع الظلم تقتضي موافقة الشافعية والحنابلة فيما ذهبوا إليه
 :وقد استثنى الشافعية من وجوب الرد على الفور مسألتان

ف من نزعـه هـلاك وكانت في لجة وخيًما لو غصب لوحا وأدرجه في سفينة : الأولى

                              
, وحاشـية الـشيخ )٥/١٥٠(, ونهايـة المحتـاج)٢/٢٧٧(, ومغني المحتـاج)٢/٣٣٢( الإقناع: ينظر) ١(

 ).٣/٤٧١( سليمان الجمل
 ).٤/٩٩(, ومطالب أولي النهى)٥/١٦٣( المغني: ينظر) ٢(
 ).٥/١٥٠( نهاية المحتاج) ٣(
 ).٤/٦٩( مطالب أولي النهى) ٤(



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٣٠٣

 .محترم في السفينة ولو للغاصب على الأصح فلا ينزع في هذه الحالة
 .تأخيره للإشهاد وإن طالبه المالك: الثانية

 هذا مشكل لاستمرار الغصب ?: فإن قيل
أجيب بأنه زمن يسير اغتفر للضرورة لأن المالك قد ينكر وهو لا يقبل قولـه 

 .)١(في الرد
 
 
 

                              
 ).٢/٣٣٣(الإقناع ) ١(



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٣٠٤

‘†bÛa@szj¾a@ @

ÐÛaòÈÐ“Ûa@kÜ @À@òíŠì)١( 
 

אאאW 
 لعـدم ; على أن الشريك إذا أخر طلب الشفعة−رحمهم االله−ئمة الأربعة  اتفق الأ−١

 أن شفعته لا تسقط بذلك, وأن من حقه المطالبة بالشفعة حتى لـو ,علمه بالبيع
ًمضى على الشفعة زمنا طويلا ً)٢(. 

ه إذا صدر من الـشفيع مـا يـدل عـلى رضـاه بـالبيع, أو على أنًئمة أيضا اتفق الأ−٢
 .)٣(الإعراض عن الطلب فإن شفعته تسقط

اختلفوا في طلب الـشفعة بعـد العلـم بـالبيع, هـل يجـب عـلى الفـور, أم يجـوز −٣
 :التراخي, على قولين

                              
شـفع :الشفعة بضم الشين وسكون الفاء مأخوذة من الشفع وهـو مقابـل الوتر,يقـال:الشفعة في اللغة) ١(

لأن الشفيع يزيد في ملكه بأخذه العـين المـشفوع  مشتقة من الزيادة;:وقيل من العدد صيره زوجا, الوتر
  .ذلك طلب الإعانة له عليه,وقيل غير:شفع فلان لفلان في كذا,أي:من الإعانة,يقال:وقيل فيها,
فقـد :أمـا الـشفعة في الاصـطلاح ).٣٧٥( والمـصباح المنـير ,)٩٤٨−١/٩٤٧(القاموس المحيط :ينظر

استحقاق انتزاع الإنسان حصة شريكه من :عرفت بتعريفات كثيرة متعددة الصياغة ومعناها واحد فهي
 ).٢/٤١٦( الكافي لابن قدامة:ينظر.مشتريها بمثل ثمنها

 , وروضة الطالبين)٢/١٩٨(وبداية المجتهد  ,)٢/٧٠٨(, ودرر الحكام)٨/١٤٦(الرائق  البحر: ينظر) ٢(
 ).٢/١٦٨( وشرح الزركشي ,)٥/١٨٦(, والمغني)٢/٣٠٧(ومغني المحتاج ,)٥/١٠٧(

وبدايـة المجتهـد  ,)١/٤٤٢(والكـافي ,)٥/١٧٢( والفتـاو الهنديـة ,)٨/١٤٦( البحر الرائق: ينظر) ٣(
والمبـدع في  ,)٥/١٨٧(والمغنـي ,)١/٢٨٥(وكفاية الأخيار ,)٥/١٠٧(وروضة الطالبين  ,)٢/١٩٨(

 ).٥/٢٠٩( شرح المقنع



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٣٠٥

אאW 
ع الطلب من غـير عـذر, أن الشفعة على الفور بعد العلم بها, فإذا أخر الشفي

 .ت الشفعةسقط
, )١(وهذا القول رواية عند الحنفيـة وهـي الأصـل وعليهـا عامـة مـشائخهم

 .)٣(, والصحيح في المذهب عند الحنابلة)٢(والأظهر عند الشافعية
 

                              
, ودرر )٥/١٧٢(, والفتاو الهنديـة )٦/٢٢٥(بن عابدين اوحاشية  ,)٨/١٤٦(البحر الرائق : ينظر) ١(

 ).٢/٧٠٨(الحكام 
 ).٢/٣٣٨( والإقناع ,)٢/٣٠٧(ني المحتاج  ومغ,)١/٢٨٥(, وكفاية الأخيار )٧/٢٤٠(الحاوي : ينظر) ٢(

  −:يشترط فيها الفور هي وقد استثنى بعض الشافعية عشر صور لا
 .ًيؤخذ بالشفعة مادام الخيار باقيا  لاهلو شرط الخيار للبائع أو لهما فإن/ ١
 .دراك الزرع وحصاده على الأصحإن له التأخير لانتظار أ/ ٢
 .قع من زيادة في الثمن فترك ثم تبين خلافه فحقه باقوا إذا أخبر بالبيع على غير م/ ٣
 .ًإذا كان أحد الشفيعين غائبا فللحاضر انتظاره وتأخير الأخذ إلى حضوره/ ٤
 .إذا اشتر بمؤجل/ ٥
 .لم أعلم أن لي الشفعة وهو ممن يخفى عليه ذلك: لو قال/ ٦
 . وفي الرد بالبيع قبول قولهلم أعلم أن الشفعة على الفور فإن المذهب هنا: لو قال العامي/ ٧
 وإن كان في يد رجل شقص من دار فغصب : ًلو كان الشقص الذي يأخذ بسببه مغصوبا فقال/ ٨

 .   على نصيبه ثم باع الآخر نصيبه ثم رجع إليه فله الشفعة ساعة رجوعه إليه
ًقطعا حتى لو أخذها الشفعة التي يأخذها الولي لليتيم ليست على الفور, بل حق الولي على التراخي / ٩

 .أو عفا عنها لم يسقط لأجل اليتيم
 .لو بلغه الشراء بثمن مجهول فأخر ليعلم لا يبطل/ ١٠

 ).٤/١٤١(, وكشف القناع )٥/٢٠٨(,والمبدع )٢/١٦٧(,وشرح الزركشي )٥/١٨٦(المغني : ينظر) ٣(



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٣٠٦

אאW 
 . أن الشفعة على التراخي فللشفيع أن يؤخر مطالبته بها

ول عنــد , وقــ)٢(, وهــو قــول المالكيــة)١(وهــذا القــول روايــة عنــد الحنفيــة
 .)٤(, ورواية عند الحنابلة)٣(الشافعية

غير إنه واختلف قول مالك في الوقت الذي ينقطع به طلب الشفعة فمرة قال 
ًن الشفعة لا تنقطع أبدا إلا أن يحدث المبتاع بناءا أو تغييرا كثيرا بمعرفته وهو إمحدد و ً ً ً

الأشـهر, وقيـل حاضر عالم ساكت, ومرة حدد هذا  الوقت فروي عنه إلى سنة وهو 
 .)٥(أكثر من سنة, وقيل خمسة أعوام

وأما الشافعية فقد اختلفت الأقوال عندهم ففي قول أن الشفعة تمتد إلى ثلاثة 
 .)٦(أيام, وفي قول إلى تسعة, وفي قول إلى الأبد, أو التصريح بإسقاطها

אW 
אאאאאאW 

אאW 
 .)٧( » الشفعة كحل العقال«: أنه قالصلى الله عليه وسلم ما روي عن النبي 

                              
 ).٢/٧١٠(,و درر الحكام )٥/١٧٢(, والفتاو الهندية )٨/١٤٦(البحر الرائق : ينظر) ١(
 ).١٠/٣٩٦(, والذخيرة )٢/١٩٨(وبداية المجتهد  ,)١/٤٤١(الكافي في فقه أهل المدينة : ينظر) ٢(
, ومغني المحتـاج )١/٢٨٦(وكفاية الاخيار  ,)٥/١٠٧(وروضة الطالبين  ,)٧/٢٤٠(الحاوي : ينظر) ٣(

)٢/٣٠٧.( 
 ).٥/٢٠٩(,والمبدع )٢/١٦٧(,وشرح الزركشي )٥/١٨٧(المغني : ينظر) ٤(
 ).٢/١٩٨ (تهدبداية المج: ينظر) ٥(
 ).٢/٣٠٧(,ومغني المحتاج )٥/١٠٧(, وروضة الطالبين )٧/٢٤٠(الحاوي الكبير : ينظر) ٦(
, )٢٥٤٧(رقـم )٢/٦١٤(أخرجه ابن ماجة في سننه,كتاب الشفعة,باب طلب الشفعة طلب الـشفعة ) ٧(

= 



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٣٠٧

אW 
دل الحديث على وجوب المبادرة إلى طلب الشفعة عند العلم بالبيع وإلا فات 
حقه وسقط إذا أخره كما يفوت البعير ويتعذر الإمساك به إذا حـل عقالـه ولم يبـادر 

 .)١(بإمساكه
W 

 . ذا الحديث ضعيف كما سبق تخريجهبأن ه
אאW 

 .)٣( »)٢(ثبهااالشفعة لمن و« : أنه قالصلى الله عليه وسلم  ما روي عن النبي 
אW 

هذا الحديث فيه دلالة على أن حق الشفعة يثبت لمن بادر بطلبها وهـذا معنـى 
 .الوثب
W 

 .ًبأن هذا الحديث لا سند له أصلا كما سبق تخريجه
 

                              
= 

, وقال )١١٣٦٨(رقم)٦/١٠٨.. (.والبيهقي في السنن الكبر,كتاب الشفعة,باب رواية ألفاظ منكرة
, وضـعفه الزيلعـي في نـصب الرايـة "إسـناده ضـعيف جـدا"):٣/٥٦(ابن حجر في التلخيص الحبير 

 ).٥/٣٧٩(, والألباني في إرواء الغليل )٤/١٧٦(
 ).٣/٥٠(وحاشية عميرة ,)٥/١٨٦(المغني  :ينظر) ١(
 .)٣٥٨(المصباح المنير :ينظر.ارعة فالعامة تستعمله بمعنى المبادرة والمس,الإسراع الوثوب هو) ٢(
, )١٤٤٠٦(رقـم )٨/٨٣(أخرجه عبدالرزاق في مصنفه,كتاب البيوع,باب الـشفيع يـأذن قبـل البيـع) ٣(

التلخـيص الحبـير : , وذكر ابن حجر أنه لا إسـناد لـه ينظـر)٤/١٧٦(وضعفه الزيلعي في نصب الراية 
)٥٧−٣/٥٦.( 
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 ٣٠٨

אאW 
أن ثبوت حق الشفعة على التراخي فيـه ضرر عـلى المـشتري لعـدم اسـتقرار 

 .)١(ملكه, وعدم قدرته على التصرف فيه خشية انتزاع الملك منه
אאאW 

ًالقياس على الرد بالعيب بجامع أن كلا منهما ثابت لـدفع الـضرر عـن المـال 
 .)٢(فاقتضى أن تكون على الفور

אאאאאאW 
אאW 

بالشفعة في كل مـا صلى الله عليه وسلم قضى رسول االله « قال  −−حديث جابر بن عبداالله 
 .)٣(» يقسم لم

אW 
. )٤(ًقضى بالشفعة فيما لم يقسم ولم يعين وقتا لطلبها بل أطلـقصلى الله عليه وسلم أن الرسول 

 .خيوهذا يدل على أن طلب الشفعة على الترا
אאW 

 أن حديث جابر وإن أثبت حق الشفعة, إلا أنه حق ضعيف متزلزل ; لأن الأخذ −أ
 .)٥(بالشفعة تملك مال معصوم بغير إذن مالكه, فلا يستقر إلا بالطلب الفوري

                              
ــي)٧/٢٤٠(الحــاوي : ينظــر) ١( ــدع )٢/١٦٧(وشرح الزركــشي , )٥/١٨٧(,والمغن , )٥/١٨٧(,والمب

 ).٤/١٤١(وكشاف القناع 
 )٥/١٨٧(, والمغني )٧/٢٤٠(ي والحا: ينظر) ٢(
 ).٢٢٥٧(رقم)٣/٨٧(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الشفعة,باب الشفعة في كل ما لم يقسم ) ٣(
 ).٧/٣٧١(الذخيرة : ينظر) ٤(
 ).٥/٢٩(بدائع الصنائع : ينظر) ٥(
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 ٣٠٩

والقول بإزالة الضرر, ً أن الحديث وإن جاء مطلقا, لكن جاءت قواعد الشريعة −ب
 .بجواز التراخي في الشفعة فيه إلحاق الضرر بالمشتري

אאW 
ăقياس الشفعة على الدين في جواز التراخي في الطلـب بجـامع أن كـلا مـنهما 

 .)١(حق ثابت
אאW 

بأن قياس الشفعة على الدين قياس مع الفارق ; لأن الـدين حـق ثابـت, أمـا 
 . )٢(ق ضعيف متزلزل, يبطل بالإعراض أو التأخير بلا عذرالشفعة فهي ح
אאW 

أن اشتراط الفورية في طلب الشفعة فيه ضرر على الـشفيع ; لأنـه قـد يكـون 
 .)٣(بالتالي لا يتمكن من الأخذ بالشفعة فيسقط حقهوًمعسرا, 

אאW 
 .اق الضرر بالمشتريبأن دفع الضرر عن الشفيع لا يكون بإلح   

אאW 
هو القول الأول وهو أن طلب الشفعة على الفور بعـد −واالله أعلم–الراجح 

 .العلم بها
אW 

قوة الأدلة التي استدلوا بها وسـلامتها مـن المناقـشة في مقابـل ضـعف أدلـة 
 .القول الثاني لما ورد عليها من المناقشة

                              
 ).٧/٣٧١(الذخيرة : ينظر) ١(
 ).٥/٢٩(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
 ).٣/٣٧١(الذخيرة : ينظر) ٣(



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٣١٠

@ @
ÉibÛa@szj¾a@ @
Èí†ìÛa@À@òíŠìÐÛaò@ @

 
 :وفيه مطلبان

 
Þëþa@kÜİ¾a@ZÙÛˆ@óÜÇ@km¾a@‹qþaë@òÈí†ìÛa@ÅÐy@À@òíŠìÐÛaN@ @

@ @

ïãbrÛa@kÜİ¾a@ZÊ†ì¾a@ÞÇ@‡Èi@òÈí†ìÛa@†Š@À@òíŠìÐÛaN@ @

 



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٣١١

Þëþa@kÜİ¾a@ @
ÙÛˆ@óÜÇ@km¾a@‹qþaë@òÈí†ìÛa@ÅÐy@À@òíŠìÐÛa@ @

  
 إلى يجب على الوديع المبادرة بحفظ الوديعة وأن لا يفـرط في حفظهـا, ذهـب

 .)٤(, والحنابلة)٣(, والشافعية)٢(, والمالكية)١(هذا جمهور الفقهاء من الحنفية
 :وقد دلت الأدلة على ذلك ومنها

אאW 
 .)٥(〉©    ª  »  ¬  ®  ¯  °   ±    ®: قوله تعالى

فهي وإن نزلت في رد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة فهـي عامـة في جميـع 
 .)٦(الأمانات

אאW 
 . )٧(〉S  R  Q  P     ® :قوله تعالى

אאW 
 .)٨(»ّأد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك « : صلى الله عليه وسلمقوله 

                              
 ).٢/٣٣٨(, ومجمع الأنهر )٧/٢٧٣(, والبحر الرائق شرح كنز الدقائق )٥/٧٦(تبيين الحقائق : ينظر) ١(
 ).٧/٢٨(, ومنح الجليل )٢/٢٧٦(, وحاشية العدوي )٥/٢٥١(مواهب الجليل : ينظر) ٢(
 ).٤/١٢٦(, ومغني المحتاج )٧/٩٩(, وتحفة المحتاج )٣/٧٤(نى المطالب أس: ينظر) ٣(
, وشرح منتهى الإرادات )٤/١٦٧(, وكشاف القناع )٦/٣١٦(, والإنصاف )٦/٣٠٠(المغني : ينظر) ٤(

)٢/٣٥٣  .( 
 ).٥٨( الآية ,سورة النساء) ٥(
 ).٤/١٢٦(مغني المحتاج  :ينظر) ٦(
 .)٢٨٣( سورة البقرة, الآية )٧(
 أخرجه الترمذي في سننه,كتاب البيوع, باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر ليبيعها,) ٨(

= 



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٣١٢

فهذه الأدلة بمجموعها تدل على وجوب حفـظ الوديعـة وعـدم التفـريط في 
 .وهذا بلا شك يتطلب المبادرة بحفظها حتى لا يعرضها للتلف. حفظها

ا أن الوديعة إذا تلفت بغير تفريط مـن الوديـع فلـيس عليـه ويترتب على هذ
 :ضمان وذلك لما يلي

 . أن االله سماها أمانة, والضمان ينافي الأمانة−١
 . أن الوديع مؤتمن, فلا يضمن ما تلف من غير تعديه وتفريطه−٢
ً أن الوديعة إنما يحفظها لصاحبها متبرعا من غير نفع يرجع عليه فلو لزمه الضمان −٣

 .)١(لامتنع الناس عن قبول الودائع
 .)٢(إما إن تعد الوديع فيها أو فرط في حفظها فتلفت فإنه يضمن

                              
= 

في سننه,كتاب الإجارة,بـاب  , وأبوداود"هذا حديث حسن غريب":,وقال)١٢٦٤(رقم  ,)٣/٥٦٤(
, والبيهقـي في الـسنن الكبر,كتـاب  )٣٥٣٤(رقـم )٣/٢٩٠(في الرجل يأخـذ حقـه مـن تحـت يـده 

, والطـبراني في )٢١٠٩٢(رقـم )١٠/٢٧١(باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إيـاه  دعاو والبينات,ال
 ).٧٦٠(رقم )١/٢٦١(المعجم الكبير 

 ).٦/٣٠٠(, والمغني )٥/٧٦(تبيين الحقائق  :ينظر) ١(
 ,)٢/٣٣٨(, ومجمع الأنهر )٧/٢٧٣(, والبحر الرائق شرح كنز الدقائق )٥/٧٦(تبيين الحقائق  :ينظر) ٢(

, ومـنح الجليـل )٣/٥٥٧(, وبلغة الـسالك )٦/١٠٩(, وحاشية الخرشي )٧/٢٩٧(والتاج والإكليل 
, والمغنـي )٤/١٢٩(, ومغنـي المحتـاج )٧/٩٩(, وتحفـة المحتـاج )٣/٧٦(, وأسنى المطالب )٧/٦(
 ).٢/٣٥٣(, وشرح منتهى الإرادات )٤/١٦٧(, وكشاف القناع )٦/٣١٦(, والإنصاف )٦/٣٠٠(



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٣١٣

ïãbrÛa@kÜİ¾a@ @

Ê†ì¾a@ÞÇ@‡Èi@òÈí†ìÛa@†Š@À@òíŠìÐÛa@ @

 
ً, بوجوب رد الوديعة فورا بعد عـزل المـودع, )٢(, والحنابلة)١(صرح الشافعية
 .وكذا إذا طلبها المالك

 ترتفع الوديعة أي ينتهي حكمها بموت المـودع أو ": )٣(تاججاء في نهاية المح
المودع, وبعزله لنفسه, وبعزل المالك له, وفائدة الارتفـاع أنهـا تـصير أمانـة شرعيـة 

 "ً الرد لمالكها فورا هفعلي
 وهـي أي الوديعـة, بعـده أي بعـد عزلـه نفـسه ":  قال)٤(وفي كشاف القناع

 ."ًرا مع التمكن يجب عليه رده إلى ربه فو..... أمانة
ًفقد صرحوا بوجوب الرد فورا عند طلب مالـك . )٦(, والمالكية)٥(أما الحنفية
 .الوديعة للوديعة

                              
, ونهاية المحتاج )٤/١٢٩(, ومغني المحتاج )٧/١٢٤(, وتحفة المحتاج )٣/٧٦(ى الطالب أسن: ينظر) ١(

)٦/١١٤.( 
, )٤/١٦٨(وكـشاف القنـاع ) ٦/٣١٦(, والإنـصاف )٤/٤٨٩(, والفروع )٦/٣٠٠(المغني : ينظر) ٢(

 ).٢/٣٥٢(وشرح منتهى الإرادات 
)٦/١١٤) (٣.( 
)٤/١٦٨) (٤.( 
ــر) ٥( ــائق : ينظ ــين الحق ــام , )٥/٧٦(تبي ــرر الأحك ــام شرح غ ــق )٢/٢٤٥(ودرر الحك , والبحــر الرائ

 )٣٣٨(, ومجمع الأنهر)٧/٢٧٣(
 ).٢/٢٧٦(حاشية العدوي :ينظر) ٦(
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åßbrÛa@szj¾a@ @
òÔÜÛa@À@òíŠìÐÛa@ @

 
 :وفيه مطلبان

 
Þëþa@kÜİ¾a@ZÂbÔnÛüa@À@òíŠìÐÛaN@ @

@ @

ïãbrÛa@kÜİ¾a@Zbç†Šë@òİÔÜÛa@Ñí‹Èm@À@òíŠìÐÛaN@ @
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 ٣١٥

Þëþa@kÜİ¾a@@ @

íŠìÐÛaÂbÔnÛüa@À@ò@ @

 
الكلام في هذه المسألة يتعلق بحكم الالتقاط, وقد اختلف الفقهـاء في حكـم 

 :)١(الالتقاط من حيث الندب وغيره على قولين
אאW 

يستحب التقاط اللقطة ;لأن من واجب المسلم أن يحفظ مـال أخيـه المـسلم, 
ــه ــسه,كره  )٢(〉 ¿  Â  Á  À ®: لقول ــة نف ــق بأمان ــإن لم يث ــه ف ل

 .الالتقاط,وإن علم من نفسه الخيانة حرم الالتقاط
 .)٤(, والشافعية)٣(وهذا ما ذهب إليه الحنفية

אאW 
ًيكره التقاط اللقطة, لأنه تعريض لنفسه لأكل الحرام ; ولما يخـاف أيـضا مـن 

 .التقصير فيما يجب لها من تعريفها وردها لصاحبها وترك التعدي عليها
 .)٦(, والحنابلة)٥(ليه المالكيةوهذا ما ذهب إ

أما حكم اللقطة من حيث الفورية وعدمها, فلم أقف على كـلام للفقهـاء في 
                              

 . لذكرهااًهذا من حيث العموم وإلا فللفقهاء تفصيلات كثيرة في حكم الالتقاط وليس المجال مناسب) ١(
 ).٢(سورة المائدة الآية ) ٢(
 ).٥/١٦١(, والبحر الرائق )٦/١١٨(داية العناية شرح اله: ينظر) ٣(
, ومغنـي )٨/٣١٨(, وتحفـة المحتـاج )٣/١١٦(, وحاشية القليـوبي )٢/١١٨(أسنى المطالب : ينظر) ٤(

 ).٥/٤٢٧(المحتاج 
 ).٨/٣٧(, والتاج والإكليل )٤/٣٣(الفروق : ينظر) ٥(
 ).٤/٢١٣(, وكشاف القناع )٦/٤٠٥( , والإنصاف )٦/٤٠٣(المغني : ينظر) ٦(
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 ٣١٦

هذه المسألة, لكن الذي يظهر من قـول مـن يقـول باسـتحباب التقـاط اللقطـة, أن 
الأولى المبادرة بالتقاطها ; لأن المقصود من التقاط اللقطة هـو حفظهـا مـن الـضياع 

 .تحقق هذا المقصود إلا بالمبادرة بحفظهاوالسرقة, ولا ي
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 ٣١٧

ïãbrÛa@kÜİ¾a@ @

bç†Šë@òİÔÜÛa@Ñí‹Èm@À@òíŠìÐÛa@ @

 
 : هذا المطلب يتضمن مسألتين

אאWאאK 
, والمـراد )١( عـلى وجـوب تعريـف اللقطـة−رحمهم االله−اتفق جمهور الفقهاء 

 . )٢(مع الناس كالأسواق والشوارع وغيرهاهو أن يناد بها في مجا:بتعريف اللقطة
 ولكن هل يجب تعريف اللقطة على الفور أم يجوز التراخي ?

 : في ذلك على قولين−رحمهم االله−اختلف الفقهاء 
אאW 

 .يجب تعريف اللقطة على الفور
, ووجـه عنـد )٤(, وقول المالكية)٣(وهذا القول هو مقتضى قول بعض الحنفية

                              
, )٩/١٠٩(, والـذخيرة )٦/١٢١(,وفتح القدير )٣/٣٥(, والاختيار )٣/٣٥٥(تحفة الفقهاء : ينظر) ١(

, وكفايـة )٥/٤٠٧(, وروضـة الطـالبين )٢/٣٦٣(, وحاشـية العـدوي )٧/١٢٤(وحاشية الخرشي 
ــار  ــاج )١/٣١٥(الأخي ــي المحت ــي )٢/٤١٢(, ومغن ــير )٥/٤(, والمغن ــشرح الكب , )٤/١٢٠(, وال

 ).٤/٢١٥(وكشاف القناع 
 ).٥/٤(المغني : ينظر) ٢(
, وأصـول السرخـسي )٢/١٠٣(الفـصول : ًأخذا مـن قـولهم إن الأمـر المطلـق يقتـضي الفـور ينظـر) ٣(

 ).١/٣٧٣(, وكشف الأسرار )١/٢٦(
, ومنح الجليـل )٢/٣٦٣(, وحاشية العدوي )٧/١٢٤(, وحاشية الخرشي )٦/١٠٩(الذخيرة : ينظر) ٤(

)٨/٢٣١( 
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 ٣١٨

 . )٢(, وإليه ذهب الحنابلة)١(الشافعية
אאW 

أن تعريف اللقطة لا يشترط فيه الفور بل يجوز التراخي في ذلك مـا لم يغلـب 
 .على الظن فوات معرفة المالك للقطة

 .)٣( وهذا القول أصح الوجهين عند الشافعية
אW 

אאאאאW 
אאW 

 أنه جاءه رجل فسأله عن اللقطة ?صلى الله عليه وسلم  ما ثبت أن النبي 
, فإن جـاء صـاحبها, ةفها سنِّ, ثم عر)٥(كاءهاو, و)٤(اعرف عفاصها« : فقال

 .)٦(»وإلا فشأنك بها 
אW 

 .)٧(أن هذا الحديث فيه الأمر بتعريف اللقطة, و الأمر يقتضي الفور
                              

, ونهايـة )٢/٤١٢(, ومغنـي المحتـاج )١/٣١٥(, وكفاية الأخيـار )٥/٤٠٧(طالبين روضة ال: ينظر) ١(
 ).٥/٤٣٩(المحتاج 

 ).٤/٢١٥(, وكشاف القناع )٦/٤١١(, والإنصاف )٤/١٢٠(, والشرح الكبير )٥/٤(المغني : ينظر) ٢(
 ).٥/٤٣٩(, ونهاية المحتاج )٥/٤٠٧(روضة الطالبين : ينظر) ٣(
تكون فيه النفقة مـن جلـد أو خرقـة أو غـير ذلـك مـن العفـص وهـو الثنـي الوعاء الذي ": العفاص) ٤(

 ).٣/٢٦٣( النهاية في غريب الحديث والأثر "والعطف
 ).٥/٢٢٢( النهاية في غريب الحديث والأثر" الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرها":الوكاء) ٥(
 فهـي لمـن وجـدها ةصاحب اللقطة بعـد سـنإذا لم يوجد : كتاب اللقطة, باب ,هأخرجه البخاري في صحيح) ٦(

 ).١٧٢٢(رقم  )١٣٤٧ −٣/١٣٤٦(, ومسلم في صحيحه, كتاب اللقطة )٢٤٢٩(, رقم )١٢٥ −٣/١٢٤(
 ).٢/٢١٣(, وشرح الزركشي )٥/٤(المغني : ينظر) ٧(
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 ٣١٩

אאW 
 من تعريف اللقطة هو وصول الخـبر إلى صـاحب اللقطـة, وهـذا أن القصد

يحصل بـالتعريف عقيـب ضـياعها ; لأن صـاحبها في الغالـب إنـما يطلبهـا عقيـب 
ضياعها فإذا عرفت حينئذ كان ذلك أقرب إلى وصولها إليه بخلاف مـا لـو تـأخر في 

 .)١(تعريفها, فإن هذا قد يؤدي إلى عدم وصول اللقطة إلى صاحبها
אאאאאW 

أمـر صلى الله عليه وسلم لم أقف على دليل لهـذا القـول, ويمكـن أن يـستدل لهـم بـأن النبـي 
 .بتعريف اللقطة والأمر لا يقتضي الفور بل هو على التراخي

W 
لـق بعدم التسليم بأن الأمر المطلق يقتضي التراخي بل الـراجح أن الأمـر المط

 . يقتضي الفور
אW 

 القـول الأول, وهـو أن اللقطـة يجـب تعريفهـا عـلى – واالله أعلم –الراجح 
 . الفور

אW 
قوة الأدلة التي استدلوا بها وسلامتها من المناقـشة في مقابـل ضـعف القـول 

 .الثاني لعدم ورود الدليل عليه
אאW 

لة راجع إلى الخلاف في مسألة هـل الأمـر المطلـق سبب الخلاف في هذه المسأ
من قال بأن الأمر المطلق يقتضي الفـور قـال بـأن تعريـف  يقتضي الفور أو التراخي,

                              
 ).٥/٤(المغني : ينظر) ١(
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 ٣٢٠

ومن قال بأن الأمر المطلق لا يقتضي الفور قال بأن , اللقطة يجب أن يكون على الفور
 . تعريفها على التراخي
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 ٣٢١

אאWאאW 
אאW 

 على أنه يجب رد اللقطة إلى صـاحبها بعـد أن −رحمهم االله− مة الأربعةئ اتفق الأ−١
ر عـددها أو يصفها ويتعرف عليها بذكر العلامات التي ميزها عن غيرها, كذك

بعض علامات الدابة ومكان فقدها, وما أشبه ذلك, فـإذا ذكـر علاماتهـا مـن 
 لأن ;, والعدد, والوزن, فيجوز للملـتقط أن يـدفعها إليـه)١(العفاص, والوكاء

 . )٢(ردها إليه إذا وصفها مما ورد به الشرع
ماتهـا ً اختلفوا بعد ذلك هل يجبر قضاء على رد اللقطة لصاحبها بمجرد ذكر علا−٢

 .المميزة, أم لابد من البينة  على قولين
אאW 

ًاللقطة إلى صاحبها فـورا بمجـرد ذكـر علاماتهـا سـواء  يجب على الملتقط رد
ــة ــة البين ــى إقام ــر حت ــب, ولا ينتظ ــدقه أم لم يغل ــتقط ص ــن المل ــلى ظ ــب ع .                       غل

 .)٤(, والحنابلة)٣(ذا مذهب المالكيةو ه
אאW 

.                       لا يجـــب عـــلى الملـــتقط رد اللقطـــة إلى صـــاحبها إلا بعـــد ذكـــر البينـــة
                              

 .من البحث نفسه) ٣١٨(قد سبق بيان معنى العفاص, والوكاء ص) ١(
, والفتـاو )٦/١٢٩(, وفـتح القـدير)٣/٣٠٦(, وتبيـين الحقـائق )٦/٢٠٢(ائع الـصنائع بد: ينظر) ٢(

, وحاشـيتا قليـوبي )٦/٦/٧٠(, ومواهب الجليل )٦/١٣٦(, والمنتقى شرح الموطأ )٢/٢٩٢(الهندية 
ــيرة  ــاج )٣/١٢٤(وعم ــة المحت ــاج )٦/٣٣٩(, وتحف ــي المحت ــاج )٣/٥٩٦(, ومغن ــة المحت , ونهاي

 ).٦/٤١٨(, والإنصاف )٦/١٢(, والمغني )٥/٤٤٦(
 )٦/٧٠(, ومواهب الجليل )٦/١٣٦(المنتقى شرح الموطأ : ينظر) ٣(
 ).٦/٤١٨(, والإنصاف )٦/١٢(المغني : ينظر) ٤(
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 ٣٢٢

 . )٢(, والشافعية)١(وهذا مذهب الحنفية
אW 

אאאאW 
אאW 

عرف عفاصـها ا« : أنه جاءه رجل فسأله عن اللقطة ? فقالصلى الله عليه وسلم ما ثبت عن النبي 
فإن جـاء « :  وفي رواية )٣(», فإن جاء صاحبها, وإلا فشأنك بها ةووكاءها, ثم عرفها سن

 .)٤(»صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها, فأعطها إياه وإلا فهي لك 
אW 
أمر بدفع اللقطة إلى صاحبها إن ذكر صفاتها ولم يذكر البينـة في شيء صلى الله عليه وسلم بي أن الن

 .)٥(دفع بدونهالأمر بلا ًمن الحديث, ولو كانت شرطا للدفع لم يجز الإخلال به, و
אאW 

أن إقامة البينة على اللقطة تتعذر, لأنهـا إنـما سـقطت حـال الغفلـة والـسهو 
وهـذا يفـوت مقـصود . ً وصـولها إلى صـاحبها أبـدافتوقف دفعها على البينة يمنـع

 .)٦(الالتقاط ويفضي إلى تضييع أموال الناس وما هذا سبيله يسقط اعتبار البينة فيه

                              
, والبحر الرائـق )٦/١٢٩(, وفتح القدير )٣/٣٠٦(, وتبيين الحقائق )٦/٢٠٢( بدائع الصنائع :ينظر) ١(

)٥/١٦٩(. 
, )٣/٥٩٦(, ومغنـي المحتـاج )٦/٣٣٩(, وتحفـة المحتـاج )٣/١٢٤ (حاشيتا قيلوبي وعمـيرة: ينظر) ٢(

 ).٥/٤٤٦(ونهاية المحتاج 
 سبق تخريجه) ٣(
 سبق تخريجه) ٤(
 ).٦/١٣(المغني :ينظر) ٥(
 ).٦/١٣(المغني : ينظر) ٦(
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 ٣٢٣

אאאאא
אW 

 النـاس بـدعواهم لادعـى رجـال لـو يعطـى« : أنه قالصلى الله عليه وسلم ما جاء عن النبي 
 .)١(»أموال قوم ودماءهم, ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر 

אW 
.  لهـاٍعَّأن الحديث دل على وجوب البينة على المدعي, وصـاحب اللقطـة مـد

 .)٢(جب البينةتف
W 

אאW 
مول على ما إذا كان ثم منكر لقولـه مح»  البينة على المدعي صلى الله عليه وسلم «أن قول النبي 

 .)٣(ولا منكر ههنا»  واليمين على من أنكر «في سياقه 
אאW 

على التسليم بعموم هذا الحديث, فإنه مخـصوص بحـديث اللقطـة الـسابق, 
 .)٤(جعل بينة مدعي اللقطة وصفها, فإذا وصفها فقد أقام بينتهصلى الله عليه وسلم فالنبي 
אאW 

ً هو القول الأول وهـو أنـه يجـب رد اللقطـة فـورا إلى −واالله أعلم−الراجح 
 .صاحبها بلا بينة

                              
الدعو والبينات, بـاب البينـة عـلى المـدعي واليمـين عـلى : أخرجه البيهقي في السنن الكبر, كتاب) ١(

 ).٨/٢٦٦(إرواء الغليل :, وقد صحح الألباني إسناده, ينظر)١٠/٢٥٢(ي عليه المدع
 ).٥٩٤(مغني المحتاج : ينظر) ٢(
 ).٦/١٣(المغني : ينظر) ٣(
 ).٦/١٣(المغني : ينظر) ٤(
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 ٣٢٤

אW 
قوة الأدلة التي استدلوا بها وسلامتها من الاعتراض, مع ضعف أدلة القـول 

 .الثاني, لما ورد عليها من المناقشة
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 ٣٢٥

ÉbnÛa@szj¾a@ @
òja@ÞìjÓ@À@òíŠìÐÛa@ @

 
אאW 

 عــلى أن الهبــة عقــد لا يــتم إلا بالإيجــاب −رحمهــم االله−بعــة  اتفــق الأئمــة الأر−١
 .)٢)(١(والقبول

 : واختلفوا في الفورية في القبول بعد الإيجاب على قولين-٢
אאW 

لا يشترط الفور في قبول الهبة, فيجوز تراخـي القبـول عـن الإيجـاب مـادام 
 .ن في مجلس العقداقداالع

, وإليه )٤(, وظاهر المذهب عند المالكية)٣(نفيةوهذا القول هو مقتضى قول الح
 .)٥(ذهب الحنابلة

                              
 .قد سبق بيان معنى القبول والإيجاب في مسألة الفورية في قبول البيع بعد الإيجاب) ١(
, والفتـاو الهنديـة )٢/٣٥٣( , ومجمـع الأنهـر )٩/١٩(, وفتح القدير)٥/٩١(تبيين الحقائق : ينظر) ٢(

, ومنح )٦/٥٤(, ومواهب الجليل )٦/٢٢٨( , والذخيرة)٥/٦٩٠(, وحاشية ابن عابدين )٤/٣٧٤(
ــل  ــب )٨/١٨١(الجلي ــنى المطال ــاج )٢/٤٧٨(, وأس ــة المحت ــاج )٦/٢٩٩(, وتحف ــي المحت , ومغن

, )٢/٤٣١(, وشرح منتهـى الإرادات )٤/٣٠٠(لقناع , وكشاف ا)٧/١١٩(نصاف , والإ)٣/٥٦٠(
 ).٤/٣٨٥(ومطالب أولي النهى 

 . نفسهمن هذا البحث) ٢٤٥(ص: وينظر.  في قبول البيع بعد الإيجابيةالفورإنه  لا يشترط ًأخذا من قولهم ) ٣(
 , ومـنح الجليـل)٧/١٠٥( شي, وحاشية الخـر)٦/٥٤(, ومواهب الجليل )٦/٢٢٨( الذخيرة : ينظر) ٤(

, وقالت المالكية إن الهبة تبطل إذا تأخر حوزها عن الواهب في صحته حتى لحقه ديـن محـيط )٨/١٨١(
 .بماله سواء كان قبل الهبة أو بعدها لفقد الشرط وهو الحوز

ــر) ٥( ــصاف : ينظ ــاع )٧/١١٩(الإن ــشاف القن ــى الإرادات )٤/٣٠٠(, وك , )٢/٤٣١(, وشرح منته
= 
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 ٣٢٦

אאW 
.                       يـــشترط الفـــور في قبـــول الهبـــة, فـــلا يجـــوز تـــأخيره عـــن الإيجـــاب

 .)١(وهذا مذهب الشافعية
אW 

אאאאאW    
אאW 

 .)٢(أنه يجوز إرسال الهبة للموهوب له مع رسول, وهذا فيه تأخير القبول
אאW 

أن حالة المجلس كحالة العقد, بدليل أنه يكتفى بالقبض فيه لما يـشترط  فيـه 
 .)٣(القبض

אאאאאW 
 . )٤(أن الهبة تمليك مال في حال الحياة ;فكان القبول فيه على الفور كالبيع

 :يمكن أن يناقش هذا الاستدلال من وجهين
אאW 

 .  أن هذا القياس لا يصح; لأنه قياس على مسألة خلافية
 

                              
= 

 ).٤/٣٨٥(ومطالب أولي النهى 
, ومغنـي )٦/٢٩٩(, وتحفـة المحتـاج )٢/٤٧٨(, وأسنى المطالـب )٥/٣٦٦(روضة الطالبين : نظري) ١(

 ).٣/٥٦٠(المحتاج 
 ).٨/١٨١(, ومنح الجليل )٦/٥٤(, ومواهب الجليل )٦/٢٢٨(الذخيرة : ينظر) ٢(
 ).٧/١١٩(الإنصاف :ينظر) ٣(
 ).١/٤٤٧(المهذب :ينظر) ٤(
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 ٣٢٧

אאW 
 قبول البيـع عدم التسليم بصحة الأصل المقيس عليه وهو اشتراط الفورية في

 .وإذا بطل الأصل بطل الفرع, )١(بعد الإيجاب
אאW 

 هو القول الأول, وهو أنه لا يـشترط الفـور في قبـول −واالله أعلم−الراجح 
الهبة بل يجوز تراخي القبول عـن الإيجـاب عـلى أن يقيـد ذلـك بـالمجلس كـما ذكـر 

 .الحنابلة
אW 

ن المناقشة, في مقابل ضعف أدلة القول الثاني قوة دليل القول الأول وسلامته م  −١
 .لما ورد عليها من المناقشة

ًأن في الأخذ بهذا القول دفعا للحرج عن العباد وتيسيرا عليهم −٢ ً. 

                              
 .البحث نفسهمن ) ٢٤٣(قد سبق بيان هذه المسألة ص) ١(



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٣٢٨

 
‹’bÈÛa@szj¾a@ @

@ @
òî–ìÛa@À@òíŠìÐÛa@ @

 
 : وفيه مطلبان

 
Þëþa@kÜİ¾a@Zòî–ìÛa@òibn×@À@òíŠìÐÛaN@ @

@ @

ïãbrÛa@kÜİ¾aZa@ÞìjÓ@À@òíŠìÐÛaï–ì¾a@éi@ó–ëc@bß@éÛ@ó–ì¾N@ @



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٣٢٩

@@Þëþa@kÜİ¾a@ @

òî–ìÛa@òibn×@À@òíŠìÐÛa@ @

 
, ومما يدل )١( على مشروعية المبادرة بكتابة الوصية−رحمهم االله−اتفق الفقهاء 

 : على ذلك
حـق   مـا«:قـالصلى الله عليه وسلم  أن رسول االله −رضي االله عنهما−ما رواه عبداالله بن عمر 

وفي روايـة »  إلا ووصـيته مكتوبـة عنـده امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين
 .)٢( »ٍيبيت ثلاث ليال« لمسلم 

فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على مشروعية المبادرة بكتابة الوصـية, قـال 
  معنـى الحـديث مـال حـزم −رحمـه االله− قال الشافعي ":  قال−رحمه االله− النووي

ستحب تعجيلهـا وأن والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصـيته مكتوبـة عنـده, ويـ
 .هـ. ا")٣ (.....يكتبها في صحته, ويشهد عليه فيها

 وكأن ذكر الليلتـين والـثلاث لرفـع الحـرج لتـزاحم ": وجاء في فتح الباري
أشغال المرء التي يحتاج إلى ذكرها ففسح له هذا القدر ليتذكر ما يحتاج إليه واختلاف 

المعنى لا يمضي عليه زمان وإن كان الروايات فيه دال على أنه للتقريب لا للتحديد و
ًقليلا إلا ووصيته مكتوبة وفيه إشارة إلى اعتقاد الزمن  اليـسير وكـأن الـثلاث غايـة 

                              
, وأسـنى المطالـب في شرح روض )٤/٤٠٢(,والوسـيط )٦/٦(,والـذخيرة)٥/٥٥(الاختيار :ينظر) ١(

 ).٤/٣٣٦(,وكشاف القناع )٦/٥٥(,والمغني )٣/٢٩(الطالب 
 وصـية الرجـل مكتوبـة صلى الله عليه وسلم «أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الوصايا, باب الوصايا وقول النبي ) ٢(

 .)١٦٢٧( رقم )٣/١٢٥٠(,كتاب الوصيةه, ومسلم في صحيح)٢٥٨٧( رقم )٣/١٠٥(» عنده 
 ).١١/٧٥(شرح النووي على مسلم ) ٣(



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٣٣٠

 لم أبت ليلة منذ سمعت رسول :للتأخير ولذلك قال ابن عمر في رواية سالم المذكورة
 . )١(يقول ذلك إلا ووصيتي عنديصلى الله عليه وسلم االله 

                              
 ).٥/٣٥٨(فتح الباري ) ١(



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٣٣١

ïãbrÛa@kÜİ¾a@@ @

@ÞìjÓ@À@òíŠìÐÛaï–ì¾a@éi@ó–ëc@bß@éÛ@ó–ì¾a@ @

 
אאW 

 على أنه يشترط للزوم الوصية قبول الموصى له −رحمهم االله−مة الأربعة ئ اتفق الأ−١
 .)١(إن كانت الوصية لمعين

بعد موت الموصي, ولا عبرة بالقبول أو الرد :  و اتفقوا على أن محل قبول الوصية−٢
 .)٢(قبله

  الفور في القبول بعد الموت ?  واختلفوا هل يشترط−٣
 ., بعدم اشتراط الفور في القبول)٥(, والحنابلة)٤(, والشافعية)٣(صرح المالكية

                              
ومجمـع الأنهـر  ,)٦/١٨٤(,وتبيين الحقائق)١/٢٥٩(,وبداية المبتدي )٧/٣٣١(بدائع الصنائع : ينظر) ١(

ــذخيرة )٤/٤٢١( ــل )٧/١٥٣(, وال ــية الد)٦/٣٦٧(,ومواهــب الجلي  ,)٦/٤٨٦(ســوقي , وحاش
, )٦/٧٠(, والمغنـي )٦/٦٦(, ونهاية المحتـاج )٣/٥٣(, ومغني المحتاج )٦/١٤٢(وروضة الطالبين 
, وأما إن كانت الوصية لغير معين فذهب جمهـور )٢/٧(, والروض المربع )٢/٢٣٢(وشرح الزركشي 

 .السابقةالمراجع : أهل العلم إلى أن الوصية تتم بالإيجاب ولا يشترط فيها القبول ينظر
, وحاشـية )٤/٤٢١(, ومجمـع الأنهـر )٦/١٨٤(, وتبيـين الحقـائق )١/٢٥٩(بدايـة المبتـدي : ينظر) ٢(

, )٦/٦٦(, ونهايـة المحتـاج )٦/١٤٢(, وروضة الطـالبين )١/١٣٠(, والإقناع )٦/٤٨٦(الدسوقي 
 ).٢/٧(, والروض المربع )٦/٧٠(والمغني 

 ).٦/٣٦٧(, ومواهب الجليل )٧/١٥٣(الذخيرة : ينظر) ٣(
, وحاشـية )٦/٦٦(, ونهايـة المحتـاج )٣/٥٣(, ومغنـي المحتـاج )٦/١٤٢(روضة الطـالبين : ينظر) ٤(

 ":, وللشافعية وجه في المذهب, أنه يشترط الفور في القبـول, وقـال عنـه النـووي)٣/٣١٢(البجيرمي 
 ).٦/١٤٢(روضة الطالبين :  ينظر"ليس بشيء 

 ).٢/٧(, والروض المربع )٢/٢٣٢(شي , وشرح الزرك)٦/٧٠(المغني : ينظر) ٥(



@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Za@À@òíŠìÐÛaòîÛb¾a@pýßbÈ¾@ @

 ٣٣٢

Wא 
أن الفور إنما يشترط في العقود المنجـزة التـي يـرتبط فيهـا القبـول بالإيجـاب 

 . )١(كالبيع, وليست الوصية منها
 له الوصية بعد مـوت َ يقبل الموصىأنه إذا لم: )٣( والحنابلة)٢(وأضاف الشافعية

رد الوصية, فللوارث مطالبة الموصى لـه بـالقبول أو الـرد, فـإن امتنـع ي الموصي ولم
حكم عليه بالرد وبطل حقه من الوصية لأنها إنـما تنتقـل إلى ملكـه بعـد القبـول ولم 

 .يوجد
أما الحنفية فقد أطلقوا القول في اشتراط القبول مـن غـير تـصريح بفـور ولا 

 .)٤(ٍتراخ
  

                              
 ).٣/٥٣(مغني المحتاج : ينظر) ١(
 ).٣/٥٣(, ومغني المحتاج )٦/١٤٣(روضة الطالبين : ينظر) ٢(
 ).٤/٣٤٥(كشاف القناع : ينظر) ٣(
, ومجمع الأنهر )٦/١٨٤(, وتبيين الحقائق )١/٢٥٩(, وبداية المبتدي )٧/٣٣١(بدائع الصنائع :ينظر) ٤(

)٤/٤٢١.( 



@Ý—ÐÛasÛbrÛa@ZŠìÐÛa@À@òíñ‹þa@âbØyc@ @

 ٣٣٣

@ @
  الفصل الثالث

  الفورية في أحكام الأسرة
 

 :وفيه خمسة مباحث  
Þëþa@szj¾a@ZØäÛa@À@òíŠìÐÛabN@ @
ïãbrÛa@szj¾a@ZÉÜ©aë@ÖýÛa@À@òíŠìÐÛaN@ @
sÛbrÛa@szj¾a@ZæbÈÜÛa@À@‡ÛìÛa@ïÐã@À@òíŠìÐÛaN@ @
Éia‹Ûa@szj¾a@ZÕnÈÛa@À@òíŠìÐÛaN@ @
ßb©a@szj¾a@Zñc‹¾a@†a‡y@À@òíŠìÐÛaN@ @

@ @
 



@Ý—ÐÛasÛbrÛa@ZŠìÐÛa@À@òíñ‹þa@âbØyc@ @

 ٣٣٤

 
Þëþa@szj¾a@ @
bØäÛa@À@òíŠìÐÛa@ @

 
 :وفيه ثلاثة مطالب  

 
Þëþa@kÜİ¾a@Zlb°⁄a@‡Èi@bØäÛa@ÞìjÓ@À@òíŠìÐÛaN@ @

ïãbrÛa@kÜİ¾a@ZbØäÛa@lìîÇ@åß@kîÇ@ŠìèÄÛ@bØäÛa@„Ï@À@òíŠìÐÛaN@ @

sÛbrÛa@kÜİ¾a@ZòÔÐäÛa@ëc@‹è¾bi@xëÛa@ŠbÇ⁄@bØäÛa@„Ï@À@òíŠìÐÛaN@ @



@Ý—ÐÛasÛbrÛa@ZŠìÐÛa@À@òíñ‹þa@âbØyc@ @

 ٣٣٥

@kÜİ¾aÞëþa@ @

lb°⁄a@‡Èi@bØäÛa@ÞìjÓ@À@òíŠìÐÛa@ @

 
 على أن النكاح عقد لا يتم إلا بالإيجاب والقبول, −رحمهم االله−اتفق الفقهاء   

 لكن هل يشترط الفور في قبول النكاح بعد الإيجاب أو لا?
ÊaäÛa@Ý«@‹í‹¥Z@ @

ً يـسيرا, ولم ًاتفق  المذاهب الأربعة على أنه إذا تأخر القبول عن الإيجـاب وقتـا: ًأولا
ًيحصل من العاقدين ما يعد تشاغلا أو إعراضا عن العقـد, فهـذا لا يـؤثر عـلى  ً

 .)١(صحة العقد
ًاتفقوا أيضا على أنه إذا تأخر القبول عـن الإيجـاب حتـى انقـضى المجلـس, أو : ًثانيا

ا, وإن لم ًرفـًحصل من العاقدين أو أحدهما ما يعد إعراضـا عـن تمـام العقـد ع
 .)٢(يبطل الإيجاب, ويؤدي إلى عدم صحة العقديتفرقا, فهذا 

ًاختلفوا فيما إذا تراخى القبول عن الإيجاب وقتا طويلا عرفـا, ولم يحـصل مـن : ًثالثا ً ً
ًالمتبايعين, أو أحدهما ما يعد إعراضا عن تمام العقد, ولم يتفرقا من المجلس فهل 

 يجوز التراخي أو لا?
 : على قولين−رحمهم االله−اختلف الفقهاء   

אאW 
لا يشترط الفور في قبول النكاح بعد الإيجاب, فيجوز التراخي بيـنهما مـا دام   

                              
, وحاشـية )٣/٤٢٢(, مواهـب الجليـل )٢/٩٦(, وتبيـين الحقـائق )٢/٢٣٣(بدائع الـصنائع : ينظر )١(

ــدوي  ــب )٢/٤٠(الع ــنى المطال ــاج )٣/١١٩(, وأس ــة المحت ــي )٤/٢٢٣(, وتحف , )٧/٦١(, والمغن
 ).٨/٥٠(والإنصاف 

 .المراجع السابقة, بنفس الصفحات: ينظر )٢(



@Ý—ÐÛasÛbrÛa@ZŠìÐÛa@À@òíñ‹þa@âbØyc@ @

 ٣٣٦

 .العاقدان في مجلس العقد
 .)٣(, ومذهب الحنابلة)٢(, ووجه عند الشافعية)١(وهذا مذهب الحنفية  

אאW 
 .يشترط الفور في قبول النكاح بعد الإيجاب  

 .)٥(الشافعية, و)٤(وهذا مذهب المالكية
òÛ†þaZ@ @

@@@@@@@@@@@@@@@@Üª@À@æa‡ÓbÈÛa@âa†@bß@lb°⁄a@åÇ@ÞìjÔÛa@ï‚a‹m@Œaì¡@µÜöbÔÛa@Þëþa@ÞìÔÛa@òÛ†c

ïmdí@bß@‡ÔÈÛaZ@ @

אאW 
أن حكم المجلس حكم حالة العقد بدليل صحة القبض فيما يـشترط لـصحة   

 .)٦(قبضه في المجلس, وبدليل ثبوت الخيار في عقد المعاوضات
Wאא 
يمكن أن يستدل لهم بأن القابل يحتاج إلى التأمل والتفكر, ولو قلنا باشـتراط   

 .الفور لكان ذلك فيه مشقة وحرج عليه
אאW 

 تًويمكن أن يستدل لهم أيضا بأن مجلس العقـد جـامع للمتفرقـات فـاعتبر  
                              

, والفتـاو الهنديـة )٣/٨٩(, البحر الرائق )٢/٩٦(الحقائق , وتبيين )٢/٢٣٣(بدائع الصنائع : ينظر )١(
)١/٢٦٩.( 

 ).٢/١٩٣(حاشيتا قليوبي وعميرة : ينظر )٢(

 ).٥/٥٠(, ومطالب أولي النهى )٥/٤١(, وكشاف القناع )٨/٥٠(, والإنصاف )٧/٦١(المغني : ينظر )٣(

 ).٢/٢٢١(سوقي , وحاشية الد)٢/٤٠(, وحاشية العدوي )٣/٤٢٢(مواهب الجليل : ينظر )٤(

 ).٤/٢٢٣(, وتحفة المحتاج )٢/١٩٣(, وحاشيتا قليوبي وعميرة )٣/١١٩(أسنى المطالب : ينظر )٥(

 ).٥/٤١(, وكشاف القناع )٧/٦١(المغني : ينظر )٦(



@Ý—ÐÛasÛbrÛa@ZŠìÐÛa@À@òíñ‹þa@âbØyc@ @

 ٣٣٧

ًساعاته ساعة واحدة دفعا للعسر, وتحقيقا لليسر ً. 
אאWאאאאאW 

لم أجد ما استدلوا به ويمكن أن يستدل لهم بنفس الدليل الذي استدلوا به في   
مسألة الفورية في قبول البيع بعد الإيجاب, وهو أن الـسكوت الطويـل, والتـشاغل 

 .)١(ًعن العقد يعتبر دليلا عن الإعراض عن القبول
W 

ًبأن القول باشتراط الفور هذا فيه تضييق وحرج على الناس وقد قلنـا سـابقا   
 . اشترطنا الفور لكان في هذا ضرر عليهلون القابل يحتاج إلى التأمل والتروي, وإ

אאW 
وهو أنه لا يـشترط الفـور في قبـول .  هو القول الأول−واالله أعلم−الراجح   

 .لتراخي ما دام العاقدان في مجلس العقدالنكاح بعد الإيجاب بل يجوز ا
אW 

قوة الأدلة التي استدلوا بها وسلامتها مـن المناقـشة في مقابـل ضـعف دليـل   
 .القول الثاني لما ورد عليه من المناقشة

 

                              
 ).٢/٥(أسنى المطالب : ينظر )١(



@Ý—ÐÛasÛbrÛa@ZŠìÐÛa@À@òíñ‹þa@âbØyc@ @

 ٣٣٨

ïãbrÛa@kÜİ¾a@ @

bØäÛa@lìîÇ@åß@kîÇ@ŠìèÄÛ@bØäÛa@„Ï@À@òíŠìÐÛa@ @

 
 :سمينالكلام في هذه المسألة ينقسم إلى ق  

 .ثبوت خيار العيب في النكاح: القسم الأول
 .و على الفور أو على التراخيل هإذا ثبت خيار العيب في النكاح فه: القسم الثاني
Þëþa@áÔÛa@ZbØäÛa@À@kîÈÛa@Šbî‚@pìjqN@ @

يعتبر النكاح من عقود المعاوضات, ومن شرط لزوم هذا العقد خلو المعقـود   
ًيبا انعدم اللـزوم في حـق الآخـر, وكـان لـه أن يفـسخ عليه من العيب, فإذا كان مع
 ولكـن هـل يلحـق عقـد النكـاح بغـيره مـن عقـود ,العقد إن شاء بخيـار العيـب

ًالمعاوضات الأخر في كون سلامة الزوجين من العيب شرطا للزومه, وهل يثبـت 
 خيار العيب في النكاح?

ÊaäÛa@Ý«@‹í‹¥Z@ @

ًمن ثبت له خيار العيب إذا كان عالما بالعيب قبل  على أن −الأربعةالأئمة اتفق : ًأولا
 .)١(عقد النكاح فإنه يسقط خياره

على أن من ثبت له خيار العيب إذا وجد منه مـا يـدل عـلى الرضـا  أيضا اتفقوا: ًثانيا
 .)٢(فإنه يسقط خياره

اختلفوا فيما إذا وجد العيب ولم يكن يعلم به وقت العقد ولم يحصل منه ما يدل : ًثالثا
  فهل يثبت له خيار العيب أو لا?اعلى الرض

                              
, )٢/٢٧٧(, وحاشـية الدسـوقي )٣/٤٨٩(, ومواهـب الجليـل )١/٥٢٥(الفتـاو الهنديـة : ينظر )١(

 ).٥/١١٠(, وكشاف القناع )٨/١٩٩(, والإنصاف )٧/١٤٢(, والمغني )٣/١٧٦(وأسنى المطالب 

 .المراجع السابقة بنفس الصفحات: ينظر )٢(



@Ý—ÐÛasÛbrÛa@ZŠìÐÛa@À@òíñ‹þa@âbØyc@ @

 ٣٣٩

 : في ذلك على قولين−رحمهم االله−اختلف الفقهاء   
Þëþa@ÞìÔÛa@Z@ @

أن عقد النكاح يثبت فيه خيـار العيـب, فيجـوز فـسخ عقـد النكـاح بخيـار   
 .العيب إذا أراد من له الخيار ذلك

 .)٤(, والحنابلة)٣(, والشافعية)٢(, والمالكية)١(وهذا مذهب الحنفية  
ïãbrÛa@ÞìÔÛaZ@ @

أن عقد النكاح لا يثبت فيه خيار العيب, فلا يجوز فسخ عقد النكاح لوجـود   
 .عيب سواء كان الزوج أم الزوجة

 .)٥(وهذا مذهب الظاهرية  
òÛ†þaZ@ @

@ïmdí@bß@bØäÛa@À@kîÈÛa@Šbî‚@pìjri@µÜöbÔÛa@Þëþa@ÞìÔÛa@òÛ†c@@@@Z@ @

Þëþa@ÝîÛ‡ÛaZ@ @

 .)٦(〉    {~z  y  }  | ®: قوله تعالى  
òÛü‡Ûa@éuëZ@ @

ــالمعروف أو −−أن االله    ــة عــلى الــزوج الإمــساك ب   أوجــب في هــذه الآي
على قيد النكـاح مـع كونهـا  التسريح بالإحسان وليس من الإمساك بالمعروف البقاء

                              
 ).٢/٣٢٧(, وبدائع الصنائع )٤/٣٠٤(, وفتح القدير )٥/٩٥(المبسوط : ينظر )١(

 ).٢/٢٧٧( الدسوقي , وحاشية)٣/٤٨٣(, ومواهب الجليل )٥/١٤٦(التاج والإكليل : ينظر )٢(

 ).٤/٣٣٩(, ومغني المحتاج )٧/٣٤٦(تحفة المحتاج : ينظر )٣(

 ).٥/١٠٩(, وكشاف القناع )٧/١٤٠(المغني : ينظر )٤(

 ).١٠/١٠٩(المحلى : ينظر )٥(

 ).٢٢٩(سورة البقرة, من الآية  )٦(
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 ٣٤٠

محرومة من زوجها إما لعنته أو لعدم قدرته من الوصول إليها أو مع نفرتها منه لعيب 
 يثبت لها الخيار ليكون لها بموجب هذا الخيار حـق المطالبـة من العيوب, فوجب أن
 .)١(التسريح بالإحسان بالإمساك بالمعروف أو

אאW 
 .)٣( » فرارك من الأسد)٢( فر من المجذوم«: صلى الله عليه وسلمقوله   

אW 
أمرنا بالفرار من المريض بالجذام كما يفـر أحـدنا مـن الأسـد صلى الله عليه وسلم أن الرسول   

 إلا بفسخ النكاح; لأنه لو −إذا أصيب به أحد الزوجين−طريق للفرار المفترس, ولا 
لزم النكاح مع الجذام لما أمر بالفرار, فدل ذلك على أن الجذام عيب يثبت بـه الخيـار 

 .)٤(في فسخ النكاح, ويقاس عليه ما شابهه في العلة
אאW 

ت الخيـار في البيـع قياس ثبوت الخيار في عقد النكاح بسبب العيب, على ثبو  
ً; ولأن كلا منهما عقد معاوضة, فلذلك يثبت ٍّبجامع فوات المقصود في كلبالعيوب 

                              
 ).٢/٣٢٣(, وبدائع الصنائع )٥/٩٧(المبسوط : ينظر )١(

م بالفتح وهو القطع, والانجذام الانقطاع, وفلان مجذوم أصابه الجذام,و هـو مشتق من الجذ: المجذوم )٢(
 .داء معروف, سمي به لتجذم الأصابع وتقطعها وتساقطها

 ).٣٧(ص: , والمصباح المنير)١٢/٨٧(لسان العرب : ينظر  
 في هو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر ويتصور ذلك في كـل عـضو ولكنـه: ًاصطلاحا  

 .الوجه أغلب
 ).٦/٣٤٠(, وحاشية الروض المربع )٦/٣٠٣(نهاية المحتاج : ينظر  

 ).٥٧٠٧(, رقم الحديث )١٠/١٩٥(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الطب, باب الجذام  )٣(

 ).٧/١٤٠(, والمغني )٢/٣٢٧(بدائع الصنائع : ينظر )٤(
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 ٣٤١

 .)١(الخيار في عقد النكاح بسبب العيب المؤثر في المقصود منه كالبيع, بل هو أولى
אאאאאW 

אאW 
, جـاءت إلى )٢(أن امـرأة رفاعـة القرظـي: −رضي االله عنهـا−ما روته عائشة   

 طلاقـي, وإني نكحـت )٣(َّتيا رسول االله إن رفاعة طلقني فب: فقالتصلى الله عليه وسلم رسول االله 
, قـال رسـول االله )٥(ما معه مثـل الهدبـة  َّ القرظي, وإن)٤(بعده عبدالرحمن بن الزبير

? لا, حتـى يـذوق عـسيلتك وتـذوقي  لعلك تريـدين أن ترجعـي إلى رفاعـة«: صلى الله عليه وسلم
 .)٦(» عسيلته

                              
 ).٥/٩٥(المبسوط : ينظر )١(

قريظة, وهو خال صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين, وهـو الـذي طلـق هو رفاعة بن سموأل بني  )٢(
فتزوجها عبدالرحمن بن الزبير وطلقها قبل أن يدخل بهـا, فـأرادت صلى الله عليه وسلم ًامرأته ثلاثا على عهد رسول االله 
لا ترجعـي حتـى تـذوقي : فذكرت أن عبـدالرحمن لم يمـسها فقـالصلى الله عليه وسلم الرجوع إلى رفاعة فسألها النبي 

 ).٨٠−٢/٧٦(د الغابة أس: عسيلته, ينظر

ّيقال بت الشيء يبته بتا, قطعه قطعـا مـستأصلا, وبـت فـلان طـلاق امرأتـه. القطع المستأصل: البت )٣( ًَّ ً ً :
ًجعله باتا لا رجعة فيه أي طلقها ثلاثا ă .والنهايـة في غريـب الحـديث )١/٣٧(المعجم الوسـيط : ينظر ,

)٩٣−١/٩٢.( 

. دني, له صحبة, وهو الذي تزوج المرأة التـي طلقهـا رفاعـة القرظـيعبدالرحمن بن الزبير, القرظي الم )٤(
 ).٣/٣٤٢(أسد الغابة : ينظر

ًالشعرة النابتة على شفر العين, وتطلق على طرف الثوب الـذي لم ينـسج تـشبيها بهـدب العـين, : الهدبة )٥(
الاسـترخاء, وعـدم وأرادت امرأة رفاعة بهذا التشبيه بيـان أن ذكـره يـشبه الهدبـة في . وهو شعر الجفن

 .ًلا يغني عنها شيئا. الانتشار, فهو رخو مثل طرف الثوب
 ).٩/٥٧٧(, وفتح الباري )٥/٢٤٩(, والنهاية في غريب الحديث )١/٢٣٧(الصحاح : ينظر  

َّأخرجه البخاري في صحيحه, كتاب اللباس, باب الإزار المهدب  )٦(  ).٠٥٧٩٢رقم ) ٥/٢١٨٣(ُ
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 ٣٤٢

אW 
صلى الله عليه وسلم ن هذه المـرأة ادعـت العنـة عـلى زوجهـا وتـشكو ذلـك إلى رسـول االله أ  

لم يجب طلبها, ولم يثبت لها الخيار فدل ذلك على صلى الله عليه وسلم وتطلب مفارقته, لكن الرسول 
 .)١(ًولو لم يقع النكاح لازما لأثبت الخيار. عدم إثبات الخيار بالعيوب

אאאW 
بأنه استدلال في غير محل النزاع; لأن الحديث سبق لبيان حكـم شرعـي بينـه   

ًوهو أن الزوج إذا طلق زوجته ثلاثا فإنها لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا صلى الله عليه وسلم النبي  ً
 ,غيره ويطأها ثم يفارقها, وتنقضي عدتها, فأما مجرد عقـده عليهـا فـلا يحـل لـلأول

تستفتيه بـالرجوع إلى صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن الزبير طلق امرأة رفاعة, فجاءت إلى النبي ف
بأن رجوعها إلى زوجهـا صلى الله عليه وسلم زوجها الأول, لا لتشكو من عبدالرحمن, فأفتاها النبي 

 .)٢(ًرفاعة الذي طلقها ثلاثا متوقف على وطء الثاني لها
אאW 

ل, ولا دليل من قرآن ولا سنة يدل أن الأصل بقاء النكاح, ولا يزول إلا بدلي  
على فسخ النكاح بوجوب العيب, فمن زعم أنه يجوز الفـسخ لوجـود عيـب فعليـه 

 .)٣(الدليل
W 

بأن الدليل قائم على إثبات الخيار بالعيب في النكاح وهـو مـا سـبق ذكـره في   
 .أدلة القول الأول

 
                              

 ).٢/٣٢٢(بدائع الصنائع : ينظر )١(

 ).٩/٥٧٧(فتح الباري : ينظر )٢(

 ).٢/٢٠٣(الروضة الندية : ينظر )٣(
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 ٣٤٣

אאW 
ول وهو أن عقد النكاح يثبت فيـه خيـار  هو القول الأ−واالله أعلم−الراجح   
 .العيب

אW 
 قوة الأدلة التي استدلوا بها وسلامتها من المناقشة في مقابل ضعف أدلـة القـول −١

 .الثاني لما ورد عليها من المناقشة
.  أن حرمان الزوجين أو أحـدهما مـن حـق الخيـار بـسبب العيـب فيـه إضرار بهـما−٢

L   ®: شريعة تقتضي رفع الضرر كما هو مقتضى قولـه تعـالىوالقواعد العامة في ال
O  N  M 〈)١(. 

إذا ترجح أن عقد النكاح ثبت فيه خيار العيب فهل يثبت لكـلا الـزوجين * 
 أم للزوجة فقط?

 :في ذلك على قولين−رحمهم االله−اختلف الفقهاء
אאW 

 .أن خيار العيب في النكاح يثبت لكلا الزوجين
 .)٤(, والحنابلة)٣(, والشافعية)٢(هب المالكيةوإلى هذا ذ

אאW 
 .أن خيار العيب في النكاح لا يثبت إلا للزوجة فقط  
 .)٥(وإلى هذا ذهب الحنفية  

                              
 ).٢٣١(سورة البقرة, من الآية  )١(

 ).٣/٤٨٣(, ومواهب الجليل )٥/١٤٦(التاج والإكليل : ينظر )٢(

 ).٤/٣٣٩(, ومغني المحتاج )٧/٣٤٦(تحفة المحتاج : ينظر )٣(

 ).٥/١٠٩(, وكشاف القناع )٥/١٠٩(المغني : ينظر )٤(

 ).٤/٣٠٤(, وفتح القدير )٥/٩٥(المبسوط : ينظر )٥(
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 ٣٤٤

אW 
אאאאאאW 

אאW 
 ;ثبوت حق الخيار للمرأة بجامع الـضررقياس ثبوت حق الخيار للرجل على   

ًلأن كلا منهما يتضرر بعيب صاحبه, ولأن الزوجين كلاهما طرفان في عقـد النكـاح 
فيجب أن يتساويا في ثبوت حق الخيار للعيب, فكما يثبت للزوجـة الخيـار لعيـب في 

 .)١(زوجها, فكذا يجب أن يثبت للزوج حق الخيار بعيب في زوجته
W 

ليس كالمرأة; لأن الرجل وإن كان يتضرر بعيـوب الزوجـة لكـن بأن الرجل   
بإمكانه إزالة الضرر عن نفسه بالطلاق, بخلاف الزوجة, فلا طريـق لـدفع الـضرر 

 .)٢(عنها إلا بإثبات الخيار لها; لأنها لا تملك الطلاق
W 

يار بأن اللجوء إلى الطلاق فيه ضرر على الزوج بإلزامه بالمهر أما في الفسخ بخ  
 .)٣(العيب فإنه يرجع على ولي الزوجة لتدليسه بكتمان العيب

אאW 
 وذلـك لأن ;أن المرأة أحد العوضـين في عقـد النكـاح فجـاز ردهـا بالعيـب  

المرأة والصداق, وإذا كانت المرأة أحد العوضين في النكاح فإنه : النكاح فيه عوضان
 .)٤( بالعيب−وهو الصداق−ض الثاني يجوز أن ترد بالعيب كما يجوز أن ترد العو

                              
 ).٥/١٠٦(كشاف القناع : ينظر )١(

 ).٢/٣٢٧(بدائع الصنائع : ينظر )٢(

 ).٥/١٥٩(التاج والإكليل : ينظر )٣(

 ).٥/١٠٥(, وكشاف القناع )٧/١٤٠(المغني : ينظر )٤(
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 ٣٤٥

אאW 
 تمنـع الاسـتمتاع المقـصود بعقـد −أن عيوب المرأة كالرتق والقرن ونحوهما   

النكاح, وأما الجنون والجذام والبرص ونحـوه فتوجـب نفـرة تمنـع قربانـه بالكليـة 
هـذه ويخاف من التعدي إلى النفس والنسل كما يخاف من المجنون الجناية, فـصارت 

ذا الاعتبار, وإذا كانت عيوب المرأة تمنـع الاسـتمتاع لهالعيوب مانعة من الاستمتاع 
المقصود بالنكاح فيجب أن يثبت بها الخيار للرجل كما يثبت لها الخيار بعيوب الرجل 

 .)١(المانعة من الاستمتاع
 .ًويمكن أن يستدل لهم أيضا بنفس أدلة القول الأول في المسألة السابقة  

אאאאאW 
אאW 

أن الرجل وإن كان يتضرر بعيوب الزوجة لكن بإمكانـه إزالـة الـضرر عـن   
عنها إلا بإثبات الخيـار لهـا;  طريق لدفع الضرر  بخلاف الزوجة فلا,نفسه بالطلاق

 .)٢(لأنها لا تملك الطلاق 
W 
بأن اللجوء إلى الطلاق فيه ضرر على الزوج بإلزامه بالمهر أما في الفـسخ فإنـه   

 .)٣(يرجع بالمهر على ولي الزوج لتدليسه بكتمان العيب
אאW 

وتمكـن الـزوج مـن . ن المستحق للزوج بعقد النكاح هو تمكنـه مـن وطئهـاأ  
 يطأ الزوج من بها جذام أو بـرص أو الوطء مع وجود عيب فيها غير ممتنع لجواز أن

                              
 ).٥/١٠٥(كشاف القناع : ينظر )١(

 ).٢/٣٢٧(بدائع الصنائع : ينظر )٢(

 ).٥/١٥٩(التاج والإكليل : ينظر )٣(
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 ٣٤٦

 .)١( فلا يثبت الخيار في جانب الزوج,جنون
W 
   بأن مقاصد النكاح لا تنحصر في الاستمتاع, بل إن للنكـاح مقاصـد أخـر

تحقيق السكن والمودة بين الزوجين, وقيام الحياة الزوجيـة عـلى التـآلف : غيره, منها
 هذه العيوب والأمراض تخل بتحصيل هذه وحسن المعاشرة والمعاملة, ولا شك أن

 ;ًالمقاصد السامية كما أن هذه العيوب إن لم تمنع من حصول الوطء حسا, منعته معنى
لنفرة الطبع من صحبة ومعاشرة من كانت مجنونة, أو جـذباء أو برصـاء ولا طريـق 

 عـلى ً معلقا−رحمه االله−ولذلك قال الحافظ ابن حجر . )٢(للفرار من هذا إلا بالفسخ
واستدل بالأمر بالفرار مـن المجـذوم  » « فر من المجذوم فرارك من الأسد« : حديث

 .)٣(»لإثبات الخيار للزوجين في فسخ النكاح إذا وجده أحدهما بالآخر 
אאW 
 القول الأول وهو أن خيـار العيـب في النكـاح يثبـت −واالله أعلم−الراجح   

 .لكلا الزوجين
אW 

 التي استدلوا بها وسـلامتها مـن المناقـشة في مقابـل ضـعف أدلـة قوة الأدلة  
 .القول الثاني لما ورد عليها من المناقشة

ïãbrÛa@áÔÛa@Z_ï‚aÛa@óÜÇ@ëc@ŠìÐÛa@óÜÇ@ìç@ÝèÏ@kîÈÛa@Šbî‚@ojq@aˆg@ @

òÛd¾a@À@ÊaäÛa@Ý«@‹í‹¥Z@ @

 من الجماع خلالها  الأربعة على أن العنين يؤجل سنة, فإذا لم يتمكنئمةاتفق الأ: ًأولا
                              

 ).٢/٣٢٧(بدائع الصنائع : ينظر )١(

 ).٧/١٤٦(, والمغني )٢/٣٢٧(بدائع الصنائع : ينظر )٢(

 ).١٠/٢٠١(فتح الباري  )٣(



@Ý—ÐÛasÛbrÛa@ZŠìÐÛa@À@òíñ‹þa@âbØyc@ @

 ٣٤٧

 .)١(فإن النكاح يفسخ بطلب الزوجة
على أن المجبوب لا يؤخر ,بل للمرأة أن تفسخ نكاحها في الحـال;  أيضا اتفقوا: ًثانيا

 .)٢(لأنه لا يمكن زوال عيبه
 هل خيار العيب على الفور أو على التراخي?. اختلفوا فيما عداها من العيوب: ًثالثا

אאW 
 .العيب في النكاح على الفورأن خيار   
 .)٤(, وهو قول عند الحنابلة)٣(وإلى هذا ذهب الشافعية  

אאW 
 .أن خيار العيب في النكاح على التراخي  
 .)٧(, والحنابلة)٦(, والمالكية)٥(وإلى هذا ذهب الحنفية  

אאW 
 أما بعد تخيير التفصيل, وهو أن خيار العيب على التراخي قبل تخيير القاضي,  

 . القاضي فإنه على الفور ويتقيد بمجلس التخيير
                              

, وحاشـية )٥/١٤٧(, والتـاج والإكليـل )٤/٢٩٧(, وفتح القـدير )٢/٣٢٢(بدائع الصنائع : ينظر )١(
, )٧/١٥٢(, والمغنـي )٤/٣٤٦(, ومغني المحتـاج )٣/١٧٧(ى المطالب , وأسن)٢/٢٨٣(الدسوقي 

 ).٥/١٠٧(, وكشاف القناع )٨/١٩٢(والإنصاف 
, وبلغة المسالك )٢/٣٩(, والفواكه الدواني )٣/٢٢(, وتبين الحقائق )٢/٣٢٧(بدائع الصنائع : ينظر )٢(

, )٢/٣٩( الـدواني , والفواكـه)٤/٣٤٣(, ومغنـي المحتـاج )٣/١٧٧(, وأسنى المطالـب )٢/٤٧١(
 ).٥/١٤٣(, ومطالب أولي النهى )٥/١٠٥(, وكشاف القناع )٢/٤٧١(وبلغة السالك 

 ).٤/٣٤٣(, ومغني المحتاج )٣/١٧٧(أسنى المطالب : ينظر )٣(
 ).٧/١٤٣(المغني : ينظر )٤(
 ).٠٣/٤٩٤(, وحاشية ابن عابدين )٣/٢٢(, وتبيين الحقائق )٢/٣٢٧(بدائع الصنائع : ينظر )٥(
 ).٢/٤٧١(, وبلغة السالك )٢/٣٩(الفواكه الدواني : ينظر )٦(

 ).٥/١١٢(, وكشاف القناع )٧/١٤٣(المغني : ينظر )٧(
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وإليه ذهب أبويوسف, ومحمد في روايـة عـنهما, وعليـه الفتـو في المـذهب 
 .)١(الحنفي

 :ًفبناء على هذا القول
إذا رفعت المرأة الأمر إلى القاضي, وخيرها بين التفريق أو البقاء, فـإن حقهـا   

 الفور ويتقيد بالمجلس, فإذا قامت من مجلـسها قبـل أن في التفريق حينئذ يكون على
ًتختار, أو قام القاضي ولم تقل شيئا سقط خيارها, أما قبل الرفع إلى القـاضي وتخيـيره 

 .إياها فهو على التراخي, فلا يسقط خيارها ما لم يوجد منها ما يدل على الرضا
אW 

Wאאאאאא 
אאW 

ن خيار أ: قياس خيار العيب في النكاح على خيار العيب في البيع, وبيان ذلك  
ًالعيب في البيع على الفور, فكذلك يجب أن يكون خيار العيب في النكاح ثابتـا عـلى 

 .)٢(ًالفور, بجامع أن كلا منهما ثبت بالعيب
אאW 

ًيار على التراخي إضرارا بالمعيب; لأنه لـو جعـل ممتـدا لم يـدر ن في جعل الخأ   ً
ه, وماذا يؤول إليه أمـره معهـا, فـلا تقـع صـحبة ولا معـاشرة ن حالها معالزوج ع

 .)٣(وذلك ضرر عليه, وكذلك المرأة فإنها تبقى معه في معنى غير المتزوجة
Wאאאאאאא 

أن خيار العيب في النكاح, خيار يقصد منه دفع الضرر المتحقق فيكـون عـلى   
                              

 ).٣/٤٩٤(, وحاشية ابن عابدين )٢/٣٢٧(بدائع الصنائع : ينظر )١(

 ).٣/١٧٧(أسنى المطالب : ينظر )٢(

 ).٣/١٧٧(حاشية الرملي : ينظر )٣(
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 .)١(التراخي
W 

بأن هذا الخيار ثبت لدفع الضرر, وما كان كذلك فإنـه يجـب أن يكـون عـلى   
 .ًالفور; لأن المرأة أو الزوج قد يتضرران بجلوس أحدهما عند الآخر إذا كان معيبا

אאאW 
ن التأخير قبل رفع الأمر إلى القاضي وتخييره إياها قد يكون للتجربة ورجـاء أ  

الشفاء للرضا به, وما دام الأمر كذلك فلا يبطل حقها في الخيار بالشك, وأمـا بعـد 
يـد  ويتق, التفريـق أو البقـاء, فـإن خيارهـا يكـون عـلى الفـورينبـتخيير القاضي لها 

َّبالمجلس قياسا لهذا الخيار على خيار المخيرة  وهي التي خيرها زوجهـا بـين البقـاء −ً
 فكما أن خيار المخيرة يتقيد بـالمجلس ويبطـل بقيامهـا عـن −على النكاح وبين فراقه

المجلس, فكذا خيـار المـرأة بعيـب زوجهـا يتقيـد بـالمجلس,و يبطـل بقيامهـا عـن 
المجلس قبل أن تختار لأن مجلس التخيير قد يبطـل المجلس, وكذا إذا قام الحاكم عن 

بقيام الحاكم, وكذا إذا أقامها من مجلسها بعض أعوان القاضي قبل الاختيـار; لأنهـا 
كانت قـادرة عـلى الاختيـار قبـل الإقامـة فـدل امتناعهـا مـع القـدرة عـلى الرضـا 

 .)٢(بالنكاح
W 
لوجود الفرق بينهما, وبيـان بأن قياس هذا الخيار على خيار المخيرة لا يصح;   
إن خيار المخيرة إنما اقتصر على المجلس; لأن الزوج بالتخيير ملكهـا الطـلاق : ذلك

لشيء هو الذي يتصرف فيـه باختيـاره ومـشيئته, فكـان التخيـير مـن لإذ أن المالك 
ًالزوج تمليكا للطلاق, وجواب التمليك يقتصر على المجلس كما في البيع, حيث إنـه 

                              
 ).٧/١٤٣(المغني : ينظر )١(

 ).٢/٣٢٦(بدائع الصنائع : نظري )٢(



@Ý—ÐÛasÛbrÛa@ZŠìÐÛa@À@òíñ‹þa@âbØyc@ @

 ٣٥٠

ه القبول على المجلس, وأما التخيير من القاضي فهو لـيس تمليـك; لأنـه لا يقتصر في
 .)١(يملك الطلاق بنفسه, فكيف يملكه من غيره, فهو الفرق بين التخييرين

אאW 
 القـول الأول وهـو أن خيـار العيـب في النكـاح عـلى −واالله أعلم−الراجح   
 .الفور

אW 
وسلامتها مـن المناقـشة في مقابـل ضـعف دليـل قوة الأدلة التي استدلوا بها   

 .القول الثاني والثالث لما ورد عليهما من المناقشة
 

                              
 ).٢/٣٢٦(بدائع الصنائع : ينظر )١(
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@ @

òÔÐäÛa@ëc@‹è¾bi@xëÛa@ŠbÇ⁄@bØäÛa@„Ï@À@òíŠìÐÛa@ @
 

 :هذه المسألة تشتمل على فرعين  
Þëþa@Ê‹ÐÛa@Z‹è¾bi@xëÛa@ŠbÇ⁄@bØäÛa@„Ï@À@òíŠìÐÛaN@ @

 :ه المسألة ينقسم إلى قسمينالكلام في هذ  
 .ثبوت خيار الفسخ للمرأة لإعسار الزوج بالمهر :القسم الأول
 على التراخي? أو على الفور الفسخ للمرأة فهل هو ثبت خيار إذا :القسم الثاني
Þëþa@áÔÛaZŠbî‚@pìjq@pìjq@ŠbÇ⁄@ñc‹àÜÛ@„ÐÛa@‹è¾bi@xëÛaN@ @

òÛd¾a@ñŠì–Z@ @

في  وجوبه وتقرره عليه فهل يثبـت للمـرأة الخيـار دبع الزوج بالمهر أعسر إذا
− اختلـف الفقهـاء على الزوجيـة? ذلك ويلزمها البقاء يثبت لها فسخ النكاح,أم لا

 :أقوال في هذه المسألة على ثلاثة −رحمهم االله
Þëþa@ÞìÔÛa@Z@ @

ًأن للزوجة الخيار في فسخ النكاح مطلقا سواء قبل الدخول أو بعد الـدخول   
 .)٣( وهو الراجح عندهم)٢(, ووجه عند الحنابلة)١(ند الشافعيةوهذا قول ع
ïãbrÛa@ÞìÔÛaZ@ @

ًليس للزوجة الخيار في فسخ النكاح مطلقا سـواء كـان ذلـك قبـل الـدخول   
 .)٤(عليها أو بعده, بل هي غريمة كسائر الغرماء

                              
 ).٤/٨٣(, وحاشيتا قليوبي وعميرة )٣/٤٤١(أسنى المطالب : ينظر )١(

 ).٥/٤٧٦(, وكشاف القناع )٨/٣١٣(, والإنصاف )٨/١٦٧(المغني : ينظر )٢(

 ).٥/٤٧٦(كشاف القناع : ينظر )٣(

تطلبه إذا أيسر الزوج, ويكون لهـا الحـق في الامتنـاع مـن دخـول يكون مهرها دين في ذمة الزوج : أي )٤(
= 
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 .)٣(, ووجه عند الحنابلة)٢(, وهو قول عند الشافعية)١(وهذا مذهب الحنفية  
אאW 

التفصيل, وهو إذا أعسر الزوج بالجهر قبل الدخول بها ثبت لها الخيـار, وإذا   
 .أعسر بعده لم يثبت لها الخيار, بل يلزمها البقاء على النكاح

 .)٦(, ووجه عند الحنابلة)٥(, وأظهر الأقوال عند الشافعية)٤(وهذا مذهب المالكية  
אW 

אאאאאW 
ت, ولم تستوف الزوجة المهر, فكان لهـا الخيـار آ أن المهر في مقابلة جميع الوط

في الفسخ, والرجوع في الباقي, وشأنها في ذلك كشأن البائع إذا وجد بعض المبيع في 
 مـن يد المشتري وقد أفلس بالثمن فإن له الخيار في فسخ البيـع والرجـوع في البـاقي

 .)٧(المبيع
אאאאאW 

אאW 
أن تأخير المهر ليس فيه ضرر متحقق, فهو بمنزلة إعسار الزوج بنفقـة خـادم   

                              
= 

 ).٣/٣٧٠(الهداية مع العناية : ينظر. الزوج عليها حتى تقبض مهرها

 ).٤/٢٠٠(, والبحر الرائق )٤/٣٩٠(, وفتح القدير )٢/١٥٥(تبيين الحقائق : ينظر )١(

 ).٥/١٨١(, ومغني المحتاج )٨/٣٤٠(تحفة المحتاج : ينظر )٢(

 ).٨/٣١٣(, والإنصاف )٨/١٦٧(المغني : نظري )٣(

 ).٣/٥٠٥(, ومواهب الجليل )٥/١٧٦(التاج والإكليل : ينظر )٤(

 ).٥/١٧٩(, ومغني المحتاج )٤/٨٣(, وحاشيتا قليوبي وعميرة )٣/٤٤١(أسنى المطالب : ينظر )٥(

 ).٨/٣١٣(, والإنصاف )٨/١٦٧(المغني : ينظر )٦(

 ).٤/٨٣(حاشيتا قليوبي وعميرة : ينظر )٧(
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الزوجة, فإنه ليس للزوجة الخيار في فسخ النكاح في هذه الحالة, فكذا هنا في مسألتنا 
 .)١(عدم الضرر في كل منهمابجامع 

W 
بأنه لا يصح قياس إعسار الزوج بالمهر على إعساره بنفقة الخادم; وذلـك لأن   

المهر مما أكدته نصوص الكتاب والسنة فهو واجب على الزوج, إذ هـو عـوض عـن 
 .منافع البضع, بخلاف الخادم فهو لا يجب على الزوج بل هو من قبيل التحسينيات

אאW 
قياس المهـر في النكـاح عـلى البيـع, فقـالوا إن البـضع صـار بـوطء الـزوج   

كالمستهلك, فأشبه ما لو أفلس المشتري بالثمن بعد تلف المبيع في يده, فإنه لا خيـار 
للبائع في فسخ هذا العقد, فكـذا في مـسألتنا إذا أعـسر الـزوج بمهـر الزوجـة بعـد 

ًلفسخ قياسا على إعـسار المـشتري بـثمن المبيـع بعـد الدخول بها لا حق للزوجة في ا
 .)٢(ًتلفه, بجامع أن كلا منهما عقد معاوضة

W 
ن البضع قد تلف بالوطء الأول; لأن المهر يستقر بـه غـير مـسلم بـل إقولهم   

وقد سلمت المرأة بعضها فكـان لهـا حـق الرجـوع في . تآالمهر في مقابل جميع الوط
ع بعض المبيع في يد المشتري وقد أفلس بالثمن فإن له الخيـار الباقي كما لو وجد البائ

 .)٣(في فسخ البيع والرجوع في الباقي من المبيع
אאאW 

أن الزوجة في ذلك كالبائع, والزوج كالمشتري, فلو أفلـس المـشتري والمبيـع   
                              

 ).٨/١٦٧(المغني : ينظر )١(

 ).٨/١٦٧(, والمغني )١٦/٣٧٩(المجموع تكملة المطيعي: ينظر )٢(

 ).٤/٨٣(, وحاشيتا قليوبي وعميرة )١٦/٣٧٩(المجموع تكملة المطيعي : ينظر )٣(
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 في المبيـع فكـذلك الزوجـة لهـا بحاله كان للبائع الخيار في فسخ عقد البيع والرجوع
 إذا أعـسر زوجهـا −أي البـضع−الخيار في فسخ عقد النكاح والرجوع في المعـوض 

بالمهر قبل الدخول عليها بخلاف ما لـو كـان الإعـسار بـالمهر بعـد الـدخول, فـإن 
 قد استوفي بوطء الزوج فصار كالمستهلك فأشبه مـا لـو −وهو البضع−المعقود عليه 

نه لا خيار للبـائع في فـسخ هـذا إلثمن بعد تلف المبيع في يده حيث أفلس المشتري با
ًالعقد, فكذلك الزوجة لا خيار لها إذا أعسر زوجها بالمهر بعد الدخول عليها, قياسا 

 .)١(ًعلى إعسار المشتري بثمن المبيع بعد تلفه بجامع أن كلا منهما عقد معاوضة
W 

وذلك لأن البضع لا يتلف حقيقة بالوطء, بأنه لا يصح قياس البضع على المبيع;   
فكان لها حق الفسخ  والرجوع في الباقي, كما لو وجد البائع بعض المبيع في يـد المـشتري 

 .)٢(المفلس, بخلاف ما لو تلف المبيع كله فإنه لا خيار للبائع في فسخ العقد
אאW 
 فـسخ  هـو القـول الأول وهـو أن للزوجـة الخيـار في−واالله أعلم−الراجح   

 .ًالنكاح مطلقا سواء قبل الدخول أو بعده
אW 

 قوة الدليل الذي استدلوا به في مقابل ضعف أدلة الأقوال الأخر لما ورد عليها −١
 .من المناقشة

 أن المهر حق من حقوق الزوجة على زوجها فإذا أعسر الزوج بالمهر فلها الخيـار −٢
 .في الفسخ

 
                              

 ).٨/١٦٦(, والمغني )٥/١٧٩(مغني المحتاج : ينظر )١(

 ).٥/١٧٩(مغني المحتاج , و)١٦/٣٧٩(المجموع تكملة المطيعي : ينظر )٢(
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אאWאאא؟אא 
 : في ذلك على قولين−رحمهم االله−اختلف الفقهاء   

אאW 
 .أن خيار الفسخ للمرأة على الفور  
 .)٢(, وهو قول عند الحنابلة)١(وإلى هذا ذهب الشافعية  

אאW 
 .أن خيار الفسخ للمرأة على التراخي  
 .)٥(, وإليه ذهب الحنابلة)٤(, وهو قول عند الشافعية)٣(لكيةوإلى هذا ذهب الما  

אW 
אאאאאW 

 :لم أجد لهم أدلة فيما ذهبوا إليه ويمكن أن يستدل لهم بالآتي  
אאW 

فهذا دليل عـلى انه إذا علمت المرأة بإعسار الزوج بالمهر, وتأخرت في الفسخ   
 .رضاها بذلك وإلا لبادرت بالفسخ

אאW 
أننا لو قلنا إن خيارها على التراخي ربـما كـان هـذا فيـه إضرار بـالزوج; لأن   

                              
, وقد قيـدوا )٤/٥١٠(, وحاشية الجمل )٥/١٨١(, ومغني المحتاج )٣/٤٤١(أسنى المطالب : ينظر )١(

هذا القول بما إذا كان طلب الفسخ من المرأة بعد الرفع إلى القاضي فإنه يكون على الفور في هـذه الحـال, 
 .أما قبل الرفع إلى القاضي فإنه على التراخي

 ).٥/٤٧٦(كشاف القناع : رينظ )٢(

 ).٣/٥٠٤(, ومواهب الجليل )٢/١٧٦(المدونة : ينظر )٣(

 ).٤/٥١٠(, وحاشية الجمل )٥/١٨١(, ومغني المحتاج )٣/٤٤١(أسنى المطالب : ينظر )٤(

 ).٥/٤٧٦(كشاف القناع : ينظر )٥(
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ه, وماذا يؤول إليه أمـره معهـا, فـلا تقـع صـحبة ولا ن حالها معالزوج لا يدري ع
 .معاشرة وذلك ضرر عليه

אאאאאאW 
القياس على خيار العيب, فكما أن خيار العيب على التراخي, فكـذلك خيـار 

 .)١(الفسخ للمرأة إذا أعسر الزوج بالمهر
W 

 .بأن هذا القياس لا يصح; لأنه قياس على مسألة خلافية  
אאW 
 خيـار الفـسخ للمـرأة عـلى  هو القول الأول, وهو أن−واالله أعلم−الراجح   
 .الفور

אW 
قوة الأدلة لهذا القول وسلامتها من المناقشة في مقابـل ضـعف دليـل القـول   

 .الثاني لما ورد عليه من المناقشة
אאW 

القائلون بأن خيار الفسخ للمرأة على التراخي, اختلفوا في تحديد المـدة التـي   
 .خر الفسخ حتى انتهائهاؤتيجوز للمرأة أن 

ً إلى عدم تحديد المدة وترك تقديرها بحسب ما يراه الحاكم كافيا )٢( فذهب المالكية−١
 .في زوال عسره

 . إلى تحديدها بثلاثة أيام)٤(, وبعض الحنابلة)٣( وذهب الشافعية−٢
                              

  ).٥/٤٧٦(كشاف القناع : ينظر) ١(

 ).٣/٥٠٤(, ومواهب الجليل )٢/١٧٦(المدونة : ينظر )٢(

 ).٥/١٨١(, ومغني المحتاج )٣/٤٤١(أسنى المطالب : ينظر )٣(

 ).٥/٤٧٦(كشاف القناع : ينظر )٤(
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 هو القول بترك تحديد مدة الأجل إلى الحاكم بـما −واالله أعلم−ولعل الراجح   
ه مظنة لزوال عسر الزوج; لأنه لم يرد دليل على تحديد المدة لا من الكتاب ولا من يرا

 .السنة فيرجع في ذلك إلى الإمام
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ïãbrÛa@Ê‹ÐÛa@ @

òÔÐäÛbi@xëÛa@ŠbÇ⁄@bØäÛa@„Ï@À@òíŠìÐÛa@ @

 
 :الكلام في هذه المسألة ينقسم إلى قسمين  

 .بالنفقةالزوج  أعسر الفسخ للمرأة إذا ثبوت خيار:القسم الأول
 .على التراخي أو على الفور الفسخ فهل هو ثبت خيار إذا:القسم الثاني
אאWאאאK 

 : في هذه المسألة على قولين−رحمهم االله−اختلف الفقهاء   
אאW 

 .أن للزوجة الخيار في فسخ النكاح لإعسار الزوج بالنفقة  
 .)٣(, والصحيح في مذهب الحنابلة)٢(, والشافعية)١(وإلى هذا ذهب المالكية  

אאW 
 .ليس للزوجة الخيار في فسخ النكاح لإعسار الزوج بالنفقة  
, وروايـة عـن الإمـام )٥(, وقـول للإمـام الـشافعي)٤(وإلى هذا ذهب الحنفية  
 .)٧(, ومذهب ابن حزم)٦(أحمد

 
                              

 ).٤/١٣١(, والمنتقى )٢/١٨٠(المدونة : ينظر )١(

 ).٤/٣٤٧(, ومغني المحتاج )٣/٤٨٣(أسنى المطالب : ينظر )٢(

 ).٥/٦٣٧(هي , ومطالب أولي الن)٥/٤٧٦(, وكشاف القناع )٨/١٦٢(المغني : ينظر )٣(

 ).٣/٥٠(, وتبيين الحقائق )٢/٣٣٠(بدائع الصنائع : ينظر )٤(

 ).٤/٣٤٧(مغني المحتاج : ينظر )٥(

 ).٩/٣٨٦(الإنصاف : ينظر )٦(

 ).٩/٢٥٣(المحلى : ينظر )٧(
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אW 
אאאאאא

W 
אאW 

 .)١(〉  z  y   xw  v  }  |  {~ ®: قوله تعالى  
אW 

 أمر بالإمساك بالمعروف, وإمساك المرأة مع عدم الإنفاق عليها −−أن االله   
 إذا أرادت المـرأة −وهـو الفرقـة−ن ًليس إمساكا بمعروف, فتعين التـسريح بإحـسا

 .)٢(ذلك; لدفع الضرر عنها
אאW 

بأن الإمساك بالمعروف لم يتعذر عنـد إعـسار الـزوج بالنفقـة, بـل الإمـساك   
ًبالمعروف في هذه الحالة أن يلزم الزوج النفقـة دينـا في ذمتـه وذلـك بـأن يـستقرض 

 .)٣(د أقاربها ويطالب بها الزوج عند يسارهالنفقة لزوجته أو ينفق عليها أح
W 

ضرر بـذلك تـأن يسار الزوج هذا أمر محتمل, فربما لا يتحقـق لـه اليـسار, فت  
 .المرأة, أو يتضرر من قام بالإنفاق عليها حال إعسار الزوج

אאW 
 .)٤(〉....O  N  M  L  ®: قوله تعالى  

                              
 ).٢٢٩(سورة البقرة, جزء من الآية  )١(

 ).٨/١٦٣(المغني : ينظر )٢(

 ).٣/٥٥(الحقائق , وتبيين )٢/٣٣٠(بدائع الصنائع : ينظر )٣(

 ).٢٣١(سورة البقرة, من الآية  )٤(
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אW 
ً  نهى الأزواج عن إمساك زوجاتهم إضرارا بهن ولا شك أن في −−الله أن ا  

ًبقاء الزوجة مع زوجها وهو معسر بالنفقة فيه إضرار بهـا وهـو منهـي عنـه شرعـا, 
 .فيكون لها الخيار في طلب التفريق لدفع الضرر عن نفسها

אאW 
إن هـذه الآيـة : عة من التابعين, قـالوا وجما−رضي االله عنهما−بأن ابن عباس   

ًنزلت فيمن كان يطلق المرأة, فإذا كادت العدة تنقضي راجعها ضرارا لئلا تذهب إلى 
U  T  S   R  Q   ®: غيره, فنهاهم االله عـن ذلـك وتوعـدهم عليـه فقـال

WV  〈١( أي بمخالفة أمر االله(. 
אW 

ًوص السبب, فالسبب وإن كان خاصـا بمـن أن العبرة بعموم اللفظ لا بخص  
كان شأنهم كذلك, إلا أن النهي عـن الـضرار عـام, والإمـساك مـع عـدم الإنفـاق 

 .)٢(إضرار بالمرأة, فيكون لها الخيار في طلب التفريق منه; لدفع الضرر عن نفسها
אאW 

لا يجـد مـا سألت سعيد بن المسيب عن الرجـل, « : , قال)٣(ِّما رواه أبوالزناد  
 .)٤(»َّسنة : َّسنة? قال سعيد: قلت: يفرق بينهما, قال أبوالزناد: ينفق على امرأته? قال

                              
 ).٧/١٣٤(نيل الأوطار : ينظر )١(

 .المرجع السابق, الصفحة نفسها: ينظر )٢(

هو عبداالله بن ذكوان القرشي, أبوعبدالرحمن المدني, المعروف بأبي الزناد رو عن أنـس وأبي : أبوالزناد )٣(
التـاريخ الكبـير : ينظـر) هــ١٣٠(د بن حنبل, مـات سـنة أمامة وسعيد بن المسيب وغيرهم, وثقه أحم

 ).٢٠٥−٥/٢٠٣(, وتهذيب التهذيب )٥/٨٣(للبخاري 

رقـم ) ٧/٩٦(أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطلاق, باب الرجل لا يجد ما ينفق عـلى امرأتـه  )٤(
= 
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אאW 
أن سعيد بن المسيب أفتى بأنه إذا أعسر الزوج بنفقة امرأته يفـرق بينـه وبـين   

َّزوجته, ثم نسب ذلك إلى السنة, والظاهر من لفظ السنة أنها سنة رس  .)١(صلى الله عليه وسلمول االله َّ
אאW 

 :بأنه قد صح عن سعيد بن المسيب فيمن عجز عن نفقة امرأته قولان  
يفرق بينهما, وهما قولان مختلفـان فـأيهما : يجبر على مفارقتها, والثاني: أحدهما

كان هو السنة, كان الثاني خـلاف الـسنة بـلا شـك وعـلى هـذا يبطـل قولـه سـنة, 
 .)٢(ًومخالفة بعضه بعضا طرابه ضلا

W 
 امتنـاع الـزوج دبأنه لا منافاة بين قولي سعيد بن المسيب, فالإجبار يكون عنـ

ًمن الفرقة, وهذا هو المقصود بقوله الأول, وأما التخيير فهو يكون ابتداء عند طلبها 
 امتنع عن ذلك أجبر الفرقة فيخير القاضي الزوج بين الإنفاق عليها أو الطلاق, فإذا

 .على الطلاق
אאאאא

אW 
אאW 

q  p  o  n  m  l   kj  i    h  g  f   ®قولــه تعــالى 

                              
= 

−٧/٤٦٩(مرأتـه , والبيهقي في السنن الكبر, كتاب النفقات, باب الرجل لا يجـد نفقـة ا)١٢٣٥٧(
 .»وهذا مرسل قوي « ): ٢٤٢(, وقال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام )٤٧٠

 ).٨/١٦٣(المغني : ينظر )١(

 ).٩/٢٥٣(المحلى : ينظر )٢(
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b    a  `  _  ~  }  |{  z      y   x  w  v  u  ts  r    〈)١(. 
אW 

ن هذه الآية دلت على أن من لم يقـدر عـلى نفقـة زوجتـه فإنـه غـير مكلـف أ  
ًبالإنفاق في هذه الحالة, وإذا لم يكن مكلفا بالإنفاق لم يثبت لها الخيـار بـسبب عجـز 
الزوج عن شيء لم يوجبه االله عليه ولم يأثم بتركه, ومما يقوي هـذا الاسـتدلال قولـه 

 إنه دل على عدم ثبوت الخيار للمرأة  حيث)٢(〉  {  ~  _  `  a   ®: تعالى
 .)٣(بسبب الإعسار بالنفقة; لأن العسر يرجى له اليسر

אאW 
بأنه لا يلزم من عدم تكليف المعسر بالإنفاق عدم ثبوت الخيار للمـرأة, فـإن   

الخيار هنا ليس إلا لدفع الضرر عن المـرأة وتخليـصها مـن حبـال الـزوج لتكتـسب 
 .)٤( بالنفقة حال إعسارهاًسها أو يتزوجها رجل آخر, فلم نكلف الزوج إذلنف

אאW 
 .)٥(〉  À¿     ¾  ½    ¼  »      º  ¹ ®: قوله تعالى  

אW 
 في هذه الآية الكريمة أمر صاحب الـدين أن يمهـل المعـسر إلى −−أن االله   

ًنفقة أن تكون دينا في ذمة الـزوج وقـد الميسرة, وهذا حكم عام في كل دين, وغاية ال
أعسر بها فكانت المرأة مأمورة بالإنظار بنص القرآن, بل أولى فوجب عليها أن تمهل 

                              
 ).٧(سورة الطلاق, آية  )١(

 ).٧(سورة الطلاق, آية  )٢(

 ).٣/٥٤(, وتبيين الحقائق )٣/٦٩٣(أحكام القرآن للجصاص : ينظر )٣(

 ).٧/١٣٤(يل الأوطار ن: ينظر )٤(

 ).٢٨٠(سورة البقرة, من الآية  )٥(
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 .)١(زوجها المعسر في دين نفقتها الذي هو ثابت في ذمته
אW 

هو بأننا لم نلزم الزوج بالنفقة مع إعساره, وإنما أمرناه برفع ضرر يقدر عليه و  
 .)٢(إطلاقها لمن ينفق عليها

אאW 
 −−دخـل أبـوبكر « :  قـال−رضي االله عـنهما−ما رواه جـابر بـن عبـداالله   

: ًفوجد الناس جلوسا ببابه ولم يؤذن لأحـد مـنهم, قـالصلى الله عليه وسلم يستأذن على رسول االله 
صلى الله عليه وسلم  فاستأذن, فـأذن لـه, فوجـد النبـي −−فأذن لأبي بكر, فدخل, ثم أقبل عمر 

صلى الله عليه وسلم ًلأقولن شيئا أضحك رسول االله : فقال: قال. ً ساكتا)٣(ًحوله نساؤه واجماًجالسا 
 )٤(فقمـت إليهـا فوجـأت: يا رسول االله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقـة: فقال

فقـام  »  هن حولي كما تـر يـسألنني النفقـة«: وقالصلى الله عليه وسلم عنقها, فضحك رسول االله 
رضي االله −فقـام عمـر إلى حفـصة  يجـأ عنقهـا, −رضي االله عنها−أبوبكر إلى عائشة 

تسألن رسول االله ما ليس عنده, فقلن واالله لا نـسأل :  يجأ عنقها, كلاهما يقول−عنها
ًرسول االله شيئا أبدا ليس عنده, ثم اعتزلهن شهرا ً  .)٥(»الحديث ... ً

                              
 ).٣/٥٤(تبيين الحقائق : ينظر )١(

 ).٣/١٤٥(الفروق : ينظر )٢(

 .هو الذي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام: الواجم )٣(
 ).١٠/٨١(, وشرح النووي على صحيح سلم )٥/٥٧(النهاية في غريب الحديث : ينظر  

, وشرح النووي على )٥/١٥٢(النهاية في غريب الحديث : ينظر. طعنت عنقها: يإذا طعن, أ: وجأ يجأ )٤(
 ).١٠/٨٢(صحيح مسلم 

ًأخرجه مسلم في صـحيحه, كتـاب الطـلاق, بـاب بيـان أن تخيـيره امرأتـه لا يكـون طلاقـا إلا بالنيـة  )٥(
 ).١٤٧٨(رقم ) ٢/١١٠٤(
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אW 
رضي االله −أن النفقة لو كانت واجبة على المعـسر, لمـا ضرب أبـوبكر وعمـر   
إذ سألتاه نفقة لا يجدها, لأنـه مـن المحـال أن صلى الله عليه وسلم  ابنتيهما بحضرة رسول االله −عنهما

على ذلك, فدل هذا على أنه لا حق لهـما صلى الله عليه وسلم ا رسول االله يضربا طالبتين للحق ويقرهم
ًفيما طلبتاه من النفقة في حال الإعسار, وإذا كان طلبهما لها باطلا, فكيف تمكن المـرأة 

 .)١(ه ولا يحل لهابلها طلمن فسخ النكاح بعدم ما ليس 
אאאW 

אאW 
 ابنتيهما عن المطالبة بـما لـيس عنـد −رضي االله عنهما−ن زجر أبو  بكر وعمر أ  

لا يدل على عدم جواز الفسخ لأجل الإعسار, ولم يـرو أنهـن طلـبن صلى الله عليه وسلم رسول االله 
بعد ذلك فاخترنه, ولـيس محـل النـزاع  صلى الله عليه وسلم ُالفسخ ولم يجبن إليه, كيف وقد خيرهن

هل يجـوز الفـسخ عنـد : جواز المطالبة للعسر بما ليس عنده وعدمها, بل محل النزاع
 .)٢(التعذر أم لا?
אאW 

ِلم يعدمن النفقة بالكلية; لأن النبـي صلى الله عليه وسلم إن أزواج النبي    ْ قـد اسـتعاذ مـن صلى الله عليه وسلم َ
على نفقة المعسر, فلا يكون في الحديث ما الفقر المدقع, وإنما كانت مطالبتهن فيما زاد 

 .)٣(يمنع من جواز مطالبة المرأة بالتفريق من زوجها إذا أعجز عما به قوام بدنها
אאW 
 هـو القـول الأول وهـو أن للزوجـة الخيـار في فـسخ −واالله أعلم−الراجح   

                              
 ).٧/١٣٤(نيل الأوطار : ينظر )١(

 .لصفحة نفسهاالمرجع السابق, ا: ينظر )٢(

 .المرجع السابق, الصفحة نفسها: ينظر) ٣(
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 .النكاح لإعسار الزوج بالنفقة
 

אW 
ا, وسلامتها من المناقشة في الجملة, ولضعف أدلـة قوة الأدلة التي استدلوا به  

 .القول الثاني لما ورد عليها من المناقشة
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אאWאאא؟אא 
 :على قولين  في هذه المسألة−رحمهم االله−اختلف الفقهاء   

אאW 
 .لى الفورأن خيار الفسخ للمرأة ع  
 .)٢(, وهو قول عند الحنابلة)١(وإلى هذا ذهب الشافعي في القديم  

אאW 
 .أن خيار الفسخ للمرأة على التراخي  
 .)٥(, والحنابلة)٤(, والشافعية في الأظهر)٣(وإذا هذا ذهب المالكية  

אW 
אאאאאW 

אאW 
كتب إلى أمراء الأجناد في رجـال غـابوا  « −−ما ثبت أن عمر بن الخطاب   

 .)٦(»... عن نسائهم فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا
 

                              
 ).٥/١٨١(مغني المحتاج : ينظر )١(

 ).٨/١٦٣(المغني : ينظر )٢(

 ).٤/١٣١(, والمنتقى )٢/١٨٠(المدونة : ينظر )٣(

 ).٥/١٨١(, ومغني المحتاج )٣/٤٤١(أسنى المطالب : ينظر )٤(

 ).٥/٦٣٧(هى , ومطالب أولي الن)٥/٤٧٦(كشاف القناع : ينظر )٥(

−٧/٩٣(أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطلاق, باب الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها  )٦(
, والبيهقي في السنن الكبر, كتاب النفقـات, بـاب الرجـل لا يجـد نفقـة امرأتـه )١٢٣٤٦(رقم ) ٩٤

الألباني في الإرواء , وصححه )١١٧٨(رقم ) ٢٩٣(, حسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام )٧/٥٦٩(
)٧/٢٢٨.( 
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אW 
 لما كتب إلى أمراء أجناده أن يخـيروا مـن لم ينفقـوا −−أن عمر بن الخطاب   

ن لم يطلب إنـذارهم وإمهـالهم, فـدل على زوجاتهم بين الإنفاق عليهن وبين طلاقه
 .)١(هذا على ثبوت الفسخ دون إمهال

אאW 
 .)٢(أن سبب الفسخ هو الإعسار وقد وجد, فلا يلزم التأخير  

אאW 
قياس الخيار بالإعسار على الخيار بالعيب, وذلك أن الإعسار معنى يثبت بـه   

ه فوجـب أن يثبـت بـه الفـسخ في الحـال خيار الفسخ ولم يـرد الـشرع بالإنـذار فيـ
 .)٣(كالعيب

W 
 .بأن هذا قياس على مسألة خلافية وهذا لا يصح  
 :دليل القول الثاني القائلين بأن خيار الفسخ للمرأة على التراخي  

 .)٤( أن هذا الخيار شرع لدفع الضرر فكان على التراخي أشبه خيار العيب
 .قش به الدليل الثالث من أدلة القول الأولويمكن أن يناقش بما نو  
אאW 
 هو القول الأول وهـو أن خيـار الفـسخ للمـرأة عـلى −واالله أعلم−الراجح   
 .الفور

                              
 ).٨/١٦٣(المغني : ينظر )١(

 .المرجع السابق, الصفحة نفسها: ينظر) ٢(

 .المرجع السابق, الصفحة نفسها: ينظر) ٣(

 ).٥/٦٣٧(مطالب أولي النهى : ينظر )٤(
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אW 
قول الأدلة التي استدلوا بها وسلامتها من المناقشة في الجملة في مقابل ضعف   

 .دليل القول الثاني لما ورد عليه من المناقشة
אאW 

القائلون بأن خيار الفسخ للمرأة على التراخي, اختلفوا في تحديد المـدة التـي   
 .يجوز للمرأة أن تؤخر الفسخ حتى انتهائها

ً إلى عدم تحديد المدة وترك تقديرها بحسب ما يراه الحاكم كافيا )١( فذهب المالكية−١
 .في زوال عسره

−, إلى تحديدها بثلاثة أيام, ولعل الراجح )٣(ابلة, وبعض الحن)٢( وذهب الشافعية−٢
 هو القول بترك تحديد مدة الأجل إلى الحاكم بـما يـراه مظنـة لـزوال −واالله أعلم

عسر الزوج; لأنه لم يرد دليل على تجديـد المـدة لا مـن الكتـاب ولا مـن الـسنة 
 .فيرجع في ذلك إلى الإمام

  

                              
 ).٤/١٣١(, والمنتقى )٢/١٨٠(المدونة : ينظر) ١(

 ).٥/١٨١(تاج , ومغني المح)٣/٤٤١(أسنى المطالب : ينظر )٢(

 ).٥/٤٧٦(كشاف القناع : ينظر )٣(



@Ý—ÐÛasÛbrÛa@ZŠìÐÛa@À@òíñ‹þa@âbØyc@ @

 ٣٦٩

@ @
@ @

ïãbrÛa@szj¾a@ @
Ü©aë@ÖýÛa@À@òíŠìÐÛaÉ@ @

 
 :وفيه مطلبان

@ @
Þëþa@kÜİ¾a@ZbèîÛg@bèÓý @ìÐ¾a@Öý @À@òíŠìÐÛaN@ @

@ïãbrÛa@kÜİ¾a@Z@@@@@@@@@@@@@ü@Ûaë@bèÇìÓë@òíŠìÏ@‡îÐm@Ûa@ÉÜ©aë@ÖýİÛa@ÃbÐÛc

bç‡îÐmN@ @
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Þëþa@kÜİ¾a@ @

ìÐ¾a@Öý @À@òíŠìÐÛa)١( bèîÛg@bèÓý  
 

مـن الأدلـة , و)٢( على جواز التفويض في الطـلاق−رحمهم االله−اتفق الفقهاء   
 :على ذلك ما يأتي

אאW 
}  |  {  ~  �   ¡            ¢   £  ¤   ®: قوله تعـالى  

«  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥   〈)٣(. 
אW 

خير زوجاته بين البقاء على عصمته أو أن يطلقهن, فلـو لم يكـن صلى الله عليه وسلم أن النبي   
 .)٤(لاختيارهن الفرقة أثر لم يكن لتخييرهن معنى

אאW 
بتخيير أزواجه بدأ صلى الله عليه وسلم لما أمر رسول االله :  قالت−رضي االله عنها−عن عائشة   

                              
فالفاء والواو والضاد أصل صحيح يدل عـلى اتكـال في الأمـر عـلى الآخـر : ّمن فوض: التفويض لغة )١(

ّومن ذلك فوض إليه الأمر تفويضا رده إليه أي سلم أمره إليه وصيره إليه فهو الحـاكم فيـه. ورده عليه ً .
 ).٢٨٧(, والمصباح المنير )٣/٤٦٠(معجم مقاييس اللغة : ينظر

, وحاشـية )٣/١١٢(بـدائع الـصنائع : ينظـر. هو جعل إنشاء الطلاق بيد الغير: ًوالتفويض اصطلاحا  
 ).٥/٢٥٤(, وكشاف القناع )٤/٤٦٥(, ومغني المحتاج )٢/٤٠٥(الدسوقي 

, والمغنـي )٣/٢٧٨(, وأسنى المطالـب )٥/٣٨٧(, والتاج والإكليل )٣/١١٢(بدائع الصنائع : ينظر )٢(
)٧/٣٠٨.( 

 ).٢٨: (سورة الأحزاب, الآية )٣(

 ).٣/٢٧٨(أسنى المطالب : ينظر )٤(
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 » ًإني ذاكر لك أمرا, فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك« : فقال. بي
:  قال−−إن االله « : ثم قال: قد علم أن أبوي لم يكونا يأمرني بفراقه, قالت: قالت

®       ¡   �  ~  }  |  {  ¦  ¥  ¤  £   ¢   
   ²   ±  °  ¯  ®   «  ª  ©   ¨  §

¼  »   º  ¹     ¸  ¶  µ  ´     ³ 〈في : فقلت:  قالت
ثم فعل أزواج : أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد االله ورسوله والدار الآخرة ثم قالت

 .)١( »مثل ما فعلتصلى الله عليه وسلم رسول االله 
אW 

ه بـدأ بعائـشة وخيرهـا بـين البقـاء عـلى لما أمر أن يخـير زوجاتـصلى الله عليه وسلم أن النبي   
 .)٢(وهذا فيه جواز التفويض. عصمته وبين اختيارها نفسها

فهذه الأدلة تدل على جواز تفـويض الطـلاق للمـرأة, وإذا ثبـت هـذا فهـل   
 التفويض على الفور أو على التراخي?

قبل الكلام عن هذه المسألة لابد من الكلام عن التكييف الفقهـي للتفـويض   
 .د الفقهاءعن
üëc@ZõbèÔÐÛa@‡äÇ@íìÐnÜÛ@ïèÔÐÛa@ÑîîØnÛaZ@ @

üëc@ZòîÐä¨a@‡äÇZ@ @

التفويض عند الحنفية تمليك, أي هو تمليك الطلاق من المرأة وتخييرها بين أن   
فـإذا خـير الـزوج زوجتـه » أمـرك بيـدك « : تختار نفسها أو زوجها, كأن يقـول لهـا

طلقت نفسها قبل أن تقوم مـن مجلـسها فاختارت نفسها أو قال لها طلقي نفسك ثم 
                              

ًأخرجه مسلم في صـحيحه, كتـاب الطـلاق, بـاب بيـان أن تخيـير امرأتـه لا يكـون طلاقـا إلا بالبينـة  )١(
 ).١٤٧٥(رقم ) ٢/١١٠٣(

 ).٥/٣٣٧(صحيح مسلم بشرح النووي : ينظر )٢(
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وقع الطلاق; لأن ذلك في حقها تمليك فما دامت في المجلـس فإنهـا تملـك الإنـشاء, 
فتخييرها وقوله لها طلقي نفسك يخرج من يدها بانتهاء المجلـس; لأن محـل تخييرهـا 

ً والتمليكات تقتضي جوابـا في المجلـس كـما في ,هو المجلس, وهو تمليك الفعل منها
وإذا فوض الـزوج الطـلاق للمـرأة . بيع; لأن الأصل فيه خيار القبول في المجلسال

ًفليس للزوج الرجوع عما منح المرأة; لأنه ملكها الطلاق ومن ملك غيره شـيئا فقـد  َّ
 .)١(زالت ولايته فلا يملك إبطاله بالرجوع

WאW 
 .ييرتوكيل, وتمليك, وتخ: التفويض عند المالكية ثلاثة  
هو جعل الزوج حق إنشاء الطلاق لغيره زوجة أو غيرها مع بقاء الحق لـه : التوكيل

ل له عزل وكيلـه متـى شـاء أي ِّفي منع الوكيل من إيقاع الطلاق; لأن الموك
قبل إيقاع الفعل, فإذا وكل الزوج زوجته عـلى طلاقهـا فلهـا أن تفعـل مـا 

 .َّلها ما لم تفعل الموكل فيهوكلها عليه من طلقة واحدة أو أكثر وله أن يعز
هو أن يجعل الزوج الطلاق بيد المرأة أو بيد غيرها دون تخيـير كـأن يقـول : التمليك

فهو تفويض تمليك وليس للزوج الرجوع عما منح المرأة, ) أمرك بيدك: (لها
 .فإن اختارت الطلاق فلها أن تطلق نفسها بما دون الثلاث

اختـاريني : (ة بين البقاء معه أو الفراق كأن يقول لهـاهو أن يخير الزوج المرأ: التخيير
فلها أن تفعل مـن الأمـرين مـا أحبـت فـإن اختـارت ) أو اختاري نفسك

 .)٢(الفراق كان طلاقها بالثلاث وليس للزوج الرجوع عما منح المرأة
وكل من التوكيل والتمليك والتخيير لا يتقيـد بـالمجلس الـذي صـدر فيـه,   

                              
 ).٢/٢١٩(, وتبيين الحقائق )٣/١٣٣(, وبدائع الصنائع )٦/٢١١(المبسوط : ينظر )١(

, والفواكـه )٤/٦٩(, وحاشية الخـرشي )٤/٩١(, ومواهب الجليل )٥/٣٨٧(التاج والإكليل : ينظر )٢(
 ).٢/٤٠٥(, وحاشية الدسوقي )٢/٤٤(الدواني 
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 .)١(رأة ما لم توقف عن الحكم أو توطأفالطلاق يظل بيد الم
WאW 

تفويض الطلاق عند الشافعية تمليك له في المذهب الجديد ويـشترط لوقوعـه   
 .تطليقها نفسها على الفور

ً وبنـاء عليـه لا ,أما في المذهب القديم فإن تفـويض الطـلاق للمـرأة توكيـل  
ور فلها أن تطلق نفسها متـى شـاءت فـلا يشترط في إيقاع الطلاق أن يكون على الف

 .)٢(وسواء كان تمليكا أو توكيلا فللزوج الرجوع عما منح المرأة. يشترط فيه الفور
WאW 

 :التفويض عند الحنابلة إما تمليك أو توكيل  
وهـذه الـصيغة تقتـضي ) اختـاري(هو التخيير كأن يقول الزوج لزوجتـه : التمليك

يض بمجلس التخيير, فليس للمقول لها اختاري أن تطلق إلا ما تقييد التفو
 كخيار القبـول في البيـع ,داما في المجلس; لأنه خيار تمليك فكان على الفور

أمـا لـو خيرهـا مـدة أو قـال ,يبطل بالإعراض عنه,و هـذا مـع الإطـلاق 
اختاري متى شئت ونحو ذلك فإنها تملك ذلك حسب ما جعله لها من المدة 

 .لزوج الرجوع فيه ;لأنه ملكها ذلك فلم يملك الرجوعوليس ل
وهـذه ) طلقـي نفـسك(أو ) أمـرك بيـدك(هو أن يقول الزوج لزوجتـه : والتوكيل

بل يكون للزوجة الخيـار عـلى , الصيغة لا تقتضي تقييد التفويض بالمجلس
أو  −أي تصريحه بفـسخ التفـويض−التراخي ما لم يفسخ الزوج ذلك بقوله 

, فملـك الـزوج في هـذه الـصيغة الرجـوع عـما مـنح −طءأي الـو− بفعله
                              

 ).٤/٩١(, ومواهب الجليل )٥/٣٨٧(التاج والإكليل : ينظر )١(

, وحاشـية )٤/٤٦٥(, ومغنـي المحتـاج )٨/٢٣(, وتحفـة المحتـاج )٣/٢٧٨(الـب أسنى المط: ينظر )٢(
 ).٣/٣٣٠(قليوبي 
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 .)١(المرأة
W؟אאאאאא 

אאW 
 الأربعة على أنه إذا كانت صيغة التفويض مقيدة بزمن معـين, كـأن ئمة اتفق  الأ−١

 ذلك فإنـه يـستمر حـق تطليـق ونحو» ًأمرك بيدك غدا « : يقول الزوج لزوجته
نفسها إلى أن ينتهي هذا الزمن, ولا يبطل التفويض المؤقت بانتهاء المجلس, ولا 
بالإعراض عنه, أما عند المالكية فإنه يستمر حق تطليق نفسها ما لم توقـف عنـد 

 .)٢(الحاكم أو يكن منها ما يدل على إسقاطه
 التفويض تعم جميع الأوقات, كـأن على أنه إذا كانت صيغة  الأربعةئمة اتفق الأ−٢

 فـإن للمـرأة حـق تطليـق )٣(»طلقي نفسك متى شـئت « : يقول الزوج لزوجته
نفسها متى شاءت ولا يتقيد ذلك بالمجلس, فلا يبطـل التفـويض غـير المؤقـت 
بانتهاء المجلس, ولا بالإعراض عنه, أما عند المالكية فإنـه يـستمر حـق تطليـق 

 .)٤(اكم أو يكن منها ما يدل على إسقاطهنفسها ما لم توقف عند الح
فيما إذا كانـت صـيغة التفـويض مطلقـة هـل هـي عـلى الفـور أو عـلى  او اختلف−٣

 :التراخي? على قولين
                              

 ).٥/٢٥٥(, وكشاف القناع )٨/٤٩٢(, والإنصاف )٥/٣٩٢(, والفروع )٧/٣٠٨(المغني : ينظر )١(

, ومواهـب )٥/٢٩٨(, والتـاج والإكليـل )٣/١١٤(, وبـدائع الـصنائع )٦/٢٢٢(المبـسوط : ينظر )٢(
,وكـشاف )٧/٣١١(, والمغنـي )٤/٥٠٥(, ومغني المحتاج )٨/٨٨(, وتحفة المحتاج )٤/٩٦(الجليل 
 ).٥/٢٥٥(القناع 

 .سيأتي الكلام بالتفصيل عن ألفاظ الطلاق المعلقة على المشيئة في المطلب الثاني )٣(

, ومواهـب )٥/٣٩٦(, والتـاج والإكليـل )٣/١١٤(,و بـدائع الـصنائع )٦/٢٠٠(المبـسوط : ينظر )٤(
, وكشاف )٧/٣١٢(, والمغني )٦/٤٣٩(, ونهاية المحتاج )٤/٤٦٥(, ومغني المحتاج )٤/٩٦(يل الجل

 ).٥/٢٥٦(القناع 
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אאW 
فـإذا فـوض الـزوج الطـلاق . أن تفويض الطلاق للمرأة يكون عـلى الفـور  

ث مـا يقطـع ذلـك لامرأته فلها أن تطلق نفسها مـا لم يتفرقـا مـن المجلـس أو يحـد
 .المجلس
, ومـذهب الـشافعية في )٢( هو قول عنـد المالكيـة ,)١(وإلى هذا ذهب الحنفية   
 .)٤()اختاري (:, والحنابلة فيما إذا كان التفويض بلفظ)٣(الجديد

אאW 
فإذا فـوض الـزوج الطـلاق . أن تفويض الطلاق للمرأة يكون على التراخي  

 .ا متى شاءت ولا يتقيد ذلك بالمجلسلامرأته فلها أن تطلق نفسه
, والحنابلة فـيما إذا )٦(, والشافعية في المذهب القديم)٥(وإلى هذا ذهب المالكية  

وقيـد المالكيـة القـول . )٧()طلقـي نفـسك(أو ) أمـرك بيـدك: (كان التفويض بلفظ
نابلـة أمـا الح. )٨(َو تمكن الزوجة الزوج من نفسها أبالتراخي بما إذا لم يوقفها الحاكم 

                              
 ).٢/٢١٩(, وتبيين الحقائق )٣/١١٤(, وبدائع الصنائع )٦/٢١١(المبسوط : ينظر )١(

 ).٢/٥٤(, والفواكه الدواني )٤/٩٦(, ومواهب الجليل )٥/٣٨٧(التاج والإكليل : ينظر )٢(

 ).٤/٤٦٥(, ومغني المحتاج )٨/٢٣(, وتحفة المحتاج )٣/٢٧٨(أسنى المطالب : ينظر )٣(

 ).٥/٢٥٥(, وكشاف القناع )٨/٤٩٢(الإنصاف : ينظر )٤(

, وهذا القول هو الـذي رجـع إليـه مالـك )٢/٤٥(, والفواكه الدواني )٤/٩٦(مواهب الجليل : ينظر )٥(
هـذا القـول « ): ٤/٩٦(لك جاء في مواهب الجليل بعد أن كان يقول إن التفويض مقيد بالمجلس; ولذ

 .»رجع إليه مالك بعد أن كان يقول إنهما إذا تفرقا من المجلس أو طال المجلس بطل 

 ).٤/٤٦٥(, ومغني المحتاج )٨/٢٣(تحفة المحتاج : ينظر )٦(

 ).٨/٤٩٦(, والإنصاف )٥/٣٩٢(, والفروع )٧/٣٠٨(المغني : ينظر )٧(

 ).٤/٩٦(, ومواهب الجليل )٥/٣٩٦(ليل التاج والإك: ينظر )٨(
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 .)١(فإنهم قيدوا ذلك بما لم يفسخ الزوج ذلك أو يطأها
אW 

אאאאאW 
אאW 

أن التفويض تمليك, حيث إن المرأة تملك به الطلاق, والتمليك يقتـصر عـلى   
ا عـلى المجلـس ;إذ إن التمليـك يفتقـر إلى ًالمجلس, وبالتالي يكون التفويض مقتصر

القبول فكان القبول فيه على الفور كسائر التمليكـات مثـل التمليـك بـالبيع والهبـة 
 .)٢(ونحوهما

אאW 
أن الزوج يملك الخطاب,و كل مخلوق خاطب غيره يطلب جواب خطابه في   

 .)٣(المجلس فيتقيد جواب التمليك بالمجلس
אאאאאאW 
: بقولـهصلى الله عليه وسلم  السابق ذكره حينما خيرها النبي −رضي االله عنها−حديث عائشة   

ِلك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك إني ذاكر « ً« )٤(. 
אW 

 التخيـير, بـدليل قولـه الحديث فيه دلالة على عدم اشتراط الفور في جـواب  
 .)٥(»أن لا تعجلي « : صلى الله عليه وسلم

                              
 ).٨/٤٩٢(الإنصاف : ينظر )١(

 ).٤/٤٦٥(مغني المحتاج : ينظر )٢(

 ).٣/١١٤(بدائع الصنائع : ينظر )٣(

 .من البحث نفسه) ٣٧١(سبق تخريجه ص )٤(

 ).٧/٣١٢(المغني : ينظر )٥(
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אאאW 
بأن الخيار يقتصر على المجلس عند إطلاق التفـويض, أمـا إذا صرح الـزوج 
ًبالفسحة في تأخيره فإنه يكون متراخيا, والذي وقع في الحديث من هذا القبيـل فـلا 

 .)١(يلزم منه أن يكون كل خيار على التراخي
אאW 
 هـو القـول الأول وهـو أن تفـويض الطـلاق للمـرأة −واالله أعلم−الراجح   

 .يكون على الفور
אW 

 قوة الأدلة التي استدلوا بها وسلامتها من المناقشة في مقابل ضعف دليل القـول −١
 .الثاني لما ورد عليه من المناقشة

 ولكنـه , الزوج لا بيـد الزوجـة أن الحكمة الإلهية اقتضت أن يكون الطلاق بيد−٢
ُجعل لها هنا لأن الزوج فوض الطلاق للمرأة, فإذا لم تطلق المـرأة نفـسها حتـى 
انقضى المجلس, سقط خيارها وعاد إلى أصله وهو أن الطلاق بيد الزوج لا بيـد 
ًالمرأة; لأن المصلحة تقتضي التضييق على الزوجـة في ذلـك, حفاظـا عـلى كيـان 

 . واالله أعلمالأسرة من التفكك,
אW 

 راجـع إلى التكييـف الفقهـي للتفـويض عنـد −واالله أعلـم−سبب الخـلاف   
ن الحنفية والشافعية في المـذهب الجديـد كيفـوا التفـويض عـلى أنـه إالفقهاء; حيث 

أمـرك  (:ًجعلـوه تمليكـا في لفـظفقـد تمليك على الفور ويتقيد بالمجلس, أما المالكية 
وكلتـك في طـلاق  (:ً وتـوكيلا في لفـظ,)اختاري نفـسك (:فظ في لاً وتخيير,)بيدك
ِّوفي جميعها يبقى أمر الزوجة بيدها مـا لم يوقفهـا الحـاكم أو تمكـن الزوجـة ) نفسك

                              
 ).٥/٢٥٦(, وكشاف القناع )٧/٣١٢(المغني : ينظر )١(
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 .الزوج من نفسها
فهو على الفور ويتقيد بالمجس, ) اختاري (:ًجعلوه تمليكا في لفظفأما الحنابلة   

فهـو عـلى التراخـي ولا يتقيـد )  نفـسكطلقي(:  و,)أمرك بيدك (:ًوتوكيلا في لفظ
 .بالمجلس
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 ٣٧٩

ïãbrÛa@kÜİ¾a@ @

bç‡îÔm@ü@Ûaë@bèÇìÓë@òíŠìÏ@‡îÔm@Ûa@ÉÜ©aë@ÖýİÛa@ÃbÐÛc@ @

 
 :هذه المسألة تشتمل على فرعين  

Þëþa@Ê‹ÐÛa@ZÖýİÛa@ÃbÐÛcN@ @

يمكن أن نقسم ألفاظ الطلاق لمعرفة حكمها من حيث الفورية والتراخي إلى   
 :عدة أقسام

ëcü@ZíìÐnÛa@ÃbÐÛcN@ @

 أمرك بيدك, أو طلقي نفسك, أو اختاري, وهـذه :كأن يقول الزوج لزوجته  
 .)١(قد سبق الكلام عنها في المطلب الأول

bĆîãbq@Zñvä¾a@ÖýİÛa@ÃbÐÛcN@ @

, وهـذه تقتـضي وقـوع ةأنت طالق, أو أنت مطلق: كأن يقول الزوج لزوجته  
فاظ على معانيهـا وترتـب آثارهـا عليهـا الطلاق في الحال; لأن الأصل دلالات الأل

 .)٢(عند وجودها
bĆrÛbq@Zò÷î“¾a@óÜÇ@òÔÜÈ¾a@ÖýİÛa@ÃbÐÛcN@ @

أنت طالق إن شئت, أو : تها كأن يقول لهائإذا علق الزوج طلاق زوجته بمشي  
 أنت طالق إذا شئت فهل يقع الطلاق على الفور أو على التراخي?

 :م الألفاظ إلى ثلاثة أقسامهذا يختلف باختلاف اللفظ ويمكن أن نقس  
ÞëþaZo÷’@ónß@ÕÛb @oãc@xëÛa@ÞbÓ@aˆg@Z@ @

فإن ) متى(إذا علق الزوج طلاق زوجته بمشيئتها وكان ذلك التعليق بحرف   
                              

 . من البحث نفسه)٣٧٠: (ص: ينظر )١(

 ).٧/٣٥٥(, والمغني )٤/٤٦٥(مغني المحتاج : ينظر )٢(
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. سواء كان ذلك على الفـور أو عـلى التراخـي ,للزوجة أن تطلق نفسها متى شاءت
 للوقـت )متى( وذلك لأن ;)١( الأربعةالأئمةولا يقتصر خيارها على المجلس باتفاق 
 .)٢(في أي وقت شئت: وهي عامة في الأوقات كلها فكأنه قال

אW،א،אאK 
إذا علق الزوج طـلاق زوجتـه بمـشيئتها وكـان ذلـك التعليـق بأحـد هـذه   

 : فيها على قولين−رحمهم االله−هاء فقد اختلف الفق) ّإن, إذا, كلما, أنى(الحروف 
אאW 

أن هذه الألفاظ يقع الطلاق بها على التراخي, فـلا تطلـق المـرأة حتـى تـشاء   
 .سواء كان ذلك على الفور أو على التراخي

 .)٥(, والحنابلة)٤(, والمالكية)٣(وإلى هذا ذهب الحنفية  
אאW 

 . الفورأن هذه الألفاظ يقع الطلاق بها على  
 .)٦(وإلى هذا ذهب الشافعية  

                              
, ومجمـع )٣/٤٦٥(, ونصب الراية في شرح أحاديـث الهدايـة )١٢٢−٣/١٢١(بدائع الصنائع : ينظر )١(

ــر  ــل )١/٤١٧(الأنه ــاج والإكلي ــل )٥/٣٩٦(, الت ــب الجلي ــب )٤/٩٦(, ومواه ــنى المطال , وأس
, والفــروع )٧/٣٥٥(, والمغنــي )٤/٣٦٥(, وحاشــية الجمــل )٨/٩٥(, وتحفــة المحتــاج )٣/٣١٧(
 ).٣/١٣١(, وشرح منتهى الإرادات )٥/٣٠٩(, وكشاف القناع )٩/١٠٠(, والإنصاف )٥/٤٥٠(

 ).٣/٤٦٥(نصب الراية : ينظر )٢(

 ).١/٤١٥(, والفتاو الهندية )١/٤١٥(, ومجمع الأنهر )٣/٤٦٥(نصب الراية : ينظر )٣(

 ).٤/٩١(, ومواهب الجليل )٥/٣٨٧(ليل التاج والإك: ينظر )٤(

, )٥/٣٠٩(, وكـشاف القنـاع )٩/١٠٠(, والإنصاف )٥/٤٥٠(,و الفروع )٧/٣٥٥(المغني : ينظر )٥(
 ).٥/٤٣٦(, ومطالب أولي النهى )٣/١٣١(وشرح منتهى الإرادات 

 ).٤/٤٦٥(, ومغني المحتاج )٨/٢٣(, وتحفة المحتاج )٣/٣١٧(أسنى المطالب : ينظر )٦(
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אW 
אאאאאאאW 

אאW 
 .)١(أن الطلاق بهذه الألفاظ تعليق للطلاق على شرط فكان على التراخي  

אאW 
 .)٢( كالعتقأنه إزالة ملك معلق على المشيئة فكان على التراخي  

אאW 
 .)٣(أن هذه الحروف صريحة في التراخي فحملت على مقتضاها  

אאאאאא : 
ًأن الطلاق بهذه الألفاظ يعتبر تمليكا للطلاق فيكون على الفـور; قياسـا عـلى 

 .)٤( اختاري:قوله
W 

لـيس ) اختاري(قياس مع الفارق; لأن قوله ) اختاري(على قوله بأن القياس 
 .)٥(أنت طالق إن شئت أو إذا شئت: بشرط, بخلاف قوله

אאW 
 القـول الأول وهـو أن الطـلاق بهـذه الألفـاظ عـلى −واالله أعلـم−الراجح   
 .التراخي

                              
 ).٧/٣٥٥(المغني : نظري )١(

 .المرجع السابق, الصفحة نفسها: ينظر )٢(

 .المرجع السابق, الصفحة نفسها: ينظر) ٣(

 .المرجع السابق, الصفحة نفسها: ينظر) ٤(

 .المرجع السابق, الصفحة نفسها: ينظر) ٥(
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אW 
ل ضـعف دليـل قوة الأدلة التي استدلوا بها وسلامتها مـن المناقـشة في مقابـ  

 .القول الثاني لما ورد عليه من المناقشة
אW،،אאW 
إذا علق الزوج طـلاق زوجتـه بمـشيئتها وكـان ذلـك التعليـق بأحـد هـذه   

 : فيها على قولين−رحمهم االله−فقد اختلف الفقهاء ) حيث, وأين, وكيف(الحروف 
אאW 

أن هذه الألفاظ يقع بها الطلاق على التراخي, فـلا تطلـق المـرأة حتـى تـشاء   
 .سواء كان ذلك على الفور أو على التراخي

 .)٢(, والحنابلة)١(وإلى هذا ذهب المالكية  
אאW 

 .أن هذه الألفاظ يقع الطلاق بها على الفور  
 .)٤(, والشافعية)٣(وإلى هذا ذهب الحنفية  

אW 
אאאאאאאW 

אאW 
يمكن أن يستدل لهم بأن الطلاق بهذه الألفـاظ طـلاق مـضاف إلى مـشيئتها   

                              
 ).٤/٩١(, ومواهب الجليل )٥/٣٨٧(التاج والإكليل : ينظر )١(

, )٥/٣٠٩(, وكـشاف القنـاع )٩/١٠٠(, والإنصاف )٥/٤٥٠(, والفروع )٧/٣٥٥(المغني : ينظر )٢(
 ).٥/٤٣٦(, ومطالب أولي النهى )٣/١٣١(وشرح منتهى الإرادات 

 ).١/٤١٥(, ومجمع الأنهر )٣/٤٦٥(نصب الراية : ينظر )٣(

 ).٤/٤٦٥(, ومغني المحتاج )٨/٢٣(, وتحفة المحتاج )٣/٣١٧(أسنى المطالب : ينظر )٤(
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 .أنت طالق متى شئت ولا فرق بينهما: فأشبه ما لو قال
אאW 

 .الأول في المسألة السابقةًيمكن أن يستدل لهم أيضا بنفس أدلة القول   
אאאאאאW 

 والطلاق لا يتعلق بالمكان حتى إذا قال أنـت , من أسماء المكان) وأين,حيث(أن   
 المكان ويبقى ذكر مطلق المشيئة فيقتصر على المجلـس, نطالق في الشام تطلق الآن فيلغو

 .)١(ه كيف شئت فإن هذا ليس بشرط وإنما هو صفة للطلاق الواقع بمشيئتهاأما قول
W 

بأن الطلاق بهذه الألفاظ طلاق مضاف إلى المشيئة فأشـبه مـا لـو قـال أنـت   
فيبقى الطلاق متوقف على مشيئتها سـواء كانـت مـشيئتها . طالق إن شئت ولا فرق

 .على الفور أو على التراخي
אאW 
 هو القول الأول وهو أن هذه الألفاظ يقع بها الطـلاق −واالله أعلم−لراجح ا  

 .على التراخي
אW 

قوة الأدلة التي استدلوا بها وسلامتها مـن المناقـشة في مقابـل ضـعف دليـل   
 .القول الثاني لما ورد عليه من المناقشة

אWאאK 
إن, وإذا, ومتـى, : ق زوجته بأحد أدوات الـشرط وهـيإذا علق الزوج طلا  

إن خرجـت فأنـت طـالق, أو إذا خرجـت : ومن, وأي, وكلما, كأن يقول لزوجتـه
 فأنت طالق, فهل يقع الطلاق على الفور أو يكون على التراخي?

                              
 ).١/٤١٥(, ومجمع الأنهر )١/٣٧٣(رر الحكام شرح غرر الأحكام د: ينظر )١(
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 :هذا يختلف باختلاف الحالات ولعلي اقسمها إلى حالتين  
אאW 

ً بأحد هذه الأدوات إثباتا فإن الطلاق يقع عند وجـود إن كان تعليق الطلاق  
إن خرجت فأنت طالق, أو إذا خرجـت فأنـت طـالق, أو متـى : الشرط, كأن يقول

ُ فإنـه متـى وجـد الخـروج طلقـت وهـذا −بها اليمين ولم يرد− خرجت فأنت طالق
 .)١( الأربعةئمةباتفاق الأ

אאW 
متـى لم : ًلأدوات نفيـا كـأن يقـول الـزوجإن كان تعليق الطلاق بأحد هـذه ا  

تدخلي فأنـت طـالق, أو إن لم تـدخلي فأنـت طـالق, فهـذا يختلـف بحـسب أدوات 
 :الشرط
إن لم تدخلي فأنت طـالق, فـإن : كأن يقول لزوجته) إن(إذا كانت أداة الشرط : ًأولا

, )٤(, والـشافعية)٣(وإلى هـذا ذهـب الحنفيـة, )٢(الطلاق يكون عـلى التراخـي
 .)٥(ابلةوالحن

                              
, وأنـوار الفـروق في )١/٤١٨(, ومجمـع الأنهـر )٤/١٢١(, وفتح القـدير )٣/٤٦٥(نصب الراية : ينظر )١(

, )٨/٩٥(, وتحفة المحتاج )٣/٣٠٧(, وأسنى المطالب )٤/٣٧(, وحاشية الخرشي )١/٩٦(أنواع الفروق 
, وكـشاف )٩/٦٢(, والإنـصاف )٥/٤٢٦(, والفـروع )٧/٣٤٢( والمغنـي ,)٤/٣٦٥(وحاشية الجمل 

 ).٥/٤٠١(, ومطالب أولي النهى )٣/١١٣(, وشرح منتهى الإرادات )٥/٢٨٦(القناع 

  ).−حفظه االله−هذا إضافة من المشرف (ما لم يقصد به المنع أي اليمين ففيه كفارة على الأرجح ) ٢(

 ).١/٣٦٤(رر الحكام شرح غرر الأحكام , ود)٣/١٣١(بدائع الصنائع : ينظر )٣(

 ).٤/٣٦٥(, وحاشية الجمل )٨/٩٥(, وتحفة المحتاج )٣/٣٠٧(أسنى المطالب : ينظر )٤(

, وشرح )٥/٢٨٦(, وكـشاف القنـاع )٩/٦٢(, والإنـصاف )٥/٤٢٦(, والفروع )٧/٣٤٢(المغني  )٥(
 فلم أقف على قـول لهـم في , أما المالكية)٥/٤٠١(, ومطالب أولي النهى )٣/١١٣٩(منتهى الإرادات 

 .نفس حكم الحالة الأولى تأخذ ولعلهم  يرون أنها هذه المسألة
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 ٣٨٥

لا يقتـضي . إن لم تـدخلي: ًلا تقتضي وقتا, فقوله) إن(« وذلك لأن أداة الشرط   
ــان  ــة في الزم ــع إلا في وقــت, فهــي مطلق ــا, إلا ضرورة أن الفعــل لا يق ًوقت

 .)١(» كله
ولم −إذا لم تـدخلي فأنـت طـالق: كأن يقول لزوجته) إذا(إذا كانت أداة الشرط : ًثانيا

 : في هذه المسألة على قولين−رحمهم االله−ختلف الفقهاء  فقد ا−المنع بها يقصد
אאW 

 .أن هذا اللفظ يقع به الطلاق على التراخي  
 .)٣(, وهو وجه عند الحنابلة)٢(وإلى هذا ذهب أبوحنيفة  

אאW 
 .أن هذا اللفظ يقع به الطلاق على الفور  
, وهـو مـذهب )٤(يـة وإلى هذا ذهب أبويوسف ومحمد بن الحـسن مـن الحنف  
 .)٦(, ووجه عند الحنابلة)٥(الشافعية

אW 
אאאWאאאאאW 

ُتذكر ويراد بها الوقت,و تذكر ويراد بها الشرط كـما ) إذا(أن هذه الأداة وهي   
 :في قول الشاعر

                              
 ).٧/٣٤٢(المغني  )١(

 ).١/٣٦٤(,و درر الحكام شرح غرر الأحكام )٣/١٣١(بدائع الصنائع : ينظر )٢(

 ).٥/٤٢٦(, والفروع )٧/٣٤٢(المغني : ينظر )٣(

 ).١/٣٦٤(كام شرح غرر الأحكام , ودرر الح)٣/١٣١(بدائع الصنائع : ينظر )٤(

 ).٤/٣٦٥(, وحاشية الجمل )٨/٩٥(, وتحفة المحتاج )٣/٣٠٧(أسنى المطالب : ينظر) ٥(

 ).٥/٤٢٦(, والفروع )٧/٣٤٢(المغني : ينظر) ٦(
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 صاصة فتجملْوإذا تصبك خ    استغن ما أغناك ربك بالغنى
ُجزم كما يجزم بالأداة ) إذا(فإن الفعل بعد    إذا : , فإن قال الزوج لزوجتـه)إن(ُ

وقال إني أريد بها الوقت فإن الطلاق يقع بعد فراغه مـن هـذا . لم تدخلي فأنت طالق
لا يقـع إلا في آخـر جـزء مـن فأريد بها الشرط : , وإن قال)متى(الكلام كما في قوله 
لأنها على التراخـي, فوقـع الـشك في وقـوع الطـلاق عنـد ) إن(اة حياته كما في الأد

احتملـت الأمـرين, وإذا ) إذا(الفراغ من الكلام, فلا يقـع مـع الـشك, لأن كلمـة 
 .)١(احتملت الأمرين فاليقين بقاء النكاح, فلا يزول بالاحتمال

אאאאאאאW 
B  A   ®: تأتي بمعنـى الوقـت ودليـل ذلـك قولـه تعـالى) إذا(كلمة أن 

D       C  〈 )٢(وقولـه تعـالى  :® D   C  B  A〈 )فكانـت في معنــى )٣ 
متى لم أطلقك فأنت : متى, وإذا كانت في معنى متى فإنها تكون على الفور كما لو قال

 .)٤(طالق, فإن الطلاق يقع عقيب الفراغ من هذه اللفظة فكذلك هنا
W 

تحتمـل معنيـين ) إذا(بما ورد في دليل أصحاب القـول الأول وهـو أن كلمـة   
الوقت, والشرط, وحمله على أحدهما تحكـم مـن غـير دليـل, والأصـل بقـاء : وهما

 .النكاح فلا يزول بالاحتمال
אאW 
 إذا أضـيفت للنفـي) إذا(وهو أن كلمة .  القول الأول−واالله أعلم−الراجح   

 .فإنها للتراخي
                              

 ).٧/٣٤٢(, والمغني )٣/١٣١(بدائع الصنائع : ينظر) ١(

 ).١(سورة التكوير, الآية  )٢(

 ).١(سورة الانفطار, الآية  )٣(

 ).٣/٣٣١(بدائع الصنائع : ينظر )٤(
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 ٣٨٧

אW 
قوة الدليل الذي استدلوا به, وسلامته من المناقشة, في مقابـل ضـعف دليـل   

 .القول الثاني لما ورد عليه من المناقشة
WאאאF،،،EאW

K 
متى دخلت فأنت طالق يقتضي : لأن قوله« ; )١(ون على الفور فإن الطلاق يك

وذلك شائع في الزمان كله, فأي زمن دخلت وجدت . ِأي زمان دخلت فأنت طالق
فإذا مضى عقيب اليمين زمن لم تـدخل . متى لم تدخلي فأنت طالق: الصفة, وإذا قال

سؤال بـه, فيه وجدت الصفة; لأنها اسم لوقت الفعل, فيقـدر بـه, ولهـذا يـصح الـ
 .)٢(»َّأي وقت دخلت : ْمتى دخلت? أي: فيقال

                              
, وأسـنى المطالـب )١/٣٦٤(, ودرر الحكـام شرح غـرر الأحكـام )٣/٣٣١(بـدائع الـصنائع : ينظر )١(

, والفــروع )٧/٣٤٢(, والمغنــي )٤/٣٦٥(, وحاشــية الجمــل )٨/٩٥(, وتحفــة المحتــاج )٣/٣٠٧(
, )٣/١١٣(لإرادات , وشرح منتهـى ا)٥/٢٨٦(, وكـشاف القنـاع )٩/٦٢(, والإنصاف )٥/٤٢٦(

 ).٥/٤٠١(ومطالب أولي النهى 

 ).٧/٣٤٢(المغني  )٢(
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 ٣٨٨

ïãbrÛa@Ê‹ÐÛa@ZÉÜ©a@ÃbÐÛcIQHZ@ @

ممكن أن نقسم ألفاظ الخلع لمعرفة حكمها من حيـث الفوريـة والتراخـي إلى   
 :عدة أقسام

üëc@ZñČvä¾a@ÉÜ©a@ÃbÐÛcZ@ @

كأن تقول الزوجة لزوجها اخلعني بـألف, أو اخلعنـي عـلى ألـف فيجيبهـا   
 .)٢(خلعتك أو طلقتك, فإنها تطلق في الحال: ج على الفور فيقولالزو
bĆîãbq@Zò÷î“¾a@¶g@òÏb›¾a@ÉÜ©a@ÃbÐÛcZ@ @

كأن يقول الزوج لزوجته أنت طالق بألف إن شئت, أو أنت طالق بـألف إذا   
شئت, والذي يظهر أن حكمها حكم ألفـاظ الطـلاق المعلقـة عـلى المـشيئة باتفـاق 

 .)٣(المذاهب الأربعة
qbĆrÛb@ZÂ‹“Ûa@óÜÇ@òÔÜÈ¾a@ÉÜ©a@ÃbÐÛcZ@ @

ًإن أعطيتني ألفا : إذا علق الزوج خلع زوجته بأحد أدوات الشرط كأن يقول  
ًفأنت طالق, أو إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق, أو متى أعطيتني ألفا فأنـت طـالق, أو  ً

 : أي حين أعطيتني فأنت طالق, فهل يقع الخلع على الفور أو يكون على التراخي
 : في ذلك على قولين−رحمهم االله−اختلف الفقهاء   

                              
 ).٨/٣٨٢(, والإنصاف )٧/٢٤٦(المغني : هو فراق الزوج امرأته بعوض, ينظر:الخلع ) ١(

, ومغنـي المحتـاج )٢/٥٣١(, وبلغـة الـسالك )٤/٨٧(, والبحـر الرائـق )٦/١٧٣(المبسوط : ينظر) ٢(
 ).٥/٢٢٥(اف القناع , وكش)٥/٣٥١(, والفروع )٤/٤٤٠(

وهـو مقتـضى قـول الحنفيـة, ). ٥/٢٢٥(, وكشاف القناع )٧/٢٦٠(المغني : ينظرصرح بذلك الحنابلة, ) ٣(
 .ًوالمالكية والشافعية أخذا من قولهم في تعليق الطلاق بالمشيئة
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 ٣٨٩

Þëþa@ÞìÔÛaZ@ @

 يقع به الخلع إذا وجد الـشرط, سـواء )١(أن تعليق الخلع بأحد أدوات الشرط  
 .كان ذلك على الفور أو على التراخي

 .)٤(, وإليه ذهب الحنابلة)٣(, وهو قول المالكية)٢(وهذا هو قول الحنفية  
ïãbrÛa@ÞìÔÛaZ@ @

فـإن الخلـع ) متـى, أو أي(وهو أنه إذا كان تعليـق الخلـع بـالأداة : التفصيل  
فـإن الخلـع يكـون ) إن, أو إذا(يكون على التراخي, أما إن كان تعليق الخلع بالأداة 

 .)٥( فإذا تأخر العطاء لم يقع الطلاق, وإلى هذا ذهب الشافعية,على الفور
אW 

بأحد أدوات الشرط يقع به الخلع أدلة القول الأول القائلين بأن تعليق الخلع   
 :إذا وجد الشرط

אאW 
 .)٦(أن الزوج علق الخلع بشرط الإعطاء فكان على التراخي كسائر التعليق  

אאW 
أن الزوج علق الخلع بحرف مقتضاه التراخي فكان عـلى التراخـي كـما لـو «   

                              
   .ناالمقصود فيما إذا كان التعليق في حال الإثبات, أما التعليق في حال النفي فلا يتصور ه) ١(
وهناك قول آخر للحنفية وهـو أنـه لا يـصح ). ١/٤٩٨(, والفتاو الهندية )١/١٨٣(المبسوط : ينظر) ٢(

   ).١/٤٩٨(, والفتاو الهندية )١/٧٦٣(مجمع الأنهر : ينظر. تعليق الخلع بالشرط

 ).٢/٥٣١(, وبلغة السالك )٥/٢٩٨(التاج والإكليل : ينظر) ٣(

 ).٣/٦٥(, وشرح منتهى الإرادات )٥/٢٢٤( القناع , وكشاف)٧/٢٥٩(المغني : ينظر) ٤(

ــاج : ينظــر )٥( ــة المحت ــاج )٧/٤٨١(تحف ــي المحت ــنهج )٤/٤٤١(, ومغن ــي عــلى الم ــية البجيرم , وحاش
)٣/٤٥١.( 

 ).٧/٢٥٩(المغني : ينظر )٦(
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 ٣٩٠

 يقتـضي التراخـي إذا خـلا خلا عن العوض, والدليل على أن مقتضاه التراخي, أنـه
 .)١(»عن العوض, ومقتضيات الألفاظ لا تختلف بالعوض وعدمه 

אאאW 
 فإذا لم يوجد من الـزوج تـصريح بـالتراخي ,أن قبول المعاوضات على الفور  

فيهما تـصريح بـالتراخي, أمـا ) متى, أي(فإنه يجب أن يكون ذلك على الفور, فلفظ 
 فـإذا تعلـق بهـما العـوض حمـلا عـلى ,فإنهما يحتملان الفور والتراخي) إن, إذا(فظ ل

 .)٢(الفور
W 

بأن مقتـضيات الألفـاظ لا تختلـف بـالعوض وعدمـه, فألفـاظ الطـلاق إذا   
ًعلقت بالشرط في حال الإثبات فإنها تكون على التراخي, فكذلك أيضا الخلـع إذ لا 

 .فرق
אאW 
 القول الأول وهو أن تعليق الخلع بأحد أدوات الشرط −واالله أعلم−ح الراج  

 .يقع به الخلع إذا وجد الشرط
אW 

قوة الأدلة التي استدلوا بها وسلامتها من المناقشة في مقابل ضعف دليل القـول  −١
 .الثاني لما ورد عليه من المناقشة

 .لاقالقياس على الطلاق ;لأن الخلع في معنى الط −٢

                              
 ).٧/٢٥٩(المغني  )١(

 ).٧/٢٥٩(, والمغني )٧/٤٨١(تحفة المحتاج : ينظر )٢(
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 ٣٩١

sÛbrÛa@szj¾a@ @
æbÈÜÛa@À@‡ÛìÛa@ïÐã@À@òíŠìÐÛa)١( 

 
ُ اللعان تخفيفا على الـزوج; لأن الـزوج يبـتلى بقـذف امرأتـه −−شرع االله    ً

 .)٢(لينفي العار والنسب الفاسد, وتتعذر عليه البينة فجعل اللعان بينة له
{  ~  �  ¡  ¢  £   ®: والأصل في مشروعية اللعان قوله تعالى  

¥  ¤  ³  ²   ±   °  ¯   ®  ¬«  ª  ©   ¨  §   ¦      
     Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º       ¹    ¸  ¶  µ  ´

Ó  Ò  Ñ          Ð     Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É     È  Ç    〈)٣(. 
 :واللعان سببه أمران

אאW 
زنـا ولم يكـن لـه فإذا قذف الـزوج زوجتـه بال: إسقاط حد القذف عن الزوج  

 ودليـل ذلـك حـديث ابـن )٤(أربعة شهداء, فلا يحد حد القذف بل يشرع لـه اللعـان
 )٦( سـحماءنبـبـشريك صلى الله عليه وسلم  قذف امرأته عند النبي )٥(أن هلال بن أمية« : −−عباس 

                              
قائمـة مقـام حـد قـذف, أو : دات بين الجانبين, مقرونة بـاللعن, والغـضبهي شهادات, مؤك: العان )١(

 ).٥/٣٩٠(كشاف القناع : ينظر. تعزير, أو حد زنا في جانبها

 ).٩/٢٣٦(الإنصاف : ينظر) ٢(

 ).٩−٦(سورة النور, آيات ) ٣(

 ).٩/٢٣٦(, والإنصاف )٣/٣٧٧(أسنى المطالب : ينظر) ٤(

ً بن عامر بن قيس الأنصار الواقفي, شهد بدرا, وما بعدها, وهو أحـد هو هلال بن أمية: هلال بن أمية) ٥(
.  الآيـة〉  D  C  B  A ®: الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك, فانزل االله فيهم قوله تعـالى

 .بينهما أول لعان في الإسلامصلى الله عليه وسلم وهو الذي قذف امرأته بشريك بن سحماء, خلا عن النبي 
 ).٦/٦٤٥٠(الإصابة , و)٤/١٥٤٢(الاستيعاب : ينظر  

بفتح السين وسكون الحاء المهملتين, وهي أمه, واسم أبيه عبد بن مغيـث بـن الجـد : شريك بن سحماء) ٦(
= 
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 يا رسـول االله إذا رأ أحـدنا عـلى :فقال, »البينة أو حد في ظهرك «  :صلى الله عليه وسلمفقال النبي 
»  البينة وإلا حد في ظهرك« : يقولصلى الله عليه وسلم س البينة فجعل النبي ًمرته رجلا ينطلق يلتما

 ,ّ هلاك والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن االله ما يبري ظهري مـن الحـد:فقال
Ñ          Ð     Ï   ® فقـرأ حتـى بلـغ )١(〉{  ~  � ®فنزل جبريل وأنزل عليه 

Ò〈)يقولصلى الله عليه وسلمفأرسل إليها فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم فانصرف النبي  )٢  :
ثم قامت فـشهدت فلـما كانـت »  ?إن االله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب« 

 )٤( ونكـصت)٣(تأ فتلكـ: قال ابن عبـاس, إنها موجبة:عند الخامسة وقفوها وقالوا
: صلى الله عليه وسلملا أفضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي : حتى ظننا أنها ترجع, ثم قالت

َّ خـدلج الـساقين)٥( سابغ الإليتـينأبصروها فإن جاءت به أكحل العينين «  فهـو )٦(َ
َلشريك بن سحماء  لولا ما مضى من كتـاب االله صلى الله عليه وسلم «فجاءت به كذلك فقال النبي  » ِ
 .)٧( »لكان لي ولها شأن

                              
= 

وهـو . وهو أخو البراء بن مالك لأمه. ًابن العجلان البلوي حليف الأنصار, قيل إنه شهد مع أبيه أحدا
 . الذي قذفه هلال بن أمية بامرأته

 ).٣/٣٤٤(, والإصابة )٢/٧٠٠٥(الاستيعاب : ينظر  

 ).٦(سورة النور, الآية  )١(

  ).٦(سورة النور, الآية ) ٢(

 ).٤/٢٦٨(النهاية في غريب الحديث : ينظر. أي توقفت وتباطأت أن تقولها: فتلكأت )٣(

 ).٥/١١٥(النهاية في غريب الحديث : ينظر. النكوص الرجوع إلى وراء وهو القهقر: نكصت )٤(

بفتح الهمزة وسكون اللام وهما اللحمتان المؤخرتان اللتان تكتنفان مخرج الحيوان وهمـا : ينسابغ الإليت )٥(
 .أي تامهما: من ابن آدم المقعدتان, ومعنى سابغ الإليتين

 ).١/٧٨(, والمطلع على أبواب المقنع )١/١٥٨(طلبة الطلبة : ينظر  

 ).١/١٥٨(لطلبة طلبة ا: ينظر. بتشديد اللام أي تامهما: َّخدلج الساقين )٦(

 〉½   ¾  ¿   ®: أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب التفسير, سورة النور, بـاب قولـه تعـالى )٧(
= 
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 ٣٩٣

אאW 
ًفإنه لما كان الفراش موجبا للحوق النسب كان لابد من : نفي الولد أو الحمل

 .)١( هي اللعانلناس ينفونه به وتلك الطريقلطريق 
صلى الله عليه وسلم أن النبـي  « −رضي االله عنهما−والدليل على ذلك ما رواه عبداالله بن عمر 

 .)٢(»لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة 
وإذا ثبت أن نفي الولد أو الحمل سبب من أسباب اللعان, فهـل نفـي الولـد 

 اخي?في اللعان على الفور أو على التر
نفي الولد إما أن يكون في أثناء الحمل أو بعـد الوضـع وتفـصيل الكـلام في 

 :المسألة على النحو الآتي
אאW 

 : على ثلاثة أقوال−رحمهم االله−إن كان النفي في أثناء الحمل, اختلف الفقهاء 
אאW 

 .ُأن نفي الولد في اللعان يجب على الفور ولا يؤخر حتى الوضع
 .)٤(, وهو قول عند الحنابلة)٣(وهو قول المالكية

אאW 
أن نفي الولد في اللعان لا يجب على الفور بل يجوز التراخي فيه حتى الوضـع   

 .فيجوز أن يكون النفي حال العلم بالولد ويجوز أن يؤخر حتى الوضع
                              

= 

 ).٤٧٤٧(, رقم الحديث )٤/١٧٧٢(

 ).٩/٢٤٥(, والإنصاف )٨/٦١(, والمغني )٣/٣٧٧(أسنى المطالب : ينظر )١(

, رقـم الحـديث )٥/٢٠٣٦(عنـة أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الطلاق, باب يلحق الولد بالملا )٢(
)٥٠٠٩.( 

 ).٤/١٣٦(, ومواهب الجليل )٥/٤٦٢(, والتاج والإكليل )٤/٧٢(المنتفى : ينظر )٣(

 ).٩/٢٥٥(, والإنصاف )٨/٦١(المغني : ينظر )٤(



@Ý—ÐÛasÛbrÛa@ZŠìÐÛa@À@òíñ‹þa@âbØyc@ @

 ٣٩٤

 .)١(وهو قول الشافعية  
אאW 

 .اء الحمل لا يجوز, بل لابد أن يؤخر حتى الوضعأن نفي الولد في اللعان أثن  
 .)٣(, والمذهب عند الحنابلة)٢(وهو قول الحنفية  

אW 
אאאאאאא

W 
אאW 

 .)٤(  السابق ذكره في قصة هلال ابن أمية−−حديث ابن عباس   
אW 

في الحديث نفا الولد عن هلال بن أمية وكان هذا في أثناء الحمل صلى الله عليه وسلم أن النبي   
 .مما يدل على أن نفي الولد يكون على الفور بعد العلم بالحمل

אאW 
أن الزوج لو علم بالحمل وسكت حتى الوضع فهذا دليل وإقرار منه على أن   

 .)٥(الولد ينسب له
אאאאאאאא

אW 

                              
 ).٥/٧٢(, ومغني المحتاج )٣/٣٨٧(أسنى المطالب : ينظر )١(

 ).٤/١٢٨(, والبحر الرائق )٧/٥١(المبسوط : ينظر )٢(

 ).٩/٢٥٥(, والإنصاف )٨/٦١(المغني : ينظر )٣(

 .من البحث نفسه) ٣٩١(سبق تخريجه ص )٤(

 ).٧/٥١(المبسوط : ينظر )٥(



@Ý—ÐÛasÛbrÛa@ZŠìÐÛa@À@òíñ‹þa@âbØyc@ @

 ٣٩٥

ًأن الحمل غير مستيقن لاحتمال أن يكون ريحا, أو انتفاخا   ً)١(. 
W 
يمكن أن يناقش بأن هذا اجتهاد في مقابل الـنص, ومـا عـارض الحـديث لا   

 .ًيؤخذ به كائنا ما كان
אאאאא

אK 
مـستيقن لاحـتمال أن  أن الحمـل غـير استدلوا بنفس دليل القول الثاني وهو  

 .ويناقش بما نوقش به الدليل الثاني. )٢(انتفاخا أو يكون ريحا
אאW 
 في اللعـان أثنـاء  هو القول الأول, وهو أن نفي الولـد−واالله أعلم−الراجح   

 .الحمل يجب على الفور ولا يجوز تأخيره حتى الوضع
אW 

قوة الأدلة التي استدلوا بها وسلامتها مـن المناقـشة في مقابـل ضـعف دليـل   
 .القول الثاني والثالث لما ورد عليها من المناقشة

אאWאאW 
 : في هذه المسألة على قولين−هم االلهرحم−اختلف الفقهاء   

אאW 
ولا يجـوز تـأخيره وهـو . أن نفي الولد في اللعان بعد الوضع يجب على الفور  

 ...................................................................,)٣(قول المالكية
                              

 ).٥/٧٢(المغني المحتاج : ينظر )١(

 ).٨/٦١(المغني : ينظر )٢(

, وحاشية العـدوي )٤/١٢٩(, وحاشية الخرشي )٥/٤٦٢(, والتاج والإكليل )٤/٧٢(المنتقى : ينظر )٣(
= 
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 ٣٩٦

 .)٢(, والحنابلة)١(والشافعية في الجديد.................
אאW 

 . في الولد في اللعان بعد الوضع لا يجب على الفور بل هو على التراخي أن  
 .)٥(, وقول عند الحنابلة)٤(, والشافعية في القديم)٣(وهو قول الحنفية  
وقد اختلـف الحنفيـة فـيما بيـنهم في تحديـد المـدة التـي يجـوز التـأخير إليهـا   

 . أو يومين بعد الولادةاًفأبوحنيفة ذهب إلى جواز التأخير يوم
 .)٦(ً يوماينأما أبويوسف, ومحمد بن الحسن فقد ذهبا إلى جواز التأخير أربع  

אW 
،אאאאאאא

K 
د بالعيـب ًأن نفي الولد شرع لدفع ضرر محقق فكان على الفور قياسا على الر  

 .)٧(وخيار الشفعة
                              

= 

 ).٢/٦٦٣(, وبلغة السالك )٢/٥١( والفواكه الدواني ,)٢/١٩(

 ).٥/٧٢(, ومغني المحتاج )٣/٣٨٧(أسنى المطالب : ينظر )١(

, وللحنابلـة تفـصيل في )٥/٤٠٣(, وكـشاف القنـاع )٩/٢٥٦(, والإنـصاف )٨/٦١(المغني : ينظر )٢(
ًمحتاجـا للنـوم أو للـبس أو الأعذار التي يجوز التأخير بسببها كأن يؤخر النفي للأكل أو للشرب أو كان 

 .لأداء صلاة حضر وقتها ونحو ذلك مما يعذر فيه بالتأخير

 ).٤/١٢٨(, والبحر الرائق )٣/٢٠(, وتبيين الحقائق )٧/٥١(المبسوط : ينظر )٣(

 ).٥/٧٢(مغني المحتاج : ينظر )٤(

 ).٩/٢٥٦(الإنصاف : ينظر )٥(

 ).٢٨/!٤( والبحر الرائق ,)٣/٢٠(, وتبيين الحقائق )٧/٥١(المبسوط : ينظر )٦(

 ).٥/٧٢(مغني المحتاج : ينظر )٧(
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 ٣٩٧

אאאאאאא
אאK 

WאאאW 
أن نفي الولد يحتاج إلى فترة للتأمل والتفكـر حتـى لا يقـع في نفـي ولـده أو   

مان وهو ممسك كان إقـرارا و يوم أو يضىلحاق ولد غيره, وكلاهما حرام; فإذا ماست
 .)١(منه أن الولد منه

W 
 .)٢(بأن تحديد المدة بالرأي لا يجوز وهو تحكم ولا دليل عليه  

WאאW 
إقرار الزوج بـأن الولـد  لأنه دليل على ;أن المدة إذا طالت لا يصح نفي الولد  

وأما إذا قصرت المدة فيصح نفي الولـد, فجعلنـا الفاصـل بـين المـدة الطويلـة . منه
والقصيرة مدة النفاس; لأنهـا كحـال الـولادة مـن حيـث إنهـا لا تـصوم فيهـا ولا 

 .)٣(تصلي
W 

بما نوقش به من قال بجواز التأخير يوما أو يومين وهو أن تحديد المدة بـالرأي   
 .)٤(يجوزلا 

אאW 
 هو القول الأول وهـو أن نفـي الولـد في اللعـان بعـد −واالله أعلم−الراجح   

                              
 ).٣/٢٠(تبيين الحقائق : ينظر )١(

 ).٨/٦١(, والمغني )٧/٥١(المبسوط : ينظر )٢(

 ).٣/٢٠(تبيين الحقائق : ينظر )٣(

 ).٨/٦١(, والمغني )٧/٥١(المبسوط : ينظر )٤(
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 .الوضع يجب على الفور
אW 

قوة الدليل الذي استدل به في مقابل ضعف أدلة القول الثـاني لمـا ورد عليهـا   
 .من المناقشة

 



@Ý—ÐÛasÛbrÛa@ZŠìÐÛa@À@òíñ‹þa@âbØyc@ @
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Éia‹Ûa@szj¾a@ @
ÕnÈÛa@À@òíŠìÐÛa@ @

 
 :وفيه ثلاثة مطالب

 
@Þëþa@kÜİ¾a@Z@@@@@@@@@@@@@@@@ÞìjÓë@‡îÛa@lb°g@‡Èi@ÕnÈÜÛ@‡jÈÛa@ÞìjÓ@À@òíŠìÐÛa

òibnØÛa@kmbØ¾aN@ @

ïãbrÛa@kÜİ¾a@Z‡jÈÛa@ò÷î“·@ÕnÈÛa@ÕîÜÈm@À@òíŠìÐÛa@Âa’aN@ @

sÛbrÛa@kÜİ¾a@Z‡jÈÛa@bèuëŒ@åß@òÔnÈ¾a@bØã@„Ï@À@òíŠìÐÛaN@ @
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 ٤٠٠

Þëþa@kÜİ¾a@ @

ÕnÈÜÛ@‡jÈÛa@ÞìjÓ@À@òíŠìÐÛa)١(Ûa@lb°g@‡Èi@òibnØÛa@kmbØ¾a@ÞìjÓë@‡î)٢(@ @

אW 
إذا أعتق السيد عبده وكان هذا الإعتاق بعوض كأن يقول الـسيد أنـت حـر   

ًعلى ألف, أو بألف, أو على أن لي عليك ألفا, أو على أن تجيئني بـألف, فإنـه يـشترط 
; وذلـك لأن هـذا الإعتـاق يعتـبر معاوضـة ومـن شروط )٣(فيه قبول العبد للعتـق

ًعاوضة ثبوت الحكم بقبول العوض كما في البيع فإذا قبل العبد العتق صار حـرا في الم
جميع أحكامه والمال دين عليه; لأنه التزمه بقبول وكانت ذمته صـالحة وقـد تأكـدت 

 .)٤(بالعتق
وإذا ثبت اشتراط القبول في العتق إذا كان بعوض فهل لابـد أن يكـون عـلى   

 وز التراخي?الفور أي بعد إيجاب السيد أو يج
الذي يظهر أن الكلام في هذه المسألة كالكلام في مسألة الفورية في قبول البيع   

بعد الإيجاب; وذلك لأن الإعتاق بعوض هذا فيـه معاوضـة فهـو في معنـى البيـع, 
                              

, وحاشـية )٤/٩٨(بـدائع الـصنائع :  ينظـرهو عبارة عن تحرير الرقبـة وتخليـصها مـن الـرق,: العتق )١(
 ).١٠/٢٧٨(, والمغني )٤/٤٣٤(, وأسنى المطالب )٨/١١٣(الخرشي 

ًهو إعتاق السيد عبده على مال في ذمته يؤد مؤجلا, سـميت كتابـة; لأن الـسيد يكتـب بينـه : الكتابة )٢( ّ
 .ًوبين عبده كتابا بما اتفقا عليه

, وأسنى المطالب )٥٢٤: (, وشرح حدود ابن عرفة ص)٢/٢٢(درر الحكام شرح غرر الأحكام : ينظر  
 ).١٠/٣٣٣(, والمغني )٤/٤٧٢(

 .أما إذا كان العتق بغير عوض فلا يشترط فيه القبول )٣(
, ومواهب الجليـل )٤/٢٧٧(, والبحر الرائق )٣/٩٣(, وتبيين الحقائق )٤/٥٦(بدائع الصنائع : ينظر  

 ).١٠/٣١٢(ني , والمغ)٤/٤٣٦(, وأسنى المطالب )٦/٣٥٤(

 ).٣/٩٣(تبيين الحقائق : ينظر )٤(
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 ٤٠١

فيكتفى بما ذكر هناك من الأقوال والأدلة والترجيح, وهذا الكلام ينطبق على قبـول 
ن المعاوضة أصـل في الكتابـة, فيأخـذ إ معنى العتق, حيث المكاتب للكتابة; لأنه في

 .حكم العتق
 



@Ý—ÐÛasÛbrÛa@ZŠìÐÛa@À@òíñ‹þa@âbØyc@ @

 ٤٠٢

ïãbrÛa@kÜİ¾a@ @

‡jÈÛa@ò÷î“·@ÕnÈÛa@ÕîÜÈm@À@òíŠìÐÛa@Âa’a@ @

אW 
: المقصود بهذه المسألة هو أن يعلق السيد تعليق عبده بمشيئته كـأن يقـول لـه  

يكون على الفور أو على فهل العتق . أنت حر إن شئت, أو إذا شئت, أو حيث شئت
 التراخي?

الكلام في هذه المسألة كالكلام في مسألة تعليق الطـلاق بالمـشيئة التـي سـبق   
, فيكتفى )٤(, والحنابلة)٣(, والشافعية)٢(, والمالكية)١(ذكرها, وقد صرح بذلك الحنفية

 .بما سبق ذكره هناك من الأقوال والأدلة والترجيح
... ولو قال لعبده أنت حـر إن شـئت أو أحببـت« : )٥(جاء في بدائع الصنائع  

 .»فالجواب فيه كالجواب في الطلاق 
ولو قال لعبده أنت حر إن شئت فـذلك لـه وإن قامـا « : )٦(وجاء في الذخيرة  

 .»من المجلس كالتمليك في المرأة 
ولو قال شخص لرقيقه عتقك إليك أو خيرتـك « : )٧(وجاء في مغني المحتاج  

 تفويض العتق إليه فأعتق نفسه في المجلـس عتـق كـما في الطـلاق; في إعتاقك ونو

                              
 ).١١/١٢٤(, والذخيرة )٤/٥٨(بدائع الصنائع : ينظر )١(

 ).٨/٤٥٩(, والتاج والإكليل )١١/١٢٤(الذخيرة : ينظر )٢(

 ).٦/٤٤٩(, ومغني المحتاج )٤/٤٣٦(أسنى المطالب : ينظر )٣(

 ).١٠/٣٠٩(المغني : ينظر )٤(

)٤/٥٨( )٥.( 

)١١/١٢٤( )٦.( 

)٦/٤٤٩( )٧.( 
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 .»لأن العتق والطلاق يتقاربان, فكل ما تقدم هناك يأتي مثله هنا 
وقد ذكر أبوالخطاب في الطلاق أنت طـالق متـى شـئت « : )١(وجاء في المغني  

 .»وحيث شئت لم تطلق حتى تشاء فيجيء ها هنا مثله 
أي فـيما إذا » فيجيء ها هنا مثلـه « :  في قوله− االلهرحمه−ومقصود ابن قدامة   

 .قال لعبده أنت حر متى شئت
تعليـق حكـم  جعلوا −رحمهم االله−فيتضح من النقولات السابقة أن الفقهاء   

 .العتق بالمشيئة نظير حكم تعليق الطلاق بالمشيئة إذ لا فرق
 

                              
)١٠/٣٠٩( )١.( 



@Ý—ÐÛasÛbrÛa@ZŠìÐÛa@À@òíñ‹þa@âbØyc@ @

 ٤٠٤

sÛbrÛa@kÜİ¾a@ @

ÈÛa@bèuëŒ@åß@òÔnÈ¾a@bØã@„Ï@À@òíŠìÐÛa‡j@ @

אW 
, وإذا )١(ُإذا أعتقت الأمة وزوجها عبد فإنه يحق لهـا فـسخ النكـاح بالاتفـاق  

 ثبت لها الفسخ فهل هو على الفور أو على التراخي?
אאW 

 .أن خيار المعتقة على الفور, فيحق لها الفسخ من حيث علمها بالعتق  
 .)٢(وهذا هو الأظهر من مذهب الشافعية  
Wאא 
 .أن خيار المعتقة على التراخي  
 :لى ثلاثة أقوالع الذي يجوز التأخير إليه الوقتوأصحاب هذا القول اختلفوا في   

 :القول الأول
, أو يعتـق اأن خيار المعتقة على التراخي, ما لم يوجد منها ما يدل عـلى الرضـ  
 .زوجها
 .)٥( الحنابلة, ومذهب)٤(, وقول عند الشافعية)٣(وهذا مذهب المالكية  

                              
, ومـنح )٢/٢٩٢(, وحاشـية الدسـوقي )٢/١٢٣(, وتبيين الحقائق )٢/٣٢٩(بدائع الصنائع : ينظر )١(

, )٦/٣٢١(, ونهاية المحتاج )٤/٣٥١(, ومغني المحتاج )٧/٢٦٠(, وتحفة المحتاج )٣/٤١٢(الجليل 
 ).٨/١٨٠(, والإنصاف )١٤٧−٧/١٤٦(والمغني 

 ).٦/٣٢١(, ونهاية المحتاج )٤/٣٥١(, ومغني المحتاج )٧/٣٦٠(حتاج تحفة الم: ينظر )٢(

 ).٣/٤١٢(, ومنح الجليل )٢/٢٩٢(حاشية الدسوقي : ينظر )٣(

 ).٦/٣٢١(, ونهاية المحتاج )٤/٣٥١(, ومغني المحتاج )٧/٣٦٠(تحفة المحتاج : ينظر )٤(

 ).٨/١٨٠(, والإنصاف )١٤٧−٧/١٣٦(المغني : ينظر )٥(
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 :القول الثاني
 .أن خيار المعتقة يمتد إلى آخر المجلس الذي تعلم فيه بالعتق  

 .)١(وهذا مذهب الحنفية
 :القول الثالث

 .أن خيار المعتقة يمتد إلى ثلاثة أيام  
 .)٢(وهذا قول عند الشافعية  

אW 
אאאאאW 

אאW 
 حين أعتقتها عائشة كان زوجهـا )٣(أن بريرة« : −رضي االله عنها−عن عائشة   

ألـيس لي أن : صلى الله عليه وسلميحضها عليه فجعلت تقول لرسول االله صلى الله عليه وسلم ًعبدا فجعل رسول االله 
 .)٤(»فقد فارقته : قالت. بلى: أفارقه? قال

                              
 ).٢/١٢٣(, وتبيين الحقائق )٢/٣٢٩(ئع الصنائع بدا: ينظر )١(

 ).٦/٣٢١(, ونهاية المحتاج )٤/٣٥١(, ومغني المحتاج )٧/٣٦٠(تحفة المحتاج : ينظر )٢(

 كانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها ثم باعوها من عائشة, وجاء −رضي االله عنها−بريرة هي مولاة عائشة  )٣(
َّفكانت سنةصلى الله عليه وسلم تق وعتقت تحت زوج فخيرها الرسول الحديث في شأنها بأن الولاء لمن أع ُ. 

 ).٤/١٧٩٥(, والاستيعاب )٧/٥٣٥(, والإصابة )١/٧٤٤(تقريب التهذيب : ينظر  

, وأبـوداود في سـننه, كتـاب الطـلاق, بـاب في )٢٤٨٨٣(, رقـم )٦/١١٥(أخرجه أحمـد في مـسنده  )٤(
سائي في سننه, كتاب الطلاق, باب , والن)٢٢٣٢(رقم ) ٢/٢٧٠(المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد 

, والدارمي في سننه, كتاب الطلاق, باب في )٣٤٥١(, رقم )٦/١٦٤(خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك 
, وابن حبان في صحيحه, كتاب الطـلاق, بـاب )٢٢٩١(رقم ) ٢/٢٢٣(تخيير الأمة تكون تحت العبد 

رقـم ) ١٠/٩١(قـه أو المكـوث معـه ذكر ما يجب للجاريـة إذا أعتقـت وهـي تحـت عبـد أن تختـار فرا
)٤٢٧٠.( 
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אW 
ّخير بريرة حين أعتقت فاختارت الفسصلى الله عليه وسلم أن الرسول    وهذا يدل . خ في الحالَ

 .على أن خيارها على الفور
אאW 

القياس على خيار العيب, فكما أن خيـار العيـب عـلى الفـور فكـذلك خيـار   
 .)١(المعتقة

אאW 
ُيمكن أن يستدل لهم بأن الأمة إذا أعتقت وأخرت الفـسخ فهـذا دليـل عـلى    ُ

 .رضاها وإلا لبادرت بالرد
Wאאאאאא 

WאWאאאא
K 

אאW 
ًسـمعت رجـالا يتحـدثون :  عن أبيه قال)٢(ما رواه الفضل بن عمرو بن أمية  

 إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأهـا إن شـاءت فارقتـه «: قالأنه صلى الله عليه وسلم عن النبي 
 .)٣( »وإن وطئها فلا خيار لها لا تستطيع فراقه

                              
 ).٧/٣٦٠(تحفة المحتاج : ينظر )١(

ُّهو الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الصخري المدني, نزيل مصر, تابعي ثقة, رو عـن عمـه بكـير  )٢(
ًابن عمرو, وأبي هريرة, وابن عمر, توفي بالإسكندرية, رو له أبـوداود حـديثا واحـدا في الـذكر بعـد  ً

 .لاةالص
 ).٢٣/١٩٤(, وتهذيب الكمال )٨/٢٤٣(, وتهذيب التهذيب )٧/١١٤(التاريخ الكبير : ينظر  

, واللفـظ لـه, والنـسائي في سـننه, كتـاب فـضل )٢٣٢٥٦(, رقـم )٥/٣٧٨(أخرجه أحمد في مسنده  )٣(
= 
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אW 
ًجعل الخيار للمعتقة مطلقا عـن الوقـت مـا لم يطأهـا زوجهـا, صلى الله عليه وسلم أن النبي   

 .وهذا يدل على أن خيارها على التراخي
W 

 . تخريجهبأن إسناده ضعيف, كما سبق في  
אאW 

 .)١(أن خيار المعتقة ثبت لدفع ضرر متحقق فكان على التراخي  
אאW 

أن هذا الخيار ثبت لدفع الضرر, وما كان كـذلك فإنـه يجـب أن يكـون عـلى 
 .تضرر بجلوسها تحت زوجها العبدتالفور; لأن المرأة قد 

WאאאאW 
لم أعثر على أدلة لهذا القول, ويمكن أن يستدل لهم بنفس أدلـة القـائلين بـأن   

 .اخيارها على التراخي ما لم يوجد منها ما يدل على الرض
WאאW 

ّذه المــدة تعتــبر مــدة قريبــة وتــستطيع المــرأة أن تــترو فيهــا وتتأمــل أن هــ  
 .)٢(وتتفكر

 
                              

= 

يثمـي َّوقـد أعلـه اله). ٤٩٣٧(, رقـم )٣/١٨٠(العتق, باب إذا أراد أن يعتق العبد وامرأته بأيهما يبـدأ 
»  وهو مستور, وابن لهيعة حديثه حسن, وبقية رجاله ثقات« : بالفضل بن عمرو بن أمية حيث قال عنه

 ).٥/٣٦٠(, وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة )٤/٣٤١(مجمع الزوائد 

 ).٧/١٤٦(المغني : ينظر )١(

 ).٦/٣٢١(نهاية المحتاج : ينظر )٢(
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W 
بأن المرأة ليس بحاجة للتروي والتفكر; لأن جلوسها تحـت العبـد فيـه ضرر   
 .عليها

אאW 
 . القول الأول وهو أن خيار المعتقة على الفور−واالله أعلم−الراجح   

אW 
 .دلة التي استدلوا بها, وسلامتها من المناقشةقوة الأ  
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ßb©a@szj¾a@ @
†a‡¨a@À@òíŠìÐÛaIQH@ @

 
 على أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشـهر −رحمهم االله−اتفق الفقهاء   

 :, واستدلوا على ذلك بما يأتي)٢(ًوعشرا, وهي مدة الإحداد
אאW 

E  D  C  B  A   G  F   ®: قوله تعالى  
KJ    I  H 〈)٣(. 

ًوقد كانت عدة المتوفى عنها زوجها حولا كاملا كما كانت عليه في الجاهلية    يدل ,ً
̀    a   ®: على ذلك قوله تعالى  _   ̂  ]  \  [

gf  e  d  c  b  〈)٥(ً ثم نسخ الحول إلى أربعة أشهر وعشرا)٤(. 
אאW 

 لا تحـد امـرأة عـلى «: قـالصلى الله عليه وسلم االله  أن رسـول −رضي االله عنها−عن أم عطية   
 .)٦(الحديث» ... ًميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا

                              
 ).٩/٣٠٣(, الإنصاف )٤/١٥٤(مواهب الجليل : ينظر. والطيبهو اجتناب الزينة : الحداد )١(

, وحاشـية الخـرشي )٥/٤٩٣(, والتاج والإكليل )٣/١٣٤(, وتبيين الحقائق )٦/٥٨(المبسوط : ينظر )٢(
, )٩/٣٠٢(, والإنـصاف )٤/٥٣(, وحاشيتا قليوبي وعميرة )٣/٤٠١(, وأسنى المطالب )٤/١٤٧(

 ).٥/٤٢٨(وكشاف القناع 

 ).٢٣٤: (قرة, الآيةسورة الب )٣(

 ).٢٤٠: (سورة البقرة, الآية )٤(

 ).٣/١٧٤(الجامع لأحكام القرآن : ينظر )٥(

, )١/١١٩(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الغسل, باب الطيب للمرأة عن غسلها من المحـيض  )٦(
 غـير , ومسلم في صحيحه, كتاب الطلاق, باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في)٣٠٧(رقم 

= 
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אאW 
أن عـدة الحـرة المـسلمة عـلى  واوأجمع« : −رحمه االله−الإجماع, قال ابن المنذر   

ًالتي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعـشرا مـد خـولا بهـا أو غـير مـد 
 .)١(»يرة لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت خولا, صغ

ًومن هنا يتبين أن الإحداد واجب على المرأة وأن مدته أربعـة أشـهر وعـشرا,   
 وإذا ثبت وجوب الإحداد فمتى تبدأ المرأة بالإحداد?

 على أن المرأة عليها الإحداد فور وفـاة زوجهـا إذا −رحمهم االله−اتفق الفقهاء   
 إلا بعد زمن فمتـى تهًجها غائبا ثم توفي ولم تعلم بوفا, أما من كان زو)٢(ًكان حاضرا

 تبدأ الإحداد? 
 : في ذلك على ثلاثة أقوال−رحمهم االله−اختلف الفقهاء   

אאW 
أن مدة الإحداد تبدأ من حين موت الزوج, وعليه فـإذا لم يأتهـا خـبر الوفـاة   

 .حتى مضت بعض عدتها أكملت ما بقي من عدتها
ــة:  الجمهــور وهــموإلى هــذا ذهــب   ــة)٣(الحنفي ــشافعية)٤(, والمالكي , )٥(, وال

                              
= 

 ., واللفظ لمسلم)٩٣٨(, رقم )٢/١١٢٨(ذلك إلا ثلاثة أيام 

 ).١٠٨(الإجماع  )١(

, وحاشـية الخـرشي )٥/٤٩٣(, التاج والإكليـل )٣/١٣٤(, وتبيين الحقائق )٦/٥٨(المبسوط : ينظر )٢(
, )٩/٣٠٢(, والإنـصاف )٤/٥٣(, وحاشيتا قليوبي وعميرة )٣/٤٠١(, وأسنى المطالب )٤/١٤٧(

 ).٥/٤٢٨(اع وكشاف القن

 ).٤/٣٢٩(, وفتح القدير )٦/٣١(المبسوط : ينظر )٣(

 ).٤/١٥٣(, ومواهب الجليل )٢/١٢(المدونة : ينظر )٤(

 ).٤/٥٩ (, وحاشية البجيرمي على الخطيب)٧/١٥١(, ونهاية المحتاج )٤/٥٤(حاشيتا قليوبي وعميرة : ينظر )٥(
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 .)١(والحنابلة
אאW 

 .أن مدة الإحداد تبدأ من حين يأتيها خبر وفاة زوجها  
 .)٢(, والحسن البصري−−وهذا قول علي بن أبي طالب   

אאW 
 .من حين بلوغ الخبرأن مدة الإحداد إن قامت بينة من يوم الوفاة وإن لم تقم بينة ف  
 .)٣(وهذا القول رواية عن الإمام أحمد  

אW 
אאאאאאK 

אאW 
أن سبب وجوب العدة هو الطـلاق أو الوفـاة, فيعتـبر ابتـداؤها مـن وقـت   

 .)٤(وجود السبب
אאW 

في العدة بدليل الصغيرة, والمجنونة, تنقضي عـدتهما مـن أن القصد غير معتبر   
 .)٥(غير قصد

אאW 
القياس على المعتدة الحامل, فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل حتى ولو كانـت   

                              
 ).٥/٤٢٤(, وكشاف القناع )٩/٢٩٤(الإنصاف : ينظر) ١(

 ).١٠/٣١١(المحلى : ينظر) ٢(

 ).٩/٢٩٤(الإنصاف : ينظر) ٣(

 .المرجع السابق, الصفحة نفسها: ينظر )٤(

 ).٤/٣٢٩(فتح القدير : ينظر )٥(
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 .)١(غير عالمة بموت الزوج
אאאW 

 .)٢(أن العدة هي مجرد مضي المدة, وقد مضت المدة فلا يشترط علمها بذلك  
אאW 

القياس على الطلاق, فإن الزوجة إذا بلغها طلاق زوجها لها بعد انقضاء مدة   
 .)٣(ًالعدة, فإنه لا عدة عليها, فكذلك أيضا الإحداد

אאאאאW 
אאW 

ها بالسبب لتكـون مؤديـة مادة فلابد من علأن هذه العدة تجب بطريق العب«   
 .)٤(»للعبادة 
W 
بأن معنى العبادة في العدة تبع لا مقصود, فالعدة تجب عـلى الكتابيـة تحـت «   

 .)٥(»المسلم وهي لا تخاطب بالعبادات 
אאW 

أن المرأة عليها الإحداد في عدة الوفاة ولا يمكنها ذلك إلا بعد العلم بمـوت   
 .)٦(جهازو

                              
 ).٥/٤٢٤(كشاف القناع : ينظر )١(

 ).٦/٣١(المبسوط : ينظر )٢(

 ).٦/٣١(المبسوط : ينظر )٣(

 ).٦/٣١(المبسوط  )٤(

 .المرجع السابق, الصفحة نفسها )٥(

 .المرجع السابق, الصفحة نفسها) ٦(
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W 
بأن العدة هي مجرد مضي المدة وذلك يتحقق بدون علمها, فإذا لم تعلم بخـبر   

وفاة زوجها إلا بعد مضي المدة, فإن هذا لا يمنع من انقضاء العدة كما لو كانت عالمة 
 .)١(بموت الزوج

אאאאאא
אW 

 .−واالله أعلم− لم أقف على أدلة لهذا القول  
אאW 
 القول الأول وهو أن مدة الإحداد تبدأ من حين موت −واالله أعلم−الراجح   
 .الزوج

אW 
قوة الأدلة التي استدلوا بها وسـلامتها مـن المناقـشة في مقابـل ضـعف أدلـة   

 . عليها من المناقشة, ولعدم وجود أدلة للقول الثالثالقول الثاني لما ورد
 

                              
 .المرجع السابق, الصفحة نفسها) ١(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@Z™b—ÔÛa@õbÐîna@À@òíŠìÐÛa@óÜÇ@km¾a@‹qþaN@ @

sÛbrÛa@kÜİ¾a@Z†ë‡¨a@òßbÓg@À@òíŠìÐÛaN@ @

kÜİ¾aÉia‹Ûa@@ZaŠìÏ@bĆ÷î’@Ú‹m@åß@‹íÈmN@ @
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Þëþa@kÜİ¾a@ @

™b—ÔÛa@õbÐîna@À@òíŠìÐÛa@ @

 
  :صورة المسألة

إذا وجب إقامة القصاص على شخص لارتكابه جناية, فهل يقتص منه عـلى   
 الفور أو أنه يجوز التأخير?

الأصل في هذه المسألة أن القصاص إذا حكم به الشرع ولم تكن هناك أسباب   
 :أخير, فإنه يجب أن يقام على الفور ولا يؤخر, وذلك للأدلة الآتيةتقتضي الت

אאW 
 :عموم الآيات الدالة على وجوب إقامة القصاص ومنها  

  z  ya  c    b  }  |           {  ~  _  `®: قوله تعالى   −أ  
  e  d...〈 )١(. 

 ~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  ®:  قوله تعالى−ب
ª  ©  ¨   §¯   ®  ¬  «  °  

¶  µ  ´  ³  ²  ± 〈)٢(. 
אאאW 

 قد أمر بالقصاص في الآيات الـسابقة, والأمـر المطلـق يقتـضي −−أن االله   
 .)٣(الفور
 

                              
 ).١٧٨(سورة البقرة, الآية ) ١(
 ).٤٥(سورة المائدة, الآية ) ٢(
 .من البحث نفسه) ٢٥(سبق بيان هذه المسألة ص وقد) ٣(
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אאW 
 :عموم الأحاديث الدالة على وجوب إقامة القصاص ومنها  

 وإمـا أن َدخير النظرين إمـا أن يـو قتيل فهو بمن قتل له« : صلى الله عليه وسلمقول الرسول    −أ  
 .)١(» يقاد

فـأمر صلى الله عليه وسلم  فـأتوا النبـي تـه أن ابنـة النـضر كـسرت ثنيـة جاري−− عن أنـس −ب
 .)٢(بالقصاص

אאאW 
 .)٣(أمر بالقصاص, والأمر المطلق يقتضي الفورصلى الله عليه وسلم أن النبي 

אאW 
ي أن تكون إقامته على الفور, ما لم يكن أن إقامة القصاص من العبادات فينبغ

 .)٤(هناك ما يقتضي تأخيره
אאאW 

أن القــصاص شرع للــردع والزجــر, فيجــب أن يقــام عــلى الفــور لتحقــق   
 .)٥(أهدافه

אאW 
أنه كما لا يجوز للإمام أن يسقط القصاص, فكذلك لا يجوز له أن يؤخره مـن   

 .)٦(غير حجة

                              
 ).٦٤٨٦(, رقم )٦/٢٥٢٢(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الديات, باب من قتل له قتيل, ) ١(
 ).٢٥٥٦(, رقم )٢/٩٦١(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الصلح, باب الصلح في الدية ) ٢(
 ).١/٢٠٢(روضة الناظر : ينظر) ٣(
 ).٢٨/٣٢٩(مجموع فتاو شيخ الإسلام ابن تيمية : ينظر) ٤(
 ).٢٨/٣٢٩(مجموع فتاو شيخ الإسلام ابن تيمية : ينظر) ٥(
 ).٩/٨٣(المبسوط : ينظر) ٦(
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سألة مـن حيـث الأصـل إلا أن هنـاك حـالات وقـع فيهـا هذا هو حكم المـ
 هـل يكـون القـصاص فيهـا عـلى الفـور أو لا? −رحمهـم االله−الخلاف بين الفقهاء 

 .سأتناولها بشيء من التفصيل
אאW 

 .إقامة القصاص إذا دخل الجاني الحرم  
אאW 

تـل في الحـرم أو جنـى جنايـة  على أن من ق−رحمهم االله− الأربعة ئمةاتفق الأ  
على النفس أو ما دونها في الحرم أن القصاص أو الحد يقام عليه على الفور حتى ولـو 

 :ومما يدل على ذلك ما يأتي. )١(كان في الحرم
אאW 

 .)٢(〉 U     T  S    R  Q  P  O  N®: قوله تعالى  
אW 

وهذا يدل دلالة واضـحة عـلى . )٣(رم أباح قتال من قاتل في الح−−أن االله   
 .ُأن من أتى جناية في الحرم فإنه يقتص منه في الحرم

אאW 
أن الجاني هاتك لحرمة الحرم, فلا ينتهض الحرم لتحريم ذمته وصيانته بمنزلة   

                              
, والتــاج والإكليــل )٤/١٧٤(, وحاشــية ابــن عابــدين )٢/٣٣(أحكــام القــرآن للجــصاص : ظــرين )١(

ــوقي )٨/٣٢٦( ــية الدس ــسالك )٤/٢٦٠(, وحاش ــة ال ــاوي )٤/٣٦٣(, وبلغ , )١٢/٢٢١(, والح
, )٩/٩٠(, والمغنـي )٥/٢٧٩(, ومغني المحتاج )٨/٤٣٨(, وتحفة المحتاج )٤/٣٨(وأسنى المطالب 
 ).٦/٨٧(وكشاف القناع 

 ).١٩١(البقرة, الآية  سورة )٢(
 ).٩/٩٢(المغني:ينظر) ٣(
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 .)١(الجاني في دار الملك, لا يعصم لحرمة الملك
אאW 

ً الزجـر عـن ارتكـاب المعـاصي كغـيرهم, حفظـا أن أهل الحرم يحتـاجون إلى«   
ُلأنفسهم وأموالهم, فلو لم يشرع الحد في حق من ارتكب الحد في الحرم; لتعطلت حـدود 

 .)٢(»االله تعالى في حقهم, وفاتت هذه المصالح التي لا بد منها, ولا يجوز الإخلال بها 
عليـه القـصاص أما من جنى جناية خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم, فهل يقـام   

 على الفور في الحرم أو لا?
 : في ذلك على قولين−رحمهم االله−اختلف الفقهاء 

אאW 
 .ُلا يقام القصاص على الجاني إذا دخل الحرم على الفور, بل يؤخر حتى يخرج منه

 .)٥(, والظاهرية)٤(, والحنابلة)٣(وهو قول الحنفية
אאW 

 .لفور إذا دخل الجاني الحرم, ولا يجوز تأخيرهوجوب إقامة القصاص على ا  
 .)٧(, والشافعية)٦(وهو قول المالكية  

                              
 ).٩/٩٢(المغني : ينظر)١(
 ).٩/٩٢(المغني : ينظر)٢(
 ).٤/١٧٤(, وحاشية ابن عابدين )٢/٣٣(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)٣(
, ومطالـب أولي )٣/٣٤٢(, وشرح منتهـى الإرادات )٦/٨٧(, وكشاف القناع )٩/٩٠(المغني : ينظر)٤(

 ).٦/١٧٠(النهى 
 ).١١/١٥١(المحلى : ينظر) ٥(
 ).٤/٣٦٣(, وبلغة السالك )٤/٢٦٠(, وحاشية الدسوقي )٨/٣٢٦(التاج والإكليل : ينظر) ٦(
, ومغنـي المحتـاج )٨/٤٣٨(, وتحفـة المحتـاج )٤/٣٨(, وأسنى المطالب )١٢/٢٢١(الحاوي : ينظر) ٧(

)٥/٢٧٩.( 
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אW 
אאאאאאא

W 
אאW 

ــه تعــالى   ــه تعــالى)١(〉z   y  x  w®: قول  ®  ¯  °  ®:  وقول
 ²  ±  ³    〈)٢(. 

אW 
 .أن هذه الآيات فيها إخبار بأمن البيت, لكنه خبر أريد به الأمر  

ِّأي أمنوه; لأنه لو أريد بالآية الخبر, لأفضى إلى وقوع الخـبر خـلاف : والمعنى
َالمخبر, إذ أن أخبار االله تعالى لابد من وجودها على ما أخبر به ْ  N  ®: وقد قال تعالى. ُ

  Q  P  OU     T  S    R〈)٤( فأخبر بوقـوع القتـل في الحـرم)٣( ,
 . هو الأمر)٥(〉 z   y®وهذا يؤكد أن المراد بالخبر في قوله 

אאW 
لا « : قال يـوم فـتح مكـةصلى الله عليه وسلم  أن النبي −رضي االله عنهما−ما رواه ابن عباس   

 يـوم خلـق  االلهههجرة , ولكن جهاد ونية, وإذا استنفرتم فانفروا, فإن هذا بلد حرمـ
السماوات والأرض فهو حرام بحرمة االله إلى يوم القيامة, وإنه لم يحل القتال فيه لأحد 
 )٦(قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة االله إلى يـوم القيامـة, لا يعـضد

                              
 ).٩٧(آل عمران, الآية سورة ) ١(
 ).١٢٥( الآية البقرة,سورة ) ٢(
 ).١٩١(البقرة, الآية سورة ) ٣(
 ).٩/٩١(, والمغني )٢/٣٣(للجصاص أحكام القرآن : ينظر) ٤(
 ).٩٧(سورة آل عمران من الآية ) ٥(
 ).٣/٢٥١(النهاية في غريب الحديث : ينظر. قطعته: عضدت الشجر أي: ُيعضد) ٦(
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 .)٢( »)١(لتقط لقطته إلا من عرفها, ولا يختلى خلاهاشوكه, ولا ينفر صيده, ولا ت
إن مكـة حرمهـا االله ولم يحرمهـا النـاس, فـلا يحـل « : صلى الله عليه وسلممن معناه قوله وقريب   

ًلامرئ يؤمن باالله واليوم الآخر أن يسفك بهـا دمـا, ولا يعـضد بهـا شـجرة, فـإن أحـد 
إن االله أذن لرسوله ولم يأذن لكـم وإنـما أذن لي سـاعة : ترخص لقتال رسول االله فقولوا له

 .)٣(» ها بالأمس, وليبلغ الشاهد الغائبمن نهار, وقد عادت حرمتها اليوم كحرمت
אאאW 

אאW 
أن االله حرم سفك الدم بها على الإطلاق, وتخصيص مكة بهذا يـدل عـلى أنـه   

أراد عموم الدم المباح وغير المباح; ذلك أنـه لـو أراد تحـريم سـفك الـدم الحـرام لم 
ريم سفك الدم الحرام لا يجوز في كـل الأراضي والبقـاع, فـلا تختص به مكة, فإن تح

فدل ذلك على أنه يريد زيادة مزية لمكة عـلى غيرهـا بـأن . ًيكون تخصيص مكة مفيدا
 .)٤(كل الدماء لا تسفك فيها المباحة منها وغير المباحة

אאW 
 » ....وموإنما أذن لي ساعة من نهار, وقد عـادت حرمتهـا اليـ« : صلى الله عليه وسلمأن قوله   

                              
كثـر خلاهـا, : قطعه, وأخلت الأرض: اختلاؤهًخلاها هو الرطب الرقيق ما دام رطبا, و: يختلى خلاها) ١(

 ).٢/٧٥(النهاية في غريب الحديث : ينظر. فإذا يبس فهو حشيش
, )١٧٣٧(, رقـم )٢/٦٥١(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الحـج, بـاب لا يحـل القتـال بمكـة ) ٢(

شد عـلى دها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنـيتحريم مكة وص: ومسلم في صحيحه, كتاب الحج, باب
 ., واللفظ للبخاري)١٣٥٣(, رقم )٢/٩٨٦(الدوام 

,  )١٧٣٥(, رقـم )٢/٦٥٠(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الحج, باب لا يعـضد شـجر الحـرم ) ٣(
ومسلم في صحيحه, كتاب الحج, باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهـا إلا لمنـشد عـلى 

 .خاري, واللفظ للب)١٣٥٤(, رقم )٢/٩٨٧(الدوام 
 ).٩/٩١(المغني : ينظر) ٤(
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َّمعلوم أنه إنما أحل له سفك دم حلال في غير الحرم, فحرمه الحـرم, ثـم أحلـت لـه 
 )١(ساعة, ثم عادت الحرمة, ثم أكد هذا بمنعه قياس غيره عليـه, والاقتـداء بـه فيـه

إن االله أذن لرسـوله ولم يـأذن : فإن أحد ترخص لقتال رسول االله فقولوا لـه« : بقوله
 .)٢( »...لكم

Wאאא 
 .)٣( »إن أعد الناس على االله من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله« : صلى الله عليه وسلمقوله 
 :وجه الدلالة

أن هذا الحديث يحظر بعمومه قتل كل من كان في الحرم فلا يخـص منـه شيء 
 .)٤(إلا بدلالة

אאW 
 :جملة من الآثار وردت عن الصحابة منها

إذا دخل القاتل الحرم لم يجالس ولم يبايع « : قال −رضي االله عنهما− عن ابن عباس −أ
يا فلان اتق االله في دم فلان واخرج من الحرم : ولم يؤو ويأتيه الذي يطلبه فيقول

 .)٥(»ُفإذا أخرج أقيم عليه الحد 

                              
 .)٩/٩١(غني الم: ينظر) ١(
 ).٤٢١(سبق تخريجه ص) ٢(
, والحـاكم في المـستدرك )٣/٩٣(رقطني ا, والـد)٧٧٨١(, رقـم )١١/٢٦٥(أخرجه أحمد في المـسند ) ٣(

 .وصححه) ٤/٣٤٩(
 ).٢/٣٥(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٤(
ب الجزية, باب الحربي إذا لجأ إلى الحرم وكذلك من وجب عليـه أخرجه البيهقي في السنن الكبر, كتا) ٥(

 ).١٩٣٠٠(, رقم )١٤/٦٩(حد 
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 . )٢( »)١(لو لقيت فيه قاتل عمر ما ندهته« :  قال−رضي االله عنهما− عن ابن عمر −ب
אאW 

ً االله لنا أن نؤمن من دخل بيته لا يخلو من أن يكون أمرا لنا بـأن نؤمنـه أن أمر   ِّ
من الظلم والقتل الذي لا يستحق, أو نؤمنه من قتل قد استحقه بجنايته, فلـما كـان 
ٍحمله على الإيمان من قتل غير مستحق عليه بل على وجه الظلم تسقط فائدة تخصيص 

ء إذ كان علينا إيمان كل أحد من ظلم يقع بـه الحرم به, لأن الحرم وغيره في ذلك سوا
من قبلنا أو من قبل غيرنا إذا أمكننا ذلك, فعلمنـا أن المـراد أن نـؤمن في الحـرم مـن 
جناية استحقت عليه وهذا يشمل ما لو جنـى في الحـرم أو في خـارج الحـرم, إلا أن 

وذلـك في قولـه .)٣(ُالدلالة قد قامت باتفاق أهل العلم على أنه إذا قتل في الحرم قتـل
 ففـرق بـين الجـاني في )٤(〉U     T  S    R  Q  P  O  N®: تعالى

 .)٥(الحرم والجاني إذا لجأ إليه
אאW 

أن العرب كانت في جاهليتها ير الرجل منهم قاتل أبيـه, أو ابنـه في الحـرم    
َّسلام, فأكد ًفيهيجه, وكان ذلك بينهم خاصية الحرم التي صار بها حرما, ثم جاء الإ

أن من الأمة من يتأسى به في إحلاله بالقتال أو القتـل, صلى الله عليه وسلم َّذلك وقواه, وعلم النبي 
: فقولـواصلى الله عليه وسلم فإن أحد ترخص لقتـال رسـول االله « : فقطع الإلحاق, وقال لأصحابه

                              
 ).٢٢٨(, والمصباح المنير )٥/٣٦(النهاية في غريب الحديث : ينظر. أي ما زجرته ورددته: ما ندهته) ١(
, )٦/١٤٩(أخرجه ابن أبي شيبة في مـصنفه, كتـاب الحـدود, بـاب إقامـة الحـدود والقـود في الحـرم ) ٢(

 ).٥/١٥٣(وعبدالرزاق في مصنفه, كتاب الحج, باب ما يبلغ الإلحاد 
 .من البحث نفسه) ٤١٨(وقد سبق بيان ذلك ص) ٣(
 ).١٩١(البقرة, من الآية سورة ) ٤(
 ).٢/٣٣(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٥(
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 .)١( »مإن االله أذن لرسوله ولم يأذن لك «
אאאאאאאא

W 
אאW 

 |           ®: , وقوله تعالى)٢(〉 ~  �   ¡  ¢  £  ¤®: قوله تعالى
 ̀ _  ~  }〈)٣(. 

אאW 
أن عموم هذه الآيات يدل على أن القصاص يستوفى في كل مكان على الفور,   

 .)٤(ص الحل من الحرميقترن بها تخصيلم ذلك أنه 
אאW 

אאW 
أن هذه العمومات لا تعرض فيها لزمـان الاسـتيفاء ولا مكانـه, كـما أنـه لا   

تعــرض فيهــا لــشروطه,وعدم موانعــه, فــإن اللفــظ لا يــدل عليهــا بالوضــع ولا 
 .)٥(بالتضمن, فهو مطلق بالنسبة إليها

אאW 
ن هذه الآيات مخصصة بآيات تأمين من دخل الحرم, فآيات القصاص واردة أ  

, وارد في 〉z   y  x  w®: في إيجاب القصاص لا في حكم الحرم, وأما قوله
حكم الحرم ووقوع الأمن لمن لجأ إليـه فيجـري كـل واحـد مـن الآيـات عـلى بابـه 

                              
 .من البحث نفسه) ٤٢١(, والحديث سبق تخريجه ص)٣/٤٤٣(زاد المعاد ) ١(
 ).٤٥(المائدة, من الآية  سورة) ٢(
 ).١٧٨(البقرة, من الآية سورة ) ٣(
 ).٩/٢٢٤(, وروضة الطالبين )١٢/٢٢١(الحاوي : ينظر) ٤(
 ).٣/٤٤٥(زاد المعاد : ينظر) ٥(
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 ٤٢٥

 .)١(ُويستعمل فيما ورد فيه ولا يعترض بآي القصاص على حكم الحرم
אאW 

ن هذه العمومات مخصصة بالحامـل, والمرضـع والمـريض الـذي إأنكم قلتم   
 .)٢(ًيرجى  برؤه, فما الذي يمنع من تخصيص هذه الحالة أيضا بالآيات المخصصة لها

אאאW 
أن إيجاب القصاص متقدم لا محالة على إيجاب أمن الحرم; لأنـه لـو لم يكـن «   

بل ذلك استحال أن يقال هو من مما لم يجب ولم يستحق عليه, فدل ًالقصاص واجبا ق
 .)٣(»ذلك على أن الحكم بأمنه بدخول الحرم متأخر عن إيجاب القصاص 

אאW 
دخـل عـام الفـتح وعـلى رأسـه صلى الله عليه وسلم  أن النبـي −−ما رواه أنس  بن مالك   

: أسـتار الكعبـة, فقـال متعلـق ب)٤(إن ابن خطـل:  فلما نزعه جاء رجل فقال)٣(رَفْغِالم
 .)٥( »اقتلوه «

                              
 ).٢/٣٤(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ١(
 ).٣/٤٤٦(زاد المعاد : ينظر) ٢(
 ).٢/٣٤(أحكام القرآن ) ٣(
: ينظـر. سكون المعجمة وفتح الفاء وهو ما ينسج مـن الـدروع عـلى قـدر الـرأسبكسر الميم و: المغفر )٣(

 ).٤/٧٨(, وفتح الباري )٢٦٧(المصباح المنير 

هو عبداالله بن خطل رجل من بني تميم بن غالب, ويقال إن اسمه عبدالعز بن خطل قبـل : ابن خطل) ٤(
ًمصدقا وبعث معه رجلا صلى الله عليه وسلم لامه, ولما أسلم بعثه رسول االله سإ من الأنصار, وكان معه مولى له فغضب ً

, ولهذا أمر بقتله, فقتل وهـو متعلـق بأسـتار الكعبـة, صلى الله عليه وسلمعليه غضبة فقتله, ثم ارتد, وكان يهجو النبي 
 . اشترك في قتله أبوبرذة الأسلمي وسعيد بن حريث المخزومي

 ).٤/٦٩٣(البداية والنهاية : ينظر
 مكـة بغـير إحـرام  و , بـاب دخـول الحـرمزاء الـصيد الإحـصار وجـأخرجه البخاري في صحيحه, كتـاب) ٥(

= 
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 ٤٢٦

 .ودلالة الحديث على المراد ظاهرة
W 

ًابن خطل بناء على الرخصة التي رخصها االله لـه مـن الإذن صلى الله عليه وسلم أن قتل النبي   
وفي الساعة التي أبيحت له فيهـا عنـدما صلى الله عليه وسلم بالقتال فيها, فهي رخصة خاصة بالنبي 

اس أن يقتدوا به فيها وبـين أنهـا لـه ًكانت حلالا ثم عادت حرمتها; ولذلك منع الن
 .)١(على الخصوص

אאW 
ًإن الحرم لا يعيذ عاصـيا, ولا فـارا بـدم, ولا : أنه قالصلى الله عليه وسلم ما روي عن النبي    ً

 )٣(.)٢(ًفارا بخربة 

אW 
مفهوم الحديث يدل على وجوب استيفاء القصاص على الفـور سـواء التجـأ   

 .الجاني إلى الحرم أو لا
W 

 )٤(بل هو قـول عمـر بـن سـعيد, صلى الله عليه وسلمًبأن هذا الحديث ليس حديثا عن النبي   
                              

= 

, )٢/٩٨٩(, ومسلم في صحيحه, كتاب الحج, باب جواز دخول مكة بغير إحرام )١٧٤٩(, رقم )٢/٦٥٥(
 ).١٣٥٧ (رقم

 ).٣/٤٤٦(, وزاد المعاد )٩/٩١(المغني : ينظر) ١(
ريد أن ينفـرد بـه, ويغلـب ي بالشيء يب, والمراد به هنا الذي يفرعما فيه : ما فيه خربة أي: يقال: بخربة) ٢(

 .عليه مما لا تجيزه الشريعة
 ).٢/١٧(, والنهاية في غريب الحديث )١/٢٢٣(المعجم الوسيط : ينظر  

إن مكـة حرمهـا االله ولم يحرمهـا « : هذا الحـديث أورده البخـاري في صـحيحه بعـد أن سـاق حـديث) ٣(
 ).١٧٣٥(, رقم )٢/٦٥٠(ضد شجر الحرم صحيح البخاري, كتاب الحج, باب لا يع: ينظر... الناس

عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي, من سادة بني أميةـ استخلفه عبدالملك بن مـروان عـلى  هو) ٤(
= 
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 ٤٢٧

ائذن « :  عندما رآه يبعث البعوث إلى مكة فقال له)١(ăوردا منه على أبي شريح العدوي
الغد من يوم الفتح فـسمعته أذنـاي صلى الله عليه وسلم ًلي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول االله 

إن مكة « : تكلم به, إنه حمد االله وأثنى عليه ثم قالووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين 
حرمها االله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن باالله واليوم الآخـر أن يـسفك بهـا 

إن االله أذن : ًدما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتـال رسـول االله فقولـوا لـه
ادت حرمتهـا اليـوم لرسوله ولم يأذن لكـم, وإنـما أذن لي سـاعة مـن نهـار, وقـد عـ

ما قال لك عمرو? :  فقيل لأبي شريح)٢( »كحرمتها بالأمس, وليبلغ الشاهد الغائب
 .)٣(»إلخ الحديث ... ًأنا أعلم منك يا أبا شريح, إن الحرم لا يعيذ عاصيا: قال

» ًالحـرم لا يعيـذ عاصـيا « : وأما قوله« : −رحمه االله−ولذلك يقول ابن القيم   
ُّق عمرو بن سعيد الأشدق, يرد به حديث رسـول االله فهو من كلام الفاس حـين صلى الله عليه وسلم َُ

رو له أبوشريح الكعبي هذا الحديث كما جاء مبينا في الصحيح, فكيف يقدم عـلى 
 .)٤(صلى الله عليه وسلم »قول رسول االله 

אאאW 
خمس من الدواب كلها « : قالصلى الله عليه وسلم  أن النبي −رضي االله عنها−ما روته عائشة   

                              
= 

 .ً, وكان مسرفا على نفسه)هـ٧٠(ُدمشق فأخذ من أهلها البيعة لنفسه ثم ما لبث أن قتل سنة 
 ).٤/٥٢٠(, وسير أعلام النبلاء )٣/١٧٤(الإصابة : ينظر  

عمرو بن خويلد من بني عدي, أسلم قبـل : هو أبوشريح الخزاعي ثم الكعبي, خويلد بن عمرو,وقيل) ١(
 ).هـ٦٨(الفتح, وكان معه لواء خزاعة يوم الفتح, مات بالمدينة سنة 

 ).٤/١٠٢(الإصابة : ينظر  
 .من البحث نفسه) ٤٢١(سبق تخريجه ص) ٢(
 .من البحث نفسه) ٤٢٦(سبق تخريجه ص) ٣(
 ).٣/٤٤٦(زاد المعاد ) ٤(
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 ٤٢٨

ــرم ــل في الح ــق, تقت ــدأةال: فواس ــراب والح ــرب, )١(غ ــور, والعق ــب العق , والكل
 .)٢(» والفأرة

אW 
ّنبه بقتلهن في الحل والحـرم عـلى العلـة, وهـي فـسقهن, ولم يجعـل صلى الله عليه وسلم أن النبي   

 .)٣(ًالتجاءهن إلى الحرم مانعا من قتلهن, وكذلك فاسق بني آدم الذي استوجب القتل
W 

لى هذه الـدواب قيـاس لا يـصح; لأنـه عبأن قياس الجاني اللاجئ إلى الحرم 
قياس مع الفارق, إذ أن هذه الدواب طبعهن الأذ, فلم يحرمها الحرم; ليدفع أذاها 

الآدمي فالأصل فيه الحرمة, وحرمتـه عظيمـة, وإنـما أبـيح لعـارض, أما عن أهله, 
 ًفأشبه الصائل من الحيوانات المباحة من المأكولات, فإن الحرم يعصمهما, وأيضا فإن

حاجة أهل الحرم إلى قتل الكلب العقور, والحية, والحدأة كحاجة أهل الحل سـواء, 
 .)٤(فلو أعاذها الحرم لعظم عليهم الضرر بها

אאW 
أن الأمر بمقاطعة الجاني والتضييق عليه مناقض للأمن; لأن اضطرار الجـاني   

 وأمرهم بهجره, مخـالف إلى الخروج لا يصح معه أمن, كما أن نهي الناس عن مبايعته
 وكـذلك فـإن االله )٥(〉Z  Y  X  W  ]®:  يقـول−−للدليل فـإن االله 

                              
 ).١/٣٤٩(النهاية في غريب الحديث : ينظر. هو الطائر المعروف من الجوارح: الحدأة) ١(
أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب بـدء الخلـق, بـاب خمـس مـن الـدواب فواسـق يقـتلن في الحـرم ) ٢(

 ).٣١٣٦(, رقم )٣/١٢٠٤(
 ).٣/٤٤٥(زاد المعاد : ينظر) ٣(
 ).٤٤٩−٣/٤٤٨(عاد زاد الم: ينظر) ٤(
 ).٢٧٥(البقرة, من الآية سورة ) ٥(
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 ٤٢٩

لا « : صلى الله عليه وسلمتعالى أمر بإفشاء السلام, فلا يجوز منعه إلا بنص, أو إجماع, وذلك في قوله 
, فمن أمر بالهجر أمر به وهو محظور, ومنـع )١( »يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث

َّأخر الاقتصاص مـن الجـاني وهـو واجـب, فـصار في الكـل من البيع وهو مباح, و
 .)٢(ًمخالفا للنص

W 
الثلاثـة الـذين صلى الله عليه وسلم بأن الهجر إذا كان فيه مصلحة فلا بأس, كما هجـر النبـي   

تخلفوا عن غزوة تبوك وأمر الصحابة بهجرهم, فالهجر إذا كـان لمـصلحة دينيـة فـلا 
 .بأس به

אאW 
 يعيذ من انتهك فيه الحرمة إذا أتى فيه مـا يوجـب الحـد فكـذلك أن الحرم لا  
 .)٣( إليهئاللاج
W 

بأن قياس اللاجيء إلى الحرم على المنتهك فيه الحرمـة قيـاس لا يـصح; لأنـه   
 :قياس مع الفارق, ومن الفروق ما يأتي

خارجـه أن الجاني فيه هاتك لحرمته بإقدامه على الجناية فيه, بخلاف من جنـى : ًأولا
ِّثم لجأ إليه, فإنه معظم لحرمته مستشعر بها بالتجائه إليه فقيـاس أحـدهما عـلى 

 .الآخر باطل
أن الجاني فيه بمنزلة المفسد الجاني على بساط الملك في داره وحرمه, ومن جنـى : ًثانيا

                              
, رقـم )٥/٢٣٠٢(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الاستئذان, باب السلام للمعرفة وغير المعرفة ) ١(

)٥٨٨٣.( 
 ).١/٣٧٣(, وأحكام القرآن لابن العربي )١٢/٢٢١(الحاوي : ينظر) ٢(
 .)٣/٤٤٧(, وزاد المعاد )١/٢٢١ (الحاوي: ينظر) ٣(
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 ٤٣٠

خارجه, ثم لجأ إليه, فإنه بمنزلة من جنى خارج بساط السلطان وحرمـه, ثـم 
 .ًجيرادخل إلى حرمه مست

أن الجاني في الحرم قد انتهك حرمـة االله سـبحانه, وحرمـة بيتـه وحرمـه, فهـو : ًثالثا
 .هاتك لحرمتين بخلاف غيره

ّأنه لو لم يقم الحد على الجناة في الحرم, لعم الفساد, وعظم الـشر في حـرم االله, : ًرابعا ُ
 اضـهمفإن أهل الحرم كغيرهم في الحاجة إلى صيانة نفوسهم, وأموالهم, وأعر

 لو لم يشرع الحد في حق من ارتكب الجرائم في الحرم, لتعطلت حـدود االله, فلو
 .َّوعم الضرر للحرم وأهله

 إلى بيت الـرب تعـالى, ئ إلى الحرم بمنزلة التائب المتنصل, اللاجئأن اللاج: ًخامسا
المتعلق بأستاره, فلا يناسب حاله ولا حـال بيتـه وحرمـه أن يهـاج, بخـلاف 

 .)١(ُّ انتهاك حرمته, فظهر سر الفرق بينهما ِالمقدم على
אאW 
اني ول وهو أن القصاص لا يقام على الجـ هو القول الأ−واالله أعلم–الراجح   

 .إذا دخل الحرم على الفور بل يؤخر حتى يخرج منه
אW 

 قوة الأدلة التي استدلوا بها وسلامتها من المناقشة, في مقابل ضعف أدلة القـول −١
 .الثاني لما ورد عليها من المناقشة

ً أن العمل بهذا القول تكريم لهذا المكان المقدس, وتنزيهـه عـن أن يكـون مكانـا −٢
 .للعقوبات التي ارتكبت خارجه

: −رحمـه االله− أن هذا القول فيـه جمـع بـين الأدلـة, وفي هـذا يقـول الـشنقيطي −٣

                              
 ).٣/٤٤٨(زاد المعاد : ينظر) ١(
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 ٤٣١

الجمع بين الأدلـة, : وها هلا على الأصول, وهو أو−الأقوال: أي−وأجراها  «
 إلى الحـرم, فـلا يبـاع لـه ولا ئيضيق على الجـاني اللاجـ: وذلك بقول من قال

 منـه حـق يشتر منه, ولا يجالس ولا يكلم حتى يضطر إلى الخروج; فيـستوفى
االله إذا خرج من الحرم; لأن هذا القول جـامع بـين النـصوص, فقـد جمـع بـين 

 .)١(»... , وفي هذا خروج من الخلافاستيفاء الحق, وكون ذلك ليس في الحرم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 ).٦/١٣١(أضواء البيان ) ١(
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 ٤٣٢

אאW 
 .إقامة القصاص إذا كان الصغير أحد أولياء الدم  

אW 
إذا قدم الجاني على شخص فقتله, وكان أولياء المقتول فيهم مـن هـو صـغير,   

حتـى بلـوغ فهل يستوفي القصاص بطلب الكبار من الأولياء على الفور أم أنه ينتظر 
 : في ذلك على قولين−رحمهم االله−الصغير? اختلف الفقهاء 

אאW 
 . ًجواز إقامة القصاص فورا بطلب الكبار ولا ينتظر بلوغ الصغير  

, ونسب )٣(, وهو رواية عن الإمام أحمد)٢(, والمالكية)١(وإلى هذا ذهب الحنفية
 .)٤(ءشيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول إلى أكثر العلما

אאW 
 .يجب تأخير إقامة القصاص حتى يبلغ الصغير  
, وهـو قـول )٥(وإذا هذا ذهب أبو يوسـف ومحمـد بـن الحـسن بـن الحنفيـة  
 .)٧(, ورواية عن الإمام أحمد وهي المذهب)٦(الشافعية

 

                              
 ).٨/٣٤٢(, والبحر الرائق )١٠/٢٢٧(, والعناية )٥/٣٣٥(, والاختيار )٧/٢٤٣(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 ).٤/٢٥٧(, وحاشية الدسوقي )٨/٢١(, وحاشية الخرشي )٦/٤٤٢(المدونة : ينظر) ٢(
 ).٩/٤٨٢(صاف , والإن)٨/٢٧٦(المغني : ينظر) ٣(
 .وما بعدها) ٣٤/١٣٩(مجموع فتاو شيخ الإسلام ابن تيمية : ينظر) ٤(
 ).١٠/٢٢٧(, والعناية )٧/٢٤٣(بدائع الصنائع : ينظر) ٥(
 ).١٢/١٠٢(, والحاوي )١/٣٣٢(المهذب : ينظر) ٦(
 ).٥/٣٣٣(, وكشاف القناع )٨/٢٧٦(المغني : ينظر) ٧(
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 ٤٣٣

אW 
אאאאאאא

אW 
אאW 

ــالى   ــه تع v  u  t  s   r  q  p  o  n   m   ®: قول
w〈)١(. 

אW 
 فـدل عـلى جـواز أن 〉r ®:  ذكر الولي بلفظ الواحد فقال−−أن االله   

 .)٢(يستوفيه الولي الواحد
אאW 

ل عبدالرحمن بن ملجم حـين  قت−رضي االله عنهما−ما ثبت أن الحسن بن علي   
:  قال له قبل موتـه−ă−, وروي أن عليا اً, وكان أولياء الدم صغار−ă−قتل عليا 

, وروي عنـه أنـه »... إن شئت فاقتله وإن شئت فاعف عنه, وإن تعف خـير لـك «
أطعموه واسقوه وأحسنوا أساره, فإن عشت فأنا ولي دمي, أعفـو إن شـئت, « : قال

 .)٣(»وإن مت فقتلتموه فلا تمثلوا وإن شئت استقدت, 
 :وجه الدلالة من هذا الحديث من وجهين

אאW 
ًمطلقا مـن غـير » إن شئت فاقتله « :  فقال−−َّ خير الحسن −ă−أن  عليا   

                              
 ).٣٣(سورة الإسراء, من الآية ) ١(
 ).١٢/١٠٢(الحاوي : ينظر) ٢(
أخرجه البيهقي في السنن الكبر, كتاب الجنايات, باب مـن زعـم أن للكبـار أن يقتـصوا قبـل بلـوغ ) ٣(

 .»لم أره « ): ٧/٢٧٦(, وقال الألباني في الإرواء )٨/٥٨(الصغار 
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 ٤٣٤

 .)١(التقييد ببلوغ الصغار
אאW 

ار,  قتل ابن ملجم ولم ينتظر بلوغ الـصغ−رضي االله عنهما−أن الحسن بن علي 
ُ ولم ينقل أنه أنكر عليه أحـد فيكـون −−وكل ذلك بمحضر من الصحابة الكرام 

 .)٢(ًإجماعا
אאW 

אאW 
 .أن هذا الأثر غير ثابت كما سبق  تخريجه 

אאW 
 قتل ابن ملجم لسعيه في الأرض بالفساد, وإظهار الـسلاح −−أن الحسن 

الطريق إذا قتل, وقتله متحتم وهو إلى الإمـام والحـسن هـو الإمـام, فيكون كقاطع 
 .)٣(ولذلك لم ينتظر الغائبين من الورثة

אאW 
ً قتل ابن ملجم ربما كان لكفره; لأنه قتل عليا مستحلا لدمه −−أن الحسن    ă

ًمعتقدا كفره متقربا بذلك إلى االله تعالى ً)٤(. 
אאאW 

ً قد كان في شركائه من البالغين من لم يستأذنه; لأن عليا خلف −ă−أن عليا   
ًحين قتل ستة عشر ذكرا وست عشرة أنثى, فما يجيبون به عن عدم اسـتئذان الكبـار 

                              
 ).٧/٢٤٣(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 ).٧/٢٤٣(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
 ).٨/٢٧٦(ني المغ: ينظر) ٣(
 .المرجع السابق, الصفحة نفسها: ينظر) ٤(
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 ٤٣٥

 .)١(هو جوابنا عن ترك انتظار بلوغ الصغير
 :وأجيب عن هذا بجوابين

عفـو, ولمـا كـان  الحسن بين القتـل وال−−أنه لو صح ما قلتم لما خير علي : الأول
 .)٢(يقف قتله على شرط الموت, إذ قتله متحتم بكل حال

 قتل ابن ملجم لسعيه في الأرض بالفساد, هذا غـير −−ن الحسن إقولكم : الثاني
, وإنما قتله )٣(صحيح; لأن عبدالرحمن بن ملجم لم يحارب ولا أخاف السبيل

 .)٤(ًقصاصا
אאW 

ًلما كان القصاص حقا ثابت   ًا ابتداء لكل واحد من الورثة على سبيل الاستقلال ً
لاستقلال سبب ثبوته في حق كل واحد منهم وعدم تجزئه في نفسه, ثبت لكل واحد 
منهم على الكمال كأن لم يكن معه غيره, وإذا كان الأمـر كـذلك فـلا معنـى لتوقـف 

 .)٥(الاستيفاء على بلوغ الصغير
W 

 من الورثة على سبيل الاستقلال, إذ لـو كـان بعدم التسليم بثبوته لكل واحد  
الأمر كذلك لما سقط بعفو البعض, كما لو تعدد القتيل وعفا أحد الأولياء فإن لغيره 

 .)٦(ولاية استيفاء قصاص قتيله لا محالة

                              
 ).١٢/١٠٣(الحاوي : ينظر) ١(
 ).٨/٥٨(الجوهر النقي : ينظر) ٢(
 ).١١/١٣٠(المحلى : ينظر) ٣(
 ).٧/٢٤٢(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(
 .المرجع السابق, الصفحة نفسها: ينظر) ٥(
 ).١٠/٢٢٧(العناية : ينظر) ٦(
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 ٤٣٦

W 
ًبأن الحق واحد, فلو لم يسقط كان ثابتا ساقطا, وهو محال, فيسقط القـصاص    ً

ًوينقلب مالا نظرا للج انبين, بخلاف ما إذا تعدد القتيل فإن الحـق ثمـة متعـدد فـلا ً
 .)١(يلزم من سقوط بعضه سقوط غيره

אאאW 
أن حق القصاص حق لكل واحد من أولياء الدم; بدليل أنه لو استوفى بعض   

ًالأولياء القتل بنفسه لم يضمن شيئا, ولو لم يكن له حق في الدم لضمن, كما لـو قتـل 
ا قد وجـب عليـه القـصاص فإنـه يـضمن بخـلاف مـن لـه حـق في ًأجنبي شخص

 .)٢(القصاص فإنه لا يضمن, فافترقا
אאW 

 .)٣(أن ولاية القصاص هي استحقاق استيفائه, وليس للصغير هذه الولاية  
אאW 

أن  العفو من الصغير غير محتمل, وفي انتظار بلوغـه تفويـت الاسـتيفاء عـلى   
 .)٤(تمالسبيل الاح

אאW 
أن بلوغ الصبي يستغرق مدة طويلة, وإذا كان الأمر كذلك فـإن الانتظـار في 

 .)٥(هذه المدة الطويلة تعريض للدماء للإبطال

                              
 .ابق, الصفحة نفسهاالمرجع الس: ينظر) ١(
 ).٨/٣٤٢(البحر الرائق : ينظر) ٢(
 ).٨/٢٧٦(المغني : ينظر) ٣(
 ).٥/٣٣(الاختيار : ينظر) ٤(
 ).١/٥٩١ ( لابن عبد البرالكافي: ينظر) ٥(
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 ٤٣٧

אאאאאW 
אאW 

 خيرتين, إن أحبوا قتلوا, وإن فمن قتل له قتيل فأهله بين ...«: صلى الله عليه وسلمقول النبي   
 .)١( »أحبوا أخذوا العقل

אW 
جعل الخيار لجماعتهم, فلم يجز أن ينفرد به بعضهم لمـا فيـه مـن صلى الله عليه وسلم أن النبي   

 .)٢(العدول عن مقتضى الخبر
W 

بأنه يمكن حمل الحديث على ما إذا كان أوليـاء المقتـول جمـيعهم مـن الكبـار   
 .ينهم صغيروليس من ب

אאW 
 في قصاص حتى بلغ ابـن )٣( حبس هدبة بن خشرم−−ما روي أن معاوية   

 .)٤(القتيل وكان ذلك في عصر الصحابة ولم ينكر ذلك
 .ودلالة هذا الأثر على المراد ظاهرة

 

                              
رقـم ) ٢/٨٥٧(َّلقطـة, بـاب كيـف تعـرف لقطـة أهـل مكـة أخرجه البخاري في صحيحه, كتـاب ال) ١(

)٢٣٠١.( 
 ).١٢/١٠٢(الحاوي : ينظر) ٢(
ُهدية بنت خشرم بن كبرز, من بني عامر بن ثعلبة بن سعد هذيم من قضاعة) ٣( ْ ُ ْ ًشاعر فصيح قتـل رجـلا : ُ

 ).٨/٧٨(الأعلام : ينظر. هـ٥٠من بني رقاش من سعد هذيم, توفي 
 , ولم أجده في كتب الآثار, وقال عنه الألبـاني في إرواء الغليـل)٨/٢٧٧(هذا الأثر ورد ذكره في المغني ) ٤(

 . »لم أره « ): ٧/٢٧٦(
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 ٤٣٨

W 
 .بأن هذا الأثر غير ثابت كما سبق تخريجه  

אאW 
ت لجماعـة معينـين فلـم يكـن لأحـد اسـتيفاؤه أن القصاص غير متحـتم ثبـ  

ًاستقلالا, كما لو كان الحق مشتركا بين حاضر وغائب , والدليل عـلى أن للـصغير )١(ً
 :ًفيه حقا أربعة أمور

ًأن الصغير له الحق في القصاص حتى وإن كان منفردا وليس معه من الورثـة : الأول
ه; لأن العلـة وهـي أحد, ولو امتنع حقه في القصاص لصغره لامتنع مع غـير

ًالصغر لم تزل موجودة, كولاية النكاح, لا يـستحق الـصغير أن يكـون وليـا 
 .ًلغيره منفردا; فلم يستحق ذلك مع غيره

ًأنه لو بلغ لاستحقه, ولو لم يكن مستحقا عند الموت لم يكـن مـستحقا بعـده, : الثاني ً
 .كالرقيق إذا أعتق بعد موت أبيه

 لاسـتحقه الـصغير, ولـو لم يكـن −وهو الديـة−إلى المال أنه لو صار الأمر : الثالث
ًالصغير مستحقا للقصاص لما استحق بدله وهي الدية; كالأجنبي لا يـستحق 

 .ُالقصاص فلا يعطى من الدية لو آل الأمر إليها بعفو الأولياء
ًأنه لو مات الصغير لاستحق ورثته المطالبة بالقصاص, ولو لم يكن حقا لـه لم : الرابع

ًوه عنه, كسائر ما لم يستحقه الصغير; فإن الورثة لا يرثون شـيئا لا يملكـه يرث
 .)٢(الصغير

W 
אW 

هـذا اسـتدلال بمحـل النـزاع; لأن » إن القـصاص غـير متحـتم « : قولكم  
                              

 ).٨/٢٧٦(, والمغني )١٢/١٠٢(الحاوي : ينظر) ١(
 ).٨/٢٧٦(المغني : ينظر) ٢(
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 ٤٣٩

ًأصحاب القول الأول يرون أن القصاص يصير متحتما بمطالبة البالغين من الأولياء 
لا يـسقط إلا بحـصول فـتيفائه قبل بلوغ الصغير منهم, أما العفـو ويرون جواز اس
 إذ باستيفاء شركائه الكبار ;, وحق الصغير من القصاص لا ينكر)١(العفو من الجميع

ًللقصاص يستوفى حقه أيضا, والعفو منه غير محتمل, وفي طول انتظار بلوغه تفويت 
 .)٢(لالاستيفاء على سبيل الاحتمال وتعريض للدماء للإبطا

אW 
 كما لـو تعـدد ,بأنه لو كان الأمر كذلك لما سقط القصاص بالعفو من أحدهم  

القتيل, وعفا أحد أولياء قتيل من القتلى, فإن لغيره من أولياء قـتلى الآخـرين ولايـة 
 .)٣(استيفاء قصاص قتيله لا محالة

W 
 أولياء الـدم الـذين اعتـدي بأن الحق واحد مشترك بين أصحاب الحقوق من  

ًعلى قتيلهم; فلو لم يسقط حق المطالبة كان ثابتا ساقطا في آن واحد, وهو محـال; لأن  ً
ًالشيء لا يكون ثابتا ساقطا, إذ هو جمع بين النقيضين; فيـسقط القـصاص وينقلـب  ً
ًمالا; نظرا للجانبين, بخلاف ما إذا تعد القتيل فإن الحق ثمة متعدد; فلا يلزم مـ ن ً

 .)٤(سقوط بعضه سقوط غيره
אW 

ًأن اعتبار احتمال عفو مستحق القصاص مانعا من الاستيفاء يفـضي إلى أن لا   
 إذ العفـو مـن مـستحق القـصاص محتمـل إلى حـين ;ًيجوز استيفاء القصاص أصلا
                              

 ).١١/٦٣١(المحلى : ينظر) ١(
 ).١/٥٩١(لابن عبدالبر , والكافي )٥/٣٣(الاختيار : ينظر) ٢(
 ).١٠/٢٢٧(العناية : ينظر) ٣(
 .المرجع السابق, الصفحة نفسها: ينظر) ٤(
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 ٤٤٠

 .)١(مفارقة الجاني للحياة
אW 
لأنـه قيـاس مـع هذا لا يـصح; » كما لو كان بين حاضر وغائب « : أن قولهم  

الفارق, حيث إن احتمال حصول العفو من الغائب ممكن فلا يجـوز الاسـتيفاء لأنـه 
يقع مع الشبهة, واحتمال حصول العفو من الصغير ميؤوس منه; لأنه ليس من أهـل 

 .)٢(العفو
אאאW 

أن القصد من القصاص هو التشفي ودرك الغيظ, وذلك لا يحصل باسـتيفاء   
لتشفي إنما يحصل بمباشرة الحق, فإذا قام به الولي لم يحصل لصاحب الحـق الولي, إذ ا

 .)٣(القصد الذي من أجله شرع القصاص
W 

 .بأن الصبي إذا كبر وعلم أن الجاني قد اقتص منه فإنه يحصل له التشفي بذلك  
אאW 

 يجـز أن يـستوفيه القود أو الديـة, فلـم: أن القصاص أحد بدلي النفس, وهما  
 .)٤(بعض الورثة كما لا يجوز الاستئثار بالدية من قبل بعض الورثة دون بعض

W 
ن إبأن قياس القصاص على الدية قياس لا يصح; لأنه قيـاس مـع الفـارق إذ 

 .الدية تقبل التجزئة بخلاف القصاص
                              

 ).١١٨(قصاص في النفس للركبان ال: ينظر) ١(
 ).١٠/٢٢٨(, وفتح القدير )١٠/٢٢٧(العناية : ينظر) ٢(
 ).١/٣٣٢(, والمهذب )٧/٢٤٢(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(
 ).١٢/١٠٣(الحاوي : ينظر) ٤(



Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa@Z@Š‰äÛaë@pbiìÔÈÛa@À@òíŠìÐÛa@ @

 ٤٤١

אאW 
يجـز اسـتيفاؤه لبعـضهم دون أن القصاص حق مشترك بين أولياء الدم; فلم   

 لحـق الـصغير, ًبعض; لأنه لا يتجزأ, ولا يمكن استيفاء الكل; لأن في ذلك إبطـالا
 .)١(فيؤخر إلى بلوغه السن الذي يمكنه من ذلك

W 
ًبالتسليم بكون الحق مشتركا بين أولياء الدم, لكن في تأخير القـصاص حتـى   

لـصغير تفويـت الاسـتيفاء عـلى سـبيل بلوغ الصغير مفاسد; لأن في انتظـار بلـوغ ا
 .)٢(الاحتمال, وتعريض للدماء للإبطال

אאW 
ًأن في تأخير القصاص حظا للقاتل بتأخير قتله, وحظـا للمـستحق بإيـصاله    ً

 .)٣(حقه إليه, فيؤخر إلى بلوغ الصغير
: 

 .ولياء لطول المدةبما نوقش به الدليل السابق, فالتأخير فيه إضرار ببقية الأ
אאW 
ً هو القول الأول, وهو أنه يجب إقامة القـصاص فـورا −واالله أعلم−الراجح   

 .بطلب الكبار ولا ينتظر بلوغ الصغير
אW 

 قوة الأدلة التي استدلوا بها وسلامتها من المناقشة في الجملـة في مقابـل ضـعف −١
 .شةأدلة القول الثاني لما رد عليه من المناق

                              
 ).١٢/١٠٢(, والحاوي )١٠/٢٢٧(العناية : ينظر) ١(
 ).١/٥٩١(لابن عبدالبر , والكافي )٥/٣٣(الاختيار : ينظر) ٢(
 ).٥/٣٣٣(كشاف القناع : ينظر) ٣(
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 ٤٤٢

 . أن في الأخذ بهذا القول مراعاة لحق جميع الأولياء وليس فيه إضرار بأحد−٢
نـت اً أن في انتظار بلوغ الصغير, هذا فيه زيادة تعذيب على الجاني خصوصا إذا ك−٣

 .ًالمدة طويلة جدا; لأنه لابد أن يحبس طوال هذه المدة, وهذا زيادة تعذيب له
אאW 

قل إلى ورثتـه بموتـه تاص الذي هو حق للمقتول هل هو حق له وينأن القص  
ًلعجــزه عــن اســتيفائه بنفــسه; فيكــون مــشتركا بيــنهم, أو أن القــصاص إنــما شرع 
ٍللتشفي, وإذهاب الغيظ من قلوب أولياء الدم بإزهاق روح مورثهم; فيكون حينئذ 

ًحقا للورثة ابتداء وليس للقتيل ً)١(. 
ومن .  يجب تأخير إقامة القصاص حتى يبلغ الصغيرفمن قال بالأول قال إنه

 .ًقال بالثاني قال بوجوب إقامة القصاص فورا بطلب الكبار ولا ينتظر بلوغ الصغير
 
 
 
 

                              
 ).٧/٢٤٢(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
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 ٤٤٣

אאW 
 :اًإقامة القصاص إذا كان ولي الدم صغير  
أن الـصبي في المـسألة الـسابقة كـان في : الفرق بين هذه المسألة وبين سابقتها  

ة من أولياء الدم هو أحدهم, أما في هذه المسألة فقد انفرد الـصبي بولايـة الـدم, جمل
فهل يقوم أحد مقامه في استيفاء القصاص, أم ينتظر حتى يبلغ ثم يجعل الأمر إليه في 

 .الاستيفاء أو عدمه
إذا انفرد الصغير بولاية الدم فلا يخلو الحال من أن يكون له مـن يتـولى أمـره 

أو وصي, أو لا يكون كذلك, وإذا لم يكن له من يتولى أمره, فالسلطان من أب أو أخ 
َّيعتبر وليه الخاص; لأن السلطان ولي من لا ولي له ُّ)١(. 

ًوبناء على هذا إذا انفـرد الـصبي بولايـة الـدم فهـل يجـوز لوليـه أن يـستوفي 
ه في القصاص ولا ينتظر بلوغه, أم لابد من الانتظار حتى يبلغ الصغير ويؤخـذ رأيـ

 المطالبة من عدمها?
אאW 
ً على أنه ليس للولي ولو كان أبا أن يعفو عن −رحمهم االله−ئمة الأربعة اتفق الأ

ًالقصاص والدية معا, لأنه ضرر محض عـلى الـصغير وهـو إسـقاط  للحـق أصـلا,  ً
 .)٢(وليست فيه أي مصلحة له

 :واختلفوا فيما عدا ذلك على قولين
אאW 

 .جواز إقامة القصاص على الفور بطلب الولي ذلك, ولا ينتظر بلوغ الصغير  
                              

 ).٩/٤٨٣(, والإنصاف )٨/٣٢٤(التاج والإكليل : ينظر) ١(
, وحاشية الخـرشي )٨/٣٢٤(, والتاج والإكليل )٦/٥٣٨(, وحاشية ابن عابدين )١٠/٢٢٦(العناية : ينظر) ٢(

 ).٩/٤٨٤(, والإنصاف )٨/٢٨٥(, والمغني )٨/٤٣٤(, وتحفة المحتاج )٢/١٨٨(, والمهذب )٨/٢٣(
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 ٤٤٤

 .)٣(, ورواية عند الحنابلة)٢(, وهو قول المالكية)١(وإلى هذا ذهب الحنفية
, أن الولي أو الوصي له أن ينظـر في الأصـلح )٥(, والمالكية)٤(وقد ذكر الحنفية

ه فعله, وإن رأ أن أخـذ الديـة لابنه, فإذا رأ أن القصاص هو الأصلح في حق ابن
 .أصلح له فعل ذلك

אאW 
يجب تأخير القصاص إذا انفرد الصغير باستحقاقه, ولا يجوز لوليه اسـتيفاؤه 

 .له حتى يبلغ
, وروايـة عـن الإمـام )٧(, وهو قول الشافعية)٦(وإلى هذا ذهب بعض الحنفية

 .)٨(أحمد هي المذهب
אW 

אאאאאאאW 
אאW 

ًأن القصاص أحد بدلي النفس وهما القصاص أو الدية, فإذا قتل القتيل عمدا  ُ
فأولياؤه بالخيار بين القصاص وأخذ الدية, والصبي مـن الورثـة, فكـان لـلأب أن 

                              
 ).١٠/٢٢٥(, والعناية )٦/١٠٨(, وتبيين الحقائق )٧/٢٤٤(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 ).٤/٢٥٨(, وحاشية الدسوقي )٨/٢٣(, وحاشية الخرشي )٨/٣٢٤(التاج والإكليل : ينظر) ٢(
 ).٩/٤٨٢(, والإنصاف )٨/٢٧٦(المغني : ينظر) ٣(
 ).١٠/٢٢٦(, والعناية )٦/١٢٠(الحقائق تبيين : ينظر) ٤(
 ).٨/٢٣(وحاشية الخرشي,)٨/٣٢٤(التاج والإكليل:ينظر) ٥(
 ).٦/١٢٠(, وتبيين الحقائق )٧/٢٤٣(بدائع الصنائع : ينظر) ٦(
 ).٨/٤٣٣(, وتحفة المحتاج )١٢/١٠٢(, والحاوي )٢/١٨٤(المهذب : ينظر) ٧(
, ومطالـب أولي النهـى )٥/٥٣٣(وكـشاف القنـاع , )٩/٤٨٢(, والإنصاف )٨/٢٧٦(المغني : ينظر) ٨(

)٦/٤٤.( 
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 ٤٤٥

 .)١(ديةيقوم مقامه في استيفائه كما يقوم مقامه في أخذ ال
W 

بأن الدية يحصل الغرض باستيفائها من قبل الأب, فالمقصود مـن الديـة هـو 
تملكها, فسواء كان هو الذي طالب بها واستوفاها, أم كان أبوه أو وليـه, فالمـصلحة 
ْحاصلة على كل حال بخلاف القصاص, فإن المقصود منه هو التشفي ودرك الغيظ,  َ

 .)٢(ب الحق بنفسه لذلكولا يحصل هذا إلا بمباشرة صاح
Wא 

ُبأن الصبي إذا كبر وعلم أن الجاني قد اقـتص منـه, فإنـه يحـصل لـه التـشفي 
 .بذلك

אאW 
أن للأب والجد أن يستوفي القصاص; لأن ولايته عـلى الـصغير ولايـة نظـر 

 .)٣(يرًومصلحة, فتثبت لمن كان مختصا بكمال النظر والمصلحة في حق الصغ
אאW 

أن استيفاء القصاص من قبل الولي شرع لأمر وهو التشفي في إذهاب الغـيظ   
 .)٤(من الولي على القاتل, فله أن يليه كما يلي الإنكاح

אאאאאאאW 
אאW 

 فأهله بين خيرتين إن أحبـوا قتلـوا, وإن أحبـوا فمن قتل له قتيل« : صلى الله عليه وسلمقوله   
                              

 ).٨/٢٧٦(المغني : ينظر) ١(
 .المرجع السابق, بنفس الصفحة: ينظر) ٢(
 ).٧/٢٤٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(
 ).١٠/٢٢٥(, والعناية )٦/١٠٨(تبيين الحقائق : ينظر) ٤(
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 ٤٤٦

  .)١(»أخذوا العقل 
אW 

جعل الخيار للولي, وإذا كان الولي هو الصغير فـلا يجـوز لغـيره صلى الله عليه وسلم أن النبي   
 .)٢(استيفاؤه له

אW 
 جعل الخيار للولي, لكن الولي هنا صـغير ولابـد مـنصلى الله عليه وسلم بالتسليم بأن النبي 

الانتظار, والانتظار يترتب عليـه مفاسـد; فلـذلك يجـوز لـولي الـصغير أن يـستوفي 
 .ًالقصاص نظرا للمصلحة

אאW 
أن ولي الصغير لا يملك إيقاع الطلاق بزوجة ابنه, فكذلك لا يملك استيفاء   

 .)٣(القصاص  له كذلك
W 

 .اً له; فلا يصح القياس إذبأن زواج الصغير هذا نادر, والنادر لا حكم  
אאW 

أن القصد من القصاص هو التشفي ودرك الغيظ,  وهذا لا يحصل باسـتيفاء 
 .)٤(الولي

W 
 .بأن الصبي إذا كبر وعلم أن الجاني قد اقتص منه, فإنه يحصل له التشفي بذلك  

                              
 .سبق تخريجه) ١(
 ).١٢/١٠٢(الحاوي : ينظر) ٢(
 ).٢/٢٧٦ (المغني: ينظر) ٣(
 ).٢/٢٧٦(, والمغني )٢/١٨٤(المهذب : ينظر) ٤(
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 ٤٤٧

אאW 
ز إقامـة القـصاص عـلى  هو القول الأول, وهـو جـوا−واالله أعلم−الراجح   

 .الفور, بطلب الولي ذلك
אW 

 قوة الأدلة التي استدلوا بها, وسلامتها من المناقشة في الجملة, في مقابل ضـعف −١
 .أدلة القول الثاني لما ورد عليه من المناقشة

 أن القول بتأخير القصاص فيه مفاسد كطول مدة حبس الجاني وربما يمـوت ولا −٢
 .يقتص منه

אW 
 أنه راجـع إلى اخـتلافهم في قـوة −واالله أعلم−سبب الخلاف في هذه المسألة   

لأب لـه التـصرف الكامـل في الـصغير قـال اإن : تصرف أولياء الصغير, فمن قـال
إن الأب لـيس : بجواز إقامة القصاص على الفور ولا ينتظر بلوغ الصغير, ومن قال

 .)١(وجوب انتظار الصبي حتى يبلغله التصرف الكامل في الصغير, قال ب
 
 
 
 

                              
 ).١٠٩−٦/١٠٦(, وتبيين الحقائق )٧/٢٤٤(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
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 ٤٤٨

אאאW 
 .ُإقامة القصاص على الجاني إذا جن  

אאW 
 على أن المجنون إذا ارتكب جريمة في حال −رحمهم االله−ئمة الأربعة اتفق الأ  

 .)١(ًجنونه أنه لا يعاقب, وليس هو أهلا للعقوبة
ام قُالقصاص ثم جن بعد ذلك فهل يوأما إذا ارتكب إنسان عاقل ما يوجب 
 ًعليه القصاص فورا أو يؤخر عنه حتى يفيق? 

 : في ذلك على قولين−رحمهم االله−اختلف الفقهاء 
אאW 

ًأن القصاص يقام على المجنون فورا, ولا يؤخر حتى يفيق, سواء ثبت ذلـك 
 .عليه ببينة أم إقرار

 .)٤(, والحنابلة)٣( الشافعية, وهو قول)٢(وإلى هذا ذهب الحنفية في قول
אאW 

 .أن القصاص لا يقام على المجنون حال جنونه بل يجب أن يؤخر حتى يفيق  
 .)٦(, والمالكية)٥(وإلى هذا ذهب الحنفية
                              

ــر) ١( ــائق : ينظ ــين الحق ــة )٦/١٣٩(تبي ــق )١٠/٢٩٨(, والعناي ــر الرائ ــة )٨/٣٨٨(, والبح , والمدون
, )٨/٣٩٨(تحفـة المحتـاج , و)٦/٢٣٢(, ومواهـب الجليـل )٨/٢٩٠(, والتاج والإكليل )٤/٦٣٠(

 ).٥/٥٢١(, وكشاف القناع )٨/٢٢٦(, والمغني )٤/١٠٦(وحاشيتا قليوبي وعميرة 
 ).٥٨٦−٦/٥٣٣(, وحاشية ابن عابدين )٦/٤(الفتاو الهندية : ينظر) ٢(
ــوبي وعمــيرة )٤/١٢(, وأســنى المطالــب )٥/٦(الأم : ينظــر) ٣( , وحاشــية )٤/١٠٦(, وحاشــيتا قلي

 ).٤/١٢٥(البجيرمي 
 ).٦/١٥(, ومطالب أولي النهى )٥/٥٢١(, وكشاف القناع )٨/٢٢٦(المغني : ينظر) ٤(
 ).٦/٥٨٦(حاشية ابن عابدين : ينظر) ٥(
, وحاشـية العـدوي )٨/٣(, وحاشية الخـرشي )٦/٣٣٢(, ومواهب الجليل )٤/٦٣٠(المدونة : ينظر) ٦(

= 
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 ٤٤٩

אW 
Wאאאאאא 

אאW 
عـلى المـشاحة, وذهـاب عقـل الجـاني بعـد ثبـوت أن حقوق الآدميين مبنية 

 .)١(القصاص عليه لا يحول دون أخذ الحق منه
אאW 

ًكان مكلفا, فإذا ثبتـت هل أن العبرة بحال ارتكاب الجناية, وهو أثناء الجناية 
 .)٢(الجناية عليه ببينة أو إقرار, وجب إقامة القصاص عليه حال جنونه ولا يؤخر

אאאאא
W 

אאW 
 فإذا ,ًأن من شروط وجوب القصاص على الجاني كونه مخاطبا حالة الوجوب  

ُجن قبل تنفيذ القصاص عليه فقد اختل هذا الشرط; فلذلك يؤخر القصاص حتـى 
 .)٣(يفيق المجنون 

W 
ًن العبرة هي بحال ارتكاب الجناية, وهو أثناء الجناية كان مكلفا, فإذا ثبتت بأ  

 .)٤(الجناية عليه ببينة أو إقرار, وجب إقامة القصاص عليه حال جنونه ولا يؤخر
                              

= 

 ).٤/٢٣٧(, وحاشية الدسوقي )٢/٣٠٩(
 ).٥/٦(الأم : ينظر) ١(
 ).٦/١٥(, ومطالب أولي النهى )٥/٥٢١(, وكشاف القناع )٤/١٠٦(حاشيتا قليوبي وعميرة : ظرين) ٢(
 ).٦/٥٣٢(حاشية ابن عابدين : ينظر) ٣(
 ).٦/١٥(, ومطالب أولي النهى )٥/٥٢١(, وكشاف القناع )٤/١٠٦(حاشيتا قليوبي وعميرة : ينظر) ٤(
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 ٤٥٠

 
אאW 

, فيـؤخر )١(ًأن الجاني ربما يكون لديه ما يسقط القصاص عنه لو كان صـاحيا  
 .ًالقصاص احتياطا للدماء

W 
َّبأنه لو كان لد الجاني ما يسقط العقوبة عنه لبين ذلك وقت إقامة البينة, فلما   

 .لم يبين ذلك, دل على عدم وجود ما يسقط القصاص عنه
אאW 
 هو القول الأول وهو أن القصاص يقام عـلى المجنـون −واالله أعلم−الراجح   

 . عليه ببينة أو إقرارًفورا, ولا يؤخر حتى يفيق, سواء ثبت ذلك
אW 

 قوة الأدلة التي استدلوا بها وسلامتها من المناقشة في مقابل ضعف أدلـة القـول −١
 .الثاني لما ورد عليه من المناقشة

ٍ ولأن تأخير القصاص لا فائدة منه حينئذ, فالقصاص واجـب ولا يـسقط عـن −٢
 .المجنون حتى لو أفاق

ًقول تحقيقا للمبادرة بإقامة القصاص الـذي هـو الأصـل  ولأن في الأخذ بهذا ال−٣
 .فيها, ولا مسوغ للتأخير

 
 

                              
 ).٤/٨٤(حاشية ابن عابدين : ينظر) ١(
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 ٤٥١

אאW 
 :إقامة القصاص في المرض والحر والبرد  

אאW 
 على أن القصاص في النفس لا يؤخر لأجل المرض −رحمهم االله− الأئمةاتفق   

 نفس الجاني في هذه الحالة فلا فائـدة في أو الحر أو البرد; وذلك لأن الواجب استيفاء
 .)١(التأخير

أما إذا كان القـصاص فـيما دون الـنفس فهـل يـؤخر لأجـل المـرض والحـر 
 والبرد? 

 : في ذلك على قولين−رحمهم االله−اختلف الفقهاء 
אאW 

أن القصاص فيما دون النفس لا يقام على الفور في حال المرض أو الحر والبرد 
 .ن بل يجب أن يؤخرالشديدي

 .)٣(وهو قول المالكية, )٢(وهو قياس مذهب الحنفية في الحدود
אאW 

أن القصاص فيما دون الـنفس يجـب أن يقـام عـلى الفـور ولا يـؤخر لأجـل 
 .المرض أو الحر والبرد الشديدين

                              
, والتـاج )٢/١٤٧(, والفتـاو الهنديـة )٣/١٧٤(, وتبيـين الحقـائق )٧/٥٩( الـصنائع بدائع: ينظر) ١(

, وتحفـة المحتـاج )٤/٢٥٩(, وحاشـية الدسـوقي )٨/٢٤(, وحاشـية الخـرشي )٨/٣٢٥(والإكليل 
 ).٦/٨٢(, وكشاف القناع )٩/٤٨(, والمغني )٥/٢٧٩(, ومغني المحتاج )٨/٤٣٨(

, والفتـاو الهنديـة )٣/١٧٤(, وتبيين الحقـائق )٧/٥٩(لصنائع , وبدائع ا)٩/١٨٥(المبسوط : ينظر) ٢(
)٢/١٤٧.( 

 ).٤/٢٥٩(, وحاشية الدسوقي )٨/٢٤(, وحاشية الخرشي )٨/٣٢٥(التاج والإكليل : ينظر) ٣(
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 .)٢(, وقياس مذهب الحنابلة في الحدود)١(وهو مذهب الشافعية
אW 

אאאאאא
אאאאW 

أن في استيفاء القـصاص فـيما دون الـنفس في حـال المـرض أو الحـر والـبرد 
ُالشديدين يخشى منه هلاك الجاني, وهذا فيه جور وظلم, إذ قد يلزم منه أخـذ نفـس 

 . عن الجور والظلم−− نهى االله , وقد)٣(فيما دونها
אאאאאאW 

أن القصاص حق آدمي, وحقوق الآدميـين مبنيـة عـلى المـشاحة, فـلا يجـوز 
 .)٤(تأخيره لأجل المرض أو الحر أو البرد

W 
دي إلى الجور والظلم, إذ قد يهلـك الجـاني أن القصاص في هذه الحالة ربما يؤ  

 .فيلزم أخذ نفس فيما دونها وهذا لا يجوز
אאW 
 هو القول الأول, وهو أن القصاص فـيما دون الـنفس −واالله أعلم−الراجح   

 .لا يقام على الفور بل يجب أن يؤخر
                              

, ونهاية المحتاج )٥/٢٧٩(, ومغني المحتاج )٨/٤٣٨(, وتحفة المحتاج )٤/٣٨(أسنى المطالب : ينظر) ١(
)٧/٣٠٣.( 

, ومطالـب أولي )٣/٣٣٨(, وشرح منتهى الإرادات )٦/٨٢(, وكشاف القناع )٩/٤٨(المغني : ينظر) ٢(
 ).٦/١٦٤(النهى 

 ).٤/٢٥٩(, وحاشية الدسوقي )٨/٢٤(حاشية الخرشي : ينظر) ٣(
 ).٤٣٨//٨(تحفة المحتاج : ينظر) ٤(
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אW 
ل ضعف دليل القـول  قوة الدليل الذي استدلوا به وسلامته من المناقشة في مقاب−١

 .ن المناقشةمالثاني لما ورد عليه 
 أن التأخير لأجل المرض أو الحر أو البرد ليس فيه تعطيل للقود وإنما هـو تـأخير −٢

 . فلا يتضرر الجاني ولا صاحب الحق في القصاص,لمدة مؤقتة
, ولقولـه )١(〉µ  ´  ³  ²  ¶  ¸  ¹®:  ولقول االله تعالى−٣

ــالى ــان )٢(〉  a  `  _  ~f  e  d  c  b   ®: تع , فهات
الآيتان الكريمتان تدلان على أن القصاص من الجاني يكـون عـلى قـدر الجنايـة, 
والاستيفاء في حالة المرض أو الحر والبرد الشديدين, يؤدي إلى الظلـم والحيـف 

 .في حق الجاني وهذا لا يجوز
 
 
 
 

                              
 ).١٢٦(سورة النحل, من الآية ) ١(
 ).١٩٤(سورة البقرة, من الآية ) ٢(
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אאW 
 :إقامة القصاص على الحامل

رحمهـم −اص على المرأة وهي حامل, فقد أجمـع أهـل العلـم إذا وجب القص  
ً على أن القصاص لا يقام عليها فورا, بل يؤخر حتى تضع ولدها, سـواء كـان −االله

 :, وقد استدلوا على ذلك بما يأتي)١(القصاص في النفس أو ما دونها
אאW 

ــالى   ــه تع v  u  t  s   r  q  p  o  n   m   ®: قول
w〈)٢(. 

אW 
 نهى عن الإسراف في القتل, وقتل الحامل يـؤدي إلى قتـل غـير −−أن االله   

 .)٣(ًالقاتل فيكون إسرافا
אאW 

يا رسـول االله : فقالتصلى الله عليه وسلم ما جاء في قصة المرأة الغامدية التي جاءت إلى النبي 
, لم تـردني? يا رسـول االله: إني قد زنيت فطهرني, وإنه ردها, فلما كان من الغد, قالت
 فـاذهبي حتـى ,)٤(إمـا لا« : ًلعلك تردني كما رددت مـاعزا, فـواالله إني لحـبلى, قـال

                              
, وحاشـية ابـن عابـدين )٣/١٧٥(, وتبيين الحقائق )٣/١٧٥(, وبدائع الصنائع )٩/٧٣(لمبسوط ا: ينظر) ١(

, وأسنى المطالب )٨/٢٥(, وحاشية الخرشي )٨/٣٢٦(, والتاج والإكليل )٤/٥١٤(, والمدونة )٤/١٦(
والمغنـي ) ٥/٥٠(,  وحاشـية الجمـل )٥/٢٧٩(, ومغنـي المحتـاج )٨/٤٣٨(, وتحفة المحتـاج )٤/٣٩(
 .)٦/٤٨(, ومطالب أولي النهى )٥/٦٦١(, والفروع )٨/٢٧٠(

 ).٣٣(سورة الإسراء, من الآية ) ٢(
 ).٨/٢٧٠(, والمغني )٩/٧٣(المبسوط : ينظر) ٣(
إذا أبيت أن تـستري عـلى نفـسك, وتتـوبي : إما لا بكسر الهمزة من إما, وتشديد الميم وبالإمالة ومعناه) ٤(

= 
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اذهبـي « : هـذا قـد ولدتـه, قـال: فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة, قالـت»  تلدي
هـذا يـا : فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز, فقالـت » فأرضعيه حتى تفطميه

أكل الطعام, فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين, ثم أمر بها, نبي االله قد فطمته, وقد 
 .)١(»فحفر لها إلى صدرها, وأمر الناس فرجموها 

 .ودلالة الحديث على المراد ظاهرة
אאW 

وهـي حـبلى صلى الله عليه وسلم  أن امرأة من جهينة أتت النبي −−عن عمران بن حصين   
ّيا نبي االله أصبت حدا فأقمـه عـلي: من الزنى, فقالت وليهـا صلى الله عليه وسلم , فـدعا رسـول االله ً

َّفـشكتصلى الله عليه وسلم ففعل, فأمر بها نبـي االله  » أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها« : فقال ُ)٢( 
 .)٣(»عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت 

אאאW 
أن إقامة القصاص  على المرأة الحامل يـؤدي إلى مـوت مـا في بطنهـا, ومـا في   

 .)٤(ناية فلا يجوز قتله بقتل أمهبطنها نفس محترمة ولم توجد منه ج
 

                              
= 

 . ي بعد ذلكوترجعي عن قولك فاذهبي حتى تلدي فترجم
 ).٦/٢٢٠(شرح مسلم للنووي : ينظر

, رقـم )٣/١٣٢٣(أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الحـدود, بـاب مـن اعـترف عـلى نفـسه بـالزنى ) ١(
)٢٦٩٥.( 

َّأي فشدت: َّكتُفش) ٢(  ).٦/٢٢١(شرح مسلم للنووي : ينظر. ُ
, رقـم )٣/٣٢٤(أخرجه مسلم في صحيحه, كتـاب الحـدود, بـاب مـن اعـترف عـلى نفـسه بـالزنى ) ٣(

)١٦٩٦.( 
 ).٨/٢٧٠(, والمغني )٩/٧٣(المبسوط : ينظر) ٤(
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אאW 
 :إقامة القصاص على المرضع  

אW 
 يقـام عليهـا القـصاص لًإذا وجب القصاص على المرأة وكانت مرضعا, فهـ  

 : في ذلك على قولين−رحمهم االله−, اختلف الفقهاء ?ًفورا, أو ينتظر حتى الفطام
אאW 

تفطمـه  وًلى المرضع فورا, بل يجب أن يؤخر حتى ترضعهلا يقام القصاص ع  
 .إن لم يوجد من يرضعه

, )٣(, والـشافعية)٢(, وهو مـذهب المالكيـة)١(وهذا القول رواية عن أبي حنيفة
 .)٤(والحنابلة

אאW 
 .ًوجوب إقامة القصاص على المرضع فورا  

 .)٥(وإلى هذا ذهب الحنفية
אW 

אאאאאא
אW 

                              
 ).٣/١٧٥(تبيين الحقائق : ينظر) ١(
 ).٨/٢٥(, وحاشية الخرشي )٨/٣٢٦(, والتاج والإكليل )٤/٥١٤(المدونة : ينظر) ٢(
, ومغنـي )٨/٤٣٨(, وتحفـة المحتـاج )٤/٣٩(, وأسـنى المطالـب )٩/٢٢٥(روضة الطـالبين : ينظر) ٣(

 ).٥/٥٠(مل , وحاشية الج)٥/٢٧٩(حتاج الم
 ).٦/٤٨(, ومطالب أولي النهى )٥/٦٦١(, والفروع )٨/٢٧٠(المغني : ينظر) ٤(
 ).٥/٢٤٥(, والعناية )٣/١٧٥(, وتبيين الحقائق )٧/٥٩(, وبدائع الصنائع )٩/٧٣(المبسوط : ينظر) ٥(
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אאW 
ليقـيم صلى الله عليه وسلم ما جاء في قصة الغامدية التي اعترفت بـالزنى وجـاءت إلى النبـي 

فلـما  » اذهبي فأرضـعيه حتـى تفطميـه... « : قال لهاصلى الله عليه وسلم عليها الحد, وفيها أن النبي 
وفي يده كسرة خبز, فقالت هذا يا نبي االله قد فطمتـه, وقـد أكـل فطمته أتته بالصبي 
الصبي إلى رجـل مـن المـسلمين ثـم أمـر بهـا فحفـر لهـا إلى صلى الله عليه وسلم الطعام, فدفع النبي 

 .)١(»صدرها وأمر الناس فرجموها 
 .ودلالة الحديث على المراد ظاهرة

אאW 
موت الطفل لعـدم إلى ذا أنه لو أقيم القصاص على المرأة المرضع, ربما أد ه  

 .)٢(وجود من يرضعه وهذا لا يجوز
אאW 

ًأن تأخير القصاص لما كان واجبا احتياطا للحمل من أ   ل الولـد, فوجوبـه جـً
 .)٣(بعد وجود الولد وتيقن حياته أولى

Kאאאאאא 
لمرأة الحامل إنما كان لأجل الولد, وقد انفـصل الآن أن تأخير القصاص عن ا

 .)٤(عنها, فلا داعي للتأخير
W 

 .بأن الولد وإن انفصل عن الأم, لكنه لا يزال بحاجتها ولا يستغني عنها
                              

 .من البحث نفسه) ٤٥٥(سبق تخريجه ص) ١(
 ).٤/٥١٤(المدونة : ينظر) ٢(
 ).٩/٢٢٥(روضة الطالبين : ينظر) ٣(
 ).٥/٢٤٥(العناية : ينظر) ٤(
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אאW 
 هو القول الأول وهو أن القصاص لا يقام على المرضع −واالله أعلم−الراجح 

 .فطامبل يؤخر حتى ال, ًفورا
אW 

 قوة الأدلة التي استدلوا بها, فحديث الغامدية نص في المسألة, في مقابل ضـعف −١
 .دليل القول الثاني لما ورد عليه المناقشة

 أن العمل بهذا القول فيه محافظة على النفس البريئة وهو الطفل, حتى لا يتـضرر −٢
 .الرضاعمن بإقامة القصاص على أمه لحرمانه 
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¾aïãbrÛa@kÜİ@ @
™b—ÔÛa@õbÐîna@À@òíŠìÐÛa@óÜÇ@km¾a@‹qþa@ @

 
 :من الآثار المترتبة على الفورية في استيفاء القصاص ما يأتي  

  .تلف الجاني: أولاً
אW 

ُإذا وجب تأخير القصاص لخوف تلف الجاني أو لتضرره, لكن لم يـؤخر, فـما   
 الحكم في ذلك هل يجب الضمان أم لا?

 : في ذلك على قولين−رحمهم االله−لفقهاء اختلف ا
אאW 

 .يجب الضمان
, )٣(, وهـو قـول المالكيـة)٢(, والـشافعية في قـول)١(وإلى هذا ذهب أبوحنيفـة

 .)٤(والحنابلة
אאW 

 .لا يجب الضمان
, والشافعية في قول )٥(وإلى هذا ذهب أبويوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية

 .)٦(لهم
                              

 ).٧/٣٠٥(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 ).٤/١٦٣(, وأسنى المطالب )٩/١٠١(, وروضة الطالبين )١٣/٢١٤(الحاوي : ينظر) ٢(
 ).٩/٧٢(, ومنح الجليل )٨/١١٠(, وحاشية الخرشي )٦/٣٢١(مواهب الجليل : ينظر) ٣(
 ).٦/٨٣(, وكشاف القناع )١٠/١٥٩(, والإنصاف )٨/٢٧١(المغني : ينظر) ٤(
 ).٧/٣٠٥(بدائع الصنائع : ينظر) ٥(
 ).٩/١٠١(, وروضة الطالبين )١٣/٢١٤(الحاوي : ينظر) ٦(
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אW 
אאאאW 

אאW 
ًأنه ليس مأذونا في تنفيذ القصاص في هذه الحالة, فـإذا حـصل تلـف فيجـب 

 .)١(ضمانه
אאW 

ِّأن هذا التلف الذي حصل, حصل بعدوان وتعد أشبه ما لو قتلـه وهـو غـير   
 .)٢(فيجب الضمان. مستحق للقتل

Wאאאא 
القصاص قد ثبت بالنص, وتنفيذه واجب, فلا يجب الضمان على تلـف وقـع 

 .)٣(بسبب تنفيذ الواجب
W 

بأن تأخير القصاص في هذه الحالة واجب, فيكون التلف الذي حصل بسبب 
 .ترك الواجب وهو تأخير القصاص; فلذلك يجب الضمان

אאW 
 . هو القول الأول وهو وجوب الضمان−واالله أعلم−ح الراج
אW 

 قوة الأدلة التي استدلوا بها وسلامتها من المناقشة في مقابل ضعف دليل القـول −١
 .الثاني لما ورد عليه من المناقشة

 . أن التلف قد حصل بسبب فعل منهي عنه فيجب الضمان−٢
                              

 ).٦/٨٣(كشاف القناع : ينظر) ١(
 ).٦/٨٣(, وكشاف القناع )١٣/٢١٤(الحاوي : ينظر) ٢(
 ).٩/١٠١( الطالبين , وروضة)٧/٣٠٥(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(
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WאW 
אW 
َ وجب القصاص على شخص لكنه أخر لـسبب مـن الأسـباب ثـم مـات إذا ِّ ُ

 الجاني في مدة التأخير فهل يسقط القصاص عنه بالموت أو يجب البدل وهو الدية?
 :هذه المسألة لها حالتان

אאW 
 على سـقوطه −رحمهم االله−ًإذا كان القصاص حقا الله تعالى, فقد اتفق الفقهاء   

 .)١(لجاني وحسابه على االله تعالىفي الدنيا بموت ا
אאW 

 في هـذه −رحمهـم االله−ًإذا كان القصاص حقا للآدمي فقد اختلـف الفقهـاء   
 :المسألة على قولين

אאW 
 .تجب الدية في تركة الجاني بعد موته

 .)٣(, والحنابلة)٢(وإلى هذا ذهب الشافعية
אאW 

 . يجب للمجني عليه شيءلا تجب الدية وعليه فلا
 .)٥(, والمالكية)٤( وإلى هذا ذهب الحنفية
                              

 ).٦/١٥٤(, وكشاف القناع )١٣/٣٧٥(, والحاوي )١٦/٢٩٤(, والمدونة )٧/٦٣(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 ).٥/٢٨٤(, ومغني المحتاج )٤/٤٦(, وأسنى المطالب )١٣/٣٧٥(, والحاوي )٦/١٠(الأم : ينظر) ٢(
, )٣/٢٧٩(هـى الإرادات , وشرح منت)١٠/٦(, والإنـصاف )٣٠٩(القواعد لابن رجـب ص: ينظر) ٣(

 ).٦/٥٩(ومطالب أولي النهي 
 ).٢/٦٢٧(, ومجمع الأنهر )٧/٢٤٦(, وبدائع الصنائع )٢٦/٦٤(المبسوط : ينظر) ٤(
 ).٣/١٠٩٥(, وعقد الجواهر الثمينة )٧/١٢٢(المنتقى : ينظر) ٥(
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 ٤٦٢

אW 
אאאאאW 

אאW 
أن القصاص في هذه الحالة متعذر; بسبب موت الجاني, وإذا تعذر القـصاص   

 .)١(صار إلى البدل وهو الدية
אאW 

ُوت الجاني لا يسقط عنه حق الآدمي في القصاص الواجب عليـه كـما لا أن م  
 .)٢(يسقط عنه حقوق الآدميين المالية

אאאאW 
אאW 

أن حق المقتول متعلق بنفس القاتل فإذا تلف القاتل بطل حق المقتول; لأن ما   
لى القصاص لفوات محله, ولا إلى الديـة; لأن الديـة تعلق به حقه قد عدم فلا سبيل إ

إنما هي عند من ير التخيير بين القصاص والدية لاستبقاء النفس فإذا لم تكن هناك 
 .)٣(نفس تستبقى ببذل الدية لم يكن هناك سبيل إلى الدية

W 
وإلا لـزم . ُ إلا أنه بالإمكان أن يصار إلى الديةاًبأن القصاص وإن كان متعذر  

 .من ذلك أن يكون دم المجني عليه هدرا
אאW 

ُأن الواجب هو القصاص عينا, فلا يصار إلى الدية ً)٤(. 
                              

 ).٦/٥٩(مطالب أولي النهى : ينظر) ١(
 ).١٣/٣٧٥(الحاوي : ينظر) ٢(
 ).٧/١٢٢(ى المنتق: ينظر) ٣(
 ).٧/٢٤٦(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(
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 ٤٦٣

W 
ًبعدم التسليم بأن الواجب هو القصاص عينا, بل الواجب هو إما القـصاص 

 .أو الدية
אאW 

دية تجب في تركة الجاني بعد  هو القول الأول وهو أن ال−واالله أعلم−الراجح 
 .موته

אW 
 قوة الأدلة التي استدلوا بها وسلامتها من المناقشة في مقابل ضعف أدلـة القـول −١

 .الثاني لما ورد عليها من المناقشة
 . ولأن القول بعدم وجوب الدية يلزم منه أن يكون دم المجني عليه هدرا−٢
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 ٤٦٤

sÛbrÛa@kÜİ¾a@ @

@òßbÓg@À@òíŠìÐÛa†ë‡¨a@ @

 
אW 

إذا وجب إقامة الحد على شخص لارتكابه جناية, فهل يقام عليـه الحـد عـلى   
 الفور أو أنه يجوز التأخير?

الأصل في هذه المسألة أن الحد يقام عـلى الفـور ولا يـؤخر إذا لم يكـن هنـاك 
ولا « : −رحمـه االله−ولذلك يقول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة . سبب يقتضي التأخير

 .)١(»... يجوز بعد ثبوت الحد بالبينة عليه أو بالإقرار تأخيره
 :وما يدل على وجوب إقامة الحد على الفور ما يأتي

אאW 
 :عموم الأدلة الدالة على وجوب إقامة الحد ومنها  

 .)٢(〉  X   W  V         U  T  S  R   Q  P  O® قوله تعالى −أ
 . )٣(〉      N  M  L  K R    Q  P    O  ® قوله تعالى −ب

 .)٤(〉   |  {  ~     _   `  f  e    d   c     b  a® قوله تعالى −جـ 
אW 

 .)٥( أمر بإقامة الحد في الآيات السابقة والأمر يقتضي الفور−−أن االله    
                              

 ).٢٨/٣٢٩(مجموع فتاو شيخ الإسلام ابن تيمية ) ١(
 ).٣٨(ورة المائدة, من الآية س) ٢(
 ).٢(سورة النور, من الآية ) ٣(
 ).٤(سورة النور, من الآية ) ٤(
 .من البحث نفسه) ٢٥(ص: ينظر) ٥(
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 ٤٦٥

אאW 
ص لهـم ًأن ناسا من عرينة اجتووا المدينة فرخ « −−ما رواه أنس بن مالك   

أن يأتوا إبـل الـصدقة فيـشربوا مـن ألبانهـا وأبوالهـا, فقتلـوا الراعـي صلى الله عليه وسلم الرسول 
َفأتي بهم فقطـع أيـديهم وأرجلهـم, وسـمر صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود, فأرسل رسول االله  ُ

 .)١(»أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة 
אW 

يـؤخره ممـا يـدل أقام الحد في الحديث السابق على الفـور ولم صلى الله عليه وسلم أن الرسول 
 .على أن الأصل في إقامة الحد أنه على الفور ما لم يكن هناك ما يقتضي تأخيره

אאW 
أن إقامة الحد من العبادات فينبغي أن تكون إقامته على الفور ما لم يكن هنـاك   

 .)٢(ما يقتضي تأخيره
אאאW 

 .)٣(لفور لتتحقق أهدافهأن الحد شرع للردع والزجر, فيجب أن يقام على ا  
אאW 

أنه كما لا يجوز للإمام أن يسقط الحد, فكذلك لا يجوز له أن يؤخره مـن غـير   
 .)٤(حجة

هذا هو حكم المسألة من حيث الأصل إلا أن هنـاك حـالات وقـع الخـلاف 
 هل يكون الحـد فيهـا عـلى الفـور أو لا? ومـن هـذه −رحمهم االله−فيها بين الفقهاء 

 :ت ما يأتيالحالا
                              

 .من البحث نفسه) ١٤٦(سبق تخريجه ص) ١(
 ).٢٨/٣٢٩(فتاو شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع :  ينظر)٢(
 .المرجع السابق, الصفحة نفسها: ينظر) ٣(
 ).٩/٨٣(المبسوط : ينظر) ٤(
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 ٤٦٦

אאWאאאW 
إذا وجب إقامة الحد على السكران, فهل يقام عليه الحد حال سكره, أم ينتظر   

 : في ذلك على قولين−رحمهم االله−اختلف الفقهاء . إلى حين إفاقته
אאW 

 .لا يقام الحد على السكران بل ينتظر إلى حين إفاقته  
 .)٤(, والحنابلة)٣(, والشافعية)٢(, والمالكية)١(ذهب الحنفيةوإلى هذا   

אאW 
 .ًوجوب إقامة الحد على السكران فورا حال سكره ولا يؤخر إلى حين إفاقته  
 .)٥(وإلى هذا ذهب الظاهرية  

אW 
אאאאאאW 

אאW 
 سكران مـن خمـر )٦(ُأنه أتي بالنجاشي« : −− علي بن أبي طالب ما ورد عن  

                              
, وحاشية ابـن )٢/١٤٣(, والفتاو الهندية )٥/٣٠٩(, وفتح القدير )٣/١٩٦(تبيين الحقائق : ينظر) ١(

 ).٤/٨٣(عابدين 
 ).٤/٣٥٣(اشية الدسوقي , وح)٦/٣١٧(مواهب الجليل : ينظر) ٢(
, )٥/٥٢١(, ومغنـي المحتـاج )٤/٢٠٥(, وحاشيتا قليوبي وعمـيرة )٤/١٦٠(أسنى المطالب : ينظر) ٣(

 ).٤/١٩٣(وحاشية البجيرمي على الخطيب 
, )٦/٨٣(, وكـشاف القنـاع )١٠/١٥٩(, والإنـصاف )٦/٥٧(, والفـروع )٩/١٤٠(المغني : ينظر) ٤(

 ).٣/٣٣٩(وشرح منتهى الإرادات 
 ).١٢/٣٧٥(المحلى : ينظر) ٥(
هو قيس بن عمرو بن مالك بن حزن بن الحارث بن خديج بن معاوية بـن الحـماس الحـارثي المعـروف ) ٦(

سقه, وأمه من الحبـشة فه عمر بقطع لسانه, كان من أشراف العرب لولا دبالنجاشي, شاعر مشهور, هد
= 



Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa@Z@Š‰äÛaë@pbiìÔÈÛa@À@òíŠìÐÛa@ @

 ٤٦٧

في رمضان فتركه حتى صحا, ثم ضربه ثمانين, ثم أمر به إلى السجن, ثم أخرجه مـن 
ــال ــشرين, فق ــضربه ع ــد ف ــلى االله في : الغ ــك ع ــشرين لجرأت ــر, وع ــين للخم ثمان

 .)١(» رمضان
 .ودلالة الأثر على المراد ظاهرة  

אאW 
ًأنـه كـان قاعـدا فجـاءه  رجـل مـن « : −−ا جاء عن عبداالله بن مسعود م  

إن ابن أخي وجدته سـكران, فقـال : يا أبا عبدالرحمن: المسلمين بابن أخ له, فقال له
ُترتــروه: عبــداالله ِْ ُ, وزمزمــوه)٢(َ ُ, واســتنكهوه)٣(ِْ ِ ْ َ , فترتــروه, واســتنكهوه; فوجــد )٤(ْ

 .)٥(»د جئت وجيء به سكران فرفع إلى السجن, فلما كان الغ
אW 

ُ لم يقم على السكران الحد بل سجنه ولما كان مـن −−أن عبداالله بن مسعود   
                              

= 

 ).٥/٢٠٧(م , والأعلا)٤٩/٤٧٣(تاريخ مدينة دمشق : ينظر. لذا نسب إليها
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الحدود, باب ما جاء في السكران متى يـضرب إذا صـحا, أو في ) ١(

 ).١٠/٣٦(حال سكره 
ُترتروه) ٢( ِْ  ).٤/٣٢٥(النهاية في غريب الحديث : أي حركوه ليستنكه هل يوجد منه ريح خمر أم لا? ينظر: َ
ُزمزموه) ٣( ِْ النهايـة : ينظـر. الـسكران بقـوة وعنـف; لعلـه أن يـصحو مـن سـكرهالزمزمة هو أن يحـرك : َ

)٤/٣٢٥.( 
 ).٦٥٥(أساس البلاغة : ينظر. ًتشمم ريحا: استنكهت الشارب ونكهته: استنكهوه) ٤(
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه, كتاب الحدود, باب ما جاء في السكران متـى يـضرب إذا صـحا, أو في ) ٥(

, باب ما جاء في إقامـة يهاقي في السنن الكبر, كتاب الأشربة والحد ف, والبيه)١٠/٣٦(حال سكره? 
وهـذا « : , وقـال البيهقـي بعـد ذكـر الحـديث)٨/٣١٨(الحد في حال السكر, أو حتى يذهب سـكره 

 .»الحديث بعض أهل العلم ينكره لضعف يحيى الجابر وجهالة أبي ماجد 
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 ٤٦٨

 .الغد أقام عليه الحد وهذا يدل على وجوب تأخير الحد عن السكران حتى يصحو
אאW 

 أن السكران ربما يكون عنده شبهة يدرأ بهـا الحـد فينتظـر حتـى إفاقتـه, لأن  
 .)١(الحدود تدرأ بالشبهات

אאאW 
أن القصد من إقامة الحد هو الردع والزجر, ولـو أقـيم الحـد عـلى الـسكران   

 .)٢(حال سكره لم يحصل المقصود من الحد, فيؤخر حتى يفيق; لأنه أبلغ في التنكيل
 :ًدليل القول الثاني القائلين بوجوب إقامة الحد على السكران فورا

 أو بابن نعـيمان )٣(ُأتي بنعيمانصلى الله عليه وسلم أن النبي « : −−بة بن الحارث ما رواه عق
وهو سكران, فشق عليه, وأمر من في البيت أن يضربوه, فضربوه بالجريد والنعـال, 

 .)٤(»وكنت فيمن ضربه 
אW 

أقام الحد وبادر به, فدل على وجوب المبادرة بإقامة الحد, وهـذا صلى الله عليه وسلم أن النبي 
 .)٥(بر الثابت لا يدخله النظرالخبر ثابت, والخ

                              
 ).٤/٨٣(ين , وحاشية ابن عابد)٤/١٦٠(أسنى المطالب : ينظر) ١(
 ).٤/١٦٠(, وأسنى المطالب )٩/١٤٠(المغني : ينظر) ٢(
هو النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بـن مالـك بـن غـنم بـن النجـار الأنـصاري, لـه ) ٣(

ًشهد بدرا وأحد والمشاهد كلها توفي في زمن معاويـة, وقـد وقـع الـشك في اسـمه كـما في : صحبة, قيل
المنـتظم : , وينظـر)٦/٤٦٤(الإصـابة » والـراجح النعـيمان بـلا شـك « : حجـرالحديث لكن قال ابن 

 ).٢٧/٩٩(, والوافي بالوفيات )٥/٢٧٧(
رقـم ) ٦/٢٤٨٨(يـد والنعـال رأخرجه البخـاري في صـحيحه, كتـاب الحـدود, بـاب الـضرب بالج) ٤(

)٦٣٩٣.( 
 ).١٢/٣٧٥(المحلى : ينظر) ٥(
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 ٤٦٩

 :نوقش وجه الدلالة من هذا الحديث
 :أن هذا الحديث يحتمل أحد أمرين

 .ًإما أنه لم يكن فاقد الإحساس فربما كان سكره خفيفا   −أ  
 إذ ليس في الحديث ما يـدل عـلى ; أو أنه ضرب في حال إفاقته لا في حال سكره−ب

 .)١(ليه ومع الاحتمال يبطل الاستدلالًأنه كان سكرانا في حال إقامة الحد ع
אאW 
 هو القول الأول وهو أن الحد لا يقام على السكران بل −واالله أعلم−الراجح   

 .ينتظر إلى حين إفاقته
אW 

 الأدلة التي استدلوا بها وسلامتها من المناقشة في مقابل ضعف دليل القـول ة قو−١
 .ةالثاني لما ورد عليه من المناقش

 أن إقامة الحد على السكران ينافي الحكمة التي شرع من أجلها الحد وهـو الـردع −٢
 . لأن السكران فاقد الإحساس;والزجر

                              
 ).٤/١٩٣(حاشية البجيرمي على الخطيب : ينظر) ١(
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 ٤٧٠

אאWאאW 
إذا وجب إقامة حد الزنا على شخص بالشهادة أو بالإقرار, لكن المرأة المـزني   

فهل يقيم الإمام الحد على الفورعلى الـزاني دون المـرأة, أو لابـد أن بها كانت غائبة, 
 ينتظر حضور المزني بها?

 : في ذلك على قولين−رحمهم االله−اختلف الفقهاء   
אאW 

 .ًوجوب إقامة الحد على الزاني فورا, ولا يؤخر حتى حضور المرأة المزني بها  
, وهـو )١(هو المذهب عنـدهموإلى هذا ذهب محمد بن الحسن, وأبويوسف و

 .)٤(, والحنابلة)٣(, والشافعية)٢(مقتضى قول المالكية
אאW 

 .يجب تأخير إقامة الحد على الزاني, حتى تحضر المرأة المزني بها وتسأل  
 .)٥(ٌوهذا قول عند الإمام أبي حنيفة  

אW 
אאאאאאאK 

                              
 ).٤/٩(, وحاشية ابن عابدين )٥/٨(, والبحر الرائق )٥/٢٨٣(, والعناية )٩/٩٥(المبسوط : ينظر) ١(
التـاج : ينظـر. ولا يشترط لإقامة الحـد حـضور المـرأة. ًأخذا من قولهم أن الزنا يثبت بالبينة أو الإقرار) ٢(

 ).٨/٨٠(, وحاشية الخرشي )٨/٣٩٤(والإكليل 
أسـنى : ينظـر. الزنا يثبت بالبينة أو الإقرار, ولا يشترط لإقامة الحـد حـضور المـرأةًأخذا من قولهم أن ) ٣(

 ).٩/١١٢(, وتحفة المحتاج )٤/١٨٢(, وحاشيتا قليوبي وعميرة )٤/١٣٠(المطالب 
المغنـي : ًأخذا من قولهم أن الزنا يثبت بالبينة أو الإقرار, ولا يشترط لإقامة الحد حـضور المـرأة, ينظـر) ٤(

 ).٦/٩٩(, وكشاف القناع )٦/١٢٧( الفروع ,)٩/٦٣(
 ).٥/٢٨٣(, وفتح القدير )٩/٩٥(المبسوط : ينظر) ٥(
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 ٤٧١

אאW 
يا : فقالصلى الله عليه وسلم  عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول االله )١(عن بريدة  

ّرسول االله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغـد 
إلى قومـه صلى الله عليه وسلم ّيا رسول االله إني قد زنيت فـرده الثانيـة فأرسـل رسـول االله : أتاه فقال

ً بعقله بأسا تنكرون منه شـيئا أتعلمون: فقال َّمـا نعلمـه إلا وفي العقـل مـن : فقـالواً
ًصالحينا فيما نر, فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا, فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس بـه  ُ

 .)٢(»... ُعقله, فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجمبولا 
אW 

 .)٣(ًزا, ولم يحضر المرأة التي أقر أنه زنى بهاأقام الحد على ماعصلى الله عليه وسلم أن النبي   
אאW 

: فقالصلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى النبي « :  قالا)٤(عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني  
 ,صـدق:  فقام خصمه وكان أفقـه منـه فقـال,لا قضيت بيننا بكتاب االلهإأنشدك االله 

إن ابنـي : قـل, فقـال: صلى الله عليه وسلمنبـي ذن لي يا رسول االله, فقال الائاقض بيننا بكتاب االله و
                              

هو بريدة بن الحصيب بن عبداالله بن الحارث بن الأعرج بن سعد الأسـلمي, كنيتـه أبوعبـداالله, أسـلم ) ١(
 زمـن عـثمان ست عشرة غزوة, غزا خراسان فيصلى الله عليه وسلم ًمهاجرا بالغميم, غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم َّحين مر به النبي 

 .هـ٦٣ثم تحول إلى مرو فسكنها إلى أن مات في خلافة زيد بن معاوية سنة 
 ).١/٨٦(, الإصابة )٤/٢٤١(الطبقات الكبر لابن سعد : ينظر  

 ).١٦٩٥(, رقم )٣/١٣٢٣ (ىأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الحدود, باب من اعترف على نفسه بالزن) ٢(
 ).٩/٩٥(المبسوط : ينظر) ٣(
 زيد بن خالد الجهني, اختلف في كنيته, فقيل يكنى بأبي عبدالرحمن, وقيل يكنى بأبي طلحـة, وقيـل هو) ٤(

مـات بمـصر : هـ, وقيـل) ٦٨(يكنى بأبي زرعة, كان صاحب لواء جهينة يوم الفتح, توفي بالمدينة سنة 
 .)٢/٥٤٩(, والاستيعاب )٢/٦٠٣(, والإصابة )٤/٣٤٤(طبقات ابن سعد : ينظر. هـ) ٥٠(سنة 
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 ٤٧٢

 وإني سـألت , في أهل هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخـادم)١(كان عسيفا
ًرجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن عـلى امـرأة 

والذي نفسي بيده لأقـضين بيـنكما بكتـاب االله, المائـة والخـادم رد : هذا الرجم فقال
 ويا أنيس اغد على امرأة هذا فـسلها فـإن ,بنك جلد مائة وتغريب عاما وعلى عليك

 .)٢( »اعترفت فارجمها, فاعترفت فرجمها
אאW 

أوجب الجلد عـلى ابـن الرجـل ولم تحـضر المـرأة فـدل عـلى أن صلى الله عليه وسلم أن النبي   
 .)٣(حضور المرأة ليس بشرط

אאW 
 ,المرأة إذا حضرت فالرجل متمكن من أن يدعي ذلك ما من شبهة تدعيها هأن  

وتوهم أن تحضر فتدعي الشبهة كتوهم أن يرجع المقـر عـن إقـراره, فكـما لا يمتنـع 
 .)٤(إقامة حد على المقر لتوهم أن يرجع عنه فكذلك هنا

אאאW 
أن المرأة لو أنكرت وهي حاضرة لم يسقط عنه الحد, فلأن يثبت الحد في حال   

 .)٥(بها أولى وأحرغيا

                              
 ).٣/٢٣٧(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر. يرجالعسيف هو الأ: ًعسيفا) ١(
ًالحد غائبا عنـه وقـد ًأخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الحدود, باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب ) ٢(

, ومسلم في صحيحه, كتاب الحدود, باب من اعترف على نفسه )٦٤٦٧(, رقم )٦/٢٥١٥(فعله عمر 
 ).١٦٩٧(, رقم )٣/١٣٣٤ (ىبالزن

 ).٩/٩٥(المبسوط : ينظر) ٣(
 .المرجع السابق, الصفحة نفسها: ينظر) ٤(
 ).١٣/٢٠٩(الحاوي : ينظر) ٥(
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 ٤٧٣

אאW 
أن دعو المرأة النكاح هذا يعتبر شبهة, واحتمال دعواها ذلـك لـو حـضرت   

ًتعتبر شبهة الشبهة, واعتبارها باطل وإلا لأد إلى نفي كل حد كان ثابتـا بالبينـة أو 
 .)١(الإقرار; لاحتمال أن يرجع الشهود عن شهودهم أو المقر عن إقراره

אאאאאאאW 
أن المرأة المزني بها, لو حـضرت ربـما ادعـت شـبهة النكـاح, وهـذه الـشبهة   

 .)٢(مسقطة للحد, فلا يقام الحد في موضع الشبهة
W 

يناقش بما سبق ذكره في الدليل الخامس, وهو أن دعـو المـرأة النكـاح هـذا   
 شبهة, واحتمال دعواها ذلك لو حضرت تعتبر شبهة الشبهة, وهذا غير معتبر; يعتبر

 .)٣(لأنه يؤدي إلى سقوط كل حد ثابت بالبينة أو الإقرار
אאW 
ًهو القول الأول وهو وجوب إقامة الحد عـلى الـزاني فـورا ولا يـؤخر حتـى   

 .حضور المرأة المزني بها
אW 

دلوا بها وسلامتها من المناقشة في مقابل ضعف دليل القـول  قوة الأدلة التي است−١
 .الثاني لما ورد عليه من المناقشة

 أن الأصل في إقامة الحد أنـه عـلى الفـور فـلا يـؤخر إلا لـدليل ولا دليـل عـلى −٢
 .التأخير

                              
 ).٥/٢٨٣(فتح القدير : ينظر) ١(
 ).٥/٢٨٣(, وفتح القدير )٩/٩٥(المبسوط : ينظر) ٢(
 ).٥/٢٨٣(فتح القدير : ينظر) ٣(
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אW 
 على مسألة أخر, وهي الخـلاف −واالله أعلم−ٌّالخلاف في هذه المسألة مبني   
فبعض من اعتبر إنكار . )١(ط عقوبة الزنا بإنكار أحد طرفي الجريمة لوقوعهافي سقو

ًأحد طرفي الجريمة مسقطا لعقوبتها قال بتأخيرها حتى حضور المزني بها, ومـن قـال 
  .بعدم سقوط العقوبة بإنكار أحد طرفي الجريمة قال بعدم تأخيرها هنا

                              
, )٣/٣٠٧(, وعقد الجواهر الثمينة )٥/٢٨٣(, وفتح القدير )٣/٢٩٧(مختصر اختلاف العلماء : ينظر) ١(

 ).٩/٧٠(, والمغني )١٣/٢٠٩(والحاوي 
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 ٤٧٥

אאWאאW 
إذا وجب إقامة حد الزنا على شخص بشهادة الشهود, ثم غاب الشهود بعـد   

 ذلك, فهل يقيم الإمام الحد على الفور, أو ينتظر حتى يحضر الشهود?
 : في ذلك على قولين−رحمهم االله−اختلف الفقهاء   

אאW 
ُجواز إقامة الحد على الزاني فورا, ولا ينتظر حضور الشهود   ً. 
, وهـو قـول )١(إلى هذا أبويوسف من الحنفية في إحد الروايتين عنـه ذهب   
 .)٤(, والحنابلة)٣(, والشافعية)٢(المالكية

אאW 
 . يجب تأخير إقامة الحد على الزاني حتى يحضر الشهود  

 .)٥(وإلى هذا ذهب الحنفية
אW 

אאאאאאאאW 
אאW 

ًأن كل شهادة جاز الحكم بها مع حضور الشهود, جاز ذلك مع غيبتهم أيضا   
 .)٦(كسائر الشهادات

                              
 ).٥/٨(, والبحر الرائق )٥/٢٢٧(, والعناية )٧/٥٨(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 ).٨/٣٩٧(, والتاج والإكليل )٤/٥٠٧(المدونة : ينظر) ٢(
, ونهاية )٥/٤٥٤(, ومغني المحتاج )٤١٨(ليوبي وعميرة , وحاشيتا ق)٤/١٣٣(أسنى المطالب : ينظر) ٣(

 ).٧/٤٣٢(المحتاج 
 ).٣/٣٥١(, وشرح منتهى الإرادات )٩/٧٠(المغني : ينظر) ٤(
 ).٥/٨(, والبحر الرائق )٥/٢٢٧(, والعناية )٧/٥٨(بدائع الصنائع : ينظر) ٥(
 ).٩/٧٠(المغني : ينظر) ٦(
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 ٤٧٦

אאW 
أن الشهود فيما وراء الشهادة وسائر الناس سواء فكما لا يشترط البدايـة مـن   

 .)١(أحد منهم فكذلك الشهود
אאW 

 فيعتبر بالنوع الآخر وهـو الجلـد فكـما لا يـشترط أن الرجم أحد نوعي الحد  
 .)٢(البداية في الجلد أن يكون من الشهود فكذلك الرجم

אאאW 
 .)٣(أن الرجم يعتبر إقامة حد فلا يلزم فيه حضور الشهود كسائر الحدود  

אאאאאאאW 
אאW 

ًيرجم الشهود أولا, ثـم الإمـام, « :  أنه قال−−ما رواه علي بن أبي طالب   
 .)٤(»ثم الناس 

אW 
ولم ينقـل . تفيد الترتيب, وقد قال ذلك بمحضر من الصحابة» ثم « أن كلمة   

 .)٥(ًأنه أنكر عليه أحد فيكون إجماعا
W 

 .ذلك على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب ربما قال −− اًأن علي  
                              

 ).٧/٥٨(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 .المرجع السابق الصفحة نفسها: رينظ) ٢(
 ).٣/٣٥١(, وشرح منتهى الإرادات )١٣/٢٠٢(الحاوي : ينظر) ٣(
, والبيهقي في السنن الكبر, كتاب الحدود, باب من اعتبر حـضور )١/١٢١(أخرجه الإمام أحمد في مسنده ) ٤(

 .» شرط مسلم إسناده صحيح على« ): ٨/٧(, وقال الألباني في الإرواء )٨/٢٢٠(الإمام والشهود 
 ).٧/٥٨(بدائع الصنائع : ينظر) ٥(
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אאW 
هذه شبهة يـدرأ و ,, ربما لو حضروا لرجعوا عن شهادتهمينبئلغااأن الشهود   
 .)١(بها الحد
W 
 .)٢(بأن احتمال رجوعهم لا يعد شبهة تدرأ بها الحد  
אאW 
لحـد عـلى الـزاني  هو القول الأول وهو جـواز إقامـة ا−واالله أعلم−الراجح   

ُفورا, ولا ينتظر حضور الشهود ً. 
אW 

 قوة الأدلة التي استدلوا بها وسلامتها من المناقشة في مقابل ضعف أدلـة القـول −١
 .الثاني لما ورد عليها من المناقشة

 إلا لـدليل ولا دليـل صـحيح ر أن الأصل في إقامة الحد أنه على الفور ولا يـؤخ−٢
 .على التأخير

 

                              
 ).٩/٧٠(المغني : ينظر) ١(
 .المرجع السابق, الصفحة نفسها: ينظر) ٢(
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אאאWאאאאאW 
 في حكم إقامة الحد أثناء المرض أو الحر والـبرد −رحمهم االله−اختلف الفقهاء   

 :الشديدين, هل يقام الحد فيها على الفور أو يؤخر? ولهم في ذلك قولان
אאW 

 .الشديدينيجب تأخير الحد لأجل المرض أو الحر والبرد   
ــة)١(وإلى هــذا ذهــب الحنفيــة   , وهــو قــول عنــد )٣(, والــشافعية)٢(, والمالكي
 .)٤(الحنابلة

אאW 
يجب إقامة الحد في حال المرض أو الحر والبرد الشديدين على الفور ولا يجوز   
 .التأخير
 , وهـو)٥( مما لا يزول حره وبردهدوإلى هذا ذهب الشافعية فيما لو كانت البلا  

 .)٦(قول الحنابلة
 

                              
, والفتـاو الهنديـة )٣/١٧٤(, وتبيين الحقـائق )٧/٥٩(, وبدائع الصنائع )٩/١٨٥(المبسوط : ينظر) ١(

)٢/١٤٧.( 
ــر) ٢( ــة : ينظ ــل )٤/٥١٣(المدون ــاج والإكلي ــية الخــرشي )٨/٣٢٥(, والت ــية )٨/٨٤(, وحاش , وحاش

 ).٩/٢٦٢(, ومنح الجليل )٤/٣٢٢(الدسوقي 
, )٥/٤٥٩(, ومغنـي المحتـاج )٩/١١٨(, وحاشـيتا قليـوبي وعمـيرة )٤/٣٨(أسنى المطالب : ينظر) ٣(

 ).٧/٤٣٤(ونهاية المحتاج 
 ).٩/٤٩(, والمبدع )٩/٤٨(المغني : ينظر) ٤(
 ).٥/٤٥٩(, ومغني المحتاج )٩/١١٨(حاشيتا قليوبي وعميرة : ينظر) ٥(
ــر) ٦( ــي : ينظ ــدع )٩/٤٨(المغن ــاع )٩/٤٩(, والمب ــشاف القن ــى الإرادات )٦/٨٢(, وك , وشرح منته

 ).٦/١٦٤(, ومطالب أولي النهى )٣/٣٣٨(
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 ٤٧٩

אW 
אאאאאאאאW 

אאW 
يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد مـن « :   أنه قال−−ما ورد عن علي   

, فـإذا زنت فأمرني أن أجلـدهاصلى الله عليه وسلم أحصن منهم ومن لم يحصن, فإن أمة لرسول االله 
صلى الله عليه وسلم هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن اقتلها, فذكرت ذلـك للنبـي 

 .)١(» اتركها حتى تماثل «: وفي رواية أخر زاد »  أحسنت«: فقال
אW 

َّأقر عليا ومدحه على فعلته حينما أخر الحد عن النفساءصلى الله عليه وسلم أن النبي    ً وهذا . )٢(َّ
وع من أنواع المرض, والحر والبرد يأخذ حكـم يدل على وجوب التأخير, والنفاس ن

 .المرض; إذ العلة في التأخير واحدة وهي خشية الهلاك
אאאW 

بأن التأخير الوارد في الحديث, لم يكن لأجل النفاس أو المرض, وإنما كان لـشغل   
رعـه القـيء أو هـو في شاغل لها وهو سيلان الدم, ومثلها لا تجلد في تلك الحال كمـن ذ

حال الغائط أو البول ولا فرق, والمدة التي ينتظر لانقطاع دم النفـاس قـصيرة إنـما هـي 
 F٣E.َّساعة أو ساعتان, ولم يقل في الحديث إذا طهرت وإنما قال إذا جفت من دمها

Wא 
بـأن صلى الله عليه وسلم ي هذا تـصريح مـن النبـ » اتركها حتى تماثل« : لما قالصلى الله عليه وسلم بأن النبي   

التأخير لم يكن من أجل شغل شاغل, وإنما كان من أجل أن تماثل للشفاء ويزول أثر 
                              

 ).٤٤٢٥(, رقم )٥/١٣٣٠(أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الحدود, باب تأخير الحد عن النفساء ) ١(
 ).٩/٤٨(, والمغني )٩/١٠٠(المبسوط : ينظر) ٢(
 ).١٢/٨٩(المحلى : ينظر) ٣(
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 .النفاس عنها حتى لا يؤدي إلى هلاكها
אאW 

أن الحد لو أقيم على المريض ربـما ينـضم ألم الجلـد إلى ألم المـرض فيـؤدي إلى   
ً زاجرا لا متلفاالإتلاف, وكذا الحال في البرد والحر, والحد إنما شرع ً)١(. 

אאW 
أن في تأخير الحد في هذه الحالـة, إقامـة للحـد عـلى وجـه الكـمال مـن غـير   
 .)٢(إتلاف

אאאאאאאא
אW 

אאW 
 )٤( فخبث)٣(ياتنا رويجل ضعيف مخدجكان بين أب:  قال−−عن سعيد بن عبادة   

يـا : فقـالوا» اضربـوه حـده « : فقـالصلى الله عليه وسلم بأمة من إمائهم, فذكر ذلك سعيد لرسول االله 
, ثم اضربوه )٦( شمراخ فيه مائة)٥(ًخذوا عثكالا « : رسول االله إنه أضعف من ذلك, قال

                              
 ).٧/٥٩(, وبدائع الصنائع )٩/١٠٠(المبسوط : ينظر) ١(
 ).٩/٤٩(, والمبدع )٩/٤٨(المغني : ينظر) ٢(
الخداج هو النقصان, يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوانه وإن كان تام الخلق, ورجـل : مخدج) ٣(

 .ُ مخدج وهو من كان ناقص الخلقعيل بمعنى مفعل أيفخديج 
 ).٢/١٣(النهاية في غريب الحديث : ينظر  

 ).٢/٥(النهاية في غريب الحديث : أي زنى بها, ينظر: ث بهاُفخب) ٤(
: ينظـر. العثكال هو العذق من أعذاق النخل الذي يكون فيه الرطب ويقال عثكال وعثكـول: ًعثكالا) ٥(

 ).٣/١٨٣(النهاية في غريب الحديث 
النهايـة في غريـب : ينظر. الشمراخ هو كل غصن من أغضنان العثكال وهو الذي عليه البسر: شمراخ) ٦(

 ).٢/٥٠٠(الحديث 
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 .)١( »ضربة واحدة
אW 

 مع علمه بضعفه وعدم تحمله لضرب أمر بإقامة الحد على الزانيصلى الله عليه وسلم أن النبي   
ًالسياط ومع ذلك أمر بإقامة الحد عليه ولم يؤخره, ولو كان التـأخير جـائزا لأجلـه, 

 . ومثله الحر والبرد
אאאW 

אאW 
 .كما سبق في تخريجه. )٢(أن الحديث فيه مقال  

אאW 
ه يحمل على المرض الـذي لا يرجـى زوالـه, فمـن كـان لا على فرض صحته فإن  

ًيرجى زوال مرضه فلا يؤخر عنه الحد بل يقام عليه فورا بخلاف المريض الـذي يرجـى 
 . الكمالزوال مرضه, فإنه يؤخر عنه الحد حتى البرء; لأن في تأخيره إقامة الحد على

                              
, وابـن )٤٤٧٢(, رقـم )٤/١٦١(أخرجه أبوداود في سننه كتاب الحدود, باب إقامة الحد على المريض ) ١(

, وأحمد في )٢٥٧٤(, رقم )٢/٨٩(ماجه في سننه, كتاب الحدود, باب التكبير والمريض يجب عليه الحد 
رواه الـدارقطني مـن « ): ٤/٩٦(, والحديث قال عنه ابن حجر في تلخـيص الحبـير )٥/٢٢٢(مسنده 

َوهم فيه فليح, والـصواب: حديث فليح عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال ِ عـن أبي حـازم عـن أبي : َ
رجـل مـن الأنـصار, فـإن كانـت أمامة بن سهل ورواه أبوداود من حديث الزهري عن أبي أمامة عـن 

ً, وقال أيضا في بلوغ »الطرق كلها محفوظة فيكون أبوأمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة وأرسله مرة 
, وقـال البوصـيري في الزوائـد »إسناده حسن, لكن اختلـف في وصـله وإرسـاله « ) ٣١٤: (المرام ص

وهـو مـدلس . د على محمد بـن إسـحاقهذا إسناد ضعيف عن الطريقين; لأن مدار الإسنا« ): ٢/٧٣(
 .»... وقد رواه بالعنعنة

 ).٦/٨٢(كشاف القناع : ينظر) ٢(
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אאW 
 −− المؤمنين عمر بن الخطـاب  أن أمير)١(ما جاء في قصة قدامة بن مظعون  

ًعينه أميرا على البحرين فجاء مـن أخـبره بأنـه شرب الخمـر وفيهـا أن عمـر بـن « : َّ
لا نـر أن : ما ترون في جلـد قدامـة? قـالوا:  أقبل على الناس فقال−−الخطاب 

ًتجلده ما كان مريضا, فسكت عن ذلك أياما, وأصبح يوما, وقد عـزم عـلى جلـده,  ً ً
ًلا نر أن تجلده مـا كـان ضـعيفا, : ماذا ترون في جلد قدامة? قالوا: هفقال لأصحاب

ائتـوني . ّلأن يلقى االله تحت السياط أحب إلي من أن يلقاه وهـو في عنقـي: فقال عمر
 .)٢(»... بسوط تام فأمر بقدامة فجلد

אאW 
 كـان  أقام الحد على قدامـة بـن مظعـون مـع أنـه−−أن عمر بن الخطاب   

ًمريضا, ولم يؤخره وانتشر ذلك في الصحابة ولم ينكروه فكان إجماعا , ومثله للحر )٣(ً
 . خوف الهلاكيالعلة في الجميع واحدة وه والبرد إذ

אאאW 
אאW 

 يحتمل أن مرض قدامة كان خفيفا, لا يمنع من إقامة الحد على الكمال, ولهـذا  

                              
هو قدامة بن مظعون بن حبيب القرشي الجمحي, أخو عثمان, يكنـى أبـا عمـرو, كـان أحـد الـسابقين ) ١(

ًالأولين, هاجر الهجرتين, وشهد بدرا, كان تحته صـفية بنـت الخطـاب أخـت عمـر, يقـال مـات سـنة 
 ).٣/٢١٩(الإصابة : ينظر.  سنة٦٨في خلافة علي, وهو ابن ) هـ٣٦(

, رقـم )٩/٢٤٢(صلى الله عليه وسلم أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الأشربة, باب من حد من أصحاب النبـي ) ٢(
, والبيهقــي في الــسنن الكــبر, كتــاب الأشربــة والحــد فيهــا, بــاب مــن وجــد منــه ريــح )١٧٠٧٦(
)٨/٣١٦.( 

 ).٩/٤٨(المغني : ينظر) ٣(
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ُلم ينقل عنه أنه خفف عنه في السوط, وإنما اختار له سوطا وسطا, كالذي يضرب بـه  ً ً
 .)١(الصحيح

אאW 
تـأخير صلى الله عليه وسلم , وقـد ثبـت عنـه )٢(−−مقدم على فعل عمر صلى الله عليه وسلم أن فعل النبي   

 .إقامة الحد لخوف الهلاك كما سبق في أدلة القول الأول
אאW 

 .)٣(فلا يؤخر ما أوجبه االله بغير حجةأن الحد واجب على الفور,   
W 

بأن التأخير هنا ليس بدون حجة, بل هو لأدلة دلت عليه, ثـم إن المـرض أو   
 .الحر أو البرد يمنع من إقامة الحد على الجاني لئلا يؤدي إلى هلاكه

אאW 
  هو القول الأول وهـو أنـه يجـب تـأخير الحـد لأجـل−واالله أعلم−الراجح   

 .المرض أو الحر والبرد الشديدين
אW 

 قوة الأدلة التي استدلوا بها وسلامتها من المناقشة في مقابل ضعف أدلـة القـول −١
 .الثاني لما ورد عليه من المناقشة

ً أن في الأخذ بهذا القول عمـلا بالحكمـة التـي لأجلهـا شرع الحـد وهـو الـردع −٢
 .لهلاك أو الإتلافوالزجر من غير أن يؤدي ذلك إلى ا

 
                              

 ).٩/٤٨(المغني : ينظر) ١(
 .المرجع السابق, الصفحة نفسها: ينظر) ٢(
 ).٦/٨٢(كشاف القناع : ينظر) ٣(
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אאWאאאאK 
 في إقامة حد الزنى, هل يكفي فيه الإقرار مـرة −رحمهم االله−الفقهاء اختلف 

بعد اعترافه مرة واحدة, أم أنه لابد ًفورا واحدة بحيث يقيم القاضي الحد على الزاني 
 :الفقهاء فيها على قولينُأن يقر الزاني أربع مرات, اختلف 

אאW 
بإقراره مرة واحدة ولا يشترط أن ًفورا أن يقيم الحد على الزاني له القاضي أن   

 .يقر أربع مرات
 .)٢(, والشافعية)١(وهذا مذهب المالكية  

אאW 
 .لابد أن يقر الزاني أربع مرات حتى يقيم القاضي عليه الحد  

 .)٤(, والحنابلة)٣(وهذا مذهب الحنفية
אW 

אאאWאאW 
אאW 

ويا أنـيس اغـد عـلى امـرأة « : صلى الله عليه وسلمما جاء في حديث العسيف حينما قال النبي   
                              

, والفواكـه )٨/٨٠(, وحاشـية الخـرشي )٧/١٢٥(, والمنتقـى شرح الموطـأ )٤/٤٨٢(المدونة : ينظر )١(
 ).٤/٣١٨(, وحاشية الدسوقي )٢/٢٠٦(الدواني 

 ).١٠/٤٥١(, ومغني المحتاج )٢٨٠(السلطانية , والأحكام )٦/١٤٤(الأم : ينظر )٢(

, ودرر الحكـام شرح )٣/١٦٧(, وتبيين الحقـائق )٧/٥٠(, وبدائع الصنائع )٩/٩١(المبسوط : ينظر) ٣(
 ).٢/٦٣(غرر الأحكام 

, وكشاف القناع )٣/٣٤٩(, وشرح منتهى الإرادات )١٠/١٨٩(, والإنصاف )٩/٦٠(المغني : ينظر) ٤(
)٦/٩٩.( 
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 .)١(»هذا فسلها فإن اعترفت فارجمها, فاعترفت فرجمها 
אW 

ستجوبها, فإذا اعترفت فإنه يقيم عليها الحد, ولـو ًأمر أنيسا أن يصلى الله عليه وسلم أن النبي   
في مثل هذه الواقعة التـي يترتـب عليهـا صلى الله عليه وسلم ًكان تربيع الإقرار شرطا, لما تركه النبي 

مع أن هذا كان في مقام البيان, والبيان لا يؤخر عن . سفك الدماء وهتك المحرمات
 .)٢(وقت الحاجة

אW 
ًقا ويقيده الأحاديث التي فيها أنه وقع الإقرار أربـع بأن هذا الدليل جاء مطل  
 .)٣(مرات
W 

بأن الإطلاق والتقييد من عوارض الألفاظ, وجميع الأحاديث التي ذكر فيها   
تربيع الإقرار أفعال ولا ظاهر لها, وغاية ما فيها جواز تأخير إقامة الحـد بعـد وقـوع 

 .)٤(وز التأخير بعد ذلكالإقرار مرة إلى أن ينتهي إلى أربع ثم لا يج
אאW 

 اذهبـي فأرضـعيه حتـى «: قـال لهـاصلى الله عليه وسلم حديث المرأة الغامدية وفيه أن النبي   
هـذا يـا نبـي االله قـد : فقالـت. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كـسرة خبـز » تفطميه

فطمته, وقد أكل الطعام, فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين, ثم أمر بها فحفـر لهـا 
 .)٥(إلى صدرها, وأمر الناس فرجموها

                              
 .من البحث نفسه) ٤٧٢(ه صسبق تخريج) ١(

 ).٧/١١٦(, ونيل الأوطار )٢/٤١٠(سبل السلام : ينظر) ٢(

 ).٧/١١٦(نيل الأوطار : ينظر )٣(

 ).٧/١١٦(نيل الأوطار : ينظر )٤(

 .من البحث نفسه) ٤٠٤(سبق تخريجه ص )٥(
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אW 
. )١(أقام الحد على المرأة الغامدية ولم يشترط الإقرار أربع مـرات صلى الله عليه وسلم أن النبي   

إنـما رددتـه : ً كان تربيع الإقرار شرطا لقال لهاوول« : −رحمه االله−وقد قال الشوكاني 
ة على أن تربيع الإقـرار لـيس ًلكونه لم يقر أربعا وهذه الواقعة من أعظم الأدلة الدال

بشرط للتصريح فيها بأنها متأخرة عن قـضية مـاعز وقـد اكتفـى فيهـا بـدون أربـع 
 .)٢(» مرات

אאW 
ن إأن كل حد ثبت بالإقرار لم يفتقر إلى التكـرار كحـد الـسرقة والقـذف, إذ   

يادة طمأنينـة في  لأنه يفيد زدتكرار الإقرار لا فائدة منه بخلاف كثرة العدد في الشهو
 .)٣(القلب

אאאאאאאאW 
 .)٤( الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجمتفلما كان: حديث ماعز وفيه

אW 
أعرض عنه في المرة الأولى والثانية والثالثة وحكم بالرابعة ولو لم صلى الله عليه وسلم أن النبي 

 .)٥( لم يسعه الإعراض عنهيكن العدد من شرطه
 :نوقش وجه الدلالة من عدة أوجه

                              
 ).١٠/٤٥١(مغني المحتاج : ينظر )١(

 ).٧/١١٦(نيل الأوطار  )٢(

 ).٣/١٦٧(, وتبيين الحقائق )٧/١٣٥(الموطأ المنتقى شرح : ينظر )٣(

 .من البحث نفسه) ٤٧١(سبق تخريجه ص )٤(

 ).٩/٦٠(, والمغني )٩/٩٩(المبسوط : ينظر )٥(
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אאW 
 ولهـذا )١(فعل ذلك مع ماعز لقصد التثبت; لأنه شـك في عقلـه صلى الله عليه وسلم أن النبي   
فتحمل الأحاديث التي فيها التراخـي عـن إقامـة الحـد بعـد ! ?...بك جنون أ: قال

لعقـل واختلالـه والـصحو ًصدور الإقرار مرة على من كان أمره ملتبـسا في ثبـوت ا
والسكر ونحو ذلك, وأحاديث إقامة الحد بعد الإقرار مـرة واحـدة عـلى مـن كـان 

 .)٢(ن المبطلاتمًمعروفا بصحة العقل وسلامة إقراره 
אאW 

أن حديث ماعز هذا اضطربت فيه الروايات في عدد الإقـرارات فجـاء فيهـا   
ًأيضا مرتين أو ثلاثاأربع مرات, ووقع في طريق أخر عند مسلم  ً)٣(. 

אאW 
لو سلمنا أن الحديث سالم من الاضطراب, وأنه أقر أربع مرات, فإن غاية مـا   
نه جائز, ولا يقال باشتراطه; وذلك لأنه وقع من مـاعز مـن تلقـاء نفـسه إ: يقال فيه

 .)٤(فإقراره دليل على الجواز لا على اشتراط ذلكصلى الله عليه وسلم وأقره عليه الرسول 
אאW 

 هو القول الأول, وهو أن القاضي له أن يقيم الحد على −واالله أعلم−الراجح   
 .ًالزاني فورا بإقراره مرة واحدة, ولا يشترط أن يقر أربع مرات

אW 
قوة الأدلة التي استدلوا بها وسـلامتها مـن المناقـشة في مقابـل ضـعف أدلـة   

 .القول الثاني لما ورد عليها من المناقشة
                              

 ).١٠/٤٥١(, ومغني المحتاج )٨/٨٠(حاشية الخرشي : ينظر )١(

 ).٧/١١٦(نيل الأوطار : ينظر )٢(

 ).٢/٤١(سبل السلام : ينظر )٣(

 ).٢/٤١٠(سبل السلام : ينظر )٤(



Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa@Z@Š‰äÛaë@pbiìÔÈÛa@À@òíŠìÐÛa@ @

 ٤٨٨

Éia‹Ûa@kÜİ¾a@ @
‹íÈmIQHaŠìÏ@bĆ÷î’@Ú‹m@åß@@ @

 
אW 

إذا وجب التعزير على شخص, ورأ إمام المسلمين أن في تأخيره تحقيق مصلحة   
 عامة للمسلمين, فهل يجوز له أن يؤخره? أم أنه يجب عليه أن يبادر بالتعزير?

 هـذه المـسألة  من تكلم عن−فيما اطلعت عليه−في الحقيقة لم أجد من العلماء   
 :ًبعينها, لكن يمكن الكلام عنها بناء على مسائل مشابهة لها ومن ذلك

ً أن كثيرا من العلماء ير بأن للإمام أن يعفو عن التعزير الواجب لحق االله تعـالى −١
 .)٢(إذا كان في العفو عنه مصلحة

لكليـة, ًوبناء على ذلك يمكن القول بأنه إذا جاز العفو عن التعزيـر وإسـقاطه با  
 .)٣(ًفلأن يجوز تأخيره أولى نظرا للمصلحة العامة

ً أن كثيرا من العلماء ير أن التعزيـر أمـره مفـوض إلى الإمـام في اختيـار نوعـه −٢
 .)٤(وقدره على حسب نوع الجريمة

                              
 أي تـدفعوا 〉 µ ®: هو التأديب, وأصله من العزر وهو المنـع ومنـه قولـه تعـالى: لغة: التعزير) ١(

 ).٢٤٣(, والمصباح المنير )١٢٥(التعريفات : ينظر. َّالعدو عنه
كفارة, فالتعزير واجب في كل معصية, سـواء لاحد فيها وهو العقوبة المشروعة على جناية لا: ًاصطلاحا  

, وتبــصرة الحكــام )٣/٢٠٧(تبيــين الحقــائق : ينظــر. ً للمحرمــات أو تركــا للواجبــاتًكانــت فعــلا
 ).٩/١٤٨(, والمغني )٥/٥٢٢(, ومغني المحتاج )٢/٢٨٨(

, وحاشـية )٢/٢٩٨(, وتبصرة الحكام )٤/٧٤(, وحاشية ابن عابدين )٣/٢١٠(تبيين الحقائق : ينظر) ٢(
ــرشي  ــاج )٨/٩١(الخ ــي المحت ــية)٥/٥٢٢(, ومغن ــب , وحاش ــلى الخطي ــي ع , )٤/١٧٩( البجيرم

 ).٦/٢٢٣(, ومطالب أولي النهى )١٠/٢٤٢(والإنصاف 
 ).٤١٨(التعزيرات البدنية وموجباتها : ينظر) ٣(
, ومواهـب الجليـل )٣/٢٠٨(, وتبيـين الحقـائق )٧/٦٤(, وبدائع الـصنائع )٩/٧١(المبسوط : ينظر) ٤(

= 
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ًوإذا كان الأمر كذلك فإنه يمكن القول بأن للإمام أيـضا تعيـين الوقـت الـذي   
 .جوز له تأخيره مراعاة للمصلحة العامة وعليه في,يكون فيه التعزير

 : ومن ذلك)١( وذهب العلماء إلى تأخير القصاص والحدود في بعض الحالات−٣
 .تأخير القصاص عن الحامل والمرضع لمصلحة الجنين  −أ  
ً تأخير القصاص أو الحد لخوف هلاك الجـاني إذا كـان مريـضا أو في حالـة −ب

 .الحر والبرد الشديدين
, أو أحـد أوليـاء الـدم اًالقصاص عن الجاني إذا كان ولي الدم صغير تأخير −جـ

 .كذلك
ويستنتج مما سبق أن التعزير يجوز تأخيره إذا كـان فيـه مـصلحة للمـسلمين,   

 :ولكن يجب أن يقيد جواز ذلك بالأمور الآتية
 أن تكون المصلحة التي يؤخر من أجلهـا التعزيـر مـصلحة حقيقيـة وعامـة ولا −١

 .ادعاء بهدف تعطيل حق االله تعالىتكون مجرد 
 أن لا تترتب على تأخيرها من أجل تلك المصلحة مفسدة أعظم منها أو مـساوية −٢

ًلها, فإذا كان كذلك فلا يجوز التأخير بناء على أن درء المفسدة مقدم عـلى جلـب 
 .المصلحة

ح  أن يكون الحكم بالتأخير بعد موازنـة دقيقـة ونزيهـة عـن الهـو بـين المـصال−٣
 .)٢(والمفاسد

                              
= 

, وحاشية البيجرمـي عـلى الخطيـب )٤/١٦٢(, وأسنى المطالب )٩/٣٥٧(, ومنح الجليل )٦/٣٠٣(
 ).١٠/٢٤٤(, الإنصاف )٩/١٤٨(, والمغني )٤/١٧٨(

 .من البحث نفسه) ٤٨٧(إلى ) ٤١٨(في صوقد سبق الحديث عنها ) ١(
 ).٤١٨(التعزيرات البدنية وموجباتها : ينظر) ٢(
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@ @
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Þëþa@kÜİ¾a@ @

Š‰äÛa@õa†c@À@òíŠìÐÛa@ @
 

 عـلى مـشروعية النـذر, والأصـل في مـشروعيته −رحمهـم االله−اتفق الفقهاء 
 ., والإجماعالكتاب, والسنة

WאW 
K       J  I    ®:  وقوله تعـالى)١(〉 �   ¡        ®: قوله تعالى  

P  O  N        M  L  〈)٢(. 
WאW 

مـن نـذر أن « : صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله :  قالت−رضي االله عنها−ما روته عائشة   
 .)٣( »يطيع االله فليطعه, ومن نذر أن يعصي االله فلا يعصه

WאW 
 .)٤(أجمع المسلمون على مشروعية النذر, وأنه يلزم الوفاء به  

אW 
فهل يلزم الوفاء بالنذر » الله علي أن أصوم « : ًإذا نذر الإنسان نذرا, كأن يقول  

 على الفور أو أنه يجوز له التراخي?
אאW 

ً أن النذر إذا كان مقيـدا بوقـت معـين,  على−رحمهم االله−ئمة الأربعة اتفق الأ: ًأولا
فيلزمه الوفاء بـه » يوم الخميس المقبل « أو » ًالله علي أن أصوم غدا « : كأن يقول

                              
 ).٢٩(سورة الحج, الآية ) ١(
 ).٧(سورة الإنسان, الآية ) ٢(
 ).٦٣١٨(رقم ) ٦/٢٤٦٣( صحيحه, كتاب الأيمان والنذور, باب النذر في الطاعة أخرجه البخاري في) ٣(
 ).١٥٧(لابن المنذر الإجماع : ينظر) ٤(
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 .)١(في الوقت الذي قيد به
إن شـفى االله  «: ًعلى أن النذر إذا كان معلقا على شرط كـأن يقـولً أيضا اواتفق: ًثانيا

 .)٢(اء به عند حصول ما علق عليهفإنه يلزم الوف» مريضي فعلي صيام شهر 
ً فيما إذا كان النذر مطلقـا ولم يقيـد بوقـت فهـل −رحمهم االله−اختلف الفقهاء : ًثالثا

 يلزم الوفاء به على الفور أو لا?
 : في ذلك على قولين−رحمهم االله−اختلف الفقهاء   

אאW 
 .أن النذر يلزم الوفاء به على الفور  
, ومقتـضى )٤(, وهو قول عند المالكية)٣(سف من الحنفيةوإلى هذا ذهب أبويو  

 .)٥(قول الحنابلة
אאW 

 .أن النذر لا يلزم الوفاء به على الفور, بل هو على التراخي  
, وهـو )٦(وإلى هذا ذهب محمد بن الحسن من الحنفية وعليه عامـة مـشايخهم 

 .)٨(ية, وإليه ذهب الشافع)٧(مقتضى قول المغاربة من المالكية
                              

, والإنصاف )١/٥٨٠(, وأسنى المطالب )٣/٣٣٣(, والتاج والإكليل )٥/٩٤(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
)١١/١٤٠.( 

 .المراجع السابقة, بنفس الصفحات: ينظر) ٢(
 ).٢/٧٤(, وحاشية ابن عابدين )٠٥/٩٤بدائع الصنائع : ينظر) ٣(
 ).٣/١٢١(, ومنح الجليل )٣/٣٣٩(مواهب الجليل : ينظر) ٤(
 .من البحث نفسه) ٢٧(ص :ينظر. ًأخذا من قولهم إن الأمر المطلق يقتضي الفور) ٥(
 ).٢/٧٤(, وحاشية ابن عابدين )٥/٩٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٦(
 .من البحث نفسه) ٢٨(ص :ينظر. ن الأمر المطلق لا يقتضي الفورًأخذا من قولهم إ) ٧(
, ومغنـي )٤/٢٩٠(, وحاشيتا قليوبي وعمـيرة )١/٤٠٨(, أسنى المطالب )٨/٤٧٣(المجموع : ينظر) ٨(

 ).٦/٢٣٨(المحتاج 
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אW 
אאאאאאW 

�    ®: ومنهـا قولـه تعـالى: عموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالنذر
 .)٢( » أوف بنذرك«: صلى الله عليه وسلم وقوله )١(〉¡

אW 
 .)٣(ًأن الأمر في الأدلة السابقة جاء مطلقا, والأمر المطلق يقتضي الفور  
 .)٤(ويمكن أن يستدل لهم بنفس أدلة من قال إن الأمر المطلق يقتضي الفور  

אאאאאאאא
W 

أن النصوص المقتضية لوجوب الوفاء بالنـذر جـاءت مطلقـة عـن الوقـت, 
 .)٥( الفور, بل هو على التراخي والأمر المطلق عن الوقت لا يقتضي

W 
بعدم التسليم بأن الأمر المطلق يقتضي التراخي, بل الراجح في هذه المسألة أن 

 .)٦(الأمر المطلق يقتضي الفور

                              
 ).٢٩(سورة الحج, الآية ) ١(
ن يعتكـف ثـم أسـلم أخرجه البخـاري في صـحيحه, كتـاب الاعتكـاف, بـاب إذا نـذر في الجاهليـة أ) ٢(

, ومسلم في صحيحه, كتاب الأيمان, باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا اسلم )١٩٣٨(, رقم )٢/٧١٨(
 ).١٦٥٦(, رقم )٣/١٢٧٨(

 ).٦/٢٤٣(كشاف القناع : ينظر) ٣(
 . نفسهمن البحث) ٢٩(وقد سبق بيانها ص) ٤(
 ).٥/٩٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٥(
 .من البحث نفسه) ٢٥(ة صوقد سبق بيان هذه المسأل) ٦(
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ًويمكن أن يستدل لهم أيضا بـنفس أدلـة مـن قـال إن الأمـر المطلـق يقتـضي 
 .)١(التراخي

אאW 
 القول الأول وهو أن النـذر يلـزم الوفـاء بـه عـلى  هو−واالله أعلم−جح االر  
 .الفور

אW 
 قوة الدليل الذي استدلوا به وسلامته من المناقشة في مقابل ضعف دليل القـول −١

 .الثاني لما ورد عليه من المناقشة
 . أن العمل بمقتضى هذا القول أحوط للمكلف وأبرأ لذمته−٢

אאW 
هـل الأمـر : ٌّ في هذه المسألة مبني على الخلاف في مسألة أخر وهـيالخلاف  

? من قال إن الأمر المطلق يقتضي الفـور قـال بـأن )٢(المطلق يقتضي الفور أو التراخي
بـأن : النذر يلزم الوفاء به على الفور, ومن قال إن الأمر المطلق يقتضي التراخي قـال

 .و على التراخيالنذر لا يلزم الوفاء به على الفور بل ه

                              
 . نفسهمن البحث) ٣٣ (وقد سبق بيان هذه المسألة ص) ١(
 ).٥/٩٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@ @

Š‰äÛaë@µàîÛa@ñŠbÐ×@õa†c@À@òíŠìÐÛa@ @

 
אW 

ِإذا حلف الإنسان على يمين ولكنه حنث في يمينه, أو نذر نذرا ولكنه لم يوف    ً
بنذره فإنه يجب عليه حينئذ الكفارة, وهل الكفارة في هذه الحالة يلـزم أداؤهـا عـلى 

 ? الفور أو أنها على التراخي
 : في ذلك على أقوال−رحمهم االله−اختلف الفقهاء   

אאW 
 .أن كفارة اليمين والنذر يلزم أداؤها على الفور  
 .)٣(, والحنابلة)٢(, وهو قول المالكية)١(إلى هذا ذهب أبويوسف من الحنفية  

אאW 
 .تراخيبل هي على ال, أن كفارة اليمين والنذر لا يلزم أداؤها على الفور  
 .)٤(وإلى هذا ذهب محمد بن الحسن من الحنفية, وعليه عامة مشائخهم  

אאW 
التفصيل, قالوا إن وجبت الكفارة بغير معصية, فهي عـلى التراخـي, أمـا إذا   

 .وجبت الكفارة بمعصية فإنها على الفور
                              

 ).٢/٧٤(, وحاشية ابن عابدين )٥/٩٤(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
, وحاشـية )١/٤١٤(, والفواكه الـدواني )٢/٢٤(, وحاشية العدوي )٣/٥٨(حاشية الخرشي : ينظر) ٢(

 ).٢/١٣٣(ي الدسوق
 ).٦/٢٤٣(, وكشاف القناع )١١/٤٤(, والإنصاف )٩/٢٧٨(المبدع : ينظر) ٣(
 ).٢/٧٤(, وحاشية ابن عابدين )٥/٩٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(
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 .)١(وإلى هذا ذهب الشافعية  
אW 

אאאאאאאW 
°  ±   µ  ´  ³  ²  ¶  ¸     ®: قوله تعالى  

         È  Ç  ÆÅ  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼            »  º  ¹
ÌË  Ê  É   〈)٢(. 

אW 
 .)٣( أمر بالكفارة, والأمر المطلق يقتضي الفور−−أن االله   
ا بـنفس أدلـة مـن قـال إن الأمـر المطلـق يقتـضي ًويمكن أن يستدل لهم أيض  
 .)٤(الفور

אאאאאאא
אאW 
ًن الأمر بالكفارة قد جاء مطلقا, والأمر المطلق لا يقتضي الفور بل هـو إقالوا   

 .)٥(على التراخي
W 

عدم التسليم بأن الأمر المطلق يقتضي التراخي, بل الراجح في هذه المسألة أن ب  
                              

, ومغنـي المحتـاج )١٠/١٨(, وتحفة المحتاج )١/٥١٢(, وأسنى المطالب )١٥/٣١٧(الحاوي : ينظر) ١(
 ).٥/٢٩٦(, وحاشية الجمل )٦/١٩٣(

 ).٨٩( سورة المائدة, الآية )٢(
 ).٦/٢٤٣(كشاف القناع : ينظر) ٣(
 . نفسهمن البحث) ٢٩(يراجع ص) ٤(
 ).٥/٩٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٥(
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 .)١(الأمر المطلق يقتضي الفور
ًويمكن أن يستدل لهم أيضا بـنفس أدلـة مـن قـال إن الأمـر المطلـق يقتـضي   
 .)٢(التراخي

אאאW 
 الوفاء بها يجـب عـلى الفـور; لأن ِّقالوا إذا وجبت الكفارة بمعصية وتعد فإن  

 .)٣(المعتدي لا يستحق التخفيف
W 

 .بأن التفريق بين المعتدي وغير المعتدي يحتاج إلى دليل ولا دليل على التفريق  
אאW 
النـذر يلـزم و هو القول الأول وهو أن كفـارة اليمـين −واالله أعلم−الراجح   

 .أداؤها على الفور
אW 

 قوة الدليل الذي استدلوا به وسلامته من المناقشة في مقابل ضعف دليل القـول −١
 .الثاني والثالث لما ورد عليه من المناقشة

אW 
هل الأمـر :  إلى الخلاف في مسألة−واالله أعلم−الخلاف في هذه المسألة راجع   

بـأن : تـضي الفـور قـالالمطلق يقتضي الفور أو التراخي? من قال إن الأمر المطلق يق
كفارة اليمين والنذر يلزم أداؤها عـلى الفـور, ومـن قـال إن الأمـر المطلـق يقتـضي 

بأن كفارة اليمين والنذر لا يلزم الوفاء بهـا عـلى الفـور بـل هـي عـلى : التراخي قال
                              

 .من البحث نفسه) ٣٧(وقد سبقت هذه المسألة ص) ١(
 .من البحث نفسه) ٣٣(وقد سبق بيانها ص) ٢(
 ).١/٥١٢(أسنى المطالب : ينظر) ٣(
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التراخي, أما القول الثالث فلعلهم جمعوا بـين القـولين فقـالوا بأنهـا عـلى الفـور إن 
 .ٍّ, وبالتراخي إن كانت بغير معصية وتعدوجبت بمعصية
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Þëþa@szj¾a@ @
lb°a@‡Èi@õb›ÔÛa@ÞìjÓ@À@òíŠìÐÛa@ @

 
אW 

ً إمام المسلمين قاضيا بأحد الألفاظ التي ينعقد بها القضاء كوليتـك أو ّإذا ولى  
 لا , وهل يشترط قبوله على الفـور أو)١(َّقلدتك, فإنه لابد من قبول القاضي للقضاء 

 يشترط ذلك?
 :هذه المسألة لها حالتان

 .ً إما أن يكون القاضي حاضرا−أ
 .ً أو أن يكون القاضي نائبا−ب

אאW 
  .ًإذا كان القاضي حاضرا

ً إمام المسلمين قاضيا بأحد الألفاظ التي ينعقد بها القـضاء فإنـه لابـد َّإذا ولى  
ه على الفور في المجلس, ذهب إلى من قبول القاضي للقضاء, ويشترط أن يكون قبول

 .)٥(, والحنابلة)٤(, والشافعية)٣(, والمالكية)٢(هذا الحنفية
                              

, وأسـنى المطالـب )٦/٩٨(, ومواهـب الجليـل )١٠/٣٣(, والـذخيرة )١٣(كام صمعين الح: ينظر )١(
 ).١١/١٦٠(, والإنصاف )٤/٤٣٥(, والكافي )١٠/١٠٢(, وتحفة المحتاج )٤/٢٨٩(

 ).١٣(معين الحكام : ينظر )٢(

 ).٨/٢٦٨(, ومنح الجليل )٦/٩٨(, ومواهب الجليل )١٠/٣٣(, الذخيرة )١/٢٣(تبصرة الحكام : ينظر )٣(

, وتحفـة المحتـاج )٤/٢٨٩(, وأسـنى المطالـب )٨٨(, والأحكام السلطانية )١٦/٢٢(الحاوي : ينظر) ٤(
, وحاشية البجيرمـي )٨/٢٣٦(, ونهاية المحتاج )٤/٢١١(, وفتح المعين بشرح قرة العين )١٠/١٠٢(
)٤/٣٤٥.( 

, كـشف )١١/١٦٠(, والإنـصاف )١٠/٩(, والمبـدع )٦/٤١٩(, والفروع )٤/٤٣٥(الكافي : ينظر )٥(
= 
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W 
ُقالوا لأن هذا فيه مصلحة للرعية, فلو جعل القبول عـلى التراخـي لكـان في   

 .)١(هذا إضرار بالرعية
אאW 

 .ًإذا كان القاضي غائبا
ًا وكان القاضي غائبـا, فإنـه لا يـشترط أن يكـون ً إمام المسلمين قاضيإذا ولى  

قبول القاضي على الفور, بل يجوز أن يكون قبولـه عـلى التراخـي, وإلى هـذا ذهـب 
 .)٥(, والحنابلة)٤(, والشافعية)٣(, والمالكية)٢(الحنفية
W 

القياس على الوكالة, فكما لا يشترط الفور في قبول الوكالـة, فكـذلك توليـة   
 .ًبجامع أن كلا منهما فيه استنابة. )٦(غائبالقاضي ال

                              
= 

 ).٢/٨١٩(المخدرات 

 ).٤/٢٨٩(أسنى المطالب : ينظر )١(

 ).١٣(معين الحكام : ينظر )٢(

, ومـنح الجليـل )٦/٩٨(, ومواهـب الجليـل )١٠/٣٣(, والـذخيرة )١/٢٣(تبـصرة الحكـام : ينظر )٣(
)٨/٢٦٨.( 

 المحتـاج , وتحفة)٤/٢٨٩(, وأسنى المطالب )٨٨(, الأحكام السلطانية ص)١٦/٢٢(الحاوي : ينظر )٤(
, وحاشية البجيرمـي )٨/٢٣٦(, ونهاية المحتاج )٤/٢١١(, وفتح المعين بشرح قرة العين )١٠/١٠٢(
)٤/٣٤٥.( 

, وشرح )١١/١٦٠(, والإنـصاف )١٠/٩(, والمبـدع )٦/٤١٩(, والفروع )٤/٤٣٥(الكافي : ينظر )٥(
 ).٢/٨١٩(, وكشف المخدرات )٣/٤٨٨(منتهى الإرادات 

 ).٣/٤٨٨(رادات شرح منتهى الإ: ينظر )٦(
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  :صورة المسألة

إذا تولى القاضي القضاء, فإن عليه أن يبادر في الاجتهاد في الحكـم والنظـر في   
ضر بالرعيـة; ُقضايا المسلمين, وألا يتأخر في ذلك; لأن تأخره في إصدار الأحكام يـ

, »ًفإن اتضح له الحكم حكم باجتهاده فورا  « :)١(ولذلك جاء في مطالب أولي النهى
, إلا أن هناك بعض الحـالات التـي يجـوز )٢(هذا هو حكم المسألة من حيث الأصل

للقاضي أن يؤخر الحكم من أجلها وقد نص بعض العلماء عـلى هـذا, فقـد جـاء في 
وز للقـاضي تـأخير الحكـم بعـد وجـود شرائطـه إلا في لا يجـ« : )٣(الأشباه والنظائر

إذا : إذا اسـتهل المـدعي, الثالثـة: لرجاء الصلح بين الأقارب, الثانية: الأولى: ثلاث
 .»كان عنده ريبة 

ومن هنا يمكن أن نلخص المسوغات التي يجوز للقاضي تـأخير الحكـم مـن   
 :أجلها وهي

 .)٤( تأخير الحكم لرجاء الصلح−١
وجه عليـه الحكـم ببينـة ت لطلب الإمهال, وذلك حينما يسأل الحاكم من  التأخير−٢

                              
)٦/٤٧٨( )١.( 

ــة )٧/٢٠٢(البحــر الرائــق : ينظــر )٢( ــاو الهندي , )٥٣−٢/٤٨(, وتبــصرة الحكــام )٤/١٨٤(, والفت
, والمغنــي )٤/٢٨٩(, وأســنى المطالــب )٨٩(, والأحكــام الــسلطانية )٧/١٦٢(وحاشــية الخــرشي 

 ).٦/٥٠٨(, ومطالب أولي النهى )١١/١٦٢(, والإنصاف )١٠/١٠١(

 ).٢٦٧(نجيم لابن  )٣(

 .سيأتي الكلام عن هذا بالتفصيل في المبحث الثالث )٤(
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, فـإن انتهـت ٌنعم ضرب له أجل: هل عنده ما يجرح هذه البينة أم لا? فإن قال
َّمدة التأجيل, واستوفيت الـشروط, ولم يـأت الـشخص بـما يجـرح البينـة نفـذ 

 .)١(القاضي القضاء
أثنـاء النظـر في −, فإذا تبين للقـاضي )٢( إذا كان هناك شبهة, أو ما يوجب الشك−٣

 احتمال وجود شبهة تـدرأ الحـد, فإنـه يجـب عليـه أن يتـأنى في نظـر −القضية
القضية, ويتأكد من صحة تصورها, ووجود الشبهة من عدمـه, وهـذا يختلـف 

ًباختلاف الشبه التي تعرض له خفاء وظهورا ً. 
   

                              
 ).٧/١٥٨(, وحاشية الخرشي )٢٦٧(الأشباه والنظائر لابن نجيم : ينظر )١(

 .)٢٦٧( لابن نجيم الأشباه والنظائر:ينظر )٢(
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  :صورة المسألة

إذا تولى القاضي القضاء فإن من أولى المهمات التي عليه المبادرة بها هـو فـصل   
ًالمنازعات والخصومات, وكلما كان فصل النـزاع بـين المتنـازعين سريعـا وفي وقـت 

, )١(صير كلما أد الغرض المرجو منه, هذا هـو حكـم المـسألة مـن حيـث الأصـلق
ويستفيد القـاضي بالتوليـة المطلقـة الحكـم البـات « : في أسنى المطالبولذلك جاء 

 .)٢(»المستلزم سماع البينة 
ولا تخلو ولاية القاضي من عموم أو ... «: ًوأيضا جاء في الأحكام السلطانية  

خصوص, فإن كانت ولايته عامة مطلقة التصرف في جميع ما تضمنته فنظره مشتمل 
صل المنازعـات وقطـع التـشاجر والخـصومات, إمـا فـ: أحدها: على عشرة أحكام

ٍّصلحا عن تراض ويراعى فيه الجواز أو إجبارا بحكم بات يعتبر فيه الوجوب  ً ً«)٣(. 
ولهذا يجب على القـاضي فـصل النـزاع بـين . فهذا هو الأصل في هذه المسألة  

لكن قد يسوغ للقاضي في بعـض الأحيـان تـأخير الحكـم بـين . الخصمين بلا تأخير
َّصوم وذلك من أجل الصلح, وقد نص بعض العلماء على هذا, جـاء في الأشـباه الخ

                              
وتبـصرة , )٤/١٨٤(, والفتـاو الهنديـة )٧/٢٠٢(, والبحر الرائـق )٢٦٧(الأشباه والنظائر : ينظر )١(

, والأحكـام الـسلطانية )٤/١٥٨(, وحاشية الدسـوقي )٧/١٦٢(, وحاشية الخرشي )١/٤٣(الحكم 
ـــب )٨٩( ـــنى المطال ـــافي )٤/٢٨٦(, وأس ـــي )٤/٤٦٦(, والك ـــصاف )١/١٠١(, والمغن , والإن
 ).٦/٣٣٥(, وكشاف القناع )١١/١٦٢(

)٤/٢٨٦( )٢.( 

)٨٩( )٣.( 
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: ولا يجوز للقاضي تـأخير الحكـم بعـد وجـود شرائطـه إلا في ثـلاث« : )١(والنظائر
 يجوز له أن يؤخر الحكـم بـين اً, فالقاضي إذ»... لرجاء الصلح بين الأقارب: الأولى

َّلاقه بل هو مقيد بما ذكره ابن قدامـة الخصمين لأجل الصلح, لكن هذا ليس على إط
متى اتضح الحكم للقاضي لزمه الحكم به, ولم يجـز ترديـد « :  حيث قال−رحمه االله−

الخصمين; لأن الحكم لازم, وأداء الحق واجب, فلم يجز تأخيره, وإن كان فيه لـبس 
أمرهما بالصلح, فإن أبيا أخرهمـا, ولا يحكـم حتـى يـزول اللـبس, ويتـضح وجـه 

, وبهـذا يتـضح أن عـلى القـاضي أن يبـادر )٢(»اب; لأن الحكم بالجهل حـرام الصو
بالحكم بين الخصوم ولا يلجأ إلى الصلح إلا في حال اللبس, وقد وقفت عـلى كـلام 

إذا أشكل « : , يصلح لأن يكون قاعدة في هذا أسوقه بنصه)٣(في كتاب تبصرة الحكام
قـال ابـن و.  »س أن يأمر فيه بالصلحلا بأ« : , وقال سحنون »على القاضي أمر تركه

قد يشكل على القاضي كلام الخصمين, وهـذا مـانع لـه مـن التـصور « : عبدالسلام
فيأمرهما بالإعادة حتى يفهم عنهما, وقد يفهم عنهما ويشكل عليه وجه الحكم, وهذا 

إذا أشكل على القاضي أمر تركه, ولا يحل لـه الإقـدام عـلى الحكـم : هو معنى قولهم
ٍوالأقرب إن كان هنالك قاض : اق, ثم للقاضي حينئذ أن يرشدهما للصلح, قالباتف

 إليه لاحتمال أن لا يشكل عليه الحكم, وإن لم يكن في البلد غيره أمرهما ماغيره صرفه
إذا : َّوفي المتيطية. من الأحكام المالية وغيرها التي يتأتى فيها الصلحكان بالصلح إن 

 أمرهم بالصلح فإن تبين له وجه الحكم فلا يعـدل إلى أشكل على القاضي وجه الحق
المصلح وليقطع به, فإن خشي من تفاقم الأمر فإنفاذ الحكم بين الخصمين أو كانا من 

                              
)٢٦٧( )١.( 

 ).٤/٤٦٦(الكافي  )٢(

)١/٤٣( )٣.( 
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أهل الفضل أو بينهما رحم أقامهما وأمرهما بالصلح, وقد أقام سـحنون رجلـين مـن 
وقـال ... على سركـماسترا على أنفسكما ولا تطلعاني ا: صالحي جيرانه بين يديه وقال

إنما يجوز للقاضي أن يأمر بالصلح إذا تقاربت الحجتان من الخـصمين غـير : بعضهم
أن أحدهما يكون ألحـن بحجتـه مـن الآخـر, أو تكـون الـدعو في أمـور درسـت 
وتقادمت وتشابهت, وأما إذا تبين للحاكم موضع الظالم من المظلوم لم يسعه مـن االله 

ُولا أر للوالي أن يلح على أحـد الخـصمين أو : ال مالك فصل القضاء, وقتعالى إلا
لا ينبغي للقـاضي « : يعرض عن خصومته لأجل أن يصالح, وقال محمد بن الحسن

أن يردهم أكثر من مرتين إن طمع بالصلح فيما بينهم فإن لم يطمع بذلك أنفـذ بيـنهم 
ُرددوا الخصوم حتى يصطل« : −−قول عمر : , وقال بعضهم »القضاء حوا; فـإن ِّ

محمول على أنه إنما يجب الحق لأحدهما . )١(»فصل القضاء يورث بين القوم الضغائن 
 .»فإذا وجب الحق لم ينبغ للقاضي أن يؤخر نفاذه 

فهذا الكلام يعتبر بمثابة  القاعدة التي ينبغي للقاضي أن يلجا إليهـا في حـال   
 .الحكم بين الخصوم حتى يعدل في الحكم

 

                              
أخرجــه عبــدالرزاق في المــصنف, كتــاب البيــوع, بــاب هــل يــرد القــاضي الخــصوم حتــى يــصطلحا  )١(

, وابــن أبي شــيبة في المــصنف, كتــاب البيــوع والأقــضية, بــاب في الــصلح بــين الخــصوم )٨/٣٠٣(
, والبيهقي في السنن الكبر, كتاب الصلح, باب ما جاء في التحلل وما يحتج بـه مـن أجـاز )٧/٢١٣(

 ).٦/٦٦(لى الإنكار الصلح ع
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Éia‹Ûa@szj¾a@ @
ÞìØäÛa@‡Èi@õb›ÔÛa@À@òíŠìÐÛa)١( 

 
  :صورة المسألة

ًإذا وجه القاضي اليمين على أحد من المتداعيين لكنه امتنع عنهـا نكـولا, ثـم   
 أراد الحلف بعد ذلك فهل يمهل أم أن القاضي يقضي فور النكول?

 : في ذلك على قولين−اختلف الفقهاء رحمهم االله  
אאW 

 . عن اليمين فإن القاضي يقضي على الفور بعد النكولإذا نكل المدعى عليه  
 .)٤(, والحنابلة)٣(, والمالكية)٢(وهذا مذهب الحنفية  

אאW 
أن المدعى عليه إذا نكل عن اليمين فإن القاضي لا يقضي بالنكول وإنـما تـرد   

ل, ًاليمين على المدعي, فإن حلف حكم له, أما إذا نكل, وذكـر لامتناعـه سـببا أمهـ
 .ًوإن لم يذكر سببا سقط حقه في اليمين

 .)٥(وإلى هذا ذهب الشافعية  
אW 

אאאאאאK 
                              

 ).٤٧٢(شرح حدود ابن عرفة : ينظر. ًهو الامتناع عن اليمين مطلقا: النكول )١(

 ).٥/٥٥(, وحاشية ابن عابدين )٤/٢٩٥(, وتبيين الحقائق )٦/٢٣٠(بدائع الصنائع : ينظر )٢(

 ).٤/٢٣٣(, وحاشية الدسوقي )٧/٢٤١(حاشية الخرشي : ينظر )٣(

 ).٣/٥٢٥(, ودقائق أولي النهى )١١/٢٥٤(الإنصاف : ينظر )٤(

 ).٤/٤٠٤(, وأسنى المطالب )١٢/٤٣(روضة الطالبين : ينظر )٥(
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إن نكول المدعى عليه يدل على صدق المـدعي في دعـواه كـما لـو أقـام : قالوا  
 .)١(البينة

אאאאאאK 
אאW 

 لـو يعطـى النـاس بـدعواهم لادعـى رجـال «: أنه قالصلى الله عليه وسلم ما جاء عن النبي   
 .)٢( »أموال قوم ودماءهم, ولكن البينة على المدعي, واليمين على من أنكر

אW 
يه, ولم يـذكر  المدعى علةجحجعل البينة حجة المدعي, واليمين صلى الله عليه وسلم أن النبي   

 .)٣(النكول, ولو كان النكول حجة المدعي لذكره
אW 

َّبالتسليم بكون البينـة حجـة المـدعي, لكـن هـذا لا ينفـي أن يكـون غيرهـا   
 .)٤(حجة

אאW 
ُأن المدعى عليه يحتمل أنه نكل لكونه كاذبا في الإنكـار فـاحترز عـن اليمـين    ً َّ

ًه نكل مع كونه صادقا في الإنكار تورعا عن اليمين الصادقة فـلا الكاذبة, ويحتمل أن ً
َّيكون حجة القضاء مع الشك والاحتمال لكن يرد اليمين إلى المدعي ليحلف فيقضي 

 .)٥(له; لأنه ترجح في جنبه الصدق في دعواه بيمينه
                              

 ).٦/٢٣٠(بدائع الصنائع : ينظر )١(

 .من البحث نفسه) ٣٢٣(سبق تخريجه ص )٢(

 ).٦/٢٣٠(بدائع الصنائع : ينظر )٣(

 ).٦/٢٣٠(بدائع الصنائع : ينظر )٤(

 ).٤/٤٠٤(أسنى المطالب : , وينظر)٦/٢٣٠(بدائع الصنائع  )٥(
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W 
لأن ًبأن قولكم يحتمل أنه نكل تورعا عن اليمين الصادقة هذا احـتمال نـادر;   

ً بفـوات حقـه تحـرزا عـن اليمين الصادقة مشروعة, فالظاهر أن الإنـسان لا يـرضى
 .)١(ًمباشرة أمر مشروع ومثل هذا الاحتمال ساقط الاعتبار شرعا

אאW 
هو أن القاضي يقضي على الفور بعد و هو القول الأول −واالله أعلم−الراجح   
 .النكول

אW 
به وسـلامته مـن المناقـشة في مقابـل ضـعف أدلـة قوة الدليل الذي استدلوا   

 .القول الثاني لما ورد عليها من المناقشة
 
 

                              
 ).٦/٢٣٠(بدائع الصنائع : ينظر )١(
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  :صورة المسألة

 لابـد لإذا كان لشخص حق وأراد أن يطالب به ويرفع دعواه إلى الحاكم فهـ  
لحق, أم أنه يجوز له تأخير المطالبة متى ما أراد ذلك حتى ولـو أن يبادر بالمطالبة بهذا ا

 بعد مدة طويلة?
 : في ذلك على قولين−رحمهم االله−اختلف الفقهاء   

אאW 
 .)١(على صاحب الحق أن يبادر بالمطالبة بحقه ويرفع دعواه إلى الحاكم  
 .)٣(, والمالكية)٢(وإذا هذا ذهب الحنفية  

אאW 
 .احب الحق المطالبة بحقه متى ما أراد حتى ولو بعد سنين طويلةلص  
 .)٤(وهذا هو مفهوم كلام الحنابلة  

                              
على خلاف بينهم في تحديد المدة التي يحق للقاضي فيها سماع الدعو فبعضهم جعلهـا سـنة وبعـضهم  )١(

, الفـروق )٤/٤٨٣(حاشية ابـن عابـدين : جعلها ثلاث سنين وبعضهم جعلها خمس عشرة سنة, ينظر
)٤/١١٨.( 

, )٤/٤٨٣(, وحاشـية ابـن عابـدين )٣/٤٦٣(, والفتـاو الهنديـة )٧/٢٢٧(ائـق البحـر الر: ينظر )٢(
 ).٢/٩(والعقود الدرية في تنقيح الفتاو الحامدية 

, وفـتح العـلي المالـك )٢/٢٥٢(, وشرح ميـارة )٢/٤٥(, وتبصرة الحكام )٤/١١٨(الفروق : ينظر )٣(
)٢/٣١٩.( 

 .طول المدةحيث إنهم لم ينصوا على عدم سماع الدعو بسبب  )٤(
= 
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אW 
אאWאאא : 

 .)١(ًقالوا إن ترك الدعو مدة طويلة مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهرا
אאWאאאאW 

 .−واالله أعلم−لم أقف على دليل لهذا القول 
אאW 
 هو القول الأول وهو أن على صاحب الحـق أن يبـادر −واالله أعلم−الراجح   

بالمطالبة بحقه ويرفع دعواه إلى الحاكم, أما تحديد المدة فراجـع إلى اجتهـاد الحـاكم, 
ني عليها الحكام أحكامهم; لعدم وجـود نـص شرعـي ثابـت ولا تحد بمدة معينة يب

 .بخصوص ذلك
אW 

قوة الدليل الذي استدلوا به وسلامته من المناقشة ولعدم ورود دليـل للقـول   
 .الثاني

 أنقلـه بنـصه −رحمـه االله−ولعل من أجمل ما قيل في هذا ما ذكـره ابـن القـيم   
 : الدعاو وهي ثلاث مراتبفصل في« : −رحمه االله−لأهميته حيث قال 

 .ًدعو يشهد لها العرف بأنها مشبهة, أي تشبه أن تكون حقا: المرتبة الأولى
 .ُما يشهد العرف بأنها غير مشبهة إلا أنه لم يقض بكذبها: المرتبة الثانية
 .دعو يقضي العرف بكذبها: المرتبة الثالثة

                              
= 

, أما الشافعية فلم أقف عـلى قـول لهـم في )٦/٤١٠(, وكشاف القناع )١٦, ١٢/١٥(الإنصاف : ينظر  
 .هذه المسألة

 ).٧/٢٢٧(البحر الرائق : ينظر )١(
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د رجـل, أو يـدعي غريـب فمثل أن يدعي سلعة معينة بيـ: فأما المرتبة الأولى  
أنـه أودع أحـد رفقتـه, وكالمـدعي عـلى صـانع : وديعة عند غيره, أو يدعي مـسافر

ًأنه رفع إليه متاعـا يـصنعه, والمـدعي عـلى بعـض أهـل الأسـواق : منتصب للعمل
أن : أنه باع منه أو اشتر, وكالرجل يذكر في مـرض موتـه: المنتصبين للبيع والشراء

فهـذه .  أن يتقاضى منـه فينكـره ومـا أشـبه هـذه المـسائلًله دينا قبل رجل, ويوصي
الدعو تسمع من مدعيها, وله أن يقيم البينة على مطابقتهـا, أو يـستحلف المـدعى 

 .عليه
ًفمثل أن يدعي على رجـل دينـا في ذمتـه, لـيس داخـلا في : وأما المرتبة الثانية   ً

ًاقترض منه مالا بنفقـة أنه : الصور المتقدمة, أو يدعي على رجل معروف بكثرة المال
ًأن باعـه شـيئا بـأنه أقرضه : لبتةاعلى عياله, أو يدعي على رجل, لا معرفة بينه وبينه 

فهذه الدعو تسمع ولمدعيها أن يقيم البينة عـلى . بثمن في ذمته إلى أجل ونحو ذلك
 عليه على نفيها إلا بإثبات خلطـة بينـه ىولا يملك استحلال المدع: مطابقتها, قالوا

 .روالخلطة أن يبايعه أو يشتري منه مرا: قال ابن القاسم. بينهو
ًأن يكون رجل حائزا لـدار, متـصرفا فيهـا الـسنين : فمثالها: أما المرتبة الثالثة   ً

الطويلة بالبناء والهدم والإجارة والعمارة, وينـسبها إلى نفـسه, ويـضيفها إلى ملكـه, 
 المدة, وهو مـع ذلـك لا يعارضـه وإنسان حاضر يراه ويشاهد أفعاله فيها طول هذه

ًفيها, ولا يذكر أنه له فيها حقا, ولا مانع يمنعه من مطالبته كخوف من سـلطان, أو 
ما أشبه ذلك من الضرر المانع من المطالبة بالحقوق, ولا بينه وبين المتصرف في الـدار 

بيـنهم, وما أشبه ذلك مما تتسامح فيه القرابات والـصهر . قرابة, ولا تركة في ميراث
ًيا في جميع ذلك, ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها لنفـسه, ويـزعم أنهـا ربل كان ع

ًفدعواه غير مسموعة أصلا, فضلا عـن بينتـه وتبقـى . له, ويريد أن يقيم بذلك بينة ً
الدار بين حائزها, لأن كل دعو يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضـة غـير 
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 وقد أوجبـت الـشريعة الرجـوع إليـه عنـد 〉  gh  ®: قال تعالى. مسموعة
: ومثـل ذلـك: الاختلاف في الدعاو, كالنقد والحمولة والسير, وغير ذلك, قالوا

أن تأتي المرأة بعد سنين متطاولة تدعي على الزوج أنه لم يكـسها في شـتاء ولا صـيف 
لا سـيما ًولا أنفق عليها شيئا, فهذه الدعو لا تسمع لتكذيب العرف والعادة لها, و

 .)١(»إذا كانت فقيرة والزوج موسر 
 يؤيد ما سبق ترجيحه وهو أن المطالبة −رحمه االله−فهذا الذي ذكره ابن القيم   

 .بالحق إذا مضى عليه زمن طويل ثم طالب به صاحبه فإن دعواه غير مسموعة
 

                              
 ).٧٨(الطرق الحكمية  )١(



©a@Ý—ÐÛaßbZõb›ÔÛa@À@òíŠìÐÛa@ @

 ٥١٤

‘†bÛa@szj¾a@ @
ðŠìÐÛa@kuaìÛa@‹‚ûß@ñ†bè’@ÞìjÓ@ @

  :صورة المسألة
شهادة عند القاضي, وكان مؤخرا للواجب الفـوري كـالحج إذا شهد إنسان ب

ُفهل تقبل شهادته أو ترد? . أو الزكاة ُ 
 : في هذه المسألة على قولين−رحمهم االله−اختلف الفقهاء 

אאW 
 .ُأن مؤخر الواجب الفوري ترد شهادته ولا تقبل  
 .)٣(, والحنابلة)٢(, والمالكية)١(وإلى هذا ذهب الحنفية  

אאW 
ُأن مؤخر الواجب الفوري لا ترد شهادته بل تقبل   ُ. 
 .)٤(وإلى هذا ذهب الشافعية  

אW 
אאאאאW 

ًقالوا لأن تأخير الواجب الفوري مفسق, وهـذا بنـاء عـلى أن الأمـر المطلـق    ِّ
 .)٥(يقتضي الفور

                              
 ).٠٢/٤١٤, وفتح القدير )٢/٢٥٢(, وتبيين الحقائق )٢/١٧٠(المبسوط : ينظر )١(

ــى : ينظــر )٢( ــام )٥/١٩٣(المنتق ــصرة الحك ــل )١/٢٦٣(, وتب ــية )٢/٤٧١(, ومواهــب الجلي , وحاش
 ).٤/١٨٢(الدسوقي 

 ).١٢/٥٠(, والإنصاف )١٠/١٨٠(المغني : ينظر )٣(

 ).٢/٣٧٣(, وحاشية الجمل )٤/٢٩(, وتحفة المحتاج )٩٥, ٧/٨٧(المجموع : ينظر )٤(

 ).٢/١٥٦(فتح القدير : ينظر )٥(
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אאאאאאW 
ًلأن من أخر الواجب لا يعتبر عاصيا, وهذا بناء على أن الأمـر المطلـق : قالوا

 .)١(لا يقتضي الفور
W 

ًبعدم التسليم بأنه لا يعتبر عاصيا بالتأخير, بل هو عاص بناء على أن الراجح  ٍ ٍ
 .أن الأمر المطلق يقتضي الفور

אאW 
 هو القول الأول وهو أن من أخر الواجب الفوري ترد −واالله أعلم−الراجح 
 .شهادته ولا تقبل

אW 
قوة الدليل الذي استدلوا به وسلامته مـن المناقـشة في مقابـل ضـعف دليـل   

 :القول الثاني لما ورد عليه من المناقشة
אאW 

 الخلاف في مسألة الأمر المطلق هل يقتـضي الخلاف في هذه المسألة, راجع إلى  
 ?)٢(الفور أو التراخي

من قال بأنه على الفور قال بعدم قبول شهادة من أخر الواجب الفوري, ومن   
 .قال بأنه على التراخي قال بقبول شهادته

                              
 ).٧/٩٥(المجموع : ينظر )١(

 ).١٠/١٨٠(, والمغني )٥/١٩٣(المنتقى : ينظر )٢(
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@ @
  

  الخاتمـــــة
  وفيها نتائج البحث
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ò¸b©a@ @
 

الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات, وأسأله تعالى أن يجعله عن حسن ظـن   
 .ه أو سمعهمن قرأ

 :وقد كان من أبرز النتائج التي توصلت إليها ما يأتي
 .أن الأمر المطلق يقتضي الفور  −١
ًأن إزالة النجاسة واجبة على الفور إن كان الشخص عاصيا بها, أمـا إن لم يكـن   −٢

 .ًعاصيا بها أو كانت النجاسة لأجل الصلاة فلا يجب إزالتها على الفور
ل يجوز تأخيره حتى يريـد للإنـسان الطهـارة أو أن الاستنجاء ليس على الفور ب  −٣

 . الصلاة
يجب إراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلـب عـلى الفـور سـواء أراد اسـتعمال ذلـك   −٤

 .الإناء أم لا
 .أن الفورية في الوضوء واجبة إلا إذا تركها لعذر  −٥
ًأن من تيقن عدم الماء إلى آخر الوقت فالأفضل له التيمم فورا والـصلاة في أول   −٦

 .وقتال
أن من تيقن وجود الماء قبل خروج الوقت أو يرجو وجوده فإنه يـؤخر التـيمم   −٧

 .إلى آخر الوقت مقدار ما هو لم يجد الماء يمكنه أن يتيمم ويصلي في الوقت
 .أن من استو عنده وجود الماء وعدمه فإن الأفضل له أن يتيمم في أول الوقت  −٨
 .اأن الأفضل في صلاة الفجر أداؤها في أول وقته  −٩
 .أن الأفضل في صلاة الظهر تأخيرها إذا اشتد الحر حتى الإبراد  −١٠
 .أن الأفضل في صلاة العصر أداؤها في أول الوقت  −١١
 .يستحب المبادرة بأداء صلاة المغرب في أول وقتها باتفاق الأئمة الأربعة  −١٢
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ما لم يشق عـلى المـأمومين أن الأفضل في صلاة العشاء تأخيرها إلى آخر وقتها   −١٣
 . الإمام اجتمعوا عجل, وإن تأخروا أخرفإذا رآهم

 .يجب قضاء الفوائت على الفور  −١٤
يصح التنفل قبل قضاء الصلاة الفائتة بالسنن الراتبة فقط, أما النفـل المطلـق   −١٥

 .فلا يصح
ًإذا طرأ على الإمام ما يمنع إتمام الصلاة, فإنه ينصرف فورا, ويستخلف غيره   −١٦

  .من المأمومين
لى الجمعة, وأنه يجـب الـسعي إليهـا بالنـداء الثـاني يستحب المبادرة بالسعي إ  −١٧

 .وهو الذي بين يدي المنبر
ًالمأموم متابعته في سجود السهو فـورا باتفـاق الأئمـة أن الإمام إذا سها فعلى   −١٨

 .الأربعة
 . أن سجود التلاوة على الفور سواء كان داخل الصلاة أو خارجها  −١٩
 .أو اندفاع نقمةمشروعية سجود الشكر على الفور عند تجدد نعمة   −٢٠
 .يستحب تجهيز الميت والصلاة عليه على الفور إذا تيقن موته  −٢١
 .واجب على الفورأن أداء الزكاة   −٢٢
 .أن زكاة الفطر واجبة على الفور  −٢٣
إذا تلف مال الزكاة قبل الإخـراج وبعـد وجـوب الأداء, فـإن مـن فـرط في    −٢٤

رط فـلا زكـاة إخراج الزكاة فعليه الزكاة, ولا تسقط عنه بـالتلف, وإذا لم يفـ
 .عليه

يجوز الإقراض من المال الذي وجبت فيه الزكـاة بـشرط ألا يمتنـع عـن أداء   −٢٥
  .الزكاة

 .لا يجوز للإمام أو نائبه استثمار أموال الزكاة  −٢٦
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أن قضاء رمضان لا يجب على الفور بل هـو لى التراخـي مـا لم يبلغـه رمـضان   −٢٧
ن الثاني من غـير آخر, وإن كان المستحب تعجيله, فإذا أجزه حتى دخل رمضا

عذر لزمه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكين, أما إذا كان التـأخير لغـير 
 .عذر فلا يلزمه إلا القضاء, وكذلك الحكم في قضاء يوم الشك

ًلا يجوز الخروج من صوم قضاء رمضان مطلقا سواء كـان الفطـر في رمـضان   −٢٨
 .بعذر أو بغير عذر

ه إذن الـزوج, وذلـك في حالـة إذا ضـاق أن قضاء المرأة لرمضان لا يشترط في  −٢٩
الوقت على المرأة بحيث لم يبق على رمضان إلا بقدر أيام القضاء وكانـت عـلى 
ًحقها من النفقة, أما إن كان الوقت متسعا للقضاء فلابد من إذن الـزوج; لأن 
حقه على الفور وقضاء رمضان على التراخي فإذا امتنعـت وصـامت سـقطت 

 .نفقتها
 . على الفورأن الحج واجب  −٣٠
 .أن النيابة في الحج واجبة عن الحي العاجز  −٣١
يجوز تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق بلا حد, إن فعله وأداه بعد أيـام   −٣٢

 .التشريق أجزأه ذلك ولا دم عليه
أن التكبير المقيد مشروع أمام التشريق,  ومحله فور الصلوات المفروضة, لكـن   −٣٣

ًنـه يكـبره وإن طـال الوقـت فإنـه أيـضا يكـبر ًمن نسي التكبير وتذكر قريبا فإ
ويكون من باب التكبير المطلق; لأن أيام التشريق يجتمع فيهـا التكبـير المطلـق 

 .والمقيد
يجوز تأخير نحر الهدي إلى اليوم الثالث عشر, فوقت الذبح يوم العيد وثلاثـة   −٣٤

 .أيام بعده
ت فليس لـه أن يجوز للمرأة أن تحرم بحج الفرض بغير إذن زوجها وإذا أحرم  −٣٥
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 .يحللها منه
 .يصح حج العبد بغير إذن سيده  −٣٦
أن العبد إذا أحرم بغير إذن سيده فلسيده تحليله ويكون حكمه حكم المحـصر   −٣٧

 .وإن كان الأفضل تركه يمضي في إحرامه
ًوجوب قضاء الحج لم أفسده حجه سواء كان عامـدا أو ناسـيا وقـضاؤه عـلى   −٣٨ ً

 .الفور
ًين حالا أو مؤجلا الله أو لآدمي أو نفقه واجبة أن من عليه دسن سواء كان الد  −٣٩ ً

كنفقة على عياله أنه لا حج عليه ما لم يكن له ما يزيد عن قضاء الدين والنفقـة 
 .الواجبة, ولو خرج للحج فإنه يكره إلا أن يأذن له الغريم

أن الإنسان إذا احتاج إلى النكاح وخاف على نفسه العنت قـدم التـزويج عـلى   −٤٠
 .النكاح

ًاب سوق الهدي لمن قصد مكة حاجا أو معتمرا لكن لا يجوز نحره قبل استحب  −٤١ ً
 .يوم النحر

لا يشترط الفور في قبول البيع  بعـد الإيجـاب فيجـوز التراخـي بينهـا مـا دام   −٤٢
 .العاقدان في مجلس العقد

يشترط في الصرف تقابض البـدلين مـن الجـانبين في المجلـس قبـل افـتراقهما,   −٤٣
لتقابض على الفور وإنما يجوز أن يتراخـى القـبض ولكن لا يشترط أن يكون ا

 .إلى نهاية المجلس
٤٤−   خيار الرؤية على الفور فهو مؤقت بإمكان الفسخ بعد الرؤية, حتى إنه لو رأ

 .المعقود عليه وتمكن من الفسخ ولم يفسخ سقط الخيار بذلك ولزم العقد
الثلاثـة إلى أن خيار التدليس يثبت للمشتري بعد العلـم بالتـدليس في الأيـام   −٤٥

 .تمامها
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 .أن خيار العيب على الفور  −٤٦
 .أن خيار تلقي الركبان على الفور كخيار العيب  −٤٧
 .أن خيار تفريق الصفقة على الفور كخيار العيب  −٤٨
 .أن خيار اختلاف المتبايعين على الفور كخيار العيب  −٤٩
 .أن خيار السلم على الفور كخيار العيب  −٥٠
 .جوز قبولها على الفور والتراخيأن قبول الوكالة لا يشترط فيه الفور في  −٥١
لا يشترط الفور في قبول الإجارة بعد الإيجاب فيجوز التراخـي بيـنهما مـا دام   −٥٢

 .ًالعاقدان في مجلس العقد قياسا على البيع
أن فسخ عقد الإجارة عند ظهور عيب في العين المؤجرة لابـد أن يكـون عـلى   −٥٣

 .ًالفور قياسا على خيار العيب في البيع
 مدة الإجارة رفع المستأجر يده عن العين المؤجرة ولم يلزم ردها إلى إذا انقضت  −٥٤

 .المؤجر فإذا تلفت عنده بعد ذلك من غير تعد أو تفريط لم يضمن
 :يجب رد العارية على الفور في حالات ومنها  −٥٥

ًإذا طلب المعير العارية فإنه يجب على المستعير أن يردهـا إليـه فـورا; لأن   −  أ 
 .ط لحبس العين وقد انقطع بالطلبالإذن هو المسق

 . إذا كانت العارية مؤقتة بوقت, وذلك لانتهاء العارية−ب
يجوز رهن العارية إذا أذن المعير بذلك, أمـا إذا رهـن المـستعير العاريـة فـيما لم   −٥٦

 .يأذن له فيه المعير فإن ذلك لا يجوز
 يجب رد المغصوب على الفـور مـن غـير تـراخ إن لم يكـن للغاصـب عـذر في  −٥٧

 .ًالتراخي مخوفه على نفسه مثلا
أن الشفعة على الفور بعد العلم بها فإذا أخر الـشفيع الطلـب مـن غـير عـذر   −٥٨

 .سقطت الشفعة
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يجب على الوديع المبادرة بحفظ الوديعة وأن لا يفرط في حفظهـا, وإذا تلفـت   −٥٩
 .الوديعة من غير تفريط من الوديع فليس عليه ضمان

 .وكذا إذا طلبها المالك المودع,ًيجب رد الوديعة فورا بعد عزل   −٦٠
يستحب التقاط اللقطة, والأولى المبادرة بالتقاطها; لأن المقصود من التقاط اللقطة   −٦١

 .هو حفظها من الضياع والسرقة, ولا يتحقق هذا المقصود إلا بالمبادرة بحفظها
 .يجب تعريف اللقطة على الفور  −٦٢
د ذكر علاماتها سواء غلب ًيجب على الملتقط رد اللقطة إلى صاحبها فورا بمجر  −٦٣

 .على ظن الملتقط صدقة أم لم يغلب ولا ينتظر إقامة البينة
لا يشترط الفور في قبول الهبـة فيجـوز تراخـي القبـول عـن الإيجـاب مـا دام   −٦٤

 .العاقدان في مجلس العقد
 .يستحب المبادرة بكتابة الوصية  −٦٥
 .لا يشترط الفور في قبول الوصية بعد موت الموصي  −٦٦
فور قبول النكاح بعـد الإيجـاب, فيجـوز التراخـي بيـنهما مـا دام لا يشترط ال  −٦٧

 .العاقدان في مجلس العقد
أن عقد النكاح يثبت فيه خيار العيب, فيجوز فسخ عقد النكاح بخيار العيب   −٦٨

 .إذا أراد من له الخيار ذلك
 .أن خيار العيب في النكاح يثبت لكلا الزوجين  −٦٩
 .أن خيار العيب في النكاح على الفور  −٧٠
 .ً للزوجة الخيار في فسخ النكاح مطلقا سواء قبل الدخول أو بعد الدخولأن  −٧١
 .أن خيار الفسخ للمرأة على الفور  −٧٢
أن للزوجة الخيار في فسخ النكاح لإعسار الزوج بالنفقة, وخيارها يكون على   −٧٣

 .الفور
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أن تفويض الطلاق للمرأة يكـون عـلى الفـور, فـإذا فـوض الـزوج الطـلاق   −٧٤
ق نفسها ما لم يتفرقا من المجلس أو يحدث ما يقطـع ذلـك لامرأته فلها أن تطل

 .المجلس
أنت طالق, هذه تقتضي وقـوع الطـلاق : أن ألفاظ الطلاق المنجزة قول الزوج  −٧٥

 .في الحال
أن ألفاظ الطلاق إذا كانت معلقة على المشيئة فإن للزوجة أن تطلق نفسها متى   −٧٦

يقتـصر خيارهـا عـلى شاءت سواء كان ذلك على الفور أو على التراخـي, ولا 
 .المجلس

أن ألفاظ الطلاق إذا كانـت معلقـة عـلى شرط وكـان التعليـق بأحـد أدوات   −٧٧
ًالشرط إثباتا فإن الطلاق يقع عند وجود الشرط, أما إذا كان التعليق بـأدوات 

متى أو (ًالشرط نفيا فإن الطلاق يكون على التراخي إلا إذا كانت أداء الشرط 
 .طلاق يكون على الفورفإن ال) أي أو من أو كلما

ُأن ألفاظ الخلع تأخذ نفس حكم ألفاظ الطلاق في الغالب من حيث الفوريـة   −٧٨
 .أو التراخي

 .أن نفي الولد في اللعان أثناء الحمل يجب على الفور, ولا يؤخر حتى الوضع  −٧٩
 .أن نفي الولد في اللعان بعد الوضع يجب على الفور  −٨٠
 إيجاب السيد, فيجوز التراخي بينهما لا يشترط الفور في قبول العبد للعتق بعد  −٨١

 .ما دام العاقدين في مجلس العقد, وكذا قبول المكاتب المكاتبة
إذا علق السيد عتق عبده بمشيئته فإنه يأخذ نفس حكم ألفاظ الطلاق المعلقـة   −٨٢

 .على المشيئة من حيث الفورية والتراخي
 .العتقأن خيار المعتقة على الفور, يحق لها الفسخ من حيث علمها ب  −٨٣
أن مدة الإحداد تبدأ من حيث موت الزوج, وعليه فـإذا لم يأتهـا خـبر الوفـاة   −٨٤
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 .حتى مضت بعض عدتها أكملت ما بقي من عدتها
 .الأصل في القصاص أنه يقام على الفور ولا يؤخر  −٨٥
أن من قتل في الحرم أو جنى جناية على النفس أو ما دونها في الحـرم أن القـصاص   −٨٦

 . الفور حتى ولو كان إقامة القصاص في الحرمأو الحد يقام عليه على
أن من جنى جناية خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فـإن القـصاص لا يقـام عـلى   −٨٧

 .الجاني على الفور, بل يؤخر حتى يخرج منه
يجوز إقامة القصاص على الفور إذا طلب أولياء الـدم ذلـك ولا ينتظـر بلـوغ   −٨٨

 .الصغير
انفرد الـصبي بولايـة الـدم وطلـب وليـه جواز إقامة القصاص على الفور إذا   −٨٩

 .ذلك
ًأن القصاص يقام على المجنون فورا, ولا يؤخذ حتى يفيق سـواء ثبـت ذلـك   −٩٠

 .عليه ببينة أم إقرار
أن القصاص في النفس لا يؤخذ لأجل المرض أو الحـر أو الـبرد, أمـا إن كـان   −٩١

القصاص فيما دون النفس, فإن القـصاص لا يقـام عـلى الفـور بـل يجـب أن 
 .خريؤ

أن القصاص لا يقام على المرأة وهل حامل بل يؤخر حتى تضع ولدها, سـواء   −٩٢
 .كان القصاص في النفس أو ما دونها

 .ًأن القصاص لا يقام على الموضع فورا بل يؤخر حتى الفطام  −٩٣
إذا وجب تأخير القصاص لخوف تلق الجاني أو لتضرره, لكنت لم يـؤخر فإنـه   −٩٤

 .يجب الضمان
خص لكنه أخـر لـسبب مـن الأسـباب ثـم مـات إذا وجب القصاص على ش  −٩٥

 :الجاني في مدة التأخير فهذه المسألة لها حالتان
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 : الحالة الأولى
 عـلى −رحمهـم االله−ًإذا كان القـصاص حقـا الله, فقـد اتفـق الفقهـاء 

 .سقوطه في الدنيا بموت الجاني وحسابه على االله تعالى
 :الحالة الثانية

الدية تجـب في تركـة الجـاني بعـد ًإذا كان القصاص حقا للآدمي, فإن 
 .موته على القول الراجح

الأصل في الحد أنه يقام على الفور ولا يؤخر إذا لم يمكن هناك سـبب يقتـضي   −٩٦
 .التأخير

 .ًأن الحد لا يقام على السكران فورا بل ينتظر إلى حين إفاقته  −٩٧
 .ًيجب إقامة الحد على الزاني فورا ولا يؤخر حتى حضور المرأة المزني بها  −٩٨
 .ًيجوز إقامة الحد على الزاني فورا, ولا ينتظر حضور الشهود  −٩٩

 .يجب أن يؤخر الحد لأجل المرض أو الحر أو البرد الشديدين  −١٠٠
 .يجوز تأخير التعزير إذا كان فيه مصلحة للمسلمين  −١٠١
ًأن النذر إذا كان مقيدا بوقت معين, فإنه يلزم الوفاء به في الوقت الذي قيـد   −١٠٢

ًمعلقا على شرط فإنه يلزم الوفاء به عند حصول ما علق به, أما إذا كان النذر 
ًعليه, أما إذا كان النذر مطلقا ولم يقيد بوقت فإن النذر يلزم الوفـاء بـه عـلى 

 .الفور
 .أن كفارة اليمين والنذر يلزم أداؤها على الفور  −١٠٣
ًإذا ولى إمام المسلمين قاضيا, وكان القاضي حـاضرا, فإنـه لابـد مـن قبـول   −١٠٤ ً

ًضاء على الفور في المجلس, أمـا إذا كـان القـاضي غائبـا فإنـه لا القاضي للق
يشترط أن يكون قبول القاضي على الفور, بـل يجـوز أن يكـون قبولـه عـلى 

 .التراخي
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إذا تولى القاضي القضاء, فإن عليه أن يبادر في الاجتهاد في الحكم والنظـر في   −١٠٥
 .سوغ للتأخيرقضايا المسلمين, وألا يتأخر في ذلك إلا إذا كان هناك م

 .إذا نكل المدعى عليه عن اليمين, فإن القاضي يقضي على الفور بعد النكول  −١٠٦
أن على صاحب الحق أن يبادر بالمطالبة بحقه ويرفع دعـواه إلى الحـاكم, أمـا   −١٠٧

 .تحديد المدة فراجع إلى اجتهاد الحاكم
 .أن مؤخر الواجب الفوري ترد شهادته ولا تقبل  −١٠٨
 

ا دونته في هذا البحث, فـما كـان فيـه مـن صـواب وبعد فهذه جملة من أبرز م
 وما كان فيه من خطـأ فمـن نفـسي والـشيطان, واالله ورسـوله منـه −−فمن االله 
 .بريئان

 أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل, وأن يوفقني −جل وعلا−أسأل االله 
والـدي ًللعلم النافع والعمل الصالح, وأن يجعلني مباركا أينما كنت, وأن يغفر لي ول

وسائر إخواني المسلمين, وأن يقينا شر أنفسنا وشر الشيطان وشركـه, وشر كـل ذي 
 .ًشر, وأن يختم لنا جميعا بخاتمة السعادة, إنه جواد كريم

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
 

א 
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 الصفحة طــرف الحديـــث أو الأثر
 ٣٩٢ أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين

 ٤٧٩ اتركها حتى تماثل
ًأتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا ً ٤٧١ 
 ٤٥٥ أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها

 ٣١١  الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانكّأد
 ٢٨٣ إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار

 ٨٣ إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة, فإن شدة الحر من فيح جهنم
إذا أعتقت الأمة فهـي بالخيـار مـا لم يطأهـا إن شـاءت فارقتـه وإن 

 وطئها فلا خيار لها
٤٠٦ 

اتل الحرم لم يجـالس ولم يبـايع ولم يـؤو ويأتيـه الـذي إذا دخل الق
 يطلبه

٤٢٢ 

 ٩٥ ذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرهاإ
 ٥٠ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه 

 ١٩٦ فحج عنه: أرأيت لو كان عليه دين أكنت تقضيه ? قال نعم, قال
 ٦٦ ارجع فأحسن وضوءك

 ١١٤ ة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليهأسرعوا بالجناز
 ٨٠  فإنه أعظم للأجر,أسفروا بالفجر
 ١٥٧ أطعمه أهلك

 ٣١٨ ِّاعرف عفاصها, ووكاءها, ثم عرفها سنة, فإن جاء صاحبها 
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 الصفحة طــرف الحديـــث أو الأثر
 ٤٠٥ فقد فارقته: قالت. بلى: أليس لي أن أفارقه? قال

 ٤٥٥  فاذهبي حتى تلدي,إما لا
 ٤١٧ فأمر بالقصاصصلى الله عليه وسلم يته فأتوا النبي أن ابنة النضر كسرت ثنية جار

ٌإن أبي شيخ كبير لا يـستطيع الحـج ولا العمـرة ولا الظعـن, فقـال  ٌ
 حج عن أبيك واعتمر: صلى الله عليه وسلم

١٩٦ 

 ٤٢٢ إن أعد الناس على االله من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله
 ١٨٣ إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق االله السموات والأرض

 ٢٠٦ دخلت في الحج إلى يوم القيامةإن العمرة قد 
 ١٧٣ ن االله فرض عليكم الحج فحجواإ

أو بابن نعيمان وهو سـكران, فـشق عليـه,  ُأتي بنعيمانصلى الله عليه وسلم أن النبي 
 وأمر من في البيت أن يضربوه

٤٦٨ 

أتى منى فأتى الجمـرة فرماهـا, ثـم أتـى منزلـه بمنـى صلى الله عليه وسلم أن النبي 
 ونحر

٢١٦ 

ًبه خر ساجدا اللهُإذا جاءه أمر يسر صلى الله عليه وسلم أن النبي  َّ ١١٣ 
َدخل عام الفتح وعلى رأسه المغفرصلى الله عليه وسلم أن النبي  ْ ِ ٤٢٥ 
 ٧٩ وفيه وكان يصلي الصبح بغلس.... كان يصليصلى الله عليه وسلم إن النبي 
لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بيـنهما صلى الله عليه وسلم أن النبي 

 وألحق الولد بالمرأة
٣٩٣ 

 ٢٠٩ الظهر بمنىأفاض يوم النحر, ثم رجع فصلى صلى الله عليه وسلم أن رسول االله 
 ٤٣٣ إن شئت فاقتله وإن شئت فاعف عنه

 ٨٣ إن شدة الحر من فيح جهنم, فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة
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 الصفحة طــرف الحديـــث أو الأثر
إن مكة حرمها االله ولم يحرمها الناس, فلا يحل لامرئ يؤمن باالله واليوم 

 ًالآخر أن يسفك بها دما
٤٢١ 

أن يأتوا إبل صلى الله عليه وسلم ل  فرخص لهم الرسو,ًأن ناسا من عرينة اجتووا المدينة
 الصدقة

١٤٦ 

 ١٠٧ فإذا سجد فاسجدوا... إنما جعل الإمام ليؤتم به
ُأنه أتي بالنجاشي سكران من خمر في رمضان فتركه حتى صـحا, ثـم 

 ضربه ثمانين
٤٦٧ 

 ٢١٨ إنها أيام طعم وذكر
 ٣٧١ ًإني ذاكر لك أمرا, فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك

 ٥٤ ون أخشاكم الله وأعلمكم بما أتقيإني لأرجو أن أك
 فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها ,صلى الله عليه وسلمأهللنا بالحج مع رسول االله  

 عمرة
٢٣٦ 

 ٤٩٣ أوف بنذرك
 ١٨٧ أيها الناس أحلوا, فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم

ُترتروه, وزمزموه, واستنكهوه, فترتروه, واستنكهوه ِ ِْ َ َْ ُ ْ ُ ِْ ٤٦٧ 
 ١٠٠ ركعتين صلى الله عليه وسلم بلال بالصلاة, فصلى رسول االله ثم أذن 

 ٤٧ جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد, 
 ٢٠٧ الحج جهاد والعمرة تطوع

 ٤٢٨ الغراب والحدأة: خمس من الدواب كلها فواسق, تقتل في الحرم
 ٢٤٨ الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما

 ٢٤٩ لبر بالبر ربا إلا هاء وهاءالذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء, وا
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 الصفحة طــرف الحديـــث أو الأثر
 ٢٤٨ الذهب بالذهب, والفضة بالفضة والبر بالبر

 ٤٧٦ ًرجم الشهود أولا, ثم الإمام, ثم الناس
ُرددوا الخصوم حتى يصطلحوا; فإن فصل القضاء يورث بين القوم  ِّ

 الضغائن
٥٠٦ 

 ٣٦٠ سألت سعيد بن المسيب عن الرجل, لا يجد ما ينفق على امرأته?
 ١٥٩ أو بالنبيصلى الله عليه وسلم شغل من النبي ال

 ٣٠٦ الشفعة كحل العقال
 ٣٠٧ الشفعة لمن واثبها

 ٨٤ حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا صلى الله عليه وسلم شكونا إلى رسول االله 
 ٧٧ الصلاة على وقتها
 ٧٣ الصلاة لأول وقتها

 ٤٨١  شمراخ, ثم اضربوه ضربة واحدةًعثكالا فيه مائة
 ١٤٠ ن أبي طلحة ليحنكه  بعبد االله بصلى الله عليه وسلمغدوت إلى رسول االله 

 ٣٤٠ فر من المجذوم فرارك من الأسد
 ١٢٦ ً زكاة الفطر صاعا من تمرصلى الله عليه وسلمفرض رسول االله 

 ٤٣٧ فمن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين, إن أحبوا قتلوا
 ٥٤ يدركه الفجر في رمضان وهو جنب صلى الله عليه وسلم قد كان رسول االله 

 ١٠٩  وسجد من معه, فسجد فيها, النجم بمكةصلى الله عليه وسلمقرأ النبي 
 ٣٠٨  يقسمبالشفعة في كل ما لمصلى الله عليه وسلم قضى رسول االله 
 ٥٥ ًيصبح جنبا من جماع غير احتلام صلى الله عليه وسلم كان رسول االله 
 ٨٦ يصلي العصر, والشمس مرتفعة حية صلى الله عليه وسلم كان رسول االله 
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 ٨٩ يصلي المغرب إذا غربت الشمسصلى الله عليه وسلم كان رسول االله 

ن كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غـابوا عـن نـسائهم فـأمرهم بـأ
 ينفقوا أو يطلقوا

٣٦٦ 

 ٢١٨ كل أيام التشريق ذبح
 ٢٢٠ كلوا وأطعموا وادخروا; فإن ذلك العام كان للناس جهد 

صـلاة الفجـر متلفعـات صلى الله عليه وسلم كن نساء المؤمنات يشهدن مـع النبـي 
 بمروطهن 

٧٩ 

فنؤمر بقضاء الصوم, ولا نؤمر صلى الله عليه وسلم كنا نحيض على عهد رسول االله 
 ًبقضاء الصلاة

١٥٧ 

 ١٢٥ ً يوم الفطر صاعا من طعامصلى الله عليه وسلمفي عهد رسول االله كنا نخرج 
 ٨٩ , ثم نخرج نتناضلصلى الله عليه وسلمكنا نصلي المغرب مع النبي 

 ٨٧ ًالعصر فننحر جزوراصلى الله عليه وسلم كنا نصلي مع النبي 
 ٩١ ًوفيه والعشاء أحيانا يؤخرها ... صلى الله عليه وسلمكنا نصلي مع النبي 

 ١١٨ ِّ من الصدقة فكرهت أن أبيته ًكنت خلفت في البيت تبرا
 ١٤١  فكرهت أن أبيته فقسمته,ًلفت في البيت تبرا من الصدقةكنت خ

 ٩٦  في مسير له فأدلجنا ليلتنا صلى الله عليه وسلمكنت مع النبي 
 ٢٥٢ ْلا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء

ًلا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثـل, ولا تـشفوا بعـضها عـلى 
 بعض

٢٤٩ 

 ٤٠٩ ًلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرالا تحد امرأة على ميت فوق ث
 ١٦٧ لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه
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لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشتر منه فإذا أتى سيده الـسوق فهـو 

 بالخيار
٢٧١ 

 ٤٢١ لا هجرة , ولكن جهاد ونية, وإذا استنفرتم فانفروا
 ٤٢٩ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث

 ٢٠٦ عتمر خير لكلا, وأن ت
لعلك تريدين أن ترجعـي إلى رفاعـة? لا, حتـى يـذوق عـسيلتك 

 وتذوقي عسيلته
٣٤١ 

 ٤٢٣ لو لقيت فيه قاتل عمر ما ندهته
 ٣٢٣ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم, 

 ٩١ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء
 ١٠٠  فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطانليأخذ كل رجل برأس راحلته,
 ٩٧  فإن هذا منزل حضرنا فيه شيطان,ليأخذ كل رجل برأس راحلته
 ٤٨٢ ًلا نر أن تجلده ما كان مريضا: ما ترون في جلد قدامة? قالوا

ما حق امرئ مسلم له شيء يـوصي فيـه يبيـت ليلتـين إلا ووصـيته 
 مكتوبة عنده

٣٢٩ 

 ١١٨  إلا أهلكتهًما خالطت الصدقة مالا قط
 ٢٦٢ من ابتاع شاه مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها 

 ٥٦ ًمن أدركه الفجر جنبا فلا يصم
من أراد الحج فليتعجل, فإنه قد يمرض المريض, وتـضل الـضالة, 

 وتعرض الحاجة
١٧٥ 

 ٢٥٧ ًمن اشتر شيئا ما لم يره فهو بالخيار إذا  رآه  
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 الصفحة طــرف الحديـــث أو الأثر
  ١٠٤  ثم راح فكأنما قرب بدنة, الجمعة غسل الجنابة اغتسل يوممن

 ٤١٧ َمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يود وإما أن يقاد
 ٢٣٦ من كان معه الهدي, فليقم على إحرامه 

 ١٧٣ من كسر أو عرج فقد حل, وعليه الحج من قابل
أن ًمن ملك زادا وراحلة تبلغـه إلى بيـت االله فلـم يحـج, فـلا عليـه 

ًيموت يهوديا أو نصرانيا ً 
١٧٣ 

 ٤٩١ من نذر أن يطيع االله فليطعه, ومن نذر أن يعصي االله فلا يعصه
 ٢٠٥ الحج والعمرة: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه

 ١٣٤ نهى عن بيع الثمرة حتى تبدو صلاحها
عـن شيء, فكـان يعجبنـا أن يجـيء صلى الله عليه وسلم نهينا أن نـسأل رسـول االله 

 العاقلالرجل من أهل البادية 
١٨٥ 

 ١٤٧ هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة
 ٣٦٣ هن حولي كما تر يسألنني النفقة

والذي نفسي بيـده لأقـضين بيـنكما بكتـاب االله, المائـة والخـادم رد 
 عليك

٤٧٢ 

 ٩٢ ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة
ًأدركـت أبي شـيخا يا رسول االله, إن فريضة االله على عباده في الحـج 

 ًكبيرا
١٩٥ 

 ٧١ يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت, فإن وجد الماء, وإلا تيمم
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 رقم الصفحة العلـــــــم
 ١١٨ ابن بطال
 ٤٢٥ ابن خطل
 ١٧٠ أبو يوسف

 ٣٦٠ ِّبوالزنادأ
 ٥٥ أبوبكر بن عبدالرحمن

 ٢٧ أبي بكر الصيرفي
 ١١٣ أبي بكرة 
 ١٩٦ لعقيليأبي رزين ا

 ٤٢٧ أبي شريح العدوي
 ٧٣ أم فروة بنت أبي قحافة

 ٤٦٦ )قيس بن عمرو بن مالك (بالنجاشي
 ٤٧١ بريدة
 ٤٠٥ بريرة

 ٢١٨ جبير بن مطعم
 ٢٧ الجصاص

 ٨٤ خباب بن الأرت
 ٨٦ رافع بن خديج
 ٣٤١ رفاعة القرظي

 ٢٧٢ الزركشي
 ٤٧١ زيد بن خالد الجهني
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 رقم الصفحة العلـــــــم
 ٢٢٠ سلمة بن الأكوع
 ٣٩١ شريك بن سحماء
 ١٨٦ ضمام بن ثعلبة

 ٢٤٩ طلحة بن عبيد االله
 ٢٤٨ عبادة بن الصامت

 ٥٥ عبدالرحمن بن الحارث
 ٣٤١ عبدالرحمن بن الزبير القرظي

 ١١٧ عقبة بن الحارث
 ٤٢٦ عمرو بن سعيد بن العاص

 ٢٩ الغزالي
 ١٩٥ الفضل  بن العباس

 ٤٠٦ الفضل بن عمرو بن أمية
 ٤٨٢ ظعونقدامة بن م
 ٢٧ الكرخي

 ١٧١ محمد بن الحسن
 ٢٧ المروروذي

 ١٧١ المزني
 ١٥٧ معاذة بنت عبداالله

 ٤٦٨ النعيمان بن عمرو بن رفاعة
 ٤٣٧ هدبة بن خشرم
 ٣٩١ هلال بن أمية
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 الصفحة الكلمـــــــة
 ١١٨ ِّأبيته

 ١٤٦ اجتووا المدينة
 ١٥٧ أحرورية
 ٩٦ أدلجنا

 ٤٦٧ استنكهوه
 ٢٤٣ الإيجاب
 ٣٤١ البت
 ٤٢٦ بخربة
 ١٠٤ بدنة

 ٩٦ بزغت
 ١١٧ التبر

 ٢٦٠ التدليس
ُترتروه ِْ َ ٤٦٧ 
 ٢٤٨ تشفوا
 ٤٨٨ التعزير
 ٢٧٢ التفريق

 ٣٧٠ التفويض
 ٢٨١ التولية
 ٢٧١ الجلب
 ٤٢٨ الحدأة
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 الصفحة الكلمـــــــة
 ٤٠٩ الحداد
 ١٤٧ الحلس

 ٣٩٢ َّخدلج الساقين
 ٣٨٨ الخلع
 ١٤٧ جعدم مو

 ١٤٦ الذود من الإبل
 ٧٠ الرجاء
ُزمزموه ِْ َ ٤٦٧ 

 ٣٩٢ سابغ الإليتين
 ١٤٦ سمر أعينهم

 ٢٨١ الشركة
 ٣٠٤ الشفعة
 ٢٧٥ الشقص
 ٤٨٠ شمراخ
 ٢٧٣ الصبرة
 ٢٤٧ الصرف
 ٣٩١ العان
 ٤٠٠ العتق
 ٤٨٠ ًعثكالا
 ٩٦ َّعرسنا
 ٤٧٢ ًعسيفا

 ٣١٨ العفاص
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 الصفحة الكلمـــــــة
 ٨٦ العوالي

 ١٤٧ غرم مفظع
 ٧٩ الغلس
 ٣٩٢ فتلكأت

 ٤٨٠ ث بهاُفخب
 ٤٥٥ َّكتُفش

 ٢٦٧ الفور
 ٨٣ فيح
 ١٤٧ قعب
 ٢٧٣ القفيز
 ٤٠٠ الكتابة
 ١٥٧ لابتيها

 ٤٢٣ ما ندهته
 ٧٩ متلفعات
 ٣٤٠ المجذوم
 ٤٨٠ مخدج
 ١٤٧ مدقع

 ٢٨١ المرابحة
 ٤٢٥ المغفر
 ١٤٠ الميسم
 ٨٩ نتناضل
 ٣٩٢ نكصت
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 الصفحة الكلمـــــــة
 ٥٠٧ النكول
 ١٩٣ النيابة
 ٣٤١ الهدبة
 ٢١٦ الهدي
 ٣٦٣ الواجم
 ٣٠٧ الوثوب
 ٣٦٣ وجأ يجأ
 ٢٤٨ الورق

 ٢٨١ الوضيعة
 ٣١٨ الوكاء
 ٥٠ ولغ
 ٧١ يتلوم
 ١٤٠ يحنكه

 ٤٢١ يختلى خلاها
 ١٤٠ يسم

 ٤٢٠ ُيعضد
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 الإبهاج لعلي بن عبـدالكافي الـسبكي, تحقيـق جماعـة مـن العلـماء, دار الكتـب  −١

 .هـ١٤٠٤ , بيروت, الطبعة الأولى−العلمية 
فـؤاد : حمد بن إبراهيم بن المنذر, دار الدعوة, الطبعـة الثالثـة, تحقيـقلمالإجماع   −٢

 .عبدالمنعم أحمد
 بـيروت, −الأحكام السلطانية لعلي بن محمـد المـاوردي, دار الكتـب العلميـة   −٣

 .هـ١٤٠٥الطبعة الأولى, 
مام أبي الوليد سليمان بن خلف البـاجي, إحكام الفصول في أحكام الأصول للإ  −٤

 بـيروت, الطبعـة الأولى −عبداالله محمد الجبوري, مؤسـسة الرسـالة . د: تحقيق
 .هـ١٤٠٩

علي محمد : أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبداالله المعروف بابن العربي, تحقيق  −٥
 القــاهرة, الطبعــة الثانيــة −البجــاوي, مطبعــة عيــسى البــابي الحلبــي وشركــاه 

 .هـ١٣٨٧
 −حمد بن علي الـرازي الجـصاص, دار إحيـاء الـتراث العـربي لأأحكام القرآن   −٦

 .هـ١٤٠٥بيروت, 
الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن محمد الآمدي, تعليق عبـدالرزاق عفيفـي,   −٧

 .هـ١٤٠٢ بيروت, الطبعة الثانية −المكتب الإسلامي 
 − بيت الزكـاة −لزكاة لهيئة الشرعية لبيت الأحكام وفتاو الزكاة والصدقات   −٨

 .م١٩٩٩−هـ١٤١٩الكويت, 
محـسن : الاختيار لتعليل المختار لعبداالله بن محمد بن مودود الموصلي, تـصحيح  −٩

 .هـ١٣٧٠ تركيا, الطبعة الثانية −أبودقيقة, المكتبة الإسلامية 
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علاء الدين : الاختيارات الفقهية من فتاو شيخ الإسلام ابن تيمية, اختارها  −١٠
:  بن محمد بن عباس البعلي الدمـشقي, أشرف عـلى تـصحيحهأبوالحسن علي

 .الشيخ عبدالرحمن حسن محمود, من منشورات المؤسسة السعيدة بالرياض
حمـد نـاصر الـدين الألبـاني, لمإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار الـسبيل   −١١

 .هـ١٤٠٥المكتب الإسلامي, الطبعة الثانية, 
 عمـر بـن محمـد بـن الزمخـشري, دار أساس البلاغة لأبي القاسم محمود بـن  −١٢

 .هـ١٤١٢ بيروت, الطبعة الأولى, −صادر 
, ضـمن أبحـاث وأعـمال ةعيسى زكي شقر/ للدكتور/ استثمار أموال الزكاة  −١٣

 .في الكويتالندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعصرة المنعقدة 
عمر يوسـف بـن عبـداالله بـن  بيلأالاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار   −١٤

 .هـ١٤٢١ بيروت, الطبعة الألى, −البر النمري, دار الكتب العلمية عبد
 −يوسف بن عبداالله بن عبدالبر, دار الجيل لالاستيعاب في معرفة الأصحاب   −١٥

 .هـ١٤٢٢بيروت, الطبعة الأولى, 
أسد الغاية في معرفة الصحابة لعلي بن محمد ابن الأثير, دار المعرفـة, الطبعـة   −١٦

 .م١٤١٨الأولى, 
زكريـا محمـد الأنـصاري, دار الكتـاب لطالب شرح روض الطالـب أسنى الم  −١٧

 . القاهرة−الإسلامي 
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية لجلال الدين عبدالرحمن بـن لأبي   −١٨

−هــ ١٤١٧ بيروت, الطبعـة الثالثـة, −بكر السيوطي, دار الكتاب العربي 
 .م١٩٩٦

ــة الأشــباه والنظــائر لابــن نجــيم الحنفــي, دار ال  −١٩  بــيروت, −كتــب العلمي
 .هـ١٤٠٠
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 −حمد بن حجر أبوالفضل العسقلاني, دار الجيـل لأالإصابة في تمييز الصحابة   −٢٠
 .هـ١٤١٢بيروت, الطبعة الأولى, 

 . كراتشي− لعلي بن محمد البزدوي الحنفي, مطبعة جاويد أصول البزدوي  −٢١
ق أصول السرخسي للإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي, حق  −٢٢

 . بيروت−أبوالوفاء الأفغاني, دار المعرفة : أصوله
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, لمحمد الأمين الشنقيطي, مكتبـة ابـن   −٢٣

 .هـ١٤١٥ ,تيمية
إعانة الطالبين حل ألفاظ فـتح المعـين لأبي بكـر عـثمان بـن شـطا الـدمياطي   −٢٤

وت, الطبعـة  بـير−محمد سالم هاشـم, دار الكتـب العلميـة : البكري, تحقيق
 .هـ١٤١٥ ,الأولى

حمد بن أبي بكر الزرعي ابن القيم الجوزية, لمإعلام الموقعين عن رب العالمين   −٢٥
 ., بيروتدار الكتب العلمية

الأعلام قـاموس تـراجم لأشـهر الرجـال والنـساء مـن العـرب المـستعربين   −٢٦
سة والمستشرقين تأليف خير الدين الزركلي, دار العلم للملايين, الطبعة الخامـ

 .م٢٠٠٢, عشر
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لشمس الدين محمد بـن الخطيـب الـشربيني,   −٢٧

 . بيروت−علي معوض وعادل عبدالموجود, دار الكتب العلمية : تحقيق
 . بيروت−حمد بن إدريس الشافعي, دار المعرفة لمالأم   −٢٨
, علي بن سليمان بـن أحمـد المـرداويلالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف   −٢٩

 ., بيروتدار إحياء التراث العربي
أحمد بن عبدالرزاق الكبيسي, . د: أنيس الفقهاء للشيخ قاسم الفونوي, تحقيق  −٣٠

 .هـ١٤٠٧ جدة, الطبعة الثانية −دار الوفاء 
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البحر الرائق شرح كنز الدقائق زين الدين بن إبراهيم بن نجـيم, دار الكتـاب   −٣١
 .نيأبوالوفاء الأفغا: الإسلامي, كراتشي, تحقيق

البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبـداالله الزركـشي   −٣٢
 القاهرة, الطبعة الثانية −عبدالستار أبوغدة, دار الصفوة . د: الشافعي, تحقيق

 .هـ١٤١٣
بكـر مـسعود بـن أحمـد الكاسـاني, دار  بيلأبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع   −٣٣

 ., بيروتالكتب العلمية
 −حمد بن أحمد بن محمد القرطبـي, دار الفكـر لمجتهد ونهاية المقتصد بداية الم  −٣٤

 .بيروت
سماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبوالفداء, مكتبة المعارف, لإالبداية والنهاية   −٣٥

 .هـ١٤١٧ ,بيروت, الطبعة الثانية
البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعـالي عبـدالملك بـن عبـداالله بـن   −٣٦

 المنـصورة −عبدالعظيم محمود الديب, دار الوفاء . د: ني, تحقيقيوسف الجوي
 .هـ١٤١٨ الطبعة الرابعة , مصر−

محمـد عبدالـسلام : بلغة السالك لأقـرب المـسالك لأحمـد الـصاوي, تحقيـق  −٣٧
 .هـ١٤١٥ , بيروت, الطبعة الأولى−شاهين, دار الكتب العلمية 

ن سالم الهمداني الـشافعي البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين يحيى ب  −٣٨
 .قاسم محمد النووي, دار المنهاج: اليمني, تحقيق

حمـد مرتـضى الحـسيني الزبيـدي, دار لمتاج العروس من جواهر القـاموس   −٣٩
 .الهداية

 −  دار الكتب العلمية,حمد بن يوسف المواقلمالتاج والإكليل لمختصر خليل   −٤٠
 .هـ١٤٢٣بيروت, 
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لأعلام لشمس الدين محمد بـن أحمـد بـن  ووفيات المشاهير واتاريخ الإسلام  −٤١
ــان  ــربي, لبن ــاب الع ــذهبي, دار الكت ــثمان ال ــة الأولى, −ع ــيروت, الطبع  ب

 .م١٩٨٧−هـ١٤٠٧
التاريخ الكبير لأبي عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري, دائرة المعارف, الهند,   −٤٢

 .هـ١٣٠٦
, دار )هــ٤٦٣ت(حمد بـن عـلي أبـوبكر الخطيـب البغـدادي لأتاريخ بغداد   −٤٣

 .هـ١٤٢٥ بيروت, −الكتب العلمية 
تاريخ دمشق لأبي القاسم علي بن حسن الشافعي المعروف بابن عـساكر, دار   −٤٤

 .الفكر
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكـام للقـاضي برهـان الـدين   −٤٥

 مصر, الطبعـة −إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي, مكتبة الكليات الزهرية 
 .هـ١٤٦٠الأولى 

. د: ة لإبراهيم بن علي بن يوسـف الفـيروز آبـادي الـشيرازي, تحقيـقالتبصر  −٤٦
 .هـ١٤٠٣ دمشق, الطبعة الأولى −محمد حسن هيتو, دار الفكر 

عــثمان بــن عــلي الزيلعــي, دار الكتــاب لتبيــين الحقــائق شرح كنــز الــدقائق   −٤٧
 ., الطبعة الثانيةالإسلامي

 . بيروت−مية علاء الدين السمرقندي, دار الكتب العللتحفة الفقهاء   −٤٨
حمد بن محمد بن علي بـن حجـر الهيثمـي, دار لأتحفة المحتاج في شرح المنهاج   −٤٩

 .إحياء التراث العربي
أبي الزهـراء : تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سـليمان المـرداوي, تحقيـق  −٥٠

−هــ١٤١٨ , بـيروت, الطبعـة الأولى−حازم القاضي, دار الكتـب العلميـة 
 .م١٩٩٧
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 −دار الكتـاب العـربي : ن محمد بن علي الجرجاني, دار النشرعلي بلالتعريفات   −٥١
 .هـ١٤٠٥, , الطبعة الأولىبيروت

التعزيرات البدنية وموجباتها في اللغة الإسلامية للدكتور عبداالله بـن صـالح   −٥٢
 .هـ١٤٠٨الحديثي, مكتبة الحلبي, الطبعة الأولى 

 سـوريا, − حمد بن علي بن حجر العـسقلاني, دار الرشـيدلأتقريب التهذيب   −٥٣
 .هـ١٤٠٦ ,الطبعة الأولى

. د: التقريب والإرشاد الصغير لأبي بكر محمد بـن الطيـب البـاقلاني, تحقيـق  −٥٤
 .هـ١٤١٣ , بيروت, الطبعة الأولى−عبدالحميد أبوزنيد, مؤسسة الرسالة 

مكتـب البحـوث : التقرير والتحبير لمحمد بن محمـد بـن أمـير حـاج, تحقيـق  −٥٥
 .م١٩٩٦ ,ت, الطبعة الأولى بيرو−والدراسات بدار الفكر 

التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير أحمد بن علي بن حجر أبوالفـضل   −٥٦
الـسيد : م, تحقيـق١٩٦٤−هــ١٣٨٤ ,المدينـة المنـورة: العسقلاني, دار النشر

 .عبداالله هاشم اليماني المدني
بـن عمـر يوسـف بـن عبـداالله  بيلأالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد   −٥٧

 .هـ١٣٨٧  , المغرب− الأوقاف والشؤون الإسلامية ة وزار,عبدالبر
 بـيروت, −حمد بن علي بن حجـر العـسقلاني, دار الفكـر لأتهذيب التهذيب   −٥٨

 .هـ١٤٠٤الطبعة الأولى, 
بشار عواد معروف, مؤسسة : يونس بن الزكري المزي, تحقيقلتهذيب الكمال   −٥٩

 .هـ١٤٠٠ بيروت, الطبعة الأولى −الرسالة 
 شرح مختـصر التحريـر لمحمـد أمـين المعـروف بـأمير بادشـاه يسير التحريرت  −٦٠

 .الحسيني, دار الكتب العلمية, بيروت
 جامع الأمهات  −٦١
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 لجمال الدين أبوعمر عثمان بن عمـر المـشهور بـابن الحاجـب جامع الأمهات  −٦٢
 .هـ١٤٣١الكردي المالكي, مطبعة دار اليمامة, بيروت, الطبعة الثانية, 

 اصــطلاحات الفنــون المــسمى بدســتور العلــماء للقــاضي جــامع العلــوم في  −٦٣
 بيروت, −لبنان −عبدالنبي بن عبدالرسول الأحمد نكري, دار الكتب العلمية 

 .م٢٠٠٠−هـ١٤٢١الطبعة الأولى, 
: الجامع لأحكام القرآن لأبي عبداالله بن محمد أحمد الأنـصاري القرطبـي, تحقيـق  −٦٤

 .هـ١٤١٨ الطبعة الأولى الرياض, −عبدالرزاق المهدي, مكتبة الرشد 
 .عبدالقادر بن أبي الوفاء القرشي, كراتشيلة في طبقات الحنفية َّالجواهر المضي  −٦٥
 −الجوهر النقي في الرد على البيهقي لعلاء الدين بن علي التركماني, دار الفكر   −٦٦

 .بيروت
 .اشية ابن عابدين محمد أمين ابن عابدين, دار الكتب العلميةح  −٦٧
 ةالروض المربع لعبد الرحمن بن قاسم, الطبعـة الـسادسحاشية ابن قاسم على   −٦٨

 .هـ١٤١٤
 .سليمان بن محمد البجيرمي, دار الفكر العربيلحاشية البجيرمي   −٦٩
 .حمد بن عبداالله الخرشي, دار الفكرلمحاشية الخرشي   −٧٠
حمد بن أحمد بن عرفـة الدسـوقي, دار لمحاشية الدسوقي على الشرح الكبير   −٧١

 .هـ١٤١٧طبعة الأولى  بيروت, ال−الكتب العلمية 
اشية الطحطاوي على مراقي الفلاح أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي ح  −٧٢

 . مصر, الطبعة الثانية−الحنفي, المطبعة الكبر الأميرية ببولاق 
علي الصعيدي العدوي, دار الفكر لحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني   −٧٣

 . بيروت−
 .صور العجلي المصري, دار الفكرحاشية سليمان الجمل سليمان بن من  −٧٤
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حاشية قليوبي وعميرة لشهاب الدين القليـوبي, والـشيخ عمـيرة, دار إحيـاء   −٧٥
 .الكتب العربية

 بيروت, الطبعـة −علي بن محمد الماوردي, دار الكتب العلمية لالحاوي الكبير   −٧٦
 .هـ١٤١٤الأولى 

اشي لـشحلية العلماء في معرفـة مـذاهب الفقهـاء لأبي بكـر محمـد بـن أحمـد ا  −٧٧
 .م١٩٨٨ عمان, الطبعة الأولى −, مكتبة الرسالة الحديثة القفال

 لمحمـد العـربي القـروي, دار الخلاصة الفقهية على مـذهب الـسادة المالكيـة  −٧٨
 . بيروت−الكتب العلمية 

الدر المختار شرح تنوير الأبـصار لمحمـد بـن عـلي الحـصفكي, المطبـوع مـع   −٧٩
ود وعـلي معـوض, دار الكتـب عـادل عبـدالموج: حاشية ابن عابدين, تحقيق

 .هـ١٤١٥ , بيروت, الطبعة الأولى−العلمية 
 .درر الحكام شرح غرر الأحكام محمد بن فرموزا, دار إحياء الكتب العربية  −٨٠
 − بـيروت −درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر, دار الكتب العلميـة   −٨١

 .نلبنا
 , بـيروت−رب شهاب الـدين احمـد بـن إدريـس القـرافي, دار الغـلالذخيرة   −٨٢

 .م١٩٩٤
 لتاج الدين أبي النصر عبـدالوهاب بـن رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب  −٨٣

 بـيروت, الطبعـة الأولى, −علي بن عبدالكافي السبكي, عـالم الكتـب, لبنـان 
 .م١٩٩٩−هـ١٤١٩

الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور البهـوتي, المطبـوع مـع حاشـية ابـن   −٨٤
 .م١٩٩٤−هـ١٤١٤قاسم, الطبعة السادسة 

 − المكتـب الإسـلامي ,روضة الطالبين وعمدة المفتـين يحيـى شرف النـووي  −٨٥
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 .م١٩٩١−هـ١٤١٢بيروت, الطبعة الثالثة 
روضة الناظر في أصول الفقه لموفق الدين عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامـة   −٨٦

 الريـاض, الطبعـة −عبـدالكريم النملـة, مكتبـة الرشـد . د: المقدسي, تحقيق
 .هـ١٤١٧ ةالخامس

 .م١٩٩٩الروضة الندية لصديق حسن خان, دار ابن عفان, الطبعة الأولى,   −٨٧
ــاوي, دار   −٨٨ ــا الحج ــدين أبوالنج ــشرف ال ــع ل ــصار المقن ــستقنع في اخت زاد الم

 .م١٩٩٨−هـ١٤١٩ الرياض, الطبعة الأولى, −الصميعي 
زاد المعاد في هدي خير العباد لمحمد بن أبي بكر الزرعي ابن القـيم الجـوزي,   −٨٩

 .هـ١٤٠٧ بيروت, الكويت, −بة المنار الإسلامية مكت
سبل السلام شرح بلوغ المرام لمحمد بن إسـماعيل الأمـير اليمنـي الـصنعاني,   −٩٠

 . بيروت−محمد عبدالقادر عطا, دار الكتب العلمية : تحقيق
محمـد فـؤاد : حمـد بـن يزيـد أبوعبـداالله القزوينـي, تحقيـقلمسنن ابن ماجه   −٩١

 .م٢٠٠٤−هـ١٤٢٥يروت,  ب−عبدالباقي, دار الفكر 
سليمان بن الأشعث أبوداود السجـستاني الأزدي, دار الفكـر, لسنن أبي داود   −٩٢

 .م٢٠٠٤−هـ١٤٢٥
٩٣−   حمد بن الحسين بن علي بن موسـى أبـوبكر البيهقـي, لأسنن البيهقي الكبر

 , مكـة المكرمـة−مكتبـة دار البـاز : محمد عبدالقادر عطـا, دار النـشر: تحقيق
 .م١٩٩٤−هـ١٤١٤

أحمـد بـن محمـد : لترمذي لمحمد بن عيسى الترمذي الـسلمي, تحقيـقسنن ا  −٩٤
 .م٢٠٠٤−هـ١٤٢٥ بيروت, −شاكر وآخرين, دار إحياء التراث 

دار : عبـداالله بـن عبـدالرحمن أبومحمـد الـدارمي, دار النـشرلسنن الـدارمي   −٩٥
 .هـ١٤٠٧ بيروت, الطبعة الأولى, −الكتاب العربي 
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عبدالفتاح أبوغدة, مكتب : , تحقيق لأحمد بن شعيب النسائيالسنن الصغر  −٩٦
 .م١٩٨٦−هـ١٤٠٦ , حلب, الطبعة الثانية−المطبوعات 

عبدالغفار البنداري, وسـيد : السنن الكبر لأحمد بن شعيب النسائي, تحقيق  −٩٧
−هــ١٤١١ بـيروت, الطبعـة الأولى, −كسروي حسن, دار الكتب العلميـة 

 .م١٩٩١
:  الـذهبي أبوعبـداالله, تحقيـقحمد بـن عـثمان بـن قـايمازلمسير أعلام النبلاء   −٩٨

مؤسـسة الرسـالة, :  دار النـشر,شعيب الأرناؤوط, محمد نعيم العرقـسوسي
 .,هـ١٤١٣ , الطبعة التاسعة, ,بيروت

شذرات الذهبي في أخيار من ذهب عبدالحي بـن أحمـد بـن محمـد العكـبري   −٩٩
 −عبدالقادر الأرنـؤوط, ومحمـد الأرنـاؤوط, دار ابـن كثـير : الحنبلي, تحقيق

 .هـ١٤٠٦ ,ق, الطبعة الأولىدمش
شرح الزركشي على مختصر الخرقي لشمس الدين محمد بن عبداالله الزركـشي   −١٠٠

 −الشيخ عبداالله بن عبدالرحمن بـن جـبرين, دار أولي النهـى : الحنبلي, تحقيق
 .م١٩٩٣−هـ١٤١٤بيروت, الطبعة الثانية 

كتبـة حمـد بـن عبـدالحليم بـن تيميـة أبوالعبـاس, ملأشرح العمدة في الفقه   −١٠١
 .هـ١٤١٤ , الرياض, الطبعة الأولى−العبيكان 

 − للشيخ أحمـد بـن الـشيخ محمـد الزرقـا, دار القلـم شرح القواعد الفقهية  −١٠٢
 .دمشق, الطبعة الثانية

 . بيروت−سيدي أحمد الدردير أبوالبركات, دار الفكر لالشرح الكبير   −١٠٣
 بـن الشرح الكبير لشمس الدين أبي الفرج عبـدالرحمن بـن محمـد بـن أحمـد  −١٠٤

 −عبدالفتاح الحلو, دار هجر . عبداالله التركي, و د. د: قدامة المقدسي, تحقيق
 .م١٩٩٣−هـ١٤١٤ ,القاهرة, الطبعة الأولى
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شرح الكوكب المنير في أصول الفقه لمحمد بن عبـدالعزيز النجـار الفتـوحي   −١٠٥
نزيه حماد, مكتبة . محمد الزحيلي, ود. د: الحنبلي المعروف بابن النجار, تحقيق

 .م١٩٩٧−هـ١٤١٨ الرياض, −لعبيكان ا
شرح المحلي على منهاج الطالبين لجلال الدين المحـلي, المطبـوع مـع حاشـية   −١٠٦

 . مصر−قليوبي وعميرة, دار إحياء الكتب العربية 
عمر : الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح العثيمين, تحقيق  −١٠٧

 .م٢٠٠٠−هـ١٤٢١ض,  الريا−بن سليمان الحفيان, مكتبة العبيكان 
شرح النووي على صحيح مسلم لأبي زكريا محيي الدين بـن شرف النـووي,   −١٠٨

 −عــصام الــصبابطي, وحــازم محمــد, وعــماد عــامر, دار الحــديث : تحقيــق
 .م١٩٩٤−هـ١٤١٥ ,القاهرة, الطبعة الأولى

 .شرح حدود ابن عرفة لمحمد بن قاسم الرصاع, المكتبة العلمية  −١٠٩
لـدين أبي الربيـع سـليمان بـن عبـدالقوي بـن شرح مختصر الروضة لـنجم ا  −١١٠

 −عبداالله التركي, مؤسـسة الرسـالة . د: عبدالكريم بن سعيد الطوفي, تحقيق
 .م١٩٩٠−هـ١٤١٠بيروت, الطبعة الأولى 

 −شرح منتهى الإرادات منصور بن إدريـس يـونس البهـوتي, عـالم الكتـب   −١١١
 .م١٩٩٦−هـ١٤١٦بيروت, الطبعة الثانية 

االله محمد بن أحمد بن محمد المالكي, دار الكتب العلمية,  لأبي عبدشرح ميارة  −١١٢
 .م٢٠٠٠هـ, ١٤٢٠/ بيروت, الطبعة الأولى−لبنان

: الصحاح تاج اللغة وصحح العربية لإسماعيل بن حمـاد الجـوهري, تحقيـق  −١١٣
 بــيروت, الطبعــة الرابعــة −أحمــد عبــدالغفار عطــار, دار العلــم للملايــين 

 .م١٩٨٧−هـ١٤٠٧
: د بن حبان بن أحمد أبوحاتم التميمي البستي, تحقيقحملمصحيح ابن حبان   −١١٤
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 .هـ١٤١٤ بيروت, −مؤسسة الرسالة : شعيب الأرناؤوط, دار النشر
 بـيروت, −حمد بـن إسـماعيل البخـاري, ار ابـن كثـير لمصحيح البخاري   −١١٥

 .هـ١٤٠٧ ,الطبعة الثالثة
: سلم بن الحجاج أبوالحسين القشيري النيـسابوري, تحقيـقلمصحيح مسلم   −١١٦

 . بيروت−مد فؤاد عبدالباقي, دار إحياء التراث العربي مح
الضعفاء والمتروكين لعلي بن عمر الـدارقطني, مؤسـسة الرسـالة, بـيروت,   −١١٧

 .هـ١٤٠٤الطبعة الأولى, 
طبقات الشافعية الكبر لتاج الدين بن علي بن عبدالكالي السبكي, الطبعـة   −١١٨

 .هـ١٤١٣الثانية, دار هجر, 
. د:  أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة, تحقيـقطبقات الشافعية لأبي بكر  −١١٩

 .هـ١٤٠٧ بيروت, الطبعة الأولى −الحافظ عبدالعليم خان, دار عالم الكتب 
خليل الميس, : براهيم بن علي بن يوسف الشيرازي, تحقيقلإطبقات الفقهاء   −١٢٠

 .م١٩٩٩−هـ١٤٢٠ بيروت, −دار القلم : دار النشر
 −نيع البـصري الزهـري, دار صـادر الطبقات الكبر لمحمد بن سعد بن م  −١٢١

 .م٢٠٠٤−هـ١٤٢٥بيروت, 
علي محمد عمـر, : طبقات المفسرين لعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي, تحقيق  −١٢٢

 .هـ١٣٩٦ القاهرة, الطبعة الأولى −مكتبة وهبة 
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للإمام شمس الدين محمد بـن أبي بكـر   −١٢٣

 .زية, دار البيانالزرعي المعروف بابن قيم الجو
طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية لنجم الدين أبي حفص عمر بن محمـد   −١٢٤

 .هـ١٤١٨النسفي الحنفي, دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى, 
العدة شرح العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل لبهاء الـدين عبـدالرحمن   −١٢٥
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 −ار الكتـاب العـربي عبـدالرزاق المهـدي, د: ابن إبراهيم المقـدسي, تحقيـق
 .م١٩٩٨−هـ١٤١٨ ,بيروت, الطبعة الرابعة

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لجلال الدين عبداالله بن نجيم بـن   −١٢٦
 .هـ١٤٢٣ , بيروت, الطبعة الأولى−شاس, دار الغرب الإسلامي 

العقود الدرية في تنقيح الفتاو الحامدية لمحمد أمين بن عمر ابـن عابـدين,   −١٢٧
 .ر المعرفةدا

 . بيروت−العناية شرح الهداية لمحمد بن محمود بن أحمد البابرتي, دار الفكر   −١٢٨
لإمام الحرمين أبي المعـالي عبـدالملك ) الغياثي(غياث الأمم في التياث الظلم   −١٢٩

 −عبدالعظيم الـديب, مطبعـة نهـضة مـصر . د: بن عبداالله الجويني, تحقيقا
 .هـ١٤٠١ ,القاهرة, الطبعة الثانية

, دار الثريـا للنـشر, مـينيعثمحمد بـن صـالح الو أحكام الزكاة للشيخ فتا  −١٣٠
 .هـ١٤٢٣الطبعة الأولى, 

محمـد عبـدالقادر عطـاء : الفتاو الكبر لتقـي الـدين ابـن تيميـة, تحقيـق  −١٣١
 , بـيروت, الطبعـة الأولى−مصطفى عبدالقادر عطاء, دار الكتـب العلميـة 

 .م١٩٨٨−هـ١٤٠٨
أحمـد بـن : العلميـة والإفتـاء جمـع وترتيـبفتاو اللجنة الدائمة للبحوث   −١٣٢

عبدالرزاق الدويش, طبع ونـشر رئاسـة إدارة البحـوث العلميـة والإفتـاء, 
 .هـ١٤١٧ , الرياض, الطبعة الأولى−الإدارة العامة للطبع والترجمة 

لشيخ نظام وجماعة مـن لالفتاو الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة   −١٣٣
 .هـ١٤١١ ,علماء الهند, دار الفكر

 ,حمـد بـن عـلي بـن حجـر العـسقلانيلأفتح الباري شرح صحيح البخاري   −١٣٤
 . بيروت− دار المعرفة ,محي الدين الخطيب: تحقيق
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فتح العلي المالك في الفتو على مذهب الإمام مالك لأبي عبـداالله محمـد بـن   −١٣٥
أحمــد علــيش, مطبعــة مــصطفى البــابي الحلبــي, مــصر, الطبعــة الأخــيرة, 

 .هـ١٣٧٨
 .كمال الدين بن عبدالواحد بن الهمام, دار الفكرلقدير فتح ال  −١٣٦
فتح المعين بشرح قرة العين لزين الدين بن عبدالعزيز المليبـاريء, دار الفكـر   −١٣٧

 . بيروت−
 شرح منهج الطلاب لأبين يحيى زكريـا الأنـصاري الـشافعي, فتح الوهاب  −١٣٨

 .هـ١٣٦٧مطبعة مصطفى البابي الحلبي, مصر, الطبعة الثالثة, 
أبي الزهـر حـازم : حمد بن مفلح بن محمد المقدسي الحنبلي, تحقيـقلمع الفرو  −١٣٩

 .م١٩٩٧−هـ١٤١٨ , بيروت, الطبعة الأولى−القاضي, دار الكتب العلمية 
 . بيروت−الفروق لشهاب الدين أبي العباس الصنهاجي القرافي, دار المعرفة   −١٤٠
ف الفصول في الأصول لأبي بكر بن علي الـرازي الجـصاص, وزارة الأوقـا  −١٤١

 .الكويتية
يوسـف القرضـاوي, مكتبـة وهبـة, الطبعـة الثانيـة, : فقه الزكـاة للـدكتور  −١٤٢

 .هـ١٤١٤
: حمد بن غنيم بن سالم النفراوي الأزهري المـالكي, تحقيـقلأالفواكه الدواني   −١٤٣

 , بــيروت, الطبعــة الأولى−عبــدالوارث محمــد عــلي, دار الكتــب العلميــة 
 .م١٩٩٧−هـ١٤١٨

محمـد : محمد بن يعقوب الفيروز آبادي, تحقيقالقاموس المحيط لمجد الدين   −١٤٤
 , بـيروت, الطبعـة الأولى−عبدالرحمن مرعشلي, دار إحيـاء الـتراث العـربي 

 .م١٩٩٧−هـ١٤١٧
قرارات المجمـع الفقهـي الإسـلامي التـابع لرابطـة العـالم الإسـلامي مـن   −١٤٥
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 .هـ, طبع بمطابع رابطة العالم الإسلامي١٤٢٢−هـ١٣٩٨
 عبداالله بـن عـلي الركبـان, مؤسـسة الرسـالة, القصاص في النفس للدكتور  −١٤٦

 .هـ١٤٠٠بيروت, الطبعة الأولى, 
 −القواعد الفقهية للدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين, مكتبة الرشد   −١٤٧

ــع  ــشر والتوزي ــاض للن ــة الري ــاض, شرك ــة الأولى −الري ــاض, الطبع  الري
 .م١٩٩٨−هـ١٤١٨

: بلي, مراجعـة وتعليـقالقواعد للحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن رجب الحن  −١٤٨
−هــ١٤٠٨ بـيروت, الطبعـة الثانيـة −طه عبـدالرؤوف سـعد, دار الجيـل 

 .م١٩٨٨
 وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية, لأبي الحسن القواعد والفوائد الأصولية  −١٤٩

علي بـن عبـاس الـبعلي, المعـروف بـابن اللحـام, مطبعـة الـسنة المحمديـة, 
 .م١٩٥٦−هـ١٣٧٥

خـيص مـذهب المالكيـة لمحمـد بـن أحمـد بـن جـزي  في تلالقوانين الفقهية  −١٥٠
 بـيروت, الطبعـة −الغرناطي, تحقيق عبدالكريم الفضلي, المكتبـة العـصرية 

 .م٢٠٠٠−هـ١٤٢٠الأولى, 
الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لأبي عمر يوسف بن عبداالله بـن محمـد بـن   −١٥١

, مكتبـة  الموريتـانيدمحمـد محمـد أحيـ. د: عبدالبر النمري القرطبي, تحقيـق
 .م١٩٧٨−هـ١٣٩٨ , الرياض, الطبعة الأولى−الرياض الحديثة 

الكافي لموفق الدين أبي محمد عبداالله بن أحمد بـن محمـد بـن قدامـة المقـدسي   −١٥٢
عبداالله التركي بالتعاون مع مركز البحـوث والدراسـات . د: الحنبلي, تحقيق

−هـــ١٤١٧ , القــاهرة, الطبعــة الأولى−العربيــة والإســلامية بــدار هجــر 
 .م١٩٩٧
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ن لمحمد علي بـن عـلي بـن محمـد التهـانوي الحنفـي, وكشاف اصطلاح الفن  −١٥٣
 , بـيروت, الطبعـة الأولى−أحمد حـسن بـسج, دار الكتـب العلميـة : تحقيق
 .م١٩٩٨−هـ١٤١٨

نصور بن يونس البهوتي, دار الكتب العلمية لمكشاف القناع عن متن الإقناع   −١٥٤
 . بيروت−

ــن أحمــ  −١٥٥ ــدالعزيز ب ــن محمــد البخــاري, دار الكتــب كــشف الأسرار لعب د ب
 .الإسلامي

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصر لعبدالرحمن بن   −١٥٦
 −عبــداالله البلعــي الحنــبلي, دار البــشائر الإســلامية, الطبعــة الأولى, لبنــان 

 .م٢٠٠٢−هـ١٤٢٣بيروت, 
 في حـل غايـة الاختـصار للإمـام تقـي الـدين أبي بكـر محمـد كفاية الأخيار  −١٥٧

 .الحسيني الحصني الدمشقي, منشورات المكتبة العصرية, الطبعة الثالثة
بي الحسن المالكي, المطبـوع لأكفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني   −١٥٨

 . بيروت−مع حاشية العدوي عليها, المكتبة الثقافية 
  إلى شرح المنهاج للإمام شمس الدين بن محمد بن أبي العبـاسكفاية المحتاج  −١٥٩

 .الرملي, دار الكتب العلمية
عـدنان . د: الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفـوي, تحقيـق  −١٦٠

ــة −درويــش ومحمــد المــصري, مؤســسة الرســالة  ــيروت, الطبعــة الثاني  ب
 .م١٩٩٨−هـ١٤١٩

دار : حمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المـصري, دار النـشرلملسان العرب   −١٦١
 .لى بيروت, الطبعة الأو−صادر 

دائـرة : لسان الميزان لأحمد بن علي بـن حجـر العـسقلاني الـشافعي, تحقيـق  −١٦٢
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 بــيروت, الطبعــة الثالثــة −د, مؤســسة الأعلمــي نــ اله−المعــارف النظاميــة 
 .م١٩٨٦−هـ١٤٠٦

اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق إبراهيم بن عـلي الـشيرازي, دار الكتـب   −١٦٣
 .م١٩٨٥−هـ١٤٠٥ بيروت, الطبعة الأولى −العلمية 

 −المبدع شرح المقنع لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح, دار عالم الكتب   −١٦٤
 .م٢٠٠٣−هـ١٤٢٣الرياض, 

 بـيروت, −حمد بن أحمـد بـن أبي سـهل السرخـسي, دار المعرفـة لمالمبسوط   −١٦٥
 .م١٩٨٩−هـ١٤٠٩

 مجلـة علميـة محكمـة متخصـصة في الفقـه مجلة البحـوث الفقهيـة المعـاصرة  −١٦٦
والخمـسون, الـسنة الرابعـة عـشرة, مطـابع دار الإسلامي العدد الـسادس 

 .هـ١٤٢٣البحوث, 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المـؤتمر الإسـلامي, الـدورة الثالثـة   −١٦٧

توظيـف الزكـاة في مـشاريع (, بحـث بعنـوان )هـ١٣/٢/١٤٠٧−٨: َّعما(
 ., العدد الثالث, الجزء الأول)ذات ريع بدون تمليك فردي للمستحق

نهر شرح ملتقى الأبحر لعبدالرحمن بن محمد بن شيخي زاده راماد, مجمع الأ  −١٦٨
 .دار إحياء التراث العربي

 −مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي, دار الفكر   −١٦٩
 .هـ١٤١٢بيروت 

:  لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا اللغـوي, دراسـة وتحقيـقمجمل اللغة  −١٧٠
طان, مؤســسة الرســالة, بــيروت, الطبعــة الــولى, زهــير عبدالمحــسن ســل

 .م١٩٨٤−هـ١٤٠٤
: المجموع شرح المهذب لأبي زكريا محيي الـدين بـن شرف النـووي, تحقيـق  −١٧١
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 .م١٩٩٥−هـ١٤١٥ الرياض, −محمد نجيب المطيعي, دار النفائس 
: مجموع فتاو ابن تيميـة لـشيخ الإسـلام أحمـد بـن تيميـة, جمـع وترتيـب  −١٧٢

 .م١٩٩٧−هـ١٤١٨عده ابنه محمد, عبدالرحمن بن قاسم وسا
عبدالـسلام بـن عبـداالله بـن تيميـة لالمحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد   −١٧٣

 .هـ١٤٠٤ الرياض, الطبعة الثانية −الحراني, مكتبة المعارف 
طه جابر فياض العلـواني, : المحصول لمحمد بن عمر بن الحسين الرازي, تحقيق  −١٧٤

 .هـ١٤٠٠  الرياض, الطبعة الأولى−ة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي
. د: المحلى بالآثار لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي, تحقيق  −١٧٥

−هــ١٤٠٨ بـيروت, −عبدالغفار سليمان البنـداري, دار الكتـب العلميـة 
 .م١٩٩٨

محمـود : مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكـر بـن عبـدالقادر الـرازي, تحقيـق  −١٧٦
 .م١٩٩٥−هـ١٤١٥ بيروت, −خاطر, مكتبة لبنان 

مختــصر اخــتلاف العلــماء تــصنيف أبي جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســلامة   −١٧٧
الطحاوي, اختصار أبي بكر أحمد بـن عـلي الجـصاص الـرازي, دار البـشائر 

 .م١٩٩٥−هـ١٤١٦الإسلامية, الطبعة الأولى, 
 على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعلي بن محمد بـن المختصر في أصول الفقه  −١٧٨

 .جامعة الملك عبدالعزيز, مكة المكرمة: لبعلي أبوالحسن, دار النشرعلي ا
حي, رواية سحنون بن سعيد التنـوخي المدونة الكبر لمالك بن أنس الأصب  −١٧٩

 .م١٩٩١−هـ١٤١١ بيروت, −عن عبدالرحمن بن قاسم, دار الفكر 
حمد بن عبداالله أبوعبداالله الحاكم النيـسابوري, لمالمستدرك على الصحيحين   −١٨٠

 .هـ١٤١١ بيروت, −مصطفى عبدالقادر عطاء, دار الكتب العلمية : قتحقي
المستصفى من علم الأصول لأبي حامد محمـد بـن محمـد بـن محمـد الغـزلي   −١٨١
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 بـيروت, −محمـد سـليمان الأشـقر, مؤسـسة الرسـالة . د: الطوسي, تحقيـق
 .م١٩٩٧−هـ١٤١٧الطبعة الأولى 

حمـد بـن حنبـل الـشيباني, مسند الإمام أحمد بن حنبل لأبي عبـداالله الإمـام أ  −١٨٢
 . القاهرة−مؤسسة قرطبة 

حبيب الرحمن العظمـي, : مسند الحميدي لعبداالله بن الزبير الحميدي, تحقيق  −١٨٣
 .م٢٠٠٤−هـ١٤٢٥ بيروت, −دار الكتب العلمية 

محمـد محيـي الـدين : المسودة لعبدالسلام وعبدالحليم وأحمد آل تيمية, تحقيق  −١٨٤
 .م١٩٩٩−هـ١٤٢٠ القاهرة, −عبدالحميد, دار المدني 

مصارف الزكاة وتمليكها للدكتور خالد العـاني, دار أسـامة, الطبعـة الأولى,   −١٨٥
 .هـ١٤٢٠

حمـد بـن محمـد الفيـومي, المكتبـة لأالمصباح المنير في غريب الـشرح الكبـير   −١٨٦
 .العلمية

كـمال : مصنف ابن أبي شيبة لأبي عبداالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي, تحقيق  −١٨٧
 .هـ١٤٠٩ الرياض, الطبعة الأولى −الرشد يوسف الحوت, مكتبة 

حبيـب الـرحمن : المصنف لأبي بكر عبدالرزاق بـن همـام الـصنعاني, تحقيـق  −١٨٨
هــ, الطبعـة ١٤٠٣ , بـيروت−المكتـب الإسـلامي :  دار النـشر,الأعظمي

 .الثانية
ــة المنتهــى   −١٨٩ ــمطالــب أولي النهــى في شرح غاي ــاني, المكتــب لم صطفى الرحيب

 .الإسلامي
اظ المقنع لأبي عبداالله شمس الدين محمد بن أبي الفـتح الـبعلي المطلع على ألف  −١٩٠

 .هـ١٤٢١الحنبلي, المكتب الإسلامي, الطبعة الثالثة 
معالم السنن شرح سنن أبي داود لأبي سليمان حمد بن محمد الخطـابي البـستي,   −١٩١
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 بـيروت, الطبعـة −عبدالسلام عبدالشافي محمد, دار الكتب العلمية : تحقيق
 .م١٩٩١−هـ١٤١١الأولى 

خليل المـيس, : المعتمد لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري, تحقيق  −١٩٢
 .هـ١٤٠٣ بيروت, الطبعة الأولى −دار الكتب العلمية 

المعجم الوسيط, مجمع اللغة العربيـة, دار إحيـاء الـتراث العـربي, القـاهرة,   −١٩٣
 .الطبعة الثانية

مـد صـادق قنيبـي, حا. معجم لغة الفقهاء وضع محمد رواس قلعة جي, ود  −١٩٤
 .م١٩٨٨−هـ١٤٠٨ بيروت, الطبعة الثانية −دار النفائس 

: تحقيـق الحـسين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا, بيلأمعجم مقـاييس اللغـة   −١٩٥
 .هـ١٤٢٠,  لبنان, الطبعة الثانية− بيروت −دار الجيل , عبدالسلام هارون

بي معين الحكام فيما تردد بـين الخـصمين مـن الحكـام للإمـام عـلاء الـدين أ  −١٩٦
الحسن علي بن خليل الطربلـسي, مطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي, الطبعـة 

 .هـ١٣٩٣الثانية, 
المغرب في ترتيب المعرب لأبي المكـارم نـاصر بـن عبدالـسيد المطـرزي, دار   −١٩٧

 .الكتاب العربي
حمد أحمـد الـشربيني الخطيـب, دار لممغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج   −١٩٨

 .الكتب العلمية
 .وفق الدين عبداالله بن أحمد بن قدامة, دار إحياء التراث العربيلمالمغني   −١٩٩
المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكـام الـشرعيات   −٢٠٠

والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائله المشكلات لأبي الوليـد محمـد بـن 
 −محمـد حجـي, دار الغـرب الإسـلامي . د: أحمد بن رشد القرطبي, تحقيق

 .م١٩٨٨−هـ١٤٠٨وت, الطبعة الأولى بير
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 بـيروت, −المنتظم في تاريخ الملوك والأمـم لأبي حامـد الغـزالي, دار الفكـر   −٢٠١
 .هـ١٤٠٠الطبعة الثانية, 

محمد : المنتقى شرح موطأ مالك لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي, تحقيق  −٢٠٢
ــة  ــب العلمي ــا, دار الكت ــد عط ــدالقادر أحم ــة الأولى −عب ــيروت, الطبع  ب

 .م١٩٩٩−هـ١٤٢٠
بدر الدين بن محمـد الزركـشي, وزارة الأوقـاف الور في القواعد الفقهية ثالمن  −٢٠٣

 .والشؤون الإسلامية بدولة الكويت
 .حمد بن أحمد بن عليش, دار الفكرلممنح الجليل شرح مختصر خليل   −٢٠٤
منهاج الطـالبين لأبي زكريـا يحيـى بـن شرف النـووي, المطبـوع مـع مغنـي   −٢٠٥

 .م١٩٥٨−هـ١٣٧٧ بيروت, −لتراث العربي المحتاج, دار إحياء ا
 المنهاج القويم  −٢٠٦
 شرح على المقدمـة الحـضرمية لأبي العبـاس أحمـد بـن حجـر المنهاج القويم  −٢٠٧

 .الهيثمي, دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى
محمـد نجيـب : المهذب للشيرازي, المطبوع مـع المجمـوع للنـووي, تحقيـق  −٢٠٨

 .م١٩٩٥−هـ١٤١٥ الرياض, −المطيعي, دار النفائس 
حمـد بـن محمـد بـن عبـدالرحمن لممواهب الجليـل في شرح مختـصر خليـل   −٢٠٩

 )الحطاب(
نثر الورود على مراقي السعود لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي, دار   −٢١٠

 .هـ١٤١٥المنارة, الطبعة الأولى, 
 لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي, دار نشر البنود على مراقي السعود  −٢١١

 .هـ١٤١٥, الطبعة الأولى, المنارة
عبداالله بن يوسف أبومحمد الحنفـي الزيلعـي, لنصب الراية لأحاديث الهداية   −٢١٢



‘‹èÏ@Éua‹¾aë@Š†b—¾a@ @

 ٥٧٠

 .هـ١٣٥٧ مصر −دار الحديث : دار النشر
 في شرح محصول الرازي لشهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس نفائس الأصول  −٢١٣

 .هـ١٤١٦القرافي, مكتبة نزار مصطفى الباز, مكة المكرمة, الطبعة الأولى, 
 لجمال الدين عبدالرحيم الأسنوي, مطبعـة محمـد عـلي صـبيح, نهاية السول  −٢١٤

 .القاهرة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لمحمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب   −٢١٥

−هــ١٤١٢ بيروت, الطبعة الأولى −الدين الرملي, دار إحياء التراث العربي 
 .م١٩٩٢

الـسعادات المبـارك الجـزري, المكتبـة لأبي النهاية في غريب الحديث والأثـر   −٢١٦
 . بيروت−العلمية 

 .حمد بن علي الشوكاني, دار الحديثلمنيل الأوطار   −٢١٧
الهداية شرح بداية المبتـديء لأبي الحـسن عـلي بـن عبـدالجليل بـن أبي بكـر   −٢١٨

 . بيروت−المرغيناني الرشداني, دار إحياء التراث العربي 
أحمـد : ك الـصفدي, تحقيـقالوافي بالوفيات لصلاح الـدين خليـل بـن أيبـ  −٢١٩

 .هـ١٤٢٠الأرناؤوط, وتركي مصطفى, دار إحياء التراث, بيروت 
 للدكتور محمـد صـديقي بـن أحمـد الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية الكلية  −٢٢٠

 .هـ١٤٠٤البورنو, مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الأولى, 
د محمـود أحمـ: الوسيط في المذهب لمحمد بن محمد بن محمد الغـزالي, تحقيـق  −٢٢١

−هــ١٤١٧هرة, الطبعة الأولى  القا−إبراهيم ومحمد محمد تامر, دار السلام 
 .م١٩٩٧
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٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−א 
אWאK−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−١٩ 

 ٢٠−−−−−−−−−−−−.تعريف الفورية والألفاظ ذات الصلة: المبحث الأول
 ٢٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.وراقتضاء الأمر الف: المبحث الثاني
 ٣٨−−−−−−−−−−−−−−−.الواجب الذي تتعلق به الفورية: المبحث الثالث
ًتعريف الواجب لغة واصطلاحا: المطلب الأول ً.−−−−−−−−−−−−−−−٣٩ 
 ٤١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.أقسام الواجب: المطلب الثاني
 ٤٣−−−−−−.الواجب الذي يوصف بوجوب أدائه على الفور: المطلب الثالث

אאWאאאK−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٤٤ 
 ٤٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.هارةالفورية في الط: المبحث الأول
 ٤٦−−−−−−−−−−−−.الفورية في إزالة النجاسة والاستنجاء: المطلب الأول
 ٤٩−−−−−−−−−.الفورية في إراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب: المطلب الثاني
 ٥٢−−−−−−−−−−−−.الفورية في الغسل من الجنابة والحيض: المطلب الثالث
 ٦٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في الوضوء والتيمم: المطلب الرابع
 ٧٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−. والجنائزالفورية في الصلاة: المبحث الثاني
 ٧٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في أداء الصلاة: المطلب الأول
 ٩٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في قضاء الفوائت: المطلب الثاني
 ٩٤−−−−−−−−−−−−−−−.وجوب قضاء الفوائت على الفور: المسألة الأولى
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 ٩٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−.أثر الفورية في قضاء الفوائت: المسألة الثانية
 ١٠٢−−−−−−−−−−−−−−. الاستخلاف في الصلاةالفورية في: المطلب الثالث
 ١٠٤−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في السعي إلى الجمعة: المطلب الرابع

 ١٠٧−−−−−−−−−.الفورية في متابعة الإمام في سجود السهو: المطلب الخامس
 ١٠٩−−−−−−−−−−.الفورية في أداء سجود التلاوة والشكر :المطلب السادس
 ١١٤−−−−−−−−−−−−.الفورية في تجهيز الميت والصلاة عليه: المطلب السابع
 ١١٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في الزكاة: لثالمبحث الثا

 ١١٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في أداء الزكاة: المطلب الأول
 ١٢٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في أداء زكاة الفطر: المطلب الثاني
 ١٢٨−−−−−−−−−−−−−−−−−.أثر الفورية في إخراج الزكاة: المطلب الثالث
 ١٢٨−−−.الحكم لو تلف مال الزكاة قبل الإخراج وبعد وجوب الأداء: المسألة الأولى
 ١٣٣−−−.لحكم في جواز الإقراض من المال الذي وجبت فيه الزكاةا: ةالمسألة الثاني
 ١٣٧−−.الحكم في حبس الإمام أموال الزكاة وعدم إخراجها لمصلحة: المسألة الثالثة

 ١٥٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في الصيام: المبحث الرابع
 ١٥٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في قضاء يوم الشك: المطلب الأول
 ١٥٦−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في قضاء صوم رمضان: المطلب الثاني
 ١٦٥−−−−−−−−−−−−−−−−−.أثر الفورية في قضاء رمضان: المطلب الثالث
 ١٦٥−−−−−−−−−−−−−−−−.حكم الخروج من صوم رمضان: المسألة الأولى
  في حكم قضاء المرأة رمضان من دون إذن الزوج وأثره: المسألة الثانية

 ١٦٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.سقوط نفقتها                        
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 ١٦٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−.رية في الحج والعمرةالفو: المبحث الخامس
 ١٧٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في أداء الحج: المطلب الأول
 ١٩٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في النيابة في الحج: المطلب الثاني
 ٢٠٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في أداء العمرة: المطلب الثالث
 ٢٠٩−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في أداء طواف الزيارة: المطلب الرابع

 ٢١٣−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في أداء تكبير التشريق: المطلب الخامس
 ٢١٦−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في ذبح الهدي والفدية: طلب السادسالم

 ٢٢٢−−−−−−−−−−−−−−−−.الآثار المترتبة على فورية الحج: المطلب السابع
 ٢٢٢−−−−.حكم إحرام المرأة والعبد بالحج بغير إذن الزوج والسيد: المسألة الأولى
 ٢٣٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في قضاء الحج: المسألة الثانية
 ٢٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−.جبةحج من عليه دين أو نفقة وا: المسألة الثالثة
 ٢٣٣−−−−−−−−.ًحج من كان محتاجا إلى النكاح ويخشى العنت: المسألة الرابعة
 ٢٣٤−−−−−−−−−−−−.حكم الإتيان بالهدي من مكة وغيرها: المسألة الخامسة

אאWאאאK−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٢٤١ 
 ٢٤٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في البيع: المبحث الأول
 ٢٤٣−−−−−−−−−−−−−−.ابالفورية في قبول البيع بعد الإيج: المطلب الأول
 ٢٤٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في الصرف: المطلب الثاني
 ٢٥٥−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في المفاصلة في الصرف: المطلب الثالث
 ٢٥٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في الخيارات: المطلب الرابع
 ٢٥٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في خيار الرؤية: المسألة الأولى
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 ٢٦٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في خيار التدليس: المسألة الثانية
 ٢٦٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في خيار العيب: المسألة الثالثة
 ٢٧٠−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في خيار تلقي الركبان: المسألة الرابعة
 ٢٧٢−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في خيار تفريق الصفقة: المسألة الخامسة
 ٢٨١−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في خيار التخيير بالثمن: المسألة السادسة
 ٢٨٣−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في خيار اختلاف المتبايعين: المسألة السابعة
 ٢٨٥−−−−−.الفورية في خيار السلم إن انقطع المسلم فيه في محله: المسألة الثامنة
 ٢٨٨−−−−−−−−−−−−−.الآثار المترتبة على الفورية في الخيار: المسألة التاسعة
 ٢٨٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في قبول الوكالة: المبحث الثاني
 ٢٩١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في الإجارة: المبحث الثالث
 ٢٩٢−−−−−−−−−−−−.بعد الإيجابالفورية في قبول الإجارة : المطلب الأول
 العينالفورية في فسخ عقد الإجارة عند ظهور عيب في : المطلب الثاني

 ٢٩٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.المؤجرة أو ظهور تلف فيها                         
 ٢٩٤−−−−−−−.الفورية في رد العين المستأجرة عند انتهاء العقد: المطلب الثالث
 ٢٩٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في العارية: المبحث الرابع
 ٢٩٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في رد العارية: المطلب الأول
 ٣٠٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.أثر الفورية في رد العارية: المطلب الثاني

 ٣٠٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في رد المغصوب: المبحث الخامس
 ٣٠٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في طلب الشفعة: المبحث السادس
 ٣١٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في الوديعة: المبحث السابع
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 ٣١١−−−−−. حفظ الوديعة والأثر المترتب على ذلكالفورية في:  المطلب الأول
 ٣١٣−−−−−−−−−−−−.الفورية في رد الوديعة بعد عزل المودع: المطلب الثاني
 ٣١٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في اللقطة: المبحث الثامن
 ٣١٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في الالتقاط: المطلب الأول
 ٣١٧−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في تعريف اللقطة وردها: المطلب الثاني
 ٣٢٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−. الهبةالفورية في قبول: المبحث التاسع
 ٣٢٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في الوصية: المبحث العاشر
 ٣٢٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في كتابة الوصية: المطلب الأول
 ٣٣١−−−−−−−−.الفورية في قبول الموصى له ما أوصى به الموصي: المطلب الثاني
אאWאאK−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٣٣٣ 
 ٣٣٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في النكاح: المبحث الأول
 ٣٣٥−−−−−−−−−−−−−.ية في قبول النكاح بعد الإيجابالفور: المطلب الأول
 ٣٣٨−−−−.الفورية في فسخ النكاح لظهور عيب من عيوب النكاح: المطلب الثاني
 ٣٥١−−−−.الفورية في فسخ النكاح لإعسار الزوج بالمهر أو النفقة: المطلب الثالث
 ٣٦٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في الطلاق والخلع: المبحث الثاني
 ٣٧٠−−−−−−−−−−−−.طلاقها إليهاالفورية في طلاق المفوض : المطلب الأول
 ألفاظ الطلاق والخلع التي تفيد فورية وقوعها والتي: المطلب الثاني

 ٣٧٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.لا تفيدها                         
 ٣٩١−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في نفي الولد في اللعان: المبحث الثالث
 ٣٩٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في العتق: المبحث الرابع
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 الفورية في قبول العبد للعتق بعد إيجاب السيد وقبول: ولالمطلب الأ
 ٤٠٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.المكاتب الكتابة                          
 ٤٠٢−−−−−−−−−.اشتراط الفورية في تعليق العتق بمشيئة العبد: المطلب الثاني
 ٤٠٤−−−−−−−.الفورية في فسخ نكاح المعتقة من زوجها العبد: المطلب الثالث
 ٤٠٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.د المرأةالفورية في حدا: المبحث الخامس

אאאWאאאK−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٤١٤ 
 ٤١٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في العقوبات: المبحث الأول
 ٤١٦−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في استيفاء القصاص: المطلب الأول
 ٤٥٩−−−−−−−−.الأثر المترتب على الفورية في استيفاء القصاص: المطلب الثاني
 ٤٦٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في إقامة الحدود: المطلب الثالث

ًتعزير من ترك شيئا فوريا: لب الرابعالمط ً.−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٤٨٨ 
 ٤٩٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في النذر: المبحث الثاني
 ٤٩١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في أداء النذر: المطلب الأول
 ٤٩٥−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في أداء كفارة اليمين والنذر: المطلب الثاني

אאWאאK−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٤٩٩ 
 ٥٠٠−−−−−−−−−−−−.يجابالفورية في قبول القضاء بعد الإ: المبحث الأول
 ٥٠٢−−−−−−−.الفورية في الاجتهاد في الحكم والنظر في القضايا: المبحث الثاني
 ٥٠٤−−−.الفورية في الحكم بين الخصوم بعد توفر شرائط الحكم: المبحث الثالث
 ٥٠٧−−−−−−−−−−−−−−−−.الفورية في القضاء بعد النكول: المبحث الرابع
 ٥١٠−−الفورطلب حكم الحاكم عند المطالبة بدين أو واجب على : المبحث الخامس
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 ٥١٤−−−−−−−−−−−.قبول شهادة مؤخر الواجب الفوري: المبحث السادس
אK−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٥١٦ 

אK−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٥٢٧ 
 ٥٢٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−. فهرس الآيات القرآنية−
 ٥٣٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−. فهرس الأحاديث والآثار−
 ٥٤٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−. فهرس الأعلام−
 ٥٤٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−. فهرس الحدود والمصطلحات−
 ٥٤٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−. فهرس المصادر والمراجع−
 ٥٧١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−. فهرس الموضوعات−


